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لقد أولى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 
أمير البلاد المفدى »: عناية عظيمة لرعاية الثراث الثقافي والمحافظة 
عليه والمساعدة على نشره » ودأب على تشجيع العلوم والفنون والآداب 
والبحوث العلمية موكداً في توجيهاته السامية على الموضوعية والدقة 
والأمانة العلمية » ومن هنا كانت تعليماته باعادة ترجمة « دليل 
الخليج ) الذي يعتبر من اضحم المولفات واهمها عن تاربخ المنطقة 
وجغرافيتها. 


ويسر الذين اضطلعوا باعادة الترجمة ان يغتنموا هذه المناسبة 
للاعراب عن عظم عرفامم وعميق تقديرهم للرعاية الكريمة الي شمل 
بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى هذا المشروع العلمي » 
سائلن الله سبحانه ان بمد في عمر سموه وأن يسدد خطاه لما فيه خير 
البلاد والعباد . 


مكتب حضرة صاحب السمو 
أمير دولة قطر 
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و ملاحظة ) 


لقد وضع هذا الكتاب حواكى نهاية القرن الماضى وتضمن 
ملاحظات وآراء وتعابير تحمل راى المؤلف وحده » وهى بذلك 
لا تقيد حكومة قطر بعال من الاحوال , ولا تعبر عن وجهات 
نظلرها ٠‏ 


21| ب يت‎ ١# 
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مقدمة ناثى الطبعة الانجليزية 


يتكون دليل الحليج وعمان ووسط اللتزيرة العربية من قسمين : 
القسم الاول : ويتضمن تاريخ منطقة الحليج وما حوها من الاقطار . 

القسم الثاني : وهو معجم جغرائي للمنطقة . 

ولقد ثم نشر القسم الثاني ني عام 1404 - أما القسم الأول فقد كاد 
مولفه لورعمر ينهي إعداده للمطبعة عندما عاجلته المنية في أوائل سنة 
4 ححن لم يكن قد بقي من الكتاب سوى المقدمة والفهرس انون 
10 برد وود . ولقد وضعت مذكرة مستقلة 

ا ا 

لعرية والشار اليها في آخر فقرات تقدم القم الاني » وجعلت تسهيلا 
لتجليد الكتاب ملحقاً رقم (اس) يظهر على الصفحة /ا/ا؟ من النص 
الانتجليزي للقسم الثاني . 

وقد اعد لورعير شرحاً كاملا لاقسام الخزء الثاني وعتوياته جعله 
في المقدمة ولم يبق غير عمل نفس الشرح والتبويب للجزء الأول . 


ولقد ثم تقسم القسم الاول الى اثني عشر بابآ على أسس جغرافية 
ينول الباب الاو منها طق اليج عام » ثم تشرح الأبواب اللاحقة 
أجزاء المنطقة على التوالي ابتداء بعمان ثم ولايات الساحل الغرلي الخليج - 
ووسط الحزيرة العربية - والعراق التركي ثم مناطق الساحل الشرقي 
الخليج » وتنتهي بالباب الحاص باقلم مكران . 

وقد قسم كل باب من الابواب الاثى عشر المشار اليها الى فرات 
زمنية قد يستغرق بعضها عصر شاه او سلطان او .حاكم او نائب ملك 
من حكموا المنطقة ‏ وي بعض الحالات كان لا بد من جعل التقسيمات 
على أساس أحداث بارزة في تاريخ المنطقة ٠.‏ 


80 





وقد جعلت موضوعات كل فيرة من تلك الفرات متشاببة بي 
تناويها ابرز تطوراتتلك الموضوعات البارزة اياها لال الفترة موضوع البحث. 


وينتج بالضرورة من هذه الطريقة الي مهجناها ان موضوعاً بارزاً 
خلال عهد أحد الحكام قد لا يكون له تكملة او ملحقات في العهد الذي 
يليه مباشرة » ولو أنه كشراً ما حدث ان تكون له ذيول هامة وملحقات 
واضحة بعد في باب لاحق . 


وقد أعطيت الفئرات المختلفة في كل باب ارقاماً خاصة ‏ كما 
قسمت كل فنرة بدورها الى رووس موضوعات - وكل موضوع 
اشر اليه حرف خاص : 


وعند استئناف الكتابة عن موضوع معين في فترة من الفتّرات التالية 
يضاف مباشرة لمذه الغاية بحروف مائلة نحت عنوان الموضوع رقم 
الفئرة والرمز الخاص بعنوان الموضوع الذي ترد فيه التكملة . وعلى أية 
حال فيجب ان نذكر انه بالرغم من أن النظام المطبق هنا قد أمكن 
الاعتماد عليه في أغلب الابواب و«الفتّرات الا ان بعض الوقائع الخاصة 
خلال القسم الاول - وعلى الاخص السياسة البريطانية والعلاقات الخاصة 
بها - ترد متشابكة ومتداخلة في التاريخ العام للولاية بحيث لا بمكن محديد 
أو تقسم فتراتها الى موضوعات مستقلة » وني مثل هذه الحالات يكون 
تتبع موضوع ما بالمطالعة العامة للكتاب . 

وبالاضافة الى الاثبي عشر بابا المشار اليها أعلاه - يشتمل القسم 
الاول على عدد من الملاحق ‏ كتبها امسر لورعير - وهي تشمل عمومآ 
موضوعات ا أهميتها الخاصة بنطقة الخليج كا تشتمل على مجموعة من 
شجرات الانساب للاسر الحاكة ني دول المنطقة . 


ويوجد كذلك جدول للابواب والفصول والملاحق وشجرات 
الانساب في الصفحة (ه) والحدول المفصل لمحتويات الكتاب في 


اك 








الصفحة 9ع )١(‏ . 


ولسهيل ربط القسم الاول بالقسم الثاني فقد تم تقسم القسم 
الاول الى ثلاثة أقسام : القسم الاول ويشتمل على الابواب التسعة الاولى 
أي أنه يشمل التاريخ العام لمنطقة الخليج وتواريخ منطقة عمان والولايات 
العربية على الشاطيء الغربي للخليج ووسط المزيرة العربية والعراق 
التركي -- وهو ما يسمى حقاً الخزء العرلي من الكتاب . 


أما القسم الثاني فيشتمل على بابين أي أنه يشتمل على تواريخ الساحل 
الفارسي وابزر - وتاريخ مكران وبعبارة أخرى يشتمل على الدزء 
الايرائي من الكتاب : 


وتسهيلا لعمل مراجعي النسخة الانجليزية وضع في مقدمة المجلدين 
الاول والثاني قائمة تفصيلية بالمحتوى والفصول المختلفة . 


أما المجلد الثالث فيشتمل على ابلحداول التفصيلية وشجرات الانساب 
والحرائط ..... الخ . 


ل. برد وود 


سملا في ٠١‏ أكتوبر ١914‏ 





1( الاشارة هنا تتعلق بالاصل الانجليزى من الكتاب 


نكن اتن 
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دليل تاريخى للخليج(١)‏ وعمان ووسط الجزيرة 
الفصل الاول 
التاريخ العام لمنطقة الخليج 


امي موعن ع ا كرد بس حتى 
سيس الشركة الانحليزية للهند الشرقية سنة دعل «ه 

عرفت الدول الاوروبية الحليج للمرة الاولى خلال المحاولات اللي 
بذها البرتغاليون في القرن السادس عشر للخلاص من احتكار العرب 
( في منطقة البحر المتوسط والشرق الاوسط ) الوساطة في التجارة 
بن آسيا واوروبا . 

سيطرة العرب على الطرق التجارية ببن آسيا واوروبا حى سنة4948 ١‏ : 

وقد كانت التجارة ببن الشرق والغرب منذ أقدم العصور تسلك تسللك 
طريقين رئيسيين هما : طريق البحر الاحمر ومصر » وطريق الخليج 
والشام 3 وكلاهما كانا تحت سيطرة العرب »وكانت المشكلات واللحلافات 
السياسية احياناً تغلق احدهما او كليهما » وحدن كان الطريقان يغلقان 
في وقت واحد فان مدد البضائع الشرقية كان ينقطع عن اوروبا الا 
بالقدر الذي كان عكن فيه سلوك طريق وعر غير مأمون عبر سيا 
الوسطى . وكانت الدول الاوروبية التي لها أعظم نصيب من تجارة 
الملشرق في مطلع القرن الحامس عشر هي جنوا والبندقية » لكن جنوا 
فقدت مكانتها في عالم التجارة الشرقية نتيجة سقوط القسطنطينية في 
ايدي الاتراك سنة ١487‏ » ولم مض الا قليل وقت قبل ان توادي 
الشحناء ببن ماليك مصر والبندقية الى محريد الاخيرة ثما كان قد بقى لها من 
مزايا » وكان واضحاً ان اكتشاف طريق غير ,مطروق يصل الى الحند 


02 معجم جغرافى : تعع اع‎ )١( 
وهو المعنى الحرفى للعبارة الاجنبية والذى أصطلح على تبدايله‎ 
٠ بكلمة دليل لزيادة الملاعومة‎ 


:ات 





أمر منيعود بُروة ومكانة عظيمتن على الدؤل الي تستطيع الافادة منه » 
وكان البلد الذي كرس و ار البحث عن مثل ذلك 
الطريق هو البرتغال , 


استكشافات البرتغاليين التدريجية تودي الى ل رأس الرجاء 
الصالح في سنة ١448‏ : 

وقد تحولت انظار البرتغاليين ' ا 
كان دون هريك 1949 1450 ١‏ المعزروف بتري الملاح 4 والذي 
كان بحري في عروته الدم الانجليزي هو أول من فكر ني الوصول الى 
الهند عن طريق الطواف بحراً حول افريقيا » لكن هذه الفكرة إن صحت 
نسبتها اليه » ظلت مجرد فكرة » الى ما بعد موته . 


بعثة دوت يدرو ٠ ٠ : ١54١5‏ 
وف سنة ١4١5‏ » وقبل أن تقفل الطريق البرية المألوفة نتيجة 
فتوحات الاتراك » قصد دون بيدرو » وهو شقيق دون هئريك وواحد 
. من أبناء دون جوا الاول الذين بجري في عروقهم الدم الانجليزي » الى 
بلاطل ؛ الملطان الشماني العم والى « سلطان بابل العظم » حيث استقبل 

هناك أحسن استقبال . 


حملات وبعثات دي دياز » ورابي ابراهام » ودي كوافيالو 
١5‏ /لمغ١‏ : 

. على أن اندفاع الب تغاليين بنجاح ناحيي الشرق والغرب لم يم الا 
في عهد الفونسو اللخامس 158١ ١447‏ » ودون جوا الثاني 144١‏ - 
١6‏ » وكان جوا الثاني متلهفاً لعقد تحالف مع « برسرجون » وهو 
عاهل مسيحي من الشرق كان البعض يظن ان وجوده مجرد نخرافة بينما 
هو في الحقيقة حاكم الحبشة وهي بلاد لم تكن بعد معروفة في ا وروبا 
وكان هذا الرجل متشوقاً لنشر المسبيحية وتوسيع رقعتها » وكان يطمع 

ثي ارتياد طزيق جاري جديد في الهند » واكتشاف الارذ ض الي بحلبون 


(١‏ ده 





منها الفلفل والقرفه وشى التوابل.ولهذه الاعتبارات جميعاً ارسل ملك 
البرتغال العديد من البعثات والحملات . وي سنة”48١‏ طاف ١‏ بارثلميودي 
دياز» حول رأس الرجاء الصالح » دون ان يدرك انه قد استدار حول 
أقصى الحنوب من افريقيا » وي سنة /1841 خرج جوا برس دي 
كوافيلوا والفونسو دي بيف » للبحث عن بلاد التوابل . 

فصل كوافيلوا عن اصدقائه من عدن متخذاً طريقه الى جزر الكثار 
وكلكتا وجوا وهرمز على الخليج وسافالا » ثم عاد فاتجه غرياً حى بلغ 
القاهرة » وفيها ترافق مع الاب « ابراهام » من بيجا والذي كان قد 
خحرج نحت زعاية ملك البرتغال الى بغداد وفارس مع جوزف ( من 
لاميجو) الذي كان قد اعد تقريراً عن جزيرة هرمز . ورجع كوافيلو 
ورالي بعدها الى هرمز » ثم وصل الاول بمفرده الى عدن ... وفيالنهاية 
وعندما لقي ١‏ برستر جون » في بلاد الحبشة استقر نبائياً في تللك البلاد . 


رحلة فاسكو دي جاما الى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح 
/اةة١  ١499‏ : 

وفي أغسطس سنة ١494‏ وصل فاسكو دي جاما الى المند عن طريق 
رأس الرجاء الصالح » وكان قد ابحر من البرتغال في 144177 وانتهت 
رحلته الب تعتبر من أخطر الرحلات في التاريخ ‏ الى لشبونه 
في سبتمبر ١449‏ » وكانت النتيجة السريعة والمحققة هذه الرحلة ثورة 
في تجارة اوروبا ومجداً عظيماً للبرتغال فأصبح ملوكه منذ ذلك الحدن 
فصاعداً ينعتون أنفسهم بأنهم « سادة الفتح والملاحة والتجارة في الهند 
والبشة وجزيرة العرب وفارس » وسرعان ما صدق البابا على هذا اللَب. 


حكومة الميدا فى الهند وفزع الاتراك والعرب 
(6١8 6‏ 
في سئة 1١6١©‏ قرر عمانويل الاول ملك البرتغال » وأول من حمل 


ب (١‏ س 





ذلك اللقب الكبير الذي ألعنا اليه أن يقضي على تفوق الدول العربية 
التجاري هرة ؤاحدة عن طريق احتلال عدن وهرمز وملقا » وهذا 
المخطط ارسل عمانويل فرانسيسكو دي الميدا الى المند نحا كا للمستعرات 
البرتغالية في الشرق » فانْحْذ هذا عن كوشن مقراً رئيسياً له . وني ١6١٠5‏ 
وصل اسطول تركي عر الى ساحل الهند لنجدة امبر مسلم وتخلِيصه 
من غزو البرتغاليين » لكن البرتغالين هزموا هذا الاسطول موكدين 
لاول مرة تفوة قهم البحري عل المشارقة . 


دى البوكيرك وأعماله فى منطقة الخليج 
مها 


في غضون ذلك » وفي نفس السنة ١6٠5‏ كان الفونسو دي 
البوكيرك قد ابحر الى المشرق ومعه رسالة ملكية بتعبينه نائياً للملك وسحاكا 
لمستعمرات البرتغال في الهند » وقد أبقى هذه الرسالة سراً في البداية : 
لكن اللك أعطاها له كي تمكنه من ان يرئس دي الميدا » وكان اهتمامه 
الاول - على أية حال منطضباً عل اجتلال قواعد 20 
غرلي الهند » ولجذا الهدف احتل جزيرة سقطرى » لكنه وجدها بلا 
جدوى فير كها وقام بحملة على هرمز . 


دي البوكيرك في ساحل عمان : 

وبعد ان دمر كل مركب وطي التقى به في طريقه وصل دي 
البوكرك أخيراً الى قلهات » على ساحل عمان حيث استقبل استقبالا 
حسناً ؛ وفي 5 أغسطس 1601 خرج من قلهات الى قريات فاحتلها 
عنوة ولم بجد معارضة في مسقط حين بلغها » لكن قوات كبيرة بدأت 

في التجمع على الساحل ٠‏ وكانت نواياها العدائية واضحة » فنزل دي 
البوكرك الى البر وهزمها واشعل النار في المدينة ومينائها واستسلمت له 


سالالاه 





فكان حيث كان اتجاه الاهالي مناوئاً له فاوقع بهم عقاباً شديداً . واخيرا 
وصل الى هرمز «الى الملك0 او الشبخ الذي كانت كل تلك القرى بساحل 
عمان الي مر بها خخاضعة له وتدفع له ابكزية » وكان اسمه سيفالدين. 
رفض الشبخ أن يستسلم فبادر البوكيرك بالمجوم باسطوله الصغير على 
اسطول ضخم كان يتولى الدفاع عن الحزيرة بعض سفنه هندية » 
واستطاع البوكبرك ان محرز نصراً سهلا وتاماً » وي سبتمبر ١601‏ وقع 
معاهدة مع الشيخ سيف الدين أصبح هذا بمقتضاها تابعا للتاج البرتغالي » 
بل انه أيضاً وبعد شهر واحد رفع على قصره علما عليه شارة الصليب » 
وبدأ البرتغاليون ينشثون قوة لحم اطلقوا عليها « جيش النصر » وفيما بعد 
رفض الشيخ سيف الدين رسالة من الشاه اسماعيل ملك فارس تطاليه 
بالولاء انصياعا لأمر البوكرك الذي ارسل بدوره مع جواب سيف الدين 
رسالة مفعمة بالعجرفة لتسليمها الى الشاه . 


سوء فعل ضباط البو كيرك وجلاء البرتغالين عن هرمز : 

وق اوائل ١15١8‏ والاسطول البرتغالي ما يزال في هرمز - التقت 
كلمة معظم قادة السفن على تحديد سلطة البوكرك » ورغم أن هذا 
استطاع أن يقصف بالمدفعية المدينة الي اعتصم بها بعض الضباط المنشقين 
عليه » الا أن اقامته في هرمز أصبحت متعذرة فاقلع في نوفمبر من نفس 
السنة متجهاً الى الهند » لكن دي الميدا الذي كان يستنكر ما فعله البوكيرك 
في هرمز رفض أن يسلم اليه الحكم ورفع الحلاف بيئهما الى البرتغال 
كي يسوى هناك . وأصبح البوكرك في نوفمير 8 نئباً لمللك 
البرتغال ني الحند وبعدها استقبل بعثة ارسلها اليه شاه ايران وشيخ هرمز 
في عاصمته جوا » وفي خلال فترة نيابته للملك احبط الكثر من هجمات 
الاتراك على املاك البرتغال في الهند كا شن عليهم هجمات عديدة » 
ذلك ان البوكيرك كان يرى ان استعادة هرمز الي فقدها أهم من 
السيطرة على عدن . 
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تعيين البوكيرك تالاه تفل في الهنة. 
606ل واو٠(‏ 


البرتغاليون. يستعيدون جزيرة هرمر ١6١6‏ : 

وفي فبراير ١515‏ ابحر الى هرمز اسطول برتغالي يقل ١6٠١‏ 
برتغالي و 50٠0‏ مالا باري و "٠٠١‏ عبد على رأسه البو كيرك نفسه » ويقال 
إن حاكم هرمز كان ني ذلك الوقت مواطتاً من ايران وصل الى الحكم 
بعد ان قتل سلفه الحاكم » وكان مهدداً بنفس المصير على يدي ابناء 
اخموته » وكانت اللحزيرة في حالة من الثورة والاضطراب بحيث لم تتطلب 
استعادبها اي عمل بحري او عسكري. » وي اول ابريل كانت القوات 
البرتغالية قد اعادت احتلال الحزيرة . ْ 

المفاوضات البرتغالية الايرانية وموت البوكبرك - 6١و6١‏ 1 

يلها وصل سفن لقاو اسماغيل من ايران حمل عدة مطالب 
أجيب الى بعضها © فقد اقترح : ضمن اقتراحات كثيرة ‏ ان تقدم 
لبرتغال بعض سفنها لايران كي تمكنها من غزو البحرين والقطيف » 
وأن يساعد البرتغاليون الشاه على قمع تمرد ضده في مكران بأن محتلوا 
جوادر ».وأن يقوم تحالف ضد تركيا بين ايران والبرتغال وني "١‏ 
أكتوبر عين البوكدرك»الذي كان قن درفن مرضاً خطيرا» ابن أخحيه برو 


قائداً لمرفاً هرمز » ثم انه اجر الى لهند » ومات على سفينته في جوا قبل 
أن ينزل الى البر . 


علاقة البرتغاليين بالقوى المحلية وحروبهم ضد الاتراك 
فى الخليج ١1.١0 1061١04‏ 
ثورات الوطنيين ضد البرتغالين وعداء الاتراك والايرانين : 
بعل موت البو كرك تجددت الاضطرابات قٍِ مراكز البر تغالين 


اه( هس 





في ايران والحزيرة العربية » كما ان الاخطار اللي تتهددهم من الاتراك » 
اللين رادت قوير الو تتزايد في المحيط الحندي بدلا من ان 


وفي 1017 أدى تعيين موظفين برتغالين للمراكز الحمركية 
قِ هرمز والبحرين » وصحار والقريات الى اثارة سخط الاهالي مما 
أغرى شيخ هرمز على تنظم هجوم بري وبحري في وقت واحد على 
سائر تلك المواقع ظاناً بأن الفرصة قد واتته لحلع نير البرتغاليين . وقد 

ا اك و ااي و 
ا ا 1 
يقوده دي ينيزيس فدمر صحار تدميراً اماً » ثم تقدم الى هرمز الي 
كان محكمها عندئذ كوتنهو » فاستعادها مرة أخرى » وابرمت معاهدة 
في ميناب بي "7 يوليو سنة 16717 فرضها القائد البر تغالي على شيخ 
هرمز الحديد » وبموجبها لم تصبح هرمز نحت ححماية البرتغال فحسب » 
ولكنها باتت تخضع لاشراف دقيق منهم . 


حوادث 5؟ه١ ‏ 18؟ها 

وي 25 حلدثت ثورات جديدة من جانب الاهالي في مسقط 
وقلهات نتيجة العنف الزائد من جانب دي ميللر الذي كان محكم هرمز » 
ومن جراء مكائد الرئيس شرف الدين الذي يبدو انه كان المستشار 
الاول لشيخ هرمز . وقام لوبوفاز بقمع هذه الثورات باسطول استقدمه 
من الحند » كما انه في الوقت نفسه -حصّل متأخرات الخزية المستحقةعلى 
حاكم هرمز . وي سنة 1679 قام مونو دي كوفوا ‏ حاكم المستعمرات 
البرتغالية في الحند بزيارة لرمز فنفى الرئيس شرف الدين الى البرتغال 
بناء على اوامر ملك البرتغال وثارت البحرين على شيخ هرمز فارسلت 
حملة برتغالية لقمع الثورة » لكنها فشلت نتيجة نقص استعداداما . 


ب 06( سه 





الحملة البرتغالية الاولى عل البصرة حوالي سنة ١8984‏ : 

وني هذا الوقت تقريآ بدأ أسم تركيا يتردد في الخليج فقد تعهد 
حاكم البصرة ٠»‏ والأغلب انه كان عربياً » بأن حول بين الاتراك 
والتجارة هناك اذا عاونه البرتغاليون ضد شيخ من جواره في العراق 
كان وا دوي قام ملشبور تافرز دى سوزا بحملة لمساعدة الشيخ 
الذي لم يف بوعوده بتعطيل التجارة ال كية » فانتقم دي سوزا بأن 
أحرق مدينتدن في طريق عودته . 

الاتراك على ساحل اطند ١61/‏ : 

وجهز الاتراك اسطولا ضخماً يقوده سليمان باشا والي مصر ريبما 
كان بثابه رد على الحملات الي كانت ترسلها الحكومة البرتغالية في 
الحند بين حين وآخر الى البحر الاحمر والخليج » ووصل الاسطول 
الثر كي الى شاطىء المند في ١678‏ ء وبذل جهوداً يائسة 0 
شهراً بأكله للاستيلاء على ديو من البرتغالين » لكنه فشل . 
الفترة التالية فترة صراع ان 


نزاع بين البرتغاليين وشبخ هرمر ١547‏ : 

ولم تكن علاقة البرتغاليين بواليهم شبخ هرمز مرضية على الاطلاق 
وقد عجز هذا الشبخ او اهمل دفع المتأخرات عليه من الضرائب الامر 
الذي جعل البرتغالبين يتولون بأنفسهم الاشراف المباشر على المراكز 
الحمر كية وبذلك حصلو! على كل ما كانوا يطالبون به . 

طرد الاتراك من القطيف . حملة البرتغال الثانية على البصرة . 
حملة بريك التأديبية في ٠6ها‏ : 

نقد بدأ الصراع السافر بن البرتغالين والاتراك في الخليج حوالي 
سنة ٠مه١‏ » حين أعلن أهالي القطيف أنهم لا يدينون بالولاء لهرمز 2١‏ 
وامهم يضعون أنفسهم نحت حماية الاترالك الذين كانوا قد احتلوا 


اذ( سه 





البصرة منذ عهد قريب » فاغتم شيخ هرمز غما شديداً لضياع القطيف » 
كما تقدم آخر حكام هذه المنطقة الذي كان الاهالي قد طردوه منها 
الى الإرتغالين يطلب عونهم . ومن جراء ذلك خرجت ححملة برتغالية 
من الهند على ١9‏ سفينة تقل ١7١١‏ رجال نحت قيادة دون انطونيو دي 
نورنها الى القطيف واستطاعت الحملة بموازرة الموالن لشيخ هرمز ان 
تطرد الاتراك من القطيف بسرعة وقد زارت الحملة البصرة ايضاً » لكن 
قائدها خشي الحيانة فلم يطل مكثه بها ولم يقم فيها بأية عملية . 

م سا ل ا 0 0 
يريك الى جولة في اللليج على رأس اسطول كبر قام بتظاهرة أمام 

مسقط وأجلى عنها الحامية البرتغالية واجرى مظاهرة أمام هرمز نفسها 
وأعمل السلب والنهب في مدينة قشم . 

حملة مراد بك ضد البرتغالين ١66١‏ : 
الصادرة اليه وخخلفه مراد بك الذي فشل من قبل في الصمود في القطيف 
أمام البر تغاليين » لكنه الآن قام يجهد يائس وفاشل لانقاذ سمعته 
الأشتباك مم الاسطول البرتغالي في عرض الخليج . 

هز بمة الاتراك بقيادة علي شلي في مسقط على ايدي البرتغاليين'681١‏ : 

وي هه١‏ عهد بقيادة الاسطول الأركي في الخليج - بدلا من 
مراد بك - الى علي شلي ؛ وهو قرصان متبجح » وي 6؟ أغسطس 
التقى به اسطول فرناندو دي نورما في البحر قرب مسقط واستطاع هذا 
ان يأسر 5 سفن من الاسطول الأركي ويطرد الباقي ليحاصره في صورات. 


)١(‏ سوق يكشي المؤلف من ذكي كلمة ه قرصان » أو ه قراصنة » عندما 
يتحدث عن العرب والمسلمين ‏ أما عندما يتحدث عن مجرمى 
أوروبا ء. الذين جاءوا لحرق المدن وقتل المواطنين ٠‏ فكثيرا 2 
يستعمل تعبين « القواد الشجعان » ( المراجع ) 


الالاب 





حملة برتغالية ثالثة على البصرة : 

"وق مها طلب شيخ هرمز عون الب تغالين على الاتراك فارسل 
دون الفارو دي سيلفيرا لنجدته » لكن. الاسطول البر تغالي شلت حر كته 
من جراء عاصفة عاتية هبت علية بعد وصوله الى اليصرة فعاد الى قواعده 
دون ان حقق شيئاً . 


غزو الاتراك للبحرين ثم طردهم منها على يد البرتغاليين 1904 : 

وبعدها بسنوات ثلاث تقدم اسطول تركي مكون من سفينتدن 
كبر تن و 7١‏ م ركباً شراعياً - على ظهره ٠‏ تركي وانكشاري 
الى البحرين » وطلب الرأس مراد الذي كان حاكاً هناك بامم شيخ 
هرمز - النجدة من الشيخ ومن البرتغاليين وسرعان ما تحرك اسطول 
برتغالي الى مكان الاحداث » وباشر الهجوم على الاتراك بمساعدة الرأس 
مراد وثلائمائة فارس مسلحين تسليحاً جيداً » وكان الاتراك عندئذ 
محاصرون القلعة الرئيسية ؛ فاستدرجوا البرتغالين الى أمين والحقوا بهم 
خسائر فادحة حيث بلغ قتلاهم ٠‏ رجلا . لكن الخلفاء فيما بعد وصلتهم 
الامدادات من هرمز فاستطاعوا ان يرغموا القوات الثر كية على الانسحاب 
من البحرين » وسمحوا لهم بالانسحاب بعد تسلم اسراهم وسلاحهم 
وخيلهم ودفع مبلغ عشرة 1 لاف دوكة . « الدوكة عملة مدينة البندقية » . 

فم البرتغال الى اسبانيا سنة ١88٠١‏ : 

وي سنة ١‏ ضمت البر تغال الى اسبانيا ولم يتحقق لما الاستقلال 
مرة أخرى الا في سنة 1١54١‏ . 

الاتراك نحتلون مسققط احتلالا مؤقناً ١64١‏ : 

وي سنة ١641‏ خرجت ححملة تركية الى مسقط يقودها مغامر تركى 
بحري يدعى علي بك وكانت تضم ثلاث سفن كبيرة واستطاعت ان 
تفاجيء الحامية الب تغالية من البر والبحر فلم يسعها الاالانسحاب الموقت 


8ه 





الى الداخل » ثم ارسلت من هرمز حملة لتأديب على بك » لكنها بدل 
ذلك دمرت مواليء جوادروتيس على ساحل مكران . 


الايرانيون في لار يقومون بتمرد ضد شيخ هرمز ١687‏ : 
وق 1587 قام خانلار ‏ الذي كانت عائلته نحكم هذه الولاية 
فرة ما » لكنها الآن أصبحت من اتباع شبخ هرمز ‏ باحتلال اق 
شامل » ومحاصرة جزيرة هرمز » لكن شيخ هرمز والبرتغاليين انزلوا 
حملة اعادت احتلال قلعة شامل وطردت قوات اللارين. بعد أن 
أوقعت بهم مذبحة كبرى . ا ٠ ١‏ 


رحلة اربعة الجليز في الفرات ودجلة الى الخليج )١( : ١88‏ 

وتميزت سنة ١688#‏ برحلة قام بها اربعة من المغامرين الانجليز : 
رالف فيتش. » جون نيوبري » وهما تاجران . ووليام ديدز تاجر 
المجوهرات ٠‏ والرسام جيمس ستوري » وقد بدأوا رحلتهم من طرابلس 
الشام » ثم نزلوا في الفرات الى الفالوجة ثم الى بغداد فدجلة والبصرة 
ومنها الى الخليج وهرمز حيث قبضت عليهم السلطات البر تغالية لاشتباهها 
في أن يكونوا جواسيس او متآمرين ؛ ومن هرمز ارسلوا الى سجن جوا 
حيث بقوا فرة من الزمن » وكان نيوبري قد سبق له ان قام برحلة من 
حلب الى البصرة من قبل في سئة ١88١‏ . 


كارثة البرتغالين 5 نخياوه همة١‏ : 

وني ١586‏ أصابت البرتغالين نكسة خطرة في تميلوه» على ساحل 
الخليج ذلك أنهم ارادوا تأديب هذه المنطقة لامها كانت تعوق الامدادات 
المتجهة الى هرمز ؛ لكنهم اخذوا على غرة بعد نزولهم الارض ففروا 
الى سفنهم بعد أن قتل منهم حوالي 75١‏ قتيلا » ربما كان بينهم بعض 





البرتغاليون ينشئون قلعة كبرى. في مسقط ١685‏ : 


وني العام التالي وعلى ضوء المستفاد من تجار بهم انشأ البر تغاليون 


)١(‏ أنظر التذييل الاول للنصل العاسع ٠‏ ففى الرواية الاصلية للورحلة 
الواردة هنا دليل على الثبات العجيب لنمط الحياة. والاسثار فى 
الشرق » 
ملحوظة : مصادر المعلومات فيما يتعلق بتاريخ الخليج من سنة 
الى سنة ؟7!١ ‏ والجزم الاخين من هذه الفترة هى التى كان 
فيها الصفويون يحكمون ايران ‏ مصادر متعددة وكثيزة , لكننا سنقتصر 
على سرد الهام منها فقط ٠‏ 
والمصادرر الآتية تتناول الاحداث من وجهة النظر الانجليزية , 

والرسمية الى حد ما وهى : 

« رسائل ( فوستس ) التى كانت شركة الهند الشرقية تتلقاها 
من موظفيها فى المشرق » فى ستة مجلدات ١9١! 1١495‏ 2 وهى 
تتناول أيضا الفترة من ٠ (ل5١9 1١5-01‏ 

« تقويم أوداق الدولة . لجزر الهند الشرقية » : من ١2١1‏ الى 
15ل ,من ١5١1‏ الى الاكلط2 من ١517!‏ الى ١5175‏ 2 من ١1176‏ 
الى ١119‏ فى أريعة مجادات ء كذلك أيضا « جزر الهند الشرقية 
وايران من ١١١‏ الى ١5175‏ » * فى مجلد وأدن ٠‏ كتاب « بروس 
جوليات شركة الهند الشرقية المعظمة » فى ثلاثة سجلدات 2 طيمة 
»> وتغطى الفترة من 11٠٠‏ الى ١108‏ , كذلك « مغتارات 
مستى ج* سالدانا من أورأق الدولة في بومبادىعن شركة الهند الشرقية 
وعلاقتها بالخليج 6 مع تلخيص للاحداث من ااا الى ماو طبع 
سنة 11-52 ء, وفيه تسجيل لهذا الحشد الهائل من سجلات بومبى التى 
أخذت منها المختارات ٠‏ 

وفى كتاب م تاريخ البحرية الهندية ه ب ١8175‏ ع من تأليف 
الضابط البحرى س٠رءلو‏ . وصف كامل لكل العمليات العسسكرية 
والبحرية التى قام بها الانجلين فى الغليج طوال هذه الفترة - والكتب 
التالية اؤلفين خاصين أو شبه رسميين فيها معلومات ذات فائدة وقيمة 
بالنسية لاحداث معنية ٠‏ منها كتاب الاخوة الثلاثة المجهولون ‏ طبعة 
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06 ,9 الذى يتناول أعمال سينا ٠‏ وسير ر٠‏ شيرلى من ١044‏ 
4 ومؤّلف مسترو ٠‏ فوستى « سفارة سير توماس رو » طيعة 1449 
للفترة من 1115-1710 و« صفقة الحج » ٠‏ المجلد العاشى ( أعيد 
طبعه عن طبعة 15١0‏ ) تقلا عن جورنال مونوكس 151١‏ 1517, 
وكتاب هوبرت « بعض أعوام الترحال » ويتناول سفارة سين د١٠‏ كوتن 
الى ايران فى !ا11١ 1 ١١1758‏ »2 ومؤلف فريس « وصف جديد لجزر 
الهند الشرقية وايران » , 159/4 » ويتناول السنوات /ال53ل3, ١58/4‏ , 
وكتأب هاملتون « وصف جديد لجزر الهند الشرقية » , 9لالإ١‏ , الذى 
يعتمد على الخبرة الشخصية فى الفترة من ١6186‏ الى ١77‏ : وفى 
كتابات بعض الرحالة الاوروبيين غين الانجلين ما يلقى الضوء على 
احداث ومواقف خاصة , من ذلك , اسفار بيدروتكسيرى! ؛ الترجمسة 
الانجليزية ١9٠١#!‏ , وتتناول ١١٠١4‏ + ورحلات بيترو ديلا فالى - 
الترجمة الانجليزية سنة 1516 », وتتناول السنوات 1١51#‏ 598لء 
وملاحظات واسفار ماندلسولو سنئة لاالا١‏ , وتتناول سنة ١58‏ , 
واسقار تافرني. ٠‏ الترجمة الانجليزية سنة ١184‏ + وتتناول سسينة 
561 + 

وبالنسية للسياسة البرتفالية , فأهم المراجع هى : « سجل لاسيا 
البرتفالية على عهد فارياكس سوسا ترجمه الى الانجليزية ستيشنس 
سنة ١1964‏ 2 ويصل بالاحداث الى سنة ١١4٠‏ , ومؤّلف الكولونيل 
س ٠ب ٠‏ مايلن « البرتفال فى شرق جزيرة العرب » 2 وهو ضمن تقرير 
مفوضية الخليج الادارى لسنة 1١885‏ 1886 ء ويصل بالاحداث الى 
0١‏ » ومؤلف مسترف ٠س ٠‏ دائفول ( البرتغاليون فى الهند ) سنة 
١» 6‏ وينطى الفترة كلها - 

أما كتاب مالكولم « عن تاريخ ايران » سنة ٠ ١81١9‏ المجلد 

الاول » كذلك مؤّلف الاستاذ أ٠س‏ * كريزى عن « تاريخ الاتراك 
العثمانيين » ,2 سنة ١8021‏ فهما مفيدان بشكل خاص لربط احداث 
الخليج بالمجرى العام للاحداث فى ايران وتركيا ٠‏ 
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الموقف العام في سنة ١5٠١‏ 


الآن نستطيع - في كلمات قليلة ‏ ان نصف الموقف العام في 
الخليج في نباية القرن السادس عشر . 

مكانة البرتغالين وخضوعهم لاسبانيا في ذلك الوقت : 

كانت البرتغال ما تزال هي الامة الاوروبية الوحيدة المتواجدة في 
الخليج : حيث كا رأينا تأسس وجودها سئة ١6١1‏ حين كان العلم 
البرتغاللي متفوقاً بي البحار ٠‏ وكان للبرتغال قلاعها المحصنة في جزر 
هرمز والبحرين وف قشم ومسقط » وربما في مناطق أخرى من ساحل 
عمان » ”ا كانت هرمز هي المفر الاداري الذي ظلن لسئدن طويلة 
السوق الرئيسية للتجارة مع جزء كبير من العالم . 

لكن قوى البرتغال » على أية حال » بدأت تظهر عليها أعراض 
الوهن : ويفسر البعض هذه الحقيقة « بستين عاماً من الاستسلام لاسبانيا» 
ويقصدون تلك الفتّرة اللي بدأت كما اشرنا في سنة ١98٠١‏ ولم تنته إلا" بي 
٠» 6٠‏ فالحكومة الاسبائية اللي كانت قائمة في تلك الايام » والي 
كانت تسيطر على السياسة البرتغالية الخارجية » كانت حكومة مر كزية 
ومتحيزة وغر رشيدة » وكالت على حد تعبير النظريات الاقتصادية 
السائدة في ذلك العصر - تترع الى التضحية بكل شيء في سبيل تكديس 
التوابل والبهار . 


مكانة المولندين : 

ولم يكن الهولنديون ‏ في سنة ١٠١‏ قد ظهروا بعد على مسرح 
الاحداث في الخليج » لكن نجاحهم في نضالهم الطويل من أجل 
الاستقلال عن اسبانيا أخل يشجعهم على صرف انتباههم الى جزر الهند 
الشرقية » ووضعت اسس الشركة اللهولندية للهند الشرقية 3 الى م 
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توسس رسمياً الا سئة 1107 ء في امستردام سنة ه59١‏ » وني ١١95‏ 
و ١599‏ وفدت الى الحند بوادر النقمة الي حاقت بكبرياء البرتغالين 
وجشعهم في صورة سفينتين من سفن الهولنديين . ْ 

مكانة الانجليز وتأسيس شركة الهند الشرقية الانجليزية : 

أما انجلئرا » الى حققت امنها القومى بانتصارها على اسطول 
الارمادا الاسباني في سنة ١688‏ : والي أصبحت الآن أعظم دولة 
بروتستنتية حرة في اوربا ٠‏ فقد بدأت مرحلة من المغامرات والنشاط 
التجاري »2 ففي آخر يوم من أيام سنة 1٠١‏ تأسست شركة المند 
الشرقية الانجليزية عرسوم ملكي باسم «رئيس واعضاء شركة لندن للتجار 
المتاجرين في جزر الحند الشرقية » » وكأن عدد المساهمين الاصلين /١1١؟‏ 
مساهماً ورأس اال المدفوع 80ر58 جنيهاً انجليزياً . وكان بعض الافراد 
من التجار قد اكتشفوا وعرفوا حقيقة الوضع التجاري ني الشرق ومن 
بن هولاء نيوبري وفتش ورفاقهما ممن عرضنا من قبل لرحلتهم في 
سنة “1881 . 


تاريخ الخليج من تكوين شركة الهند الشرقية الانجليزية 
سنة 11٠٠‏ الى طرد البرتغاليين من هرمز فى!5171١‏ 
0 

« الاحداث السابقة لتأسيس أول وكالة تجارية فى 

الخليج من »١5(55-15٠.+‏ 

كذلك كان الموقف العام سنة 11٠١‏ والآن نستطيع ان نعرض 
باختصار جرى الاحداث الي انتهت بانشاء وكالة نجارية 5 الخليج 
سئة كللايء 

رحلة سير انطوني شيرلي الى ايران ثم بعثته الى اوربا :1501-1١89494-‏ 

لعب الاخوان شرلي دوراً هاماً في التمهيد للنفوذ الانجليزي في ايران؛ 
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وهما اخوان مغامران من اسرة طيبة في سوسكسن » لم يكن ولاوهما 
لوطنهما » أو على الاقل لملكهما » خلو من الشبهة لكن جهدهما كان 
عظيما . وقد اسفر في النهاية عن فوائد جمة لسمعة انجلرا في المشرق . 
في سنة 1544 بدأ سير انطوني شيرلي » وكان قد حصل على لقب 
فارس في سنة /1691 » رحلته بتوجيه من ايرل ايسكس ولكن دون 
تعليمات رسمية » الى بلاط الشاه عباس الاول شاه ايران » مستهدفاً 
قبل كل شيء محاولة اقناع الشاه بالاستعانة باوربا المسيحية ضد الاتراك 
من ناحية » وتنظم انشاء نجارة انجليزية على اسس مرضية في الشرق 
من ناحية أخرى » وصحبه في رحلته هذه أخوه الاصغر روبرت وغيره 
آخرون سافروا الى ايران برا عن طريق بغداد واستقيله الشاه اولا في 
قزوين » ويبدو أن اول نتيجة لمساعي سير روبرت كانت صرف الشاه 
عباس سفيراً تركياً كان قد قدم ليتفاوض في اقرار السلم بن تركيا 
وايران» يجواب غير ودي . ثم أصدر الشاه نفسه فرماناً بفتح ابواب ايران 
أمام التجار المسيحيين من كل الدول مستثنياً اياهم من الاجراءات القضائية 
الي مخضع لا المواطن الايراني مع ضمانة صيانة املاكهم والتحفظ 
عليها في حالة الوفاة )١(‏ » وعاد سر انطوني بعدها الى اوربا في مهمة 
عامة ‏ لعله هو الذي اقترحها بنفسه ‏ مندوباً عن الشاه الى جميع امراء 
الدول المسيحية وزار لحذه المهمة روسيا والمانيا وايطاليا واسبانيا لكنه لم 
يزر انجلرا » وعلى أية حال فلم تكن للهمته هذه نتائج تذكر » وقد 
سبب شخص ايراني كان الشاه عباس قد ارسله مرافقاً لسر انطوني كثيراً 
من المتاعب لإصراره على أنه هو السفير الفعلي » لكن الثاه امر باعدام 





)١(‏ يظن ان هذا الفرمان قد صدر فى سنة ١699‏ , ولكن اذا كان 
سير انطونى شيرلي هو الذى حصل عليه ٠‏ فالارجح أن يكون 
تاريخه ١1٠٠‏ ء أنظلى تقويم أوراق الدولة ( جزر الهند الشرقية, 
يتفصيل أكش فى كتاب مالكولم عن تاريخ ايران , المجله الثانى 
صفحات : هلاه _ 6 "ام . 
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هذا الرجل بعجرد عودته لايران من روما » وقد امخذ سير انطوثي » 
الذي يبدو ان الحكومة الانجليزية ارتابت في ولاثه لها » من اسبانيا مكانآً 
لاستقراره بعد انتهاء مهمته متجاهلا امراً من .حكومته بالعودة لبلاده » 
حيث ظل مقيماً باسبانيا حتى مات في سنة 157٠‏ . 

أعمال روبرت شيرلي في ايران وبعنته لأوربا :0 

وبقى روبرت شرل في بلاط الشاه بعد رحيل شقيقه الاكبر الى 
زا نا ع لجا ل عاض ال مال الشاد اررق و 
فيها أية أنباء عن سفارة سير أنطوني ‏ أعرض عن روبرت شيرلي وم 
يعره الاهتمام الذي بدأت به علاقته معه » لكن هذا الرجل الانجليزي 
استطاع بما قدمه من خدمات هامة للشاه ضد تر كيا أن يستعيد مكانته 
عنده » كما استطاع ان يضمن ايقاع القصاص كما ذكرنا انفاً » على 
المندوب الايراني الذي صحب شقيقه الى اوربا » واخمراً في سنة ١5١4‏ 
أو 104 ارسل الشاه عباس روبرت شيرلي نفسه الى اوربا » كنا ارسل 
شقبقه من قبل لهدف تكوين وتعزيز روابط الصداقة بين ايران والدول 
الاوربية » وليعان لهذه البلدان عزم الشاه على تدمر الاتراك » وتقدم 
حدوده الى حيث نجاور حدود الدول المسيحية . وبعد ان زار روبرت 
شيرلي بولندا والانيا سنة ١5١09‏ وايطاليا سئة ١١١١‏ » قصد اسبائيا 
حيث راح يشرح خطة لتحويل نجارة الحرير الايراني عن طريق البر 
الذي تفيد منه تر كيا الى ميناء هرمز او أي ميناء قريب منه على الخليج » 
لكن هذا الاقتراح قوبل بفتور في البلاط الاسباني » ثم توجه الى اتجلترا 
واستطاع ان بحظى بلقاء املك جيمس في قصر هامتون ني ؟١‏ أكتوبر 
١‏ حيث عرض على جلالته مهمته » وقدم اليه خطابات موقعة من 
الشاه يبدي فيها اخلاصه ومحبته ورغبته العميقة في اقامة علاقات المودة 
مع ملك بريطانيا العظمى . مع عرض صريح بحرية التجارة « لكل رعايا 
صاحب الخلالة ني جميع انحاء الارض الايرانية .. الخ » وخلال اقامة 
روبرت ششيرلي في انجليرا وضعت زوجته تريزا - وهي سيدة جر كسية 
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منحها له الشاه عباس ليتزوجها ‏ طفلا أصبحت ملكة انجلترا أما له 
بالعماد والامير هئري ابا ء لكن. مفاوضاته السياسية فشلت » فقد كان 
نة شك حول سمعة بعثته هذه ومدى صلاحيتها » كما ان تجار لهند 
الشرقية عارضوا مشروعاته لتخوفهم من أنها قد تفضي الى اضطراب 
التجارة مع تركيا ؛ وني النهاية ترك شيرلي - الذي أصبح سير روبرت 
شترلي ‏ انجدرا دون ان محقق شيئاً . وكان سير توماس رو الذي لعب 
فيما بعد دور هاما في ثثمية تخارة اجلرا مع الشرق شاهدا لمناورات 
شيرلي نك اس واب ل اليس عضا جين را ور 
أيضاً » وأخمراً في يناير سية 1517 أبحر شيرلي من دوفر الى ايران 
يصحبه سير توماس باول - الذي كان يتولى منصبآ عسكرياً تحت امرة 
الغاه عباس - على ظهر سفينة الشركة الندية و اكسبدشن » بأمر من 
الملك جيمس . ويبدو انه كان حمل خطابات جاملة ملكية للشاه عباس » 
وتمت الرحلة في جو عاصف جعلها تقطع المسافة من دوفر الى الساحل 
المنوني للجزيرة العربية في +7 يوماً . وحالت هذه الظروف دون ان ترسو 
السفيئة في مدخل الخليج كما كان مقدرا لها وكادت تنجح خطة حاكم 
جوادر ‏ الذي كان متمرداً على الشاه عباس في الاستيلاء على السفيئة . 
لكن شيرلي استطاع اخيراً في سبتمبر 151 ان مببط على ساحل السند . 
وبعد زيارة قام بها لامبراطور المغول جاهنججر في أجمير عاد براً 
الى عاصمة الشاه . 


شركة اغند الشرقية الانجليزية توئسس مركزآ لما في الحند 
5ل ١5١"‏ : 

في نفس الوقت » بدأت شركة الهند الشرقية في تثبيت 00 
اشند » قبين سني 15١5 2 ١5٠١‏ نخرج ١١‏ اسطولا تجارياً بأموال 
المساهمين في هذه الشركة » وفي سنة ١٠08.‏ وصلت اول سفينة 
امسر وان 0 

ن الملث جيمس »؛ فاحسن امبراطور اللمغول استقباله في البداية لكنه 
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سرعان ما طرده من البلاد نتيجة موامرات البرتغالين » وف نقس السنة 
لم يستطع سر هري ميدلتون - قائد الرحلة السادسة ان حصل على تصريح 
بالتجارة في سورات » فأخذ معه هوكنز وانتقم لنفسه من نجار سورات 
في البحر الاحمر : وف سنة 15١1‏ استطاع توماس بست - الذي وصل 
يقود اسطولا آخر ان نحصل على اتفاقية تجارية من السلطات المحلية 
في سورات وعززت بغرمان صادر عن امبراطور المغول وبعدها بقليل » 
في يناير 1517 انشئت وكالة نجارية انجليزية في سورات تحت اشراف 
توماس اولدورث . 


بعثة ستيل وكروتر الى ايران  ١515-١516‏ : 

و يكن استهلاك السوق المحلي في الهند كافياً ليخلص وكالة 
سورات من "يات لوخ الكبيرة الي استوردما من انجلئرا واضطر 
اولدورث للبحث عن اسواق أخرى ٠‏ فوجه اهتمامه نحو البحرين وايران » 
وكان مرشده الاول في ذلك ريتشارد ستيل وهو تاجر في ايران جاء الى 
الهند يطارد مديئاً فر منه » وربما يكون اولدورث قد تأثر ايضاً في ذلك 
بروبرت شيرلي الذي قال لكيردج - احد العاملين في الشركة انه 
« سيستقدم المولنديين الى ايران اذا لم يأت اليها الانجليز » لذلك قام ستيل 
بنفسه سنة ١5١8‏ غ٠‏ ومعه وكيل يسمى جون كروثر سير روبرت 
شيرلي » بالسفر الى اصفهان براً عن طريق أجمير ودلك بهدفين : 
اولا جمع مزيد من المعلومات عن التجارة الايرانية »ع مم التماس 
استصدار فرهان من الشاه « بتأمين مرور رجالنا وسفئنا وبضائعنا في 
كل الموانىء اللي تصل اليها © . ' 

وكان واضحاً ان القصد هو طلب ترتيبات خاصة للمتاجرة مع ميناء 
جاشك . ولقد يجح رائدا التجارة الانجليزية هذان في مهمتهما فاستصدرا 
فرماناً من الشاه عباس وصلت نسخة منه الى اجمير في ٠١‏ فبراير ١515‏ 
تأمر حكام الموانىء وا مدن الساحلية في ايران باستقبال ومعونة كل سفيئة 
اتجليزية تصل الى احدها » وظل هذان مقيمين في ايران يراسلان الشركة 
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خلال قسم على الاقل من سنة 1515 . 
سفارة سير توماس رو الى الهند ‏ 1594-1598 : 
وحين كانت هذه البعثة التمهيدية مضي في طريقها اتخذدت شركة 
الحند الشرقية ني لندن خطوة ذات طابع آخر » فقد تعلم المسرولون 
عنها من خيرتهم ان مصالتهم التجارية في الند انما تخدم ولا شلك باقامة 
ممثل ديلوماسي لملك انجلئرا في بلاط امبراطور المغول ٠‏ فالتمسوا ان 
يكون سير توماس رو » وهو رجل ذو قدرة فائقة » وعلى بعض الحبرة 
بالاسفار وبلاطات الملوك » سفيراً لملك انجلترا في بلاط امبراطور 
المغول ٠‏ وقد اجيبوا الى طلبهم هذا فوراً ووصل السر توماس رو 
الى أجمر في ديسمير 6 » وبالنظر لعدم وجود وكيل للشركة هناك 
فقد تولى هو فتح نسخة فرمان الشاه عباس المذكورة آنفاً والرسائل 
المرفقة بالفرمان من ستيل وكروثر . 


حالة البرتغالين والاسبان 95٠٠‏ 595( : 


في هذه الاثناء كافت هيبة وقوة البرتغاليين في الشرق ‏ وهم كانوا 
عثلون اسبانيا والبرتغال مسا كنا أشرنا ‏ أخحنة في التناقص 
والاضمحلال .و سنة 1604 حين قام تكسير برحلته مصعداً في 
الخليج كان البرتغالين ي وضع مي ء على طول الساحل الفارسي 

من الخليج نتيجة الغارات المتكررة ابي كانت تقوم بها سفنهم » كا ان 
سفنهم التجارية كانت أعجز من ان تحمل لمم الامدادات الكافية هناك 
وكانت تحيلوه وريق بالذات من المناطق المعادية هم بلا ريبء لكنه كان 
باقياً لهم مع ذلك بعض النفوذ بحيث كان على قوارب الاهالي المتوجهة 
من بوشهر الى ريق الحصول على اذن من الإرتغاليين . 


وى 1615 »2 ١516‏ هزم الاتجلير اساطيلهم حن التقوا بها تجاه 
ساحل سورات . وبدأت 0 تساور كو المغول في قدرة 


-8؟ ب 








البرتغالين » ومدى سيطرتمم على البحر » كا ان سمعتهم البحرية في 
الخليج ايضاً كانت اخذة في الاضمحلال فحوالي سنئة ١507‏ طردهم 
شاه ايران من البحرين » وحوالي سنة ١١8‏ حاصرت قوات الشاه 
مراكزهم في هرهز وتعرضوا بعدها لعسر شديد . 

وق سنة 1711 حاول خان لار ان يستعيد بندر )١(‏ عباس الي 
كان البرتغاليون يسيطرون عليها فيما مضى ويعززونها كوقاء ضد 
محاصرة هرمز من البر وبدأت قواتهم في مهاجمة قواث الحان » لكن 
السفيئة الي كانت تقل قائدهم اشتعلت فيها النار فانفجرت» غير ان خلفه 
في القيادة واصل هذه العمليات حبى هزم اعداءه . وقد اعتذر الشاه لنائب 
ملك البرتغال في الهند عن عمل خان لار الذي أكد أنه عمل غير 
مسثول . لكن البرتغاليين لم محتفظوا ببندر عباس الا الى سئة 1518 حين 
طردهم منها الايرانيون بعد حصار دام بعض الوقت . 

وفي مارس 15١5‏ هاجم البرتغاليون بمساعدة احدى القبائل المجاورة 
موقع صحار على ساحل عمان واستولوا عليه » وكان هدفهم من ذلك 
نحطم الميناء الذي ينافس هرمز ومسقط ٠‏ وبالتالي يقلل عائداتمم من 
الضرائب » وقد قتل الشيخ محمد حاكم صحار في المعركة واسر اخوه 
م أعدم » كما أخخل الإرتغاليون أيضاً بشروط الاستسلام » بقتلهم حامية 
المدينة أثناء جلاثهم عنها . 





)١(‏ يندر عباس ينسب اسمها الى الشأه عباس الاول , الذى انشأها 
فى ذلك الوقت , ريما لنافسسة هرمن ء أما الاوربيون فى 
القرنين السابع عشى والثامن عشر ٠‏ فقه كانوا يعرقونها باسم 
جمين ون أو كوموران ٠٠‏ الخ » وهذه التسمية كما يقول 
هاميلتون ‏ ( انظر. : وصف جديد لجزر الهند الشرقية » المجلد 
الادول ص 97 ) اطلقت عليها للمرة الاولى على سبيل السخرية 
من .جاتب البنتغاليين: 4 فهى. تننئ: فى لفتهم ٠.‏ نيرغوث الب أو 
الجمبرى » وثمة تقسين آخل يربط هذا الاسم بالكلمة 
الفارسية « جميوك » التى تعنى ضرائب جمركية ٠‏ 


ؤلا ا هس 





وفيما كانت المعارك مستمرة في الخليج بن البرتغالين والايراثين 
لم تنقطع السفارات بين بلاط أصفهان ومدريد . ففي سنة 1511 عاد 
الى الشرق دانش بك سفير ايران في اسبائيا فاستقبلته السلطات البرتغالية 
في جوا وني كل مكان آخخر في طريقه الى ايران بالتكرم والتعظم : 
ولكن نتيجة مهمته كان لا بد لها ان تكون عخيبة لامال الشاه » لانه امر 
باعدام الرجل فور وصوله ء وكان ثمة أسقف اسباني صحب دائش 
بك في عودته الشرق كي يبشر بالمسيحية في ايران » لكنه حين احس 
بالنتائج السيثة الي ترتبت على فشل السفير الايراني الترم الحكمة وبقي 
في هرمز . 0 

وبعدها بقليل » وضح ان الشاه عباس متلهث الى التوصل الى 
ترتيب ما مع احدى الدول الاوروبية بشأن تجارة الحرير » فاقترح ان 
يرسل اليه الاسبان رجلا ذا قيمة يتفاوض معه بدل هؤلاء الكهنة الذين 
يرسلون اليه ١‏ لانه اقدر على التفاهم مع مثل هذا الرجل عا برضي 
جلالته ويرضي الله أكثر من هؤلاء الكهنة » .. فعنده ان « رجل الدين 
مبى خرج من صومعته أصبح كالسمكة الى اخخرجت من الماء ...» 
واستجابت اسبانيا لدعوته وارسلت دون جارسيا دي سيلفا فجيورا 
محملا ببدايا قيمة ومصحوباً بحاشية ضخمة . على ان هذا السفير لم يتمكن 
من جراء الاعمال العدائية ابي كان الشاه عباس يقوم بها ضد البر تغاليين 
في الخليج خاصة بعد طردهم من بندر عباس سنة 15١6‏ » من التقدم 
الى أبعد من جوا إلا في السئة التالية على ما يستفاد من احسن المصادر . 


العلاقات ببن أيران وتركيا : 


ٍْ كان الاتراك خلال الفترة الاولى من حكم الشاه عباس السابقة على 
سنة 15٠١‏ » يسيطرون على جزء كبر من ارض ايران يشمل تفليس 
وتبريز بل وبماوند ايضاً شرق كرمنشاه » وبعد سنة ٠١٠١‏ اعد الشاه 
عدته بنجاح لاستخلااص هذه الاارض الضائعة فحرر مهاو ند قُّ سنة 


ال ا 





» ثم طرد الاتراك من تبريز في م وكانوا محتلوتها منذ ١17‏ 
عاماً » ثم حاصر بغداد واريفان ني 1108 » وني نفس السنة دبر الشاه 
انسحاب قواته من اقلم بغداد ليوقع المزممة بالجيوش العثمانية في معر كة 
هائلة اصيب فيها سير روبرت شيرلي الذي كان محارب في صفوف 
الايرانين بثلاثة جروح » وف ذلك الوقت كانت أصفهان عاصمة 
ايران » وكانت للشاه حامية بي بو شهر على الحليج . 


تأسيس أولى الوكالات التجارية الانجليزية فى ايران 
سنة ١515‏ /ا١١١‏ 


أثار وصول الفرمان الذي حصل عليه ستيل وكروثر مناقشات 
فورية عما اذا كان يجب ٠‏ وما هي الطريقة الي 5 من 
الامتيازات التجارية الي كفلها الشأه لساب شراكة المند الشرقية 


سياسة سير توماس رو الحذرة  1١5١8‏ 1515 : 

فقبل وصول هذا الفرمان » وبعد ان بدأت تناقش قضية فتح باب 
المتاجرة مع ايران » سلك سير توماس رو مسلكاً حذراً فاقترح اجراء 
دراسة مستفيضة للتجارة في ايران » واقترح ايضاً ان يسافر تمبعوث 
للملك جيمس الى اصفهان كي يباشر بنفسه هذه الامور ولم يغر وصول 
الفرمان من رأيه شيثاً لانه كان يراه ضئيل النفع ما دام لم ينص على انشاء 
ميناء محصن للانجليز في الخليج » ولانه لم نحو اي تأيبد بتحويل التتجارة 
الى ميناء جاشك او غيره من الموانىء الي يستطيع الانجليز استخدامها 
وكان ايضاً يرى ان الوقت غير ملاثم للقيام بمغامرة في ايران طاما ان 
السر روبرت شيرلي قد ترك ايران موخراً كسفير للشاه لدى ملك 
اسان ومعه- لبماك زأنه برت الامور مع البرتغاليين والاسبان بحيث 
يسمح لهم باحتلال وتعزيز بندر عباس وغيره من الاماكن على الساحل ) 


ب الاس 





وأن يقوموا بشراء كل المعد للتصدير من البضنائع الايرانية » وان 
يسيروا كل سنة اسطولا تجارباً الخليج محمل التوابل والبهار والكتان 
الحندي » ولم يكن احد يستطيع التنبوء بنتيجة سفارة سير شيرلي ٠‏ فهي 
لو جحت لكان ذلك يعي حبوط عمل الشركة كله » في تلك الظروف . 

لقد حاول رو ان يقنع الوكالات بالعدول عن الخاذ أية خطوة 
حاسمة في مثل تلك الظروف لكنه في نفس الوقت نشط لاحباط خطط 
سير شر لي فكتب الى الشاه يشكره على الفرمان الذي منحه لستيل 
وكروثر مبيناً ان مفاوضاته مع الاسبان لا تتفق ونصوص الفرمان » 
الذي يكفل حرية التجارة لسائر المسيحيين هما لمح الى ان منح الشاه 
هذا ما ممدد الامن في الخليج . 

قرار وعمل الوكالات خلافاً لاراء سير توماس رو ك5أ5أ : 

على ان الؤكالات التجازية في سورات ؛ وهي كانت ترى الامر 
كله مشكلة تجارية لا تقع في اختصاص سير توماس رو ٠»‏ كانت لما 
وجهة نظر أخرى . 

كانت ترى الفوصة سانحة بسبب غياب شيرلي في ايران لانه كان 
في تفديرها لا يعدو كونه اما عدوا كشير الشغب ٠‏ أو صديقاً باهظ 
النفقات » كذلك فانها رأت ان استمرار الحرب بين ايران وتركيا وما 
جم عنها من تشويش لسير الاتصال باوروبا » لا بد ان يودي بالضرورة 
الى توفير الحرير في ايران وجاشك » وندرة المنسوجات فيهما ايضاً . 

وبرغم انهم كانوا يدركون ضآلة أهمية هذين المكانين الا امهما 
كانا يوفران فرصة لا بأس بها لتصريف الفائض المتراكم من الاقمشة 
في سورات » دون ان يكلف ذلك أية نفقات اضافية تتحملها الشركة . 

ورفة فضت الو كالات رأي سير رو المعارض لها » مع ملاحظة تقول : 


ااه 





« اننا نحيرم | راء سيادته في أشياء اخرى » لكننا بالنسبة للتجارة وشوون 
التجار نرى أن رأي سيادته قد جانبه الصواب الى ابعد الحدود » كا انه 
لم يكن على أقل من ذلك المستوى من اللخطأ فيما يتعلق بالاستثمار في 
ايران ) .. 

وبدأت الوكالات بالتالي تستبق موافقة الشركة الرسمية باجراءات 
من عندها » فمينت ادوارد كنوك مشرفا على بعثة تجارية لابران تقوم 
بدورها بانشاء وكالة او وكالات نجارية فرعية في هذ ه«البلاد » وكانت 
تعليمامها اليه تقضي بالنزول في جاشك » على ان يجري نقل الحمولة الي 
تنزل هناك مباشرة الى مكان آخر يكون أكثر اماثاً في وجه البرتغالين » 
وكان على كنوك نفسه » ومعه خطاب من الملك جيمس الى جائب ٠‏ 
الهدايا المناسبة » ان يسافر باقصى سرعة يستطيعها الى الشاه في أصفهان » 
وهناك يبذل كل جهده في الحصول منه على الامتيازات » وقد الخذت 
الوكالات في سورات هذا القرار الحطير في اكتوبر 151١5‏ © ولم 
تضيع لحظة واحدة في تنفيذه . 


سفر البعثة على السفينة جيمس الى جاشلك . نوفمبر ١5١5‏ : 


وي 8 نوفمير ١515‏ ابحرت السفينة جيمس يقودها القبطان 
الكسندر تشيلد من سورات متجهة الى جاشك ؛ وعلى ظهرها حمولة 
طيبة من البضائع وهيئة بعثة الشركة الى ايران وهم على وجه التحديد 
ادوارد كنوك رئيس البعثة » توماس باركر فائب الرئيس ثم جورج 
بلاي واد وارد بييرز وويليام بل وويليام ترايس ومانيو بيول وكلاء . 
والقت السفيئة مراسيها في جاشك في ؛ دسمبر ١151١5‏ وواصلت البعثة 
سبرها الى ميناب حيث عرض أفراد البعثة فرمانهم على ذو الفقار خان » 
الحاكم الايراني المحلي ٠‏ ونقلت البضائع الراسية في جاشك برا الى 
ميناب على ظهور الحمال الي قدمها لخاكم » وتولى حمايتها من 
البرتغالين . وني ٠١‏ يناير /1511 © عادت السفيتة جيمس مبحرة الى 


7 وات 





سورات » وبقي افراد البعثة في ايران لتنفيذ مشروعاتهم . وكان رأس 
المال الذي حملوه معهم الى جاشك بقيمة 5888 جنيهاً انجليزياً و ١١‏ 
شلا و ١١‏ بنس » منها مبلغ ٠هه‏ جنيهآ نقداً . 


عمل سر توماس رو"١ك5١ا ‏ لإ١5؟ا‏ : 

وبذل سير توماس رو والحق يقال - كل ما في وسعه لانجاح 
مسعى الشركة رغم انه لم يكن موافقاً على ما ارتآه وكلاوٌها ورغم 
أنه لم مخف ١‏ رأيه هذا . ولمذا السبب التقى في " يناير 1711 بالسفير 
الايراني في بلاط المغول » وشرح له وضع التجارة .. والمطالب الي 
يرجى أنقيقها والبضائع المهداة ألى سيده » ووفاء الانجليز بالتزامهم هذه 
السفينة الي جاءت الى اياسكس حسب فرمان الشاه » كا انه اقنع 
السفير بوجوب تنببه الشاه الى الحطر الذي قد ينجم عن توقيعه اتفاقية 
شاملة مع اسبائيا » وبعدها بعدة ايام كتب الى مراسله في أصفهان » وهو 
صائغ انجليزي يسمى ويليام روبنس يطلب منه ان يشرح للشاه ان هدف 
البعئة الى -جاشك لم يكن تأسيس مستوطنة هناك » بل كان الافصاح عن 
استعداد الشركة لخدمة تجارة ايران » وان يعتذر للشاه عن ضآ لة الحمولة 
القدمة ويوضح له ان مطالب الانجليز هي : 
١‏ - ميناء مفتوح لمم وحدهم او لكل الدول دون تمييز » ليستطيعوا 

ان يترلوا فيه بضائعهم ني ظل الامتيازات الي تمنح في مثل هذه 


الحالات . 
؟ ل بعض الاجراءات لتثبيت أسعار الصادرات والواردات الي حكن 
تبادطا هناك , 


ب اقامة سوق رئيسي على الساحل او قريب منه » ينقل اليه حرير 
الشاه لاعتبارات نجارية 5 


الى المسوو لين في انجليرا ينبئهم بالسياسة الي ينوي انتهاجها » واقترح 


2غ 5 





توجيه انذار لاسبانيا مؤداه ان اية محاولة من جانبها لاستبعاد الدول 
الاخرى من التجارة في الحليج ستعتبر من جانب انجليرا عملا مبرراً 
لاشهار الحرب . 

وحوالي شهر اكتوبر سنة 16110 ء تلقى سير رو تعليمات من 
الشركة في لندن ترمم له سياسة حريصة وحذرة تقارب الخط الذي كان 
انتهجه هو نفسه » كا تلقى خطاباً من الملك جيمس يقّره فيه على جهوده 
لفتح باب المتاجرة مع الشاه » ومخوله فيه صلاحيات اتمام وعقد معاهدة 
مجارية بين الشاه وبينه « لحر ايران وخيرنا وللمصلحة المتبادلة بن 
رعايا الدولتين وبلدمبهما دون ان تنتظر بالنسبة هذه الاتفاقيةتعليمات أكثر 
من التصديق عليها . .. فانت تستطيع اتمامها -جميعاً باسمنا » . 


رحلة البعثة الى شيراز . بناير ‏ ابريل ١١5١17/‏ : 

وبعد اقلاع السفينة جيمس » تعطلت البعثة زمناً ني ميناب بسبب 
حاكّها المرتشى » الذي يبدو انه بعد ان تلقى هدايا البعئة ‏ قد قبل 
رشاوي من جانب البرتغالين ليعطل تقدمها ابعد من ذلك » لكن كنوك 
مضى الى شيراز ليقابل كبار المسؤولين » واغيراً سمح للبعثة بالتحرك 
فوصلت الى لار في ١١‏ مارس » وبي الثاني من ابريل وصلت الى شيراز 
حيث استقبلها الحاكم استقبالا حسنآ » لكن كنوك تركها ني ذات 
الوقت منطلقاً الى اصفهان سعياً لمقابلة الشاه . 


اقامة وكالة في شيراز والشقاق ببن اعضاء البعثة . ابريل_مايو/1511: 

وبدا أن شير از مكان مناسب لاقامة وكالة » ووفق ما كان وارداً ني 
تعليمات البعثة » تولى باركر الوكالة مع بيل ورأى ان يعتبر نفسه في 
ا ا ا 
شقاق خطير بن المسؤولين الاولين عن البعثة من جهة ٠»‏ وبار 
الاكترى ...وكات 1 باركر أن يقف_ الى جواز كنولة + لكنه 
بخلاف ذلك بدأ يقم العراقيل في وجه. رئيس البعثة بكل وسيلة يستطيعهاء 


اي ل 








لكن أغلب الوكلاء على أية حال ظلوا على ولامهم لكنوك . 


تأسيس وكالة في أصفهان ‏ ورحلة كنوك الى مقر الشاه . يونيو 
أغسطس ١511‏ : 

وف الايام الاولى من يونيو ١5١1‏ » وصل كنوك الى أصفهان 
يصحبه ثلاثة من أعضاء بعثته » حيث افتتح وكالة ثانية » ولي نباية 
الشهر نفسه كان كنوك يتهيأ لمغادرة أصفهان الى معسكر الشاه » لكنه 
لم يستطع ان مثل امامه الا في اوائل أغسطس حيث لحق به في مكان ما على 
الحدود الثر كية يبعد عن أصفهان مسيرة ١9‏ يوماً ... ولم يكن في صحبة 
كنوك اذ ذاك سوى الصائغ روبنز الاتجليزي . ثم تبعه تراس ومعه الهدايا 
للشاه . لكن خخطاب الملك جيمس الى الشاه » وان كان حقيقياً » كان 
مكتوباً منذ مدة طويلة كا سحرر معظمه في الهند على ورق ممهور 
بالحاتم الملكي » ما اقلق كنوك » ورغم ذلك » ورغم الشكوك الي 
الثقاها راهب اسباني كانقدسبق كنوك لمقابلة الشاه على -حقيقة الطاب » 
الا ان الحطاب اعتمد» كما استقبل الشاه اولئك المبعوثين الانجليز استقبالا 
وديا طيباً للغاية » بل ان الشاه الايراني (١)ذهب‏ لابعد من ذلك فوصف 
جيمس بأنه « شقيقه الاكبر » وشرب تخبه كأساً مئرعة من النبيذ » ووعد 
بأن يقدم للانجليز ميناء جاشك او سواه من الموانىء التي يطلبونها » وهكذا 
حصل كنوك على « ضمان الامتيازات » الي ذهب ليتفاوض بشأنها 
وأصاب في ذلك نجاحا باهرا . 

فرمان الشاه عباس الاول ‏ /ا١١١‏ : 

وتضمن فرمان الشاه (؟) اقامة سفير انجليزي بصفة دائمة في البلاط 





٠ يعزو كنوك ما فعله هذا الرجل الى تدبيى من جاتب باركن‎ )١( 

)1١(‏ يبدو أن نصى هذا الفرمان لم يصل الينا ء غير أن أهم ما جاء 
فيه متضمن في فرمان ثان ( 11514 ) اصدره الشاه الصفوي 
( أنظى -٠‏ الخطابات التى تلقتها شركة الهند الشرقية , المجلد 
الاول » قسم 1 ,ا ص ”7؛": 9 لا9! ) ٠‏ 
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الايرانفي » وارسال سفير ايراتي الى البلاط الانجليزي حين تيسر الظروف 
ذلك ؛ كا اباح الفرمان حرية البيع والشراء لكل الرعايا الانجليز في 
جميع انحاء ارض ايران » ومنحهم الحق في اقامة شعائرهم الدينية » 
وف حيازة الاسلحة واستخدامها عند الضرورة كحالة الدفاع عن النفس » 
لذلك منح السفير الانجليزي حق تعبين الوكلاء والمفوضين ٠‏ وان تقدم 
السلطات الايرانية لهم العون وتعاملهم باحئرام كاف ٠»‏ واذا ارتكب 
أحد الرعايا الانجليز جرعة ما فحق عقابه 00 الانجليزي : 
وي حالة التراع بن احذ الرعايا الانجليز ومواطن ايراني : وفي 
الحالات الي تتجاوز القيمة المتنازع عليها 7٠١‏ توماناً » يكون من حق 
السفير الانجليزي ان يفصل في التراع » بمعونة القضاة الايرانين' بطبيعة 
الحال » اما المنازعات الصغيرة ة فتوتكل الى السلطات المحلية الايرانية 
الفصل فيها » وني وقت اصدار هذا الفرمان كتب الشاه عباس « خطاباً 
رقيقاً جداً » الملك جيمس . 


أعمال سير توماس رو : 

وكان سير توماس رو في الحند ما زال يعلن سخطه على البعثة الايرانية 
الي يرئسها كنوك : اعتماداً على المعلومات الى كانت تصله من باركر ‏ 
وكان ينعى عليهم تحويل افضل ما في الشركة من بضائع الى ايران : 
وممون من شأن نصائح كنوك ( الذي لم ير فيه ابداً « رجلا رشيداً »... 
والذي كان يشك في أنه بسبيله الى اعتناق الكاثوليكية .. بل وريبما 
الاسلام » وكانت تهمته الاساسية لكنوك فيما يبدو انه امخل لنفسه سمة 
السفير © ويبدو أنه بالفعل كان قد وضع نفسه مكان « حامل رسالة 
الملك » لعقيدة عنده موداها ان الشاه لم يكن لينزل الى مستوى التفاوض 
معه » في قضايا السلم وعلاقات المودة » لو عرف انه ليس سوى وكيل 
نجاري عثل شركة الحند الشرقية » كما انه انهم ايضاً بتبديد بضائع 
الشركة ء ولا شلك في ان الشكوك الى ثارت بالنسبة لكنوك قد عززها 
أن احداً لم يتلق منه اية اثباء » فالحطابات الي كتبها من أصفهان في مايو 
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0 لم تصل الحند حبى سنة ١51١8‏ »© وفي اكتوبر 15١7‏ اقرح 
رو ارسال سفينة لمعرفة اخبار كنوك » كا انه ايض اصدر تفويضا خول 
كنوك ؛ وباركر » وبل ء وبل عقد معاهدة تجارية مع الشاه على اسس 
معينة. كا نصح لو كلاء سورات التجاريين الذين كان توماس كبر يدج 
رئيس لحم اذ اذك بعدم ارسال مزيد من البضائع الى ايران طالما بقي 
نجاح البعثة امراً مشكوكا فيه . 


سفر بعثة جديدة برئاسة مونوكس - نوفمبر ١611‏ : 

وعهد سير توماس رو برئاسة البعثة الحديدة الى ادوارد مونكس » 
وقد ابحرت هذه من سورات في ١4‏ نوفمير على السفينة بي » ولدى 
وصوا الى جاشك في " ديسمبر وجد مونو كس كلا من كنوك وترامي ؛ 
هناك لكن بلي كان قد مات منذ ايام قليلة . اما كنوك فد سمع ان قافلة 
كبيرة تحمل الحرير قد احتجزت في ميئاب فاسرع نحوها لكنه مرض في 
الطريق ومات في جاتان بنطقة بيابان » وبعده بايام قليلة مات تراسي 
أيضاً . ومن عجب ان الكيفية الي مات عليها كنوك قد اثبتت واحداً 
من الاتهامات الي كان وجهها اليه توماس رو لانه اعلن في احتضاره 
أنه موت كائوليكياً . وقد عادت السفيئة بي الى سورات في يناير ١514‏ 
وهكذا » وف باية المطاف ابتهجت السلطات في الهند لمعرفتها بالنتائج 
اللي حققتها البعثة . 

أعمال البرتغالين خلال هذه الاحداث 15١1/1515‏ : 

وفيما كانت البعثة الامجليزية ترسخ جذورها في ايران » كان 
البرتغاليون منهمكن في محاولات فاشلة لاستمالة الشاه عباس اذ كانوا 
على حق في التوجس من انه يضع الخطط لطردهم من هرمز ٠‏ اما 
الشاه فاستمر من جانبه يعامل البرتغاليين كالمألوف من حيث احتكارهم 
تجارة الحرير : وي سئنة ١5١١‏ وصل روبرات شيرلي الى الهند ممثلا 
الشاه ووقع معاهدة سلام مع نائب الملك في جوا » ثم غادرها الى اسيانياء 
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حوالي باية العام ليسوي مشكلة احتكار الخرير : ولكنه رغم بقائه 
في مدريد حبى سنة 151717 ء لم حقق اية نتائج . وقد ادت استعادة السلام 
رسمياً الى تمكن السفير دون جارسيا دي سلفيا ‏ الذي كان مقيماً في 
جوا منذ سئة ١518‏ من مواصلة عمله ؛ فقام في ابريل بعد ١111‏ 
بالمرور بهرمز مسبباً لكنوك كثراً من المتاعب فلم تكن مفاوضات ما قد 
بدأت بعد » ثم استقبله الشاه في النهاية استقبالا حسناً . لكن سفارته 
فشلت في :تحقيق أهم اغراضها وهو تحويل الشاه عباس عن خططه 
بالنسبة لهرمز . 

ولم مهمل البرتغاليون في محاولاتهم الدائية لاسترضاء الايرائيين ‏ ان 
يعارضوا الانجليز ويقيموا في وجوههم العراقيل » وقد اشرنا من قبل الى 
بعض الاساليب الصغيرة ة الي انتهجها البر تغاليون والموالون هم بقصد 
احباط مسعى البعثة الانجليزية » لقد خرج اسطول ضخم من جوا ليقطع 
الطريق على السفينة جيمس في رحلتها الاولى : ولما فشل عاد ادراجه عن 
طريق مسقط ؛ وسرعان ما أصبح الإرتغاليون هم الخاسرين من حيث 
شعبيتهم اذا قورنوا بمنافسيهم الانجليز بحيث قال احد هولاء بعد شهور 
قليلة من الاقامة في ايران ١‏ اننا نلقى الود والمجاملة من عامة الناس » 
والاحبرام من عظماتهم | أكثر مما يلقى البرتغاليون » . 
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الاحداث التى سبقت طرد البرتغاليين من هرمز 
١517!‏ 


عمل الركلاء النجازين الانجليز في ايران : 

.راح ممثلو شركة الحند الشرقية في ايران - ويرئسهم الان باركر 
ومونوكس سيسعون الى الافادة من تلك الامتيازات الي -حققها كنوك 
ولكن ظل بينهم هذا الشقاق المؤسف » فما زال توماس رو في الهند ) 
بالرغم مما خخول له من صلاحيات جديدة . وعل تفهمه قيمة الامتيازات 
الي منحها الشاه لكنوك » يقول ان هذا « ليس سوى حامل رسالة من 
الملك » وليست له صلاحيات السفير الي يستطيع بها ان يتفاوض ويعقد 
الاتفاقيات 6 لذلك امر باجراء مفاوضات للحصول على ميناء آمن على 
الساحل »ع واقامة سوق رئيسية في شيراز »؛ وعقك اتفاقية مع الشاه 
لتوريد الحرير مقابل دفع ثمنه جزئيا نقدا والبائي مقابل بضائع انجليزية » 
وواضح من هذه الحقائق أن سير رو كات من انصار التجارة المنتظمة 
بدل هذه المتقطعة » بل ويبدو ايضاً انه كان ثمة خلاف في الرأي بينه 
وبن بعض المسؤولين ني الشركة » فهو في صف التجارة المنتظمة والتفاهم 
السلمي مع اسبائيا بينما هم يرون ضرورة تشجيع الشاه على طرد الإرتغاليين 
من هرمز » وتوجيه السياسة الانجليزية نحو ااحتكار التجارة الايرانية 
لصالح شر كة المهند الشرقية . وفي سنة ١5١6‏ استطاع ممثلو الشركة 
الحصول على بعض امتيازات صغرى وقيمة من الشاه الذي وافق على 
أن سائر الحرير الذي مخرج من ايران يجب ببعه للانجليز » والا يصدر 
منه شيء الى اوروبا عن طريق تركيا » او يباع للاسبان او ال.بر تغاليين 
وي اوائل سئة ١519‏ سافر سير توماس الى انجليرا بعد انْ امهبى عمله 
في الند » وفي الصيف التالي تسلم الشاه عباس خطاباً بالغ التكرم 
« هن ملك انجليرا » وفي نفس السنة مات باركر في ايران : واستمرت 
التجارة تسير سيرآ طيباً » ولكن لم تنشأ وكالات جديدة رغم ان الملك 
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جيمس كتب الى الشاه عباس في سنة 157١‏ مقترحاً منح الانجليز موقعاً 
تجارياً وامتيازات ملائمة قرب جاشك » . 


أعمال البرتغاليين ١1514‏ 151 : 
وتأثرت حياة الرخاء الي كانت قائمة في ميناء هرمز تأثراً شديداً 
بجاح مساعي الانجليز وادى وصول اسطول انجليزي مكون من خمس 
سفن الى ميناء جاشك ‏ الذي كانت شركة الحند الشرقية ما تزال 
تستخدمه الى 'حالة من الذعر والهلع في هرمز فهدمت بعض الباني 
وانتخذت اجراءات وقائية كثرة » وقي سنة ١519‏ أو ٠57١‏ قام 
الايرانيون - يساعدهم جيش من العرب بطرد الإرتغالين من مكان 
كانوا محتلونه )١(‏ على الساحل العرني في رأس الحيمة او قريب منه واصبح 
امداد هرمز بالمياه امراً بالغ الصعوبة (؟) لان الايرانين اصبحوا 
حاصرونها الآن من البر . وف نوفمير 17*٠١‏ قام الاسطول البرتغالي 
يقوده ادميرال روى فرير بمنع سفينتين تابعتين الشركة هما هارث 
وانجل « من دول ميئناء جاشك » فعادت السفينتان الى سورات .حيث 
عززتا بسفيتتين أخريين هما « لندن » و « بك ؛ ودخخل الاسطول الميناء 
بعد لقاء غير .حاسم مع الاسطول البرتغاللي في ١7‏ ديسمبر » وبعدها بعدة 
أيام ظهر الاسطول البرتغالي امام جاشك في قوة كبيرة بعد زيارة قام بها 
لهرمز لتعزيز قواه » وق 7١8‏ ديسمبر التقى الاسطولان في معركة عنيفة ٠‏ 
انتهت بانتصار الاسطول الانجليزي ٠»‏ ولكن بعد ان فمّد قائده كابئن 
اندرو شيللنج الذي مات في 5 يناير 1571١‏ متأثرأ يحراح اصيب بها 
في كتفه . 





١ (‏ ) ربما كان هذا المكان هو رأس الخيمة نفسه ٠‏ فالمكان المفقود 
يسمى جلفار ٠‏ ويشار اليه أحيانا يكلمة م سين » كما فى المجلد 
الثانى من هذا الدليل ( ص ٠ )١8175‏ 

2( كان مكان امدادها بالماع من بثنر يسمى « دولا » ٠‏ 








طرد البرتغاليين من هرمز سنة ١511‏ 


الانفاق بن الابرانين والانجلير سنة ١5171:‏ : 

5 سنة ١571‏ كان الشاه عباس الاول قد استعد لطرد البرتغاين 
من هرمز الى كان يعتبر وجودهم بها نبديداً لهيبة بلاده ورخاتها على 
السواء » وقد تقدم بمطالبه فيما يتعلق ببرمز عن طريق قمبر بك خان لار؛ 
الذي أكد أن اللزيرة كانت تدفع اللحزية « الى لار » قبل مجيء البو كيرك 
وكان الجلااف بن الايرانين والبر تغالين عل نجارة الحرير قد ازدادت 
عرنة نينا راضلة الايرانيين 2 ضد العمليات التجارية البر تغالية » 
بل لقد القوا القبضض بالفعل على بعض التجار البرتغالين . ولقد ادى 
انتصار ايران الحاسم على تركيا قرب تبريز في سنة 15314 الى إبعاد كل 
خطر مبددها من هذه الناحية 3 وأصبحت قوى الشاه 2 مال العمل 
المجومي الخارجي فائقة لدرجة أنه أعلن نفسه في سنة ١51٠١‏ سيد 3 
قندهار . ولكن السيطرة على هرمز كان لا بد لها من قوة بحرية .. و 
لم تكن هذه القوة متوفرة لدى الشاه فقد اضطر للجوء الى الانجليز . 
لكن شركة الهند الشرقية فيما يبدو ترددت في البداية في توريط 
نفسها بهذا الثأن » غير أن رئيس ومجلس ادارة ار كالات في النهاية 
اصدرواتفويضاً للكابئن بليث والكابئن ويدل اللذين كانا في طريقهما 
الى جاشك ومعهما السفن : لند وجونس وهويل ودويفين وليون 
والبوارج(١)‏ وروز وروبرت وريتشارد وشيللنج - فوضوهما بأن 
يقوما نتيجة أعمال السلب والتهديد من جانب البرتغاليين - باسر سفن 
هذه الدولة » بل وحى بمهاجمتها في موانيها اذا قرر مجلس الضباط 
امكان ذلك » وني 7 ديسمبر سئة ١17١‏ وصل الاسطول الاتجليزي 





١ (‏ ) كانت البارجة فى ذلك الوقت لها آكش بن شراعين كما لها 
صاريان أو ثلاثة , ويمكن أيضا جرها يالعر بات مجهزة 
بالمدافع » ويمكن استخدامها فى الحرب ٠‏ 


217 دس 





الى قوهيستاك على ساحل اقلم ميناب » لكن الايرانين - الذين كانوا 
ينشدون عون الانجليز ضد هرمز-منعوهم من القيام بأي نشاط تجاري 
في جاشك» كا قاموا ايضاً حجر احدى قوافل التجارة الايجليزية القادمة من 
أصفهان ‏ في ميناب بامر من إمام قولي نحان ‏ حاكم اقلم فارس الذي 
وكلت اليه مهمة الاستيلاء على هرمز وهو يقصد بذلك حمل الانجايز على 
المشاركة في هذه العملية ... ولدى وصول حاكم اقلم فارس الى ميناب 
استقبله مونو كس و بل » وقد أصبسح اوهما اذ ذاك عميد وكلاء 
الشركة في ايران » وقد عرض على الحاكم الشروط العديدة الي يمكن 
للشركة معها ان تتعاون مءه ضد هرمز » وأهم تلك الشروط هي : 
ع ان تقسم الاسلاب مناصفة بين الايرانيين والانجليز . 

؟ انان ختص الانجليز بالاسرى المسيحين 3 وختص الايرانيون 

بالمسلمن . 
أن يول الحصن الموجود في هرمز بكل ما فيه من مدفعية 


يشيدوا لأنفسهم حصنا آخر . 
؛ ‏ أن يقتسم الانجليز والايرانيون مستقبلا العوائد الحمركية في 
هرمز بالتساوي . 
ه - أن تعفى التجارة الانجليزية من الضرائب الى الابد . 
وقبل حاكم فارس هذه الشروط بعد ادال بعض التعديلات عليها 
كى يرضى الشاه ... وهذه التعديلات هي ان يكون الحكام البرتغاليون 
والانجليز معآ في احتلال حصن هردز » وان تعفى بضائع الشاه وحاكم 
ات 





فارس مستقبلا من الضرائب شأنها شن البضائع الانجليزية(1) وثم الاتفاق 
الرسمي على هذه الشروط - بعد التعديلات إلى ادخلها حاكم فارس 
في ميناب يوم 4 يناير سئة 15117 + ورفضت شركات السفن في البداية 
أن تقومبعمل ضد البرتغال » وواضح ان ذلك كان لارتيابها في ان 
تكون هذه الحملة منظمة ومكفولا لها النجاح » لكن مسئوليها اقنعوها 
في النهاية بالعمل . ظ 

حالة البرتغاليين في قشم وهرمر : | 

وف هذه الاثناء كان قائد الب تغاليين في الخليج هو الادمرال دون 
راي فرير دي اندريد وكان رجلا ١‏ سياسياً أكر منه صاحب ضمير ( 
مخشاه الناس أكير مما محبونه « وكان له أعداء كرون من بين رجاله » 
وقد عزل - قبل هذه الاحداث مباشرة ‏ عن حكم هرمز.الني كانت 
تابعة له » وعهد بها الى سيموا دي ميللو احد اخصامه » وكان ري 
فرير قد ببى موأخراً قلعة جديدة في قشم »- وضع بها ثلائمائة جندي 
برتغالي مع 'عدد من العرب الذين يساعدوهم » وحيث كانت قبضته 
محكمة في مواقعه فقد راح يغغر غرباً على الساحل الايراني منطلقاً من 
خمير حتى تخيلوه مدراً 4 سفن كبيرة و ١‏ بارجة كبرة الى جانب 
٠‏ من مختلف المراكب الاخرى ؛ وحسب ما يقول المررخ الاسباني ‏ 
فقد أهمل حاكم هرمز الحديد ‏ برغم احتجاجات ري فرير - انشاء 
تحصينات كافية للدفاع عن ذلك الموقع (7) . 





١ (‏ ) لم يستطع الكاتب ان يجد دليلا على ما قال به « فرين. » بعد 
الواقعة بأكشس من .خمسين .عاما : من أن الانجلين قد تعهدوا بان 
يجعلوا فى الخليج دائما سنينتين حربيتين للدفاع عنه 6 
(أنظل : وصف لجزر الهند الشرقية وايران ص "اللا و 
٠ ) 7‏ وسترى ‏ على أية حال من فقرة تالية فى النص ما 
يشير الى أن الانجلين قد تعهدوا بان يجعلوا الخليج مفتوحا 
للملاحة » وإن يتحملوا نصف تكاليف ذلك ٠‏ 

(؟” ) ومما يؤيد هذا القول , الى حد ماء أن بعض امدافسع وجدت 
بغير طواقم فىهرمن لدى سقوطهاء ومن المحتمل أيضا أن الحامية 
قد استخدمت منها كل ما يمكنها استشخدامه ٠‏ 7 


- لآل اه 





.حصار قم وسقوطها في ايدي الانجليز والابرانيين "5 بناير - 
١‏ فبراير سنة ١59١"‏ : 


وقبل اتمام الاتفاقية الانجليزية الايرانية » وفيما كان حاكم |3 

فارس ما يزال في طريقه من الداخخل متجها الى الساحل » كان الايرانيون 
قد بدأوا -باجمون قشم » بكثير من رجالهم دون ان محرزوا أي تقدم 
في مهاجمة القلعة » وي 5 يناير سنة 16577 رسا الاسطول الاتجليزي 
في هرمز على امل ان يستدرج اسطول العدو الى المعر كة » وكان اسطول 
البرتغاليين يتكون فيما يبدو من ه غليونات ومن 7١١8‏ فرقاطة » 
لكن العدو لم يواجه هذا التحدي » وني 7٠!‏ يناير بدأ الانجليز ‏ بمساعدة 
الأبرالين ت اهجوم على قلعة قشم البي كانت مقر قيادة ري فرير » 
وني أول فبراير اضطر الحنود الى الاستسلام لانه لم يصلهم أي عون من 
هر مز ؛ ورأى فرير ان محرق القلعة وومموت شريفاً ني المعركة » لكن 
رجاه رقضوا ما ارثاة وبدأوا المرب بالقفز من فوق الاسوار وقتل 
انمجليزيان فقط بي معر كة قشم ؛وكان احدهما هو الاستاذ ويليام باف- 
مكتشف خليج بافن» والذي كان يعملمرشداً للاسطول » وقد قتل على 
الارض وهو يقيس المدى باجهزته المختلفة وحدده للمدفعية » وم 
الاستيلاء على ١‏ مدفعاً واسر حوالي رجل بينهم القائد البرتغالي 
الذي لم يسلم للايرانين حسب نصوص الاتفاقية » وفي 4 فبراير 
تحر كت الحملة نحو بندر عباس » ومنها ارسل ري فرير(١)‏ واربعة 
من كبار الضباط المساعدين له ليبقوا اسرى في سورات » وعهد الى 
السفيئة « ليبون » وبارجتن بالقيام +بذه المهمة » وبقيت اربع سفن 
وبارجتان فقط لتنفيذ اهجوم على هرمز 


هرمن 2 حيث وجد أنها 3د سقطت ء فانطلق الى مسقط *» 





حصار هرمز وسقوطها في ايدي الانجليز والابرانيين 4 فبراير - 
“7 أبريل ١577‏ : 

وف 4 فبراير سنة 1517 احتلت الحملة.الانجليزية موقعاً خارج 
هرمز وني اليوم التالي هبطت قوة ايرانية ضخمة الى البر من حوالي مائبي 
مركب ايراني واحتلت مواقعها ني المدينة دون ان تلقى اية مقاومة » 
وبدأت العمليات ضد قلعة هرمز من البر » لكن التقدم كان بطيئاً 
جداً » وأبدى الحنود البرتغاليون رغم قلتهم وتفشي المرض بينهم دفاعاً 
باسلا يستحق الاعجاب » وثي 55 فبراير استطاع الانجليز ان يشعلوا 
الثار في السفينة البرتغالية حاملة العلم « سان بيدرو » وان يدمروها » وني 
/17 مارس استطاع لغم ايراتي ان. حدث ثغرة في أسحدى زوايا القلعة » 
لكن المدافعين استطاعوا أن يردوا الطليعة الابرانية المتقدمة اللي يقودها 
شاه كولي بيك - وان يكبدوها خسائر كبيرة » ثم عمد البرتغاليون 
المحاصّرون الى احراق المديئة ليحولوا دون احتماء الايرانيين بها » وفي 
مارس استطاعت نيران السفن الانجليزية ان تدمر سفينتين برتغاليتين 
وسرعان ما لقيت سفيئة او سفينتان اخحريان نفس المصير » وكانت قوات 
الابراثيين على نقص كبر في التسليح والتجهيز والحنود يعانون دائماً من 
نقص المياه والامدادات نتيجة سوء التدبير » وخرق قائدهم الاتفاق مع 
الانجليز غير مرة نخاصة باتصالاته المتفردة بالبرتغاليين الامر الذي لم يكن 
يساعد على نجاح الحملة المشر كة . 

وني ؟ ابريل استطاع ضباط السفن الالجليزية أن يفجروا لغمين 
آخرين » لكن الحنود الايرانين رفضوا ان ماجموا الثغرات الي 
فتحتها هذه الالغام » وكانوا في حالة يرثى ها . وفي ١76 ١4‏ ابريل 
استطاعت الالغام ان تفتح ثغرات جديدة » وقام المحاصرون ب.بجوم 
كبر ؛ لكن -حفنة فقط من البر تغاليين والعبيد استطاعت ان تردهم وراء 
متاريسهم » وظل الايرائيون اليوم كله محتشدين نحت لهب الشمس دون 
ماء أو طعام : مما كان كافياً لان يقتل نصفهم « كان الايرانيون ‏ كما 








وصفهم مونو كس - يتجمعون حول هذه الثغرات » كحشد من النحل 
بط حول شجرة أو دغل » أو كقطيع من الاغنام محتشد يلتمس النجاة 
خلال ثغرة واحدة » ولا أحد بحرو على اقحتامها ... وكان البرتغاليون 
مخلصونهم من هذه الآلام بسرعة » وربما قتلوا منهم اربعة أو مخمسة أو 
ستة او اكثر في طلقة واحدة ؛ اني لم استطع سوى الرثاء لهم .. » وفي 
ابريل قام الايرانيون هجوم آخر لكنه فشل » وني ١4‏ قاموا 
بجوم جديد واستطاعوا في هله المرة أن محتلوا باحة الحصن » وتراجع 
البرتغاليون الى الداخل . 

وأخمراً في ١؟‏ ابريل رأى البرتغاليون ان من الحكمة الا يعتمدوا 
على موائيق الايرانيين ففاتحوا ابناء دينهم الالجليز في الاستسلام وتعهد 
هم هولاء بحماية ارواحهم » وعقدت هدئة مدثها يومان عن طريق 
مونو كس وقواد السفن ٠»‏ وفي “؟ ابريل استسلم البرتغاليون(١)‏ 
بشرط ان ينقلوا خارج البلاد » وني نفس اليوم بدأ خروجهم وبلغ 
عددهم ٠‏ شخصاً » وبذل لهم الانجليز اقصى ما بمكنهم من حماية » 
لكنهم لم ينجحوا ني تحقيق هذه الحماية تحقيقاً تام في وجه اهانات 
الايرانيين لهم واعتداءاتهم عليهم » وني /؟ ابريل بدأت السفن 
الانجليزية تنقلهم الى مسقط » وفي نفس الوقت سر الايرانيون سعيد 
محمد شاه الحاكم الوطي في هرمز وارسلوه الى شيراز حيث بقي سجيناً 
سياسياً عدة سنن » ما سقط عدد من التجار الحنود ايضاً بن ايدمبم. 
ولم محدث ثمة تقسم منظم للغنائم في هرمز كا حددت المعاهدة 





١ (‏ ) تحدد رواية آخرى تاريخ سقوط هرمن فى !! مايوء ولكن المحتمل 
أنها رواية خاطئة » فالمصادر البرتفالية تذكر أن الاستسلام قد 
تم أولا عن طريق لوين دى بارتو قائد القلعة . لكن الحاكم 
سيموا دى ميلشر ‏ ادعى فى البداية ‏ انه يعارض هذه الفكرة , 
ثم حث الجنود بعد ذلك على التمرد » وهكذا تم الاستسلام » كما 
تحدت هذه المصادر أيضا عدد البرتغاليين الذين تركوا هرين 
بحوالى الفى شخص من الجنسين ومواليهم ٠‏ 





الانجليزية ‏ الايرانية » بل لعل الامر كان على العكس © فقد حدث 
سلب ونبب كثير من جانب الحلفاء » بدأ في 4؟ ابريل » وفاز. فيه 
الايرانيون بنصيب الاسد » فقد كان عدد المدافع التي أصبحت من 
نصيب الانجليز ١"‏ مدفعا » لكن قيمتها كانت أقل من ثلث ما استبقاه 
الايرانيون لانفسهم منها . 

وبعدها حكم بالاعدام على سيموا دي ميللو » من قبل محكمة 
برتغالية لضياع هرمز » لكنه استطاع الهرب الى دولة أجنبية » فبقي هذا 
الحكم الصادر ضده حبرا على ورق » اما ري فرير فقد اخخلته بلاده من 
الوم على سقوط قشم لان خدماته ‏ فيما يبدو -- كانت ضرورية ... 
فاسمه يلقي الرعب والذعر في قلوب العرب . ش 


النتائج المباشرة لسقوط هرمز : 

لقد كان اشئر اك الانجليز في الحجوم على هرمز مخالفاً بوضوح للمبادىء 
القانون الدولي لان انجلئرا واسبانيا كانتا على علاقات سلمية وقت وقوع 
المجوم . وقدم الاسبان شكواهم الى الملك جيمس » وبدا في وقت من 
الاوقات وكأنه من المحتمل ان تستنكر الحكومة البريطانية ما قامت به 
الشركة وان تعتبر العاملان فيها قراصنة لا أكثر . 

ومهما يكن من شيء فقد أصرت الشركة « على ادعاء البراءة ) وقدم 
مونوكس » وقد عاد الى انجلارا على السفينة ليون » حجج الشركة في 
الدفاع عن موقفها » وكان اهمها انه كان يعتير نفسه « مبعوث صاحب 
الحلالة لحماية التجارة الانجليزية » ني الخليج في المجوم او الدفاع ضد 
عدوان البرتغالين وعنت الشاه الذي لا يي يضع امامها العراقيل » وني 
النهاية رفض الملك جيمس ان يفعل ما يرضي اسبانيا » لكن الشركة 
ربما على سبيل الصفح عن سلوك موظفيها ‏ اضطرت لدقع مبلغ عشرة 
"لاف جنيه انجايزي للملك جيمس : ومثلها لدوق باكنجهام باعتباره 
. القائد الاعلى للبحرية » ولما كان نصيب الانجليز من غناتم هرمز ‏ بصرف 





النظر عما حمله الافراد سراً واخفوه » يقدر بمبلغ يتراوح بن 0 ١‏ 
الف جنيه انجليزي » عرفنا ان الحملة على هرمز » وقد تكلفت نفقات 
طائلة كانت في ناية الامر خسارة مالية الشركة » غير ان وضيع 
لبر تغاليين في اليج من ناحية أخرى- قد التهى تماما بسقوط هرمز» 
كنا أصبح للانجليز ميناء حر أفضل من جاشك لواصلة تجارتهم »؛ 
وزيادة على ذلك »: فقد عزز الشاه ه الفرمان . .. الذي سبق ان اصدره 
لكنوك في سنة /11؟١‏ » آنا اصدر اوامر اخرى جديدة بمزيد من الحماية 
والتشجيع لتجارة الحرير الانجليزية في اراضيه . 





تاريخ الغليج من طرد البرتغاليين من هرمز حتى الحرب 
الاولى بين الانجلين والهولنديين : 1511 ٠5848‏ 


الاخداث من سقوط هرمز الى سفارة سير دود موركوتن 
الى ايران سنة 15119 11175 


جهود البرتغالين لاستعادة هرمر 1١51719‏ 1517862 : 


رحل نفر من البر تغالين من هرمز بعد سقوطها الى مسقط واستقروا 
فيها » وكانت هذه هي القاعدة الوحيدة الحامة الي بقيت لبلادهم ف منطقة 
الخليج » ووفد معهم ابن أخ آخر حكام هرمز المحليين . ولعل 
البرتغالين كانوا يعولون على استغلال تلك القرابة في ادعاءات نافعة لحم . 
وكان الايرانيون متلهفين لمتابعة النجاح الذي احرزوه في هرمز بالاستيلاء 
على مسقط ايضاً » لكنهم ما كانوا ليتطاولوا الى ذلك بغر مساعدة من 
الانجليز » ولكن هؤلاء ضنوا بها . 

وجح الايرانيون في احتلال صحار وخور فكان على ساحل عمان » 
لكن البرتغالين استطاعوا بقيادة ري فرير الذي فر من اسر الانجليز 
أن يستعيدوا زمام. المبادرة فيهاجموا الايرانيين وبجلوهم عن الموقعين 
مع . وكذلك دمروا مواقع ايرانية أخرى على امتداد الساحل الايراني 
من جاشلك الى بندر عباس . ثم راحوا يزعجون السفن الايرانية 
ويناوشون الحامية المقيمة في هرمز حاو لين قطع الامدادات عنهاء» لكن 
امكانات ري فرير لم تكن لتكفي الحصار طويل على هرم ز(١)‏ » او شن 
هجوم مباشر عليها . واستمرت هذه الاعمال المفككة غير المأرابطة من 
)١(‏ وئقس الثىم آيضا ‏ على أى حال كان هجوم البرتناليين على 

أسطول شيلليح فى سنة ٠ 1١517١‏ 








جانب القائد البرتغالي بعضاً من سنة ١577‏ وطوال سنة ١574‏ » وانتهت 
أخيراً الى سلسلة من الاشتباكات وقعت نجاه ساحل بندر عباس في 
ا ا لل 
وكان يقود الاسطول البرتغالي رو الفارز بوتيللو ويتكون من / غلابين 
و 15 فرقاطه .. وني الحانب الآخر السفن الانجليزية : رويال جيمس 
ابجل جوناس - وستار ؛ الى جانب اربع سفن هولئدية » وحدثت 
ثلاثة اشتباكات متتالية في ايام ١4»"»١‏ فبراير » وكانت حامية 
الوطيس اطلقت فيها السفن الانجليزية حوالي ٠١‏ الف طلقة من مدافعهاء 
واطلق البرتغاليون في السفيئة رويال جيمس ما لا يقل عن ه ٠‏ طلقات 
يصل قطر بعضها الى 4 بوصات » وفي الاشتباك الاخير لحقت بالبر تغاليين 
خسائر جسيمة » وكادت مدافع سفنهم تعطل تماماً لكن نقص ذخيرة 
الانجليز وا هولندين وقف بهم دون مطاردة السفن الإرتغالية المأراجعة » 
وانسحب دي فرير في البداية الى الارض العربية المواجهة » حيث شاهده 
بعد المعركة بأيام قلائل )١(‏ الرحالة الابطالي بيعرو ديلا فالي في منطقة 
ربما كانت هي 'حوز كواي وخسر الانجليز في هذه الاشتباكات 9؟ 
رجلا من رجالهم » وخسر المولنديون عدداً ممائلا من بينهم القائد » في 
حدن فقد البرتغاليون قائدين من قواد السفن الى جانب حوالي ٠5رجلا‏ في 
الاشتباك الاخير فقط » هذا فضلا عن بتلليو وآخرين معه من قتلى 
الاشتباكات السابقة » ولا بد ان هذه النتيجة النهائية لم تكن في صالح 
البر تغاليين لامهم كفوا بعدها عن محاولات استعادة هرم ز(؟) . وقد 


8)1١(‏ قبراين ه حسب الاسلوب القديم » يعادل الا قبراير ه حسب 
التقويم الحديث , ٠‏ 
(؟ )يزعم المؤرخ الاسبانى أن النصر عقد للبرتناليين » وانهم اغرقوا 
ثلائا من سفن اعدائهم » واسروا الباقى » الى جانب انهم اوقعوا 
بالحلفام # فى زعمه ‏ خسارة لا تقل عن ألف رجل » ومن 
الناحية الاخرى ٠»‏ يزعم قائد انجليرى شهد المعركة أن ١٠م‏ 
جندى بىتفالى قد قتلوا فيها * 


ب 0١‏ هس 





عقدوا في سنة 1١76‏ صلحاً مع الاير انين اعثر فوا فيه بانتقال هرمز 0 
الى الشاه عباس على ان تكون لهم نصف العوائد الحمركية اللي نحصل 
في كنج » بالقرب من لنجة الموجودة الآن » ومحتمل ايضاً ان تكون 
باسيدو - الي كانوا يسيطرون عليها قد خرجت من بان أيد-بم في هذه 
الفترة » وفي سنة 157 أصبح البرتغاليون ن مكروهين 15 هال يكولوا 
أبدا ‏ على شواطىء الخليج . ولاحظظل الرحالة الايطالي بيئرو ديللا فالي 
انهم لم يعودوا يامنون التزول بسلام على ساحل الباطنة » ذلك بأهمم 
ارسلوا القوارب.من سفينتهم الى الساحل طلباً للماء غير ان أهالي 
باردستان ردوا هذه القوارب على أعقابها تطاردها طلقات الرصاص . 

. تقلب احوال التجارة الانجليزية في ايران 15174 157986 : 

ولم يكد يبقى في مدينة هرمز شيء بعد تدميرها ‏ على اختلاف 
في الروايات_سوى قلعتها » فانتقل بمثلو شركة الهند الشرقية للاقامة في 
بندر عباس © وسمح لهم الشاه في سنة ١578‏ او 1574 بأن يشغلوا 
بيتين فيها » ولكن لم يسمح بانشاء مبى خاص بهم خشية تحويله الى قلعة 
حصينة , وف سنة ١575‏ كسدت اعمال الشركة نتيجة اتفاق عمّد ببن 
التجار الايرانيين على رفع معر الحرير » وكادت وكالة الشركة في 
أصفهان تغلق ابوابها لولا تدخل الشاه عباس الذي استطاع ‏ عن طريق 
الامتيازات والتراخيص الموقتة ‏ ان يقنعها بالاستمرار حى يتضح 
موقف الشركة . كذلك كانت وكالة بندر عباس لا تكاد تقوم بعمل 
ما » وفي يناير ١575‏ » كلفت الشركة في لندن ‏ وهى بعد لا تدرك 
مدى ما وصلت اليه الامور في المنطقة - مسر كبريدج » وكان ني ذلك 
رضي احارتة وو لاذه ل جر كان مارفا ل وكالة تورات ١‏ 
ان يعمل ايضاً وكيلا لها في تثبيت امر تجارتها بايران او تصفيتها بعد أن 
شك امور الشركة فق ايزان 14 تنس اله ذلك :القت فين ان اليج 
وصل الى بندر عباس في مطلع 15789 نحيث جرت عندئدذ الاشتياكات 
البحرية مع البرتغاليين في فبراير من تلك السنة » وهكذا فان وكالات 


قت 





الشركة ني ايران واصلت اعمالها هناك ,عشورته . 


صعوبات اخرى تواجه الانجليز في ايران 15754 - 1578 : 


والى جانب الصعوبات التجارية : كان على ممثلى الشركة ان يتدبروا 
أمر المطالب غير الشريفة او المعقولة من جانب الموظفين المحليين في 
ابران » فلم يقولوا كلمة احتجاج واحدة على تقس الغنائم في هرمز : 
والي بلغ نصيب الايرانيين منها ‏ حسب ما ذكره خان شيراز لمولا 
حوالي 5١‏ الف تومان اي ما يربو على ١6٠١‏ الك جيه المي , 
كذلك ايضا لم محتجوا على القسمة الظالمة للمدافم الى استولى عليها 
المحاربون : واضطرت الشركة بأن تقنع باجر ثلاثة أشهر فقط لسفنها 
رغم أنها ظلت في حقيقة الامر تمانية أشهر كاملة في خدمة الايرانيين . 

وواضح ان الايرانيين كانوا قد وافقوا على ان نحصل 
على نصف فوائد بندر عباس بدل عوائد هرمز الي توقفت التجارة فيها 
تماماً » غير ان نصيب الشركة من هذه العوائد بلغ حداً من الضآلة 
يدعو الى التذمر » فعلى حين كانت عائداتهم من هرمز تبلغ 18٠١‏ الف 
جنيه اسير ليي )١(‏ في السنة » لم يتجاوز نصيب الشركة من عوائد بندر 
عباس 7١6‏ توماناً ( اي 0/6" جنيهاً استر لينياً ) في سنة "00١ 2 1١74‏ 
تومان ( 4٠0٠‏ جنيه اسير ليني) في سنة 1518 . 


مطالب الايرانين لمساعدات غحرية بريطائية . : 


كانت -طلبات ايران المتكررة عون الانجليز ضد البرتغاليين اهم 
أسباب الاسحتكالك بن الطرفينرغم انهذا لم ينص عليه في الاتفاقية ية الانجليز, 7 


١(‏ ) ربما لا يقل عن ٠١‏ ألف جنيه انجليزى » ومحتمل أن يزيد عن 
هذا بكثير ٠‏ وقد قدر اإحد المعاصيرين العادّد السنوى الذى كان 
اليرتغاليون يحصسلون عليه من هرمن بمبلغ 5٠‏ ألف جنيه 
انجليزى ٠١‏ لكن هذا تقرير غير معقول ٠‏ 
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الايرانية الي عقدت في 4 يناير 1577 .. الا ان الانجليز تعهدوا(١)‏ 
« بأن تقوم سفنهم بتطهير ممرات الخليج مقابل تحصيل نصف تكاليف 
هذا العمل .. » واستغل الايرانيون هذا التعهد كي يطلبوا تعاون الانجليز 
معهم ضد البر تغالبين في مسقط وني انجاه البصرة . وقد مهرب الاتجليز 
من مطلبهم فيما يتعلق يمسقط » ورفضوا مطلبهم امتعاق بالبصرة رفضاً 
مطلقاً مباش ر(؟) . وني هذه الاثناء كان الايرانيون قد زادوا من نحصين 
بندر عباس وحسنوا وسائل الدفاع عن قشم » واقاموا في هرمز في بداية 
الامر حامية يتراوح عددها من ٠٠١‏ الى ٠٠لا‏ جندي . لكن هذا الموقع 
الاخير ظل عرضة الهجوم عليه » ومهدداً بالضياع الى ان استطاع 
الانجليز والهولنديون سنة 1516 محطم الاسطول البرتغالي . وحيث ان 
ا ا 

انتفع الايرانيون بأبنية الموقع في انشاء المدينة الي اخذت تنشأ في بندر 
عباس » 000 حملوا بعض المواد الى بتافيا . لقد استغل 
المولنديون الذين أخذ موقفهم يتدعم ل الشرق فرصة سقوط هرمز 
نشوا لهم نجارة في بندر عباس :ومع انهم عاونوا الانجليز كما سبق 
وذكرنا في طرد البرتغالين الا ان 0 الشركة الانجليزية كانت 
تساورهم الشكوك في نوايا الهولندبين . وكان احد الاسباب الي قدمها 
كير يدج ومستشاره لاستمرار الوكالات الانجليزية في ايران « ان 
المولندين قد اقحموا انفسهم هناك » ولوثوا سمعتنا ونوايانا لدى 
الصفوى(") وكان مة شك قوي في ان الهولنديين يتآمرون مع الايرانيين 


١(‏ )أتظ. يشكل خاص : تقويم أوراق الدولة « جزر الهند الشرقية 
ص0 4 9ؤ867#(١ ‏ من " م١‏ 

(!! ) فيراييى ‏ أنظ.ى هامش ص 55 فيما مضى ‏ يبدو انه يربط بين 
فشل الانجلين في الحصول على نصيبمعقول من عوائد بندر عباس 
وتقصيرهم فى توفيى الحماية للغليج لكن هذه نظرية يناقضها 
الدليل » 

ميدن لكا لح 5للك الريك البشييةة لمر كشوي لكيه 
التى ينتمى اليها « واصل الكلمة الانجليزية : 
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كي نحصلوا منهم على موقع هرمز المهجور لانفسهم : وربما كانوا 
يحاولون احتلاله بالقوة » وقد ادى خوف الانجليز من ان يقتلعهم 
المولنديون ونحلوا محلهم الى ان محترسوا كثيراً حيال المعونات البحرية 
الي تطالبهم ايران بها » بل واكثر من ذلك » ان المولئديين كانوا 
يرفضون دفع ضرائب جمركية ئي بندر عباس : واستمروا على الرفض 
رغم احتجاج الوكالة الانجليزية . 

ازدياد قوة الشاه عباس : 

وي نفس الوقت استمرت قوى الشاه عباس الاول في ازدياد 
وحدوده لي امتداد » خخاصة على حساب الاراضى اللركية . وق سنة 
م١٠‏ اقتحمت الحيوش الايرانية العراق واحتلت بغداد » وظل 
الايرانيون يسيطرون عليها حبى سنة ١١8‏ : واصبحت الكاظمية 
وكوت والعمارة وكربلاء والنجف » با فيها من اماكن يقدسها الشيعة » 
بل والحلة ايضاً » اصبحت جميعاً في أيدي الشاه » اما البصرة فقد كان 
والبها التركي قد حصنها نحصيناً جيداً ودافع عنها بمعونة البرتغالين 
الذين تركوا في البصرة خمس سفن لساعد الاتراك ضد جيش 
الايرانين القريب منها » وفجأة ‏ في ١‏ مارس 15178 تحلى الايرانيون 
عن هجومهم على البصرة . 





سفارة سير دود موركوتن فى ايران 
سنة (١511‏ 4م51١‏ 


اعمال سير روبرت شيري وسفارة نجدي علي بك الى انجليرا 
“و ب لم59١‏ : 

انتهت بعثة سير روبرت شيرلي في أسبانيا بالفشل رغم اقامته خمس 
سنوات كاملة في مدريد » او ربا ان سقوط هرمز أدى به الى ان يغغر 
من خططه فسافر الى انجلا في سنة 1589 أو ١598‏ + واستطاع 
أن يقابل الملك في 78 يناير سئة 15174 ء وني ١"‏ ابريل سنة 15178 : وني 
هذه اللقاءات ظهر سير شيرلي في ملابسه كسفير لايران » واستقبل 
استقبالا حافلا » وفي نفس الوقت تقربياً » وربما بناء على اقتراح من 
مثلي الشركة في ايرانث ‏ ارسل الشاه عباس سفراً ايرانياً حقيقياً الى 
نجلترا هو نجدي علي بك الذي ابحر من سورات في ابريل ١5786‏ لكنه 
لم يصل انجليرا الا في فبراير سنة ١57“‏ بعد و قت اعتبر ت فيه السفينة 
١‏ ستار ؛ الي ابحر عليها سفينة مفقودة » وني لندن حدث صدام فريد 
في نوعه بين سفيري الشاه وقفت فيه شركة الهند الشرقية الى جانب 
بجدي بك . وقصد سير روبرت شيرلي يصحبه ايرل كليفلاند وآ خرون 
لزيارة نجدي بك في منزله » لكن الاخير بساعدة ابنه اعتدى على سر 
شيرلي اعتداء منكراً » واتهمه بانه افنّاق حمل خطاب اعتماد مزور : 
وي " مارس التقى السفير الايراني بالملك جيمس وقدم اليه خطاباً من 
الشاه » قال فيه انه ارسل نجدي بك ١‏ لا ليطلب شيئاً سوى مودة صاحب 
الحلالة » وليأمر جلالته تجاره ورعاياه جميعاً بأن يقدموا كيفما يشاوون 
ال بلاده يبيعون او يشتروث او مارسون ما محلو هم م ن نشاط ولن 
مرو احد على ان يفرض عليهم شروطا من أي نوع ». ومع ان البلاط 
الملكي الاتجليزي كان ميالا لتصديق السير روبرت شرلي لكنه عجز 

عن الحسم ي موضوع الرجلن المتنازعين . 
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ارسال بعثة انجليزية الى ايران يرأسها سير د. كوتن : 


وأخسراً قررالملك ان يرسل سير دود موركوتن الى ايران كى يبادل الشاه 
مشاعر الود والصداقة : ولكي يرسي التجارة الانجليزية في ايران 
- ( الي تدهورت تدهوراً واضحاً كا رأينا ) على أسس أكثر صلابة 
وثباتاً ولكي يتثبت ايضاً ما اذا كان سير روبسرت شيرلي مبعوئاً 
معتمد من لدن الشاه ام لا . وتقرر أن يصحب شيرلي هذه البعشة 
كا طلب الى شركة الهند الشرقية ان تدبر امر نقل السفر وجماعته 
الى ايران . وحاولت الشركة التملص من هذا المطلب لأنبا لم 
تكن تود ان يتدخل لاكوتن ولا تشارلي في شؤوها » لكن اعتر اضاتها 
رفضت » وعلى أية حال » فقد صدرت لكوتن لمات اوبعلي 
أعمال الشركة التجارية . 


رحلة السفارة الانجليرية الى المند /1؟51١ا‏ : 


وأمحن اسطول الشركة - الذي يقل السفير الانجليز ي و صحبه 
وفيهم سير توماس هربرت الموؤرخ الاخباري للبعثة وسفيرا ايران 
المتنافسان ‏ يوم الجمعة الحزينة من سئة /1511 اروضلت عورات قي 
٠‏ نوفمير من نفس السئة » وحن وصلت القافلة الى قرب ساحل المند 
خشي نجدي بك غضب مولاه » وثقل عليه التفكير في هذا الامر(١)‏ 
فانتحر بابتلاع كية من الافيون » وانزلت جثته كي تدفن على الشاطىء» 
واطلقت السفيئة « ماري » الي مات على ظهرها احدى عشرة طلقة 
نحية له , 


)١(‏ يزعم شيرلى انه قد أفسد مهمته التى كلقه بها الشاه » الى جانب 
انه كان مدانا فى عدد من المسائل المالية 2 وبعدها أعلن الشاه 
عباس : « انه لو لم يفعل ذلك بنفسهء لامس بتقطيع جسمه 
اريا اربا » بمجرد وصوله الى البلاط » ثم احرقه وسط السوق 
العامة . ككلب من الكلاب الضالة » ٠‏ 
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رحلة السفارة الانجليزية الى ايران ١578‏ : 


وني ١١/‏ ديسمبر -خرج السفير وموكبه من سورات الى ايران على 
ظهر السفيئة « ويليام » وصحبتهم السفن « اكستشينج » و « هارت » 
وغيرهما من قبيل المجاملة . ورست السفن في بندر عباس في ٠١‏ يناير 
٠+ 4‏ وأطلقت. مدافع الاسطول مائة طلقة لاتحية وردت عليها 
المدفعية الايرانية تبادها التحية . ومن بندر عباس تابع السفير رحلته عبر 
دلار » الى شيراز ركان صا هي الدده انان ل ابر » قفوصلها 
افراد البعئة في بداية مارس واستمتعوا فيها أكثر من ثلاثة اسابيع بصحبة 
« الحاكم اللطيف المرح » « إمام كولي خخان » وي ٠١‏ ابريل اقم هم 
موكب ظافر دخلو فيه أصفهان » وشوهد بعض انود بين الجماعة 
المحتشدة للترحيب بهم » وني اليوم الرابع اقام مستر برت - التاجر 
الرعرقا ل أعنفهان » ورئيس الو كالة الاجر يارج طلة تكريم الي » 
وني احد ايام شهر مايو » مضت البعثة في طريقها الى البلاط الابراني -. 
الذي كان تحيئثذ في مدينة الاشرف باقلم مازندران . 


أعمال السفارة الانجليزية في الاشرف مايو 15174 : 

ووصلت السفارة مدينة الاشرف في ١‏ مابو » وبعدها باربعة أيام 
حفلى سير دود مور كوتن عقابلة الشاه » واوضح له أن الهدف من 
سفارته هو تقدم النهنئة على الانتصارات الي احرزها الشاه ضد 
الاتراك » عدوهما المشترك » ثم العمل على تنشيط التجارة « والبحث 
عما يبريء سير روبرت شيرلي ها اسيمة بيه مدي عل يلك4. وان تقم 
رابطة من الود والصداقة كر بط دائماً بن الدولتن الملكيتدن العظيمتدن »: 
بريطائيا العظمى وايران ٠»‏ ونهبض الشاه عن مقعده ليرد » فبدأ بانتتقاص 
قوة الاتراك » ثم اشار الى رغبته في أن تتوقف خخصومات امراء 
السعن الى ,متها الاتراك ؛ وبالنسبة للتجارة . فقد وعد بأن يتسلم 
ملك انجلر ١‏ : في يناير من كل عام مقدار عشرة آ لاف بالة من الحرير 
بندر عباس في مقابل ثياب الجليزية بقيمة معادلة : وأعلن بعبارات 
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عامة رضاه عن سير شيرلي واستنكاره لمسلك نجدي علي بك » ثم خم 
كلمته بالترحيب الحار بالحلف اقرح » وترحيبه بالسفير نفسه قائلا : 
«لانك منحتي شرفاً لم حظ به احد اسلائي من قبل » فانت اول سفير 
ا م ا ل اي 
بمزيد الاحترام » وكما انبي اعتبر ملكك سيد من يعبدون المسيح ٠‏ فانا 
اعتبرك انت ايضاً ارقى درجة من كل السفراء الموجودين ني بلاطي) 
وبعدها انتقاوا جميعاً الى قاعة اخرى ححيث امر الشاه باقداح التبيذ 
وشرب تخب الملك جيمس » وعندئذ وقف المسر كوتن وحسر رأسه ولاحظ 
الشاه ذلك فخلع هو ايضاً عمامته زيادة في الحفاوة وبعد ساعة مرح 
وسرور »ء أذن الشاه للسفير بالحروج وهو في غاية السعادة . لكن الامور 
أخذت بعد هذا اللقاء الحافل» تتجه نحو السوء نتيجة عداوة كان يحملها 
محمد علي بك - أقرب المقربين للشاه ‏ لسير روبرت شيرلي . وقد 
فشل السير دود موركوتون في مقابلة الشاه مرة أخرى وما لبث البلاط 
الابراني ان ارتحل الى قزوين الى حيث تبعته السفارة الانجليزية لتتسلم 
فيما بعد امراً بالمغادرة » وثي هذا المكان داهمت المنية السر روبرت 
شيرلي يوم ١1“‏ يوليو » وتبعه سير دود مور كوئن بي 1 من نفس الشهر » 
وسلم الشاه خطاباً منه للملك الى الافراد الباققن من البعثة » وبينهم روبرت 
فعادوا الى اتجلثرا . وتفسير هذا الخرء من الفشل في السفارة الانجليزية 
رما نجده في ملاحظة وكالات الشركة في اصفهان من ان سير كوتون + 
كان يأتي أشياء لا تليق بمكانة وزير هذا مقامه و وادى به هذا المسلك 
الى ان يفقد كثراً من احير امه .. . وكان سير كوتون بحس بهذا ويلقي 
باللوم فيه على السر روبرت شيرلي وعلى عناده هو نفسه في تقبل النصيحة) . 
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أحوال ايران الداخلية والخارجية 
من سفارة سير دود موركوتن الى الحرب الاولى 
بين انجلترا وهولندا : 15148 - ١561‏ 


وقبل ان نواصل تتبع تاربخ شركة المند الشرقية في الخليج من 
الضروري ان نلقي نظرة سريعة على احوال ايران في هذه الفرة . 

الشاه صافٍ 1578 154١‏ : 

استمر الشاه عباس الاول ثي الحكم حبى سنة 1574 »2 ومات في 
لباية هذه السنة » ورا في اوائل سنة ١79‏ وخلفه حفيده الشاه صائي 
وكانتضحايا هذا الشاه القاسي المتقلب الاهواء أكثر من أن محصيهم 
العد » من بينهم امام كولي نان » -حاكم شيراز النابه وشريك الانجليز 
في الاستيلاء على هزمر » وني عهد الشاه صائي . استولى امبراطور 
المغول في الحند على قندهار » فساءت العلاقات ببن الملكين » وني سنة 
8 اصدر الامبراطور امراً بمنع رعايا امبراطور المغول من التجارة 
في بندر عباس : وثي سنة 158 استعاد الاتراك بغداد من ايدي 
الايرانيين وكذلك معظم العراق الذي تقع فيه مقدسات الشيعة اللي كان 
الابرانيون مسيطرين عليها مند سنة ١57‏ ء وي سنة ١018‏ عقدت 
معاهدة ببن تركيا وايران نحدد بشكل عام الحدود بن الدولتين . 
وقد أصبحت هذه المعاهدة الاساس الذي بنيت عليه سائر المناقشات 
الي جرت بعد ذلك يي موضوع الحدود . 

الغاه عباس الثاني ١555 ١54١‏ : 

وحكم الشاه عباس الثاني ابن الشاه صائي وخليفته ‏ من مايو 
سنة ١541١‏ حبى لباية الفئرة الي نحن بصددها » وظل الصلح مع 
الاتراك قائماً طوال مدة حكمه : لكن الشاه خاض حرباً مع المغول 
دامت من ١58٠ ١548‏ استطاع في مهايتها ان يستعيد منطقة قندهار . 
وحسب ما يقول المورخ تافيرنير فقد بى الشاه سور مديئة بندر عباس 
حوالي سنة ١56٠‏ . 
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علاقات شركة الهند الشرقية بالحكومة الايرائية 
سنة ١514‏ ب 15617 


تجديد الفرمانات القدعة ومنح غيرها 1514 10 : 


بعد موت الشاه عباس الاول ادركت شركة الهند الشرقية ما لم تكن 
تدركه من قبل وهو ان الامتيازات والترخيصات التجارية وما اليها مما 
يكفله لما حاكم ايراني ينتهي اجلها بوفاة الحاكم الذي عنحها » ولا بد 
من تجديدها من قبل خليفته » ولى نجد الشركة صعوبة في تجديد(١)‏ فرمان 
سنة /1511 الذي أصدره الشاه عباس في يوليو او اغسطس سنة 215174 
لكن ذلك لم يتم دون تعهد من جانب وكلاتما بأن يأخذوا من الشاه كل 
سنة ما قيمته ٠١‏ الف تومان من الحرير » على ان يدفعوا ثلث المبلغ 
المستحق عنها نقداً » وقد وجدت الشركة فيما بعد ان تنفيذ هذا الفرمان 
يتطلب ان تنفق حوالي 16٠١‏ جنيه انجليزي كل سئة تمن هدايا تقدم 
للشاه ورجال البلاط . 

وي سنة ”17 » بذل ممثلو الشركة في ايران مجهوداً كبراً من 
أجل اذن المسؤولن ني الشركة هم بأن « يشغلوا » مكاناً على الساحل 
الفاربيى - بعبى ان يسيطروا عليه ومحصنوه ‏ دون موافقة الشاه حى 
0007 الانسحاب اليه عند الضرورة ... وواضح انهم لم يستطيعوا 
استصدار هذا الاذن . 

وجدد الشاه عباس الثاني معظم امتيازات الشركة بعد توليه الحكم 
بزمن قصير ء لكنه ‏ في سنة 1574 - رفض اصدار بعض الفرمانات 
الضرورية الي لها طابع تكميلي فقط - بسبب تخفيض الانجليز لصفقات 
الحرير الي كانوا يشترونها » وهذه حقيقة لا نكران لها » ولكنها كا 


(١)لمسرفة‏ نصوص هنذا الفرمان الذى تجدد , انظى : الخطابات التى 


(ة مس 





سنلاحظ تاليا كانت ناجمة عن ارتقاء شأن مذهب المتطهرين في انجلترا 
وتأشره في سائر الاحوال الانجليزية . 


نصيب الاجليز من عوائد بندر عباس 31558 --15869 : 


وظل نصيب الانجليز من عوائد بندر عباس ضثيلا عيبا للآمال 
وني سنة ١579‏ تسبب سفير المغول القادم من الهند في خسارة ضخمة 
للشركة لانه أصر على أن ثلنى حمولة الاسطول الانجليزي ‏ الذي 
كانت تنقله احدى سفنه ‏ انما هى هدايا للشاه » وهى بالتالي معفاة من 
الضرائب الحمركية . وني سنة 1589١57:‏ بلغ عائد الشركة من 
الضرائب الحمركية ٠هه‏ تومالاً » وفي سنة ١5801١١89‏ هبط الى 
17 توماناً » وفي سنة 1١841١8“‏ حوالي "4١‏ تومالاً وفي سنة 
٠0-1‏ 114 حصل بمشقة مبلغ 7٠٠١‏ توماناً عن متأخرات العوائد على 
الايرانين » وكان ثمة امل في تحصيل 56٠١‏ تومان عن نفس السنة » 
وف سئة 1541-154٠‏ ارتفعت العائدات الى ٠٠١‏ تومان » وي سنة 
١544-4"‏ حصلت الشركة على ٠١‏ تومان » وي العام الذي يليه 
5 توماناً » وفي سنة ١548-1541‏ بلغت ه58 توماناً » ووصلت 
حدها الاقصى في سنة 1591-1١6٠‏ اذ بلغت ما لم تبلغه من قبل وهو 
٠ن‏ تومانا أي أكثر من 7١5٠‏ جنيهاً انجليزياً » ووصفت يومد بأنها 
أهم بنود الربح الذي حققته الشركة من تجارةما بايران . 

وف بعض السنين كان مرد” ضآ لة العوائد الى سوء احوال التجارة » 
لكن نصب الايرانيين واهمالهم ٠‏ واهمال بعض العاملين في الشركة 
أيضاً - الى جانب رفض المولندين دفع عوائد ما .: كانت كلها 
عوامل ذات اثر هام ني الموضوع . وحوالي سنة 1١:‏ انهم كابئن 
ويدل بارتكاب .خطأ جسم في موضوع آخر . فزعم انه قد حصل 
الشركة على 7٠٠٠١‏ جنيه انجليزي في بندر عباس لانه أقام حراسة تراقب 
المركز اللحمر كي ٠‏ وي سنة ١0‏ نحسن الوضع قليلا مجهود وكيل 


ع 11 اسه 





تجاري ناشط ونزيه يدعى لوفتوس » وف سنة /17818 حين 
هبطت العوائد الى حدها الادنى قيل ان ثمة تواطوآ ببن قادة سفن الشركة 
ووكلاها والمسوولن الايرانين 2 وق سئة ذهب بعض المواطنين 
الغيورين على مصالح الشركة الى حد التوصية باستخدام القوة لارغام 
الايرانيين على التعامل التجاري الشريف . 


وقيل غير مرة إن نصيب الاتجليز ‏ لو حصل كاملا - قد يصل 
الى خمسة آلاف او ستة آلاف تومان » أي أكثر من ١١‏ الش(١)‏ 
جنيه انجليزي بي السنة » وحسب ما قال به ماندلسلو » وهو أحد سغراء 
دوق هولشتاين الى الشاه وقد مر ببندر عباس في سئة ١1"8‏ فان 
الانجليز لم يكونوا محصلون بالفعل على اكثر من عشر ما يستحقونه » 
وفي سنة ١١87‏ » وكانت امتيازات ححرية التجارة قد وسعها الشاه 
لتشمل المولنديين ايضاً ‏ قال بعض العاملين ني الشركة ان ذلك الاعفاء 
جب أن يسري على نصيب الايرانيين فقط من العوائد لا على نصيب 
الانجليز ايضاً » ؛ لكننا لا نعرف كيف تمت تسويةرهذا الموضوع . 


اضمحلال قوى البر تغاليين فى الغليج 
سنة ١161 ١51‏ 


ظل البرتغاليوت رغم تحسراء ات د د لقي 
الذرن عط سكو .له الاملر فر الوقت . 


)١(‏ كان التومان الفارسى ‏ فى ذلك الوقت ‏ يساوى أكش من ثلاثة 
جنيهات انجليزية » وفى سنة /ا/11١‏ يلفت قيمته , على وجه 
التحديد » ا جنيه و 1 شلن و 8 ينس * 


بدا 1اه 





وحلة كابن سوانيل ١5‏ 55984 : 


وقد قوض كابتن سوانيلي الذي قاد اسطولا من خمس سفن 
تابعة للشركة الى اتدليج بهدف تنشيط التجارة الانجليزية وتوصيل 
سفير المغول في ايران الى بندر عباس » بمهاجمة اي اسطول او سفن 
برتغالية يلتقي بها في طريقه » لكننا لا نعرف يقيناً ما اذا كان قد وجد 
الفرصة لتنفيذ هذه التعليمات الصادرة اليه ام لم بجد . 


البرتغاليورن بجددون نشاطهم ١57٠‏ "151 : 


وق سنة (“٠‏ حاول نائب ملك البرتغال في جوا ‏ وقد تلقى 
امدادات وتعزيزات من اوربا ‏ ان نع اسطولا انجليزياً من الوصول 
الى سورات لكن النتيجة الي انتهت اليها هذه المحاولة في البر والبحر 
م تكن مرضية للبرتغاليين » فحول ذائب ملك البرتغال بعدها اهتمامه الى 
الحلبيج وقد ارسل مبعوث برتغالي قُ ذلك 'الوقت الى شيراز وفبعه 
تعليمات من ملك أسبانيا باللجوء الى الرشوة وهناك يجح في أن يستميل 
اليه حاكم اقلم فارس » ومن خلاله استطاع ان يتقدم الى الشاه يطلب 
اعادة هرمز للبرتغاليين » ومنحهم امتبازات نجارية جديدة ‏ او تعزيز 
امتياز امهم القدمة ‏ في كنج ... وسادت الخشية في وقت من الاوقات ‏ 
أن تؤدي زيادة نفوذ البرتغاليين ني الخليج الى التغطية على الانجليز » 
الري ا اال لاني ا ارد المي را ا 

من الشاه على أمر بتسيير ٠٠١‏ جندي ايراني الى بندر عباس للدفاع عن 
الوكالات والسفن الاتجليزية هناك ضد هجمات البرتغالين © وأخيراً 
في سنة 1171 » سخط الايرانيون على البر تغالين فرجع فول يعون 
الخطط للاستيلاء على هرمز بالقوة » لكنهم عجزوا عن تنفيذ هذا المخطط 
رغم ألمهم أقاموا موقعاً لحم في « رأس الخيمة » او قريباً منها على الساحل 
العرني لتسهيل عمليامهم الحربية . 


سالا" سه 





مناوشات بين الايرانيين والبرتغالين 1587 1577 : 

وفي سنة 11881587 كان الايرانيون متلهفين للقيام بجوم على 
البرتغاليين في مسقط » واستطاع .حاكم شيراز ان ينتزع وعداً بالمساعدة 
العسكرية من الانجليز الذين خافوا ان يلجأ الى المولنديين لو لم يلبوا 
هم مطلبه » لكن هذه الحملة المقترحة لم ترسل وني سنة 1584 أضلح 
البر تغاليون تحصينات مسقط » وفي سنة ١8‏ ححين زار. مندلسلو 
بندر عباس كانت اللغة البرتغالية مسموعة هناك على معظم الالسئة » 
لكن البر تغاليين والاسبان كانوا بمنوعين من دخول المديثة » وغالباً ما 
كان البر تغاليون ينتقمون لانفسهم بأن يقوموا بغارات متعددة للسلب 
والنهب في الاقلم . 


السلام بن انجلترا والبرتغال في الشرق منذ 114 : 
ووصل العداء بين البر تغاليين والاتجليز الى مبايته بهدنة عقدت في 
0 او يونيو سئة ١1"4‏ بن رئيس الوكالة الانجليزية في « سورات » 
ثب الملك البرتغالي في « جوا » وأعقب ذلك تبادل المذكرات الى ملك 
0 وملك اسيانيا . وفي سنة ه7١١‏ صدرت التعليمات الى العاملين. في 
الشركة الانجليزية بأن يقفوا على الحياد حيال التراع الدائر بن الايرانيين 
والبرتغالين » وف ٠8٠‏ يناير سنة 1١585‏ حلت محل هذه الهدئة اتفافية 
وقعت في جوا » وعادت علاقات الود ببن الدولتن . 


استعادة البرتغال استقلالما في اوربا ١54٠‏ : 

وفي سنة ١54٠‏ نحررت البرتغال من ربقة اسبانيا » وعادت بعد 
فّرة دامت ستين عاماً» دولة مستقلة نحت حكم امير من اسرة براجانزا » 
لكن هذا لم يكن له كبير أثر على وضعها في المشرق » وقد قدر الحاكم 
العسكري البر تغاللي قيمة عوائد مسقط بالنسبة للبرتغال ب0ه الف دوكة من 
عملة مديئنة البتدقية . 


بت 50 ته 





البرتغاليون في البصرة 154١ - 1١5158‏ : 

وبعد سقوط هرمز وجه البرتغاليون نشاطهم التجاري وحماستهم 
للتبشر الى البصرة(١)‏ » فاقاموا فيها وكالة تجارية وجماعة دينية وحلقة 
تعليمية » وظلوا هناك حبّى سنة 154٠‏ على الأقل - يشكلون منافساً 
نشطأ للتجارة الانجليزية . وخلال سني ١5754‏ و ١578‏ ساعدوا 
الاتراك أي الدفاع عن البصرة وملحقانها ضد هجمات الايرانين » وي 
العام التاللي جعلوا في البصرة تحمس من سفنهم لهذا الغرض » وكان الشاه 
ينظر الى نحول جارة البرتغال في الخليج من ايران الى تركيا بعين 
الكراهية والحسد » وربما كان هذا هو السبب الرئيسي لمجوم الايرانيين 
الستمر عل البصرة . 


طرد البرتغالين من عمان 1١580 154٠‏ : 


وبدأت سيطرة البر تغاليين على عمان في الانكماش . ففي سنة 
ابلغ العرب امام عمان ان مقر اللهمرك البرتغالي ليس به سوى عدد 
قليل من الرجال فقط » فقامت قوة من الاهالي بالمجوم على مسقط 
لكنها فشلت » ثم هاجموا صحار في نوفمبر سنة 15847 » فاسروا /الا 
| برتغالياً وقتلوا كل الحامية العسكرية الى كانت بها . وكا سنفصل ثالياً 
في القسم انلخاص بتاريخ عمان قام العرب في سنة 154 بحصار مسقط » 
وارغموا القائد العام فيها على الرضوخ لشروطهم الي قيدت سلطة 
. البرتغالين في عمان تقييداً شديداً ٠‏ وبالاضافة الى صحار كان 
. البرتغاليون قد فققدوا -حوالي ذلك الوقت ايضاً كوراسار و دوبار والقريات. 

وف جاية سنة ١545‏ ء قامت قوة عربية بمهاجمة مسقط مرة 
أخرى » وني يناير سنة 169٠‏ ارغم البرتغاليون على ان يسلموا هائيآ 
قلعتهم « الي لا تقهر » كما كانوا يسمونها وجلوا عن البلاد . وق سنة 


٠ أنظى الملحق الخاص بالاديان فى الخليج‎ )١( 
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4 و«وقبل هذه الضربة الاخيرة كان ملك البرتغال قد اصدر الاوامر 
في اوربا بأن توجه كل المهود للمحافظة على مسقط وتعزيز خصب » 
والا يسمح للمشايخ والعرب بالاقامة داخل مدينة مسقط » واقامة ميناء 
جديد_لو امكن في «بندلي» بالقرب من « موموراس» (بندر عباس) . 


وضع البرتغاليين في الخليج بعد طردهم من عمان 1581-١58٠‏ : 

وبعد سقوط مسقط » ارسل اسطول برتغالي الى الخلبج كان واضحاً 
أنه يبحث عن قاعدة جديدة على سواحل لار ربا بالقرب من اقليمي 
بستك ولنجه اللذين نعرفهما اليوم أو في سواحل الاحساء » ويبدو ان 
الايراثيين قد عرضوا على البرتغالين جزيرة هانجام » وان تكون لهم 
حقوق تحصينها وتعزيزها » لكن البرتغالين رفضوا العرض . ويبدو 
أنهم رفضوه لتصورهم ان وجود قاعدة لهم في كساب « خصب » او 
أي مكان آخخر على الساحل العرلي أفضل بالنسبة لهم » وظلت وكالة 
البر تغاليين وامتبازائهم في كنج - الي بدأت منذ سئة 1578 - قانمة 
لكن ازدهارها السابق راح يقل بدرجة ملحوظة نتيجة اضمحلال قوة 
البرتغاليين على ارغام السفن على الرسو فيها » وهكذا طرد البرتغاليون 
من آخر قواعدهم على البر في الخليج » وأصبح العلم البرتغالي بعد أن 
ظل قرابة قرن ونصف من الزمان شيئا مألوفا في الدليج ورمزاً لقوة 
محلية للها خطرها فيه » مجرد شارة لدولة أجنبية بعيدة . 


أسباب اميبار نفوذ البرتغالين : 

وراء الببار البرتغالين أسباب عديدة » لعل أهمها العنف وسوء 
النية في التعامل مع جير انهم من اهل_الشرق ؛: هذا الى جائب مشاعر 
الحسد والشقاق الي كانت فاشية بينهم على الدوام . الهم لم يوؤسسوا شركة 
نجارية هما فعل منافسوهم الانجليز والهولنديون بل كانت نجارهم 
احتكاراً ملكياً ميء التنظم والادارة » بل ان الاساس العسكري الذي 
استندوا اليه تخلخل في النهاية بسبب فقدان النظام والافتقار الى الحصافة 


الاأكا ده 





المهنية » وقد لاحظ الرحالة الايطالي بيترو ديلافالي في سنة 6-15715؟1 
هبوط مستوى النظام في البحرية البرتغالية ولم يستطع على الرغم من تعا 
مع « أخوانه الكاثوليك  »‏ الا ان يقارن ببن هذا المستوى ومستوى 
النظام في السفن الانجليزية » وحكم المورخ البرتغالي نفسه يلخصه هذا 
المقتطف من أقواله : « ان دمار أحوالنا نابع من احتقار كبرائنا(١)‏ 
لصغارنا » ومن طمع صغارنا طمعاً اعماهم عن دعوة الوطن والشرف . 
ان البرتغاليين قادرون على استرداد ما سرون ولكنهم عاجزون عن 
استبقائه » وذلك هو :بيت القضيد » فانه اذا جاء الطالع الحسن بالغنيمة » 
فان الحكمة هي الي تستطيع صوما ) . 


مب سم ل 1 


)١(‏ أنظى : آسيا اليرتنالية ء المجلد الثالث ص 781 78 « ترجمة 
ستيقنس لكتاب قرياى سوسا »هه 


سا5 م 





ازدياد نفوذ الهولنديين فى الخليج 
د_- 568ل 


يجب أن نلاحظ ان اختفاء البرتغاليين وبعدهم عن الميدان لم يرد الى 
خلاص الانجليز من المنافسة السياسية والتجارية » لانه مع تدهور قوة 
البرتغالين ‏ كانت قوة المولندين تتزايد ترايداً سريعاً أصبح 
يتهددهم بالخطر . ققد كأ الحولنديون في ايرآن الى اتباع متلف اسالِب 
الرشوة ودفع أثمان مرتفعة في السلع. الايرانية » وثابروا على بذل 
المجهود من أجل ازاحة الانجليز عن المكان الذي احتلوه بالحهد والالم » 
وف سنة ١1808“‏ » لم تغامر وكالات شركة الند الشرقية بأن تر مع الشاه 
مشكلة عقد اتفاقية جديدة لشراء الحرير » رغم سحاجتها لها 5 
أن يزايد عليها ا هولنديون بأسعار أعلى » "كما كان ثمة خونة في صفوف 
الانجليز . .وي سنة. ١717"1/‏ : وبعد أن مات جيبسون ‏ الوكيل الانجليزي 
في أصفهان - تبين انه كان يقرض المولنديين من اموال شركة الحند 
الشرقية '» وببهذا ممكتنهم من ان. يبتاعوا الحرير ويضربوا التجارة. 
الانجليزية » وكان لسياسة المضاربات الى ينتهجها التجار الحولنديون 
مضارّها على أي حال » فقد جاوزت يولي عندئذ للتجار الارمن في 
أيران مبلغ ٠‏ الف جنيه .انجليزي » ولما كان رصيدهم المخزون من 
الحرير قليلا فقد عجزوا عن الوفاء بديومهم » وم يدفعوا منها في ماي 
الموسم سوى 50 الف جنيه : ولهذا اوقع التجار الارمن -حجزاً موقتاً 
على صادراهم من الحرير . 

اعفاء الو كالة ال هولندية من الضرائب الحمر كية وتقدمها بشكل عام 
في بندر عباس 158 - ١541١‏ : 


وني سنة 18 - السنة الي قام فيها مندلسلو بزيارة بندر عياس 
وكان للهولندين كا للانجليز وكالة فيها ‏ كان المولنديون محتكرون 


59 سه 








كل نجارة التوابل : ما كانو قد ظفروا باعفائهم من ضرائب الاستيراد . 
وني سنة 1540-1518 كانت حركة سفن المولنديين وتجارتهم مسيطرة 
في بندر عباس ؛ لكن القائمين على الوكالات الانجليزية في ايران رفضوا 
اوامر شركتهم باغلاق وكالة اصفهان وارجأوا تنفيذ ذلك حتّى لا 
يتيحوا الفرصة كاملة لنافسيهم » وثي سنة ١54١‏ عمد اطولنديون 
لرغبتهم « في زيادة حجم » تجارتهم من الصادرات الايرانية او احتكارها 
الى بيع البضائع الاوربية في ايران يشمن اقل من ثمن التكلفة . 


وق سلة ١48‏ ارسل الحولنديون ‏ وقد أصبح هدفهم الآن هو 
بسط نفوذهم في ايران مستخدمين لذلك كل الوسائل مهما كانت با 
فيها القوة العسكرية ‏ ارسلوا اسطولا ضخماً الى الحليج يقوده القائد 
بلوك(1) وني بندر عباس طلبوا الى الايرانيين رد مبلغ 44٠١‏ تومان 
كعوائد جمر كية سبق ان دفعها الوكيل الهولندي » ومن هذا يتضح 
لنا ان الحولنديين لم ينجحوا نجاحا تاماً في تلاني دفع العوائد ابك.ركية : 
وأصبح التواطو بن الهولندبين والمسوولن الايراثين خطيراً لدرجة 
حتمت نقل ممتلكات شركة الهند الشرقية الانجليزية في بندر عباس الى 
البصرة ضماناً لسلامتها » وكان ذلك في يونيو سئة 1546 . وني خريف 
نفس السنة ؛ ولا لم يصل المولنديون الى اتفاقية ترضيهم مع الايرانيين » 
قاموا بمهاجمة قشم » ورغم انهم فشلوا ني احتلالها وفقدوا عدداً كببرا 
من رجالهم » الا ان الشاه سارع بطلب الهدنة ومال الى الاستسلام 
لطالبهم بالمزيد من التسهيلات التجارية . ومات بلوك ني أصفهان ‏ 
وكان قد انتقل ليها باذن خاص - لكنه قبل ان يموت استطاع ان يقابل 
الثاه ؛ وكان لقاوه به مثمراً » فقد حصل على ترخيص منه مخول 
الهو لندين حق تصدير الحرير من سائر الموانىء الايرائية معفياً من الضرائب 
١(‏ ) أنظى جوليات يروس , المجلد الاول ص 5١45‏ ويقدم تافرينى 


5 » تفسير| مختلفا بعض الشىم لكنه أوسع لحادئة قشم , لكن 
معلوماته عن تاريخ الحادث لم تكن صائية ٠‏ 


- ا بسنا 








ازدياد سيطرة المهولندين ١5195‏ “إم5ا : 


وبعدها وسع المولنديون رقعة حربهم التجارية ضد الانجليز ومدوها 
الى العراق ا اسطولا من تماني سفن الى البصرة . وأدت هذه 
الحطوة من جانبهم الى تدمير موقت لاعمال الوكالة التجارية الانجليزية 
الي كانت انشئت هناك موخراً . وفي سنة ٠ ١544‏ وصل نفوذ 
الهولندين في الخليج الى قمته » وبدت طوالع لحصوطم على امتيازات 
اخرى من الحكومة الايرائية الي اصبحت ترهبهم لكها لا تحترمهم : 
وف سنة : زادت كفة المولندين ني الخليج رجوحاً » وزادها 
طرد البر تغالين من مسقط ؛ وفيها وصل اسطول هولئدي ضخم مكون 
من عشر سفن الى بندر عباس وانزل حمولة ضخمة . وحوالي هذا الوقت 
استطاع الحولنديون كما يقول تافرينر تصريف ١,500,٠0٠‏ رطل من 
الفلفل في ايران(؟) دفعوا منها تمن كل الخرير الايراني . وفي العام الثالي 
وصل الى بندر عباس اسطول هولندي مكون من ١١‏ سفيئة حمل شحنة 

من البضائع قيمتها أكثر من ٠٠١‏ الف جنيه انجليزي » وتأثرت التجارة 
الاتجليزية بهذا تأثراً بالغاً » وفي سنة !ه1081 ارسل المولنديون 
6 سفينة الى بندر عباس تقدر حمولتها بحوالي ١١١‏ الف جنيه انجليزي : 
واستطاعوا بهذا ان يكتسحوا النجارة الانجليزية اكتساحاً اما » لكن 
الشاه ظل على رفضه لطلبهم التساوي في المعاملة مع الانجايز من حيث 
الامتيازات التجارية : وذلك على أساس الهم لم يقدموا لايران من الحدمات 
مثل ما قدم الانجلير » على انه استقبل بعثة هولندية في أصفهان 
استقبالا حسناً » غير انه. برغم كل ما كان يفيده من المولندين 
وبرغم التضحيات التقدية الكبيرة من جانبهم » رفض ان عنع الانجليز 
من الحصول على قدر كبر م من الحرير بشروط مناسبة . 
١ (‏ ) نفهم من لهجة تافىيني. أن هذا كان يحدث كل سنة ؛ غير أن هذا 

الرقم الذى يذكره يبدو أكبر من أن يكون صحيحا ٠‏ 


د الاب 





الحرب ببن انجليرا وهولنده قي اوروبا سنة ١585‏ : 


وني سنة 1519 ء كانت الحرب قد نشبت في اوربا ببن الامجليز 
وا مولندين » وان كانت أخبارها لم تصل بعد الى اسماع الناس في ايران .. 


1خذظ 


ب لالااس 





منافسة اتحاد كورتن الانجليزى لشركة الهند الشرقية 
كلدل ١ملل‏ 


خلال بعض سني هذه الفيرة البي نتناوها » لم يكن على شر كة الهند 
الشرقية ان تواجه المنافسة الاجنبية فحسب »ء واثما كان عليها ايضضاً ان 
تتصدى لطائفة من التجار « الطفيلين » غير المسجلين من الاتجليز 
أنفسهم ٠‏ ففي ديسمير ١‏ ونتيجة الصلح الذي عقد اخمراً مع اسبانيا 
والبرتغال » قام سير ويليام كورتن بتكوين اتحاد للتجارة مع المستعمرات 
ار علية و اقرف «اودلك عرسي ملك رألت و رج للد اده 
خرف لحقوقها القدمة المطلقة ؛ لكن احداًلم يأبه لاعتراضها : فاكتفت 
بأن تصدر التعليمات للعاملين فيها بالا يقدموا أي عون لممثل هذا الانحاد 
المنافس » وكان كابن ويدل الحد العامن في شر كة الهند الشرقية 
سابقاً ‏ احد الاعضاء الموُسسن للاتحاد الحديد . وني سنة 114٠‏ انشغل 
اتحاد كورتن انشغالا مثابراً عنيداً بالتجارة الايرانية » بل واهتم عضن 
أعضائه ببذر الشكوك في نفوس المسوولن الايرانيين فيما يتعلق بموقف 
ملك انحلئرا من شركة الهند الشرقية . وف سنة 1548 زارت احدى 
سفن انحاد كورتن ميناء بندر عباس » وكان قائدها قد حصل على وعد 
بأن حمل في عودته كل حرير الشاه الموجود ني هذا الميناء معفياً من 
الضريبة » وهناك سمح له الشاهبندر ( او كبير المسوولن عن اللحمارك ) 
بأن يتزل حمولة سفينته كلها معفاة من الضرائب » واخحراً » امبيت 
هذه المنافسة التعيسة في سئة ١544‏ بموجب ترتيبات بن شركة الحند 
الشرقية واتحاد كورتن الذي أصبح اسمه ٠‏ اتحاد تجار اسادا » . 


د الات 





سير تجارة شركة الهند الشرقية 
ما!5ا - ١56"‏ 


نجارة الشركة في ايران 1١5179‏ 1515 : 

يبقى الآن ان نراجع سير تجارة شركة الهند الشرقية في هذه الفبرة 
الى تعرضت فيها للمنافسة الشديدة في الخليج . 

كان موت الشاه عباس الاول ضربة خطرة لتجارة الشركة في 
ابران » فمبجرد موته + نببت عحلات الحرير الملكية » وحدئت تمردات 
محلية كبيرة كان من نتبيجتها في سنة ١51١‏ ان توزع الخرير الايراني 
بعيداً عبر تر كيا وروسيا » والى جانب ذلك كان الشاه االحديد مقبلا على 
الانغماس في الملذات أكثر من اقباله على العمل » ولم يكن لديه في 
البداية مختزون من الحرير لتصديره كما كان جده الشاه الراحل يفعل ٠‏ 
كذلك نشأت صعوبات كبرى أمام نقل الحرير الذي كان مجمع في 
أصفهان الى ميناء الشحن في بندر عباس » حححبى إن ستة من الو كلاء 
الانجليز على الاقل أعياهم التغلب على مشاق هذا الطريق وهم يصحبون 
قوافل الحرير الانجليزية في سئة 18"7--1١5101١‏ »؛ وبعدها جرت محاولة 
لم تدم طويلا لقيام وكيل ايرائي بنقل الخرير الى بندر عباس ؛ لكن نصب 
وتدليس الايرانيين الذين يقومون بالنقل كان بالغاً » مما ألزم الشركة ان 
تعيد وزن وفحص كل بالة في :بندر عباس . 

وشهدت سنة 1188 رخا -حسن للشركة اللي وجدت انه ما دام 
التجار المحليون لا بمكن الاعتماد عليهم او الوثوق باخلاقهم » فالطريقة 
العملية الوحيدة هي أن يم نقل الخرير بتوقيع عقد عام مع الشاه ؛ ولم 
تكن هذه الطريقة لتخلو من المخاطر على أية حال ٠‏ لان المولندين 
كانوا عثلون خخطراً دائماً باستعدادهم للمزايدة على الانجليز وانتراع 
العقود منهم ٠.‏ وفي نفس السنة اكتشف بعض التلاعب فيما يتعلق بكم 


كلا مه 





الحرير ونوعه »: وتقدمت الشركة بدعوى الى ممثل الشاه عارضة عليه 
الحرير الرديء فنالت التعويض اللازم . 

سنة 151*4 : 

وف سنة 17*4 قام وكيل الشاه بتنفيذ آخر عقد مع الشركة كان 
ينص على تسلم ما قيمته ٠٠١‏ الف جنيه انجليزي من الحرير : لكن 
المولنديين كانو في ذلك الوقت منهمكين في تقدم الرشاوي المسوولن 
الايرائن » حتى أصبح مخشى أن يتوقف الشاه في المستقبل عن قبض 
قيمة جزء من هذا الحرير على شكل بضائع ويصر على استلام كامل 
نمن حريره نقداً . 

سنة ه“58١ا‏ 

وفي ه11 اصدرت الشركة في لندن تعليمات الى موظفيها في الهند 
بأن يقوموا بتصدير الفلفل والبهارات وذلك ببدف تنشيط التجارة في 
الخليج » ونحسينها ني الهند ايضاً . وي نفس الوقت تقريباً كان ممثلو 
الشركة في ايران بعيدون النظر في وضع التجارة الايرانية » وكانوا 
عيلون الى ايقاف العمل بنظام التعاقد مع الشاه واستبداله بشراء الحرير 
من السوق الحرة . ولكن قبل ان تصدر الاوامر بتنفيذ اقتراحهم هذا 
استطاع جيبسون » وكيل الشركة ني أصفهان ٠‏ أن يوقع اتفاقية جديدة 
مع الشاه يتعهد هذا بمقتضاها ان يسلم الانجليز ٠٠٠١‏ حمل من الحرير 
خلال ثلاث سنوات بسعر 41 توماناً » اي ما يساوي ١١‏ جنيهاً 
انجليزياً » وان يقبل استلام ثلث الثمن نقداً » والبائي عيناً من الحوخ 
والصوف والقصدر 


١586 سنة‎ 


وفي سنة 155 قام الرئيس فرملين من سورات بزيارة لبندر عباس 
ووضع تنظيمات جديدة اتبعتها الشركة لكننا لا نعرف عنها شيئاً . 


دب فلاه 





سن 1١115"‏ : 
وبي ١58‏ ارسل الملك شارل خخطاباً سلم آلى الشاة مشفوعاً 
عمجموعة من الصور لافراد العائلة المالكة » يطلب فيه ارساء العلاقات 
التجارية على اسس افضل 2 فوقم الشاه عقداً جديداً مع ممثلي الشركة 5 

كنا اصدر فرماناً بدفع الديون المتبقية الشركة بموجب العقد السابق . 
وني نفس هذه السئة - وهي ابي الم اند اطي دا يئر على - 
كانت صادرات الانجليز م الميثاء تشمل الثياب الحريرية والقطنية » 
05 الحا والقطن الحام الى جانب السجاد الايراني والراوند 
والزعفران وماء الورد ... الخ وكانت وارداتهم هي القماش والقصدير 
والصلب من انجلرا والنيلة والمنسوجات القطنية والحريرية من الحند » 
وهذه ار المحلي لدقة نسجها والوانها 
الزاهية , 


سنة 1514 : 
وي سنة حلي اك « التنظيمات » الي وضعها فرملن توي 
تمارها 3 وكانت مار مرضية : وبيلو أنه استطاع عن طريق التهدبك 
بالانسحاب من أصفهان ‏ استصدار امر من الثاه بتسلم 1*0 حمولة 
من الحرير الى جانب الاستحقاقات المتأخرة من عوائد بندر عباس : 
ولكن كان محْشى من ان تكون هناك صعوبة في الحصول على عقد جديد 
بتقدم الحرير » ويبدو ان الشركة كانت تود حقاً في ذلك الوقت ان 
تصفي وكالتها ني أصفهان. » وتركز العمل كله في بندر عباس . لكن 
منافسة المولنديين واتحخاد كورتن اديا الى استحالة تحقيق هذه الرغية » 
وكانت شيراز - بناخحها المعتدل ‏ هي المكان المفضل 0 هولاء 
الوكلاء الانجليز في ايران بدلا من بندر عباس . 


سنة ١54١‏ 
وق سنة 154١‏ تدهورت التجارة بسبب تقلب الاسواق والديون 


ا كك 





الصعبة التحصيل » ثم الهدايا اللي كان الشاه يطالب بها في مقابل كل 
فرمان صخر يصدره ‏ مما كان عبثاً على ارباخ الشركة » وي ستة 
بدأ نخار ايران مع حلب يبيعون النضائع الاوربية بثمن أقل مما 
تبيع به الشركة » لكن المتاجرة بالسلع الهندية ظلت مربحة . 

: (544 14# 

ولا بد ان وضع الشركة لم يكن مرضياً على العموم في ذلك الوقت » 
ففي سنة 1547 » فكرث الشركة في الانسحاب من ميدان التجارة 
الايرانية نهائيً » على أن تبدأ ببيع المخزون لدمها وتحصيل ديونها في 
البلاد » لكن هذا الرأي لقي معارضة من جانب مثليها المحلين » وف 
سنئة 1544 ظل القرار النهائي الشركة معلقاً لكنها أخدر؟ آثرت البقاء . 

كز 540ل : 
ا » أدى هبوط اسعار الحرير في أيران الى انتعاش 
قت في هذا اللون من التجارة الذي كان في حالة تدهور واضحة 2 

غير ان الموقف التجاري العام في سنة ١547/‏ عاد فأصبح اسوأ منه في 

: ١549-4 

وأدت الحرب بين شاه ايرآن وامبراطور المغول الى اضطراب 
التجارة الي تنقل برأ , بن ايران والهند ي ١51954-54‏ 2 وحققتث 
الشركة ارباحاً ملموسة من نقل البضائع بن البلدين عن طريق البحر » 
وي سنة 1549 وبرغم نقص الطلب على الثياب الانجليزية في ايران 
واتخفاض كية التوابل المستوردة الى تلك البلاد » حققت الشركة ارباحاً 
غر عادية ٠‏ قدرت ي هذا الموسم محوالي غ آلاف تومان » اي ما 
يربو على ؟1 الف جنيه انجليزي . 





١ه؟١ا‏ "ه5١‏ : 
وي سنة ١١6١‏ © وكنلتيجة لنافسة الحو لندين والعجز عن ببع 
المستوردات الانجليزية » والعجز الالي لم يكن لل كلاء الانجليز في ايران 
نشاط كبير » غير أن قافلتن تجار يتين خحرجتا من بئدر عباس الى اصفهان 
ركان موظفو الشركة العاملون ني ايران يرون ان سيطرة المولنديين الي 
أصبحت طاغية عندثذ لن عكن الوقوف امامها الا باستخدام نفس 
طريقة المولنديين في جلب اساطيل ضخمة وشحنات كبرة من البضائع 
الى بندر عباس » واوضوا المسوؤولين عن الشركة باللجوء الى هذا 

الاسلوب بمجرد ان تسمح الظروف باستخدامه . 


تجارة الشركة في العراق ه51١1 154١0‏ : 
لقد بدأت العلاقات التجارية الانجليزية مع العراق لاول مرة خلال 
هذه الفيرة الي نحن بصددها وتفاصيل هذه العلاقات موجودة في الفصل 
الخاص بتاريخ العراق التركي » فبعد زيارتن تمهيديتين قام ,هما موظفو 
الشركة الى البصرة في سني 1١540188‏ انشأت شركة المند 
الشرقية وكالة اقليمية لحا هناك في سنة 1547 او قبلها بقليل : وي سنة 
6 أصبحت البصرة ‏ كا اشرنا من قبل . هي المركز الرئيسي 
الموقت الشركة في الخليج » وحبى سنة ه54١‏ كان التجار الانجليز 
في البصرة محصنن جيداً ضد منافسة المولنديين التجارية ٠‏ لكن تلك 
المنافسة اتخذت شكلا مفاجياً وحادا ؛ وادت في خلال عام او اثنن الى 
تجريد الانجليز من كل ربح كانوا ينالونه . 
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تاريخ الخليج من الحرب الاولى 
بين الانجليز والهولنديين الى غزو الافغانيين . 
لايران سنة ١1/1! ١561‏ 


احداث أوربا سنة ١1818‏ ب !1/ا( 


و حى يزداد فهمنا للعلاقات بن الانجليز والهولندين وغيرهما في 
منطقة اليج في هذه الفيرة الي نحن بصددها - يجب ان نلقي نظرة على 
التاريخ الاوروني المعاصر مله الاحداث ).2 


الحرب الاولى بن الانجليز والهولندين ؟نخا ١054‏ : 
كان التوتر يزداد عبر السنين بن اتجلرا وهولندا نتيجة للمنافسة 
التجارية بينهما » وخاصة بسيب العدوان المتكرر من جانب المولندين 
على شركة الهند الشرقية الانجليزية . وفي سئة 110١‏ غينئر قانرن ري 
في انجلترا كان المدف منه ضرب التجارة المحمولة للهولنديين » وي 
سنة 1587 مضى كرومويل الى حد اشهار الحرب على هولندا » واستمر 
هذا الصراع على سيادة البحار لمدة عامين دون ان نحقق اسحدى القوتين 
المتصارعتن انتصاراً حاسم على الاخرى » وكان يقود هذه المعارك 
ترومب ورايئر عن جانب هولئدة » وبليك » ومونك من الناحية 
الاخرى » وحين سعى حزب النواب في امستردام الى عقد الصلح في 
سنة ١584‏ » كانت النتيجة العسكرية لهذه الحرب مثار خلاف . على 
أن لحنة انجليزية هولندية مشتركة قررت عقب الحرب تعويضات 
لشركة الحند الشرقية الاتجليرية بلغ 6م الف جنيه انجليزي دفعتها 
الشركة الهولندية بشكل اصولي كنا الزمت الشركة المولندية ايضاً بدفع 
مبالغ اخرى لاصلاح وترمم بعض السفن الاتجليزية . 
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ول بك كن تأثير هذا الصراع على يجريات الامور في الخليج متميزاً 
5 » لكننا مضطرون - بالنظر الى فقدان المعالم التاريخية في هذه 
لمنطقة فقدانا تامآ منذ سقوط هرمز حتى نباية القرن السابع عشر 00 
اتخاذ هذه الحرب الانجليزية المولندية كاول نقطة ثابتة في سردنا التارمخي . 

تأسيس شركة فرنسية للهند الشرقية 1554 : 

في سنة 1554 تكونت شركة فرنسية للهند الشرقية بناء على مرسوم 
أصدره لويس الرابع عشر استجابة لنصائح كولبرت وزير ماليته . 

الحرب الثانية بين الانجليز والهولندين ١551/1558‏ : 

وفي سنة 1556 اعيد العمل بقانون البحرية في انجلتّرا » وبدأت 
الحرب الثانية ضد هولندا : وبدأها الانجليز باحراز انتصار في لويس 
توفت سنة ١558‏ © اعقبه انتصار مشكوك فيه للهولندين في القئال 
الاتجليزية في 157 + واخمراً أرغم الهولنديون على الانسحاب الى 
موانيهم وجاء صلح بريدا في سنة ٠551/‏ ليضع حداً لهذه الحرب 2 
أما أثرها على الاحداث في الخليج فليست معرفته باكثر سهولة من معرفة 
أثر الحرب الى سبقتها في 1504-١!‏ » لكن اثرها في المند كان 
زاضكها يضيب الختضان “الذي فرضة الم لنديوق: "فل مقن الطر سية 
الاتجايرية في سورات:. 

لكر بين الفرنسيين والفولندين ٠‏ _ومساعدة الانجليز الفرنسيين 
15 1518 : 

ولم عض وقت طويل على هذه | لاحداث .حبى ادت مطامع لويس 
الرابع عشر به الى الدخول في نزاع مع كل من هولندا واسبانيا 2 
اعلان الحرب على هولندا في 151/17 . وي 15175 دمر الاسطول الفرنسي 
الاسطول المولندي ‏ الاسباني المشترك في البحر الابيض المتوسط . 
ونحالف ملك انجلرا ( شارل الثاني ) في البداية مع فرنسا ضد هولندا 
وحدث اشتباك غير حاسم بين الاسطولن الانجليزي والمولندي في خليج 


ب ١قىا‏ اس 





سولباي ف لالأكا 2 لكن الرأي العام الانجليزي » وكات يعادي فرلسا » 
ارغم حكومته على عقد الصلح مع هولندا في.سنة 17174 . وقرب “راية 
حرب الست سنوات هذه كان ثم عدد من الدول الاوروبية يقف 
الى جوار انجلترا د هولئدا » وني سنة 151 ضمن صلح نيميجن 
لمولئد استقلانها . . 

الحرب بن الجلترا وهولندا ضد فرنسا ١584‏ - 1591 : , 

وني الصراع التالي الذي دار في اوربا وبدأ في سنة 1584 وقفت 
ره ويد و ب ميات 
الحديد أخضع . مصالح هولندا اخضاعا تاما للسياسة الانجليزية . 

سنة' ١59٠+‏ هزم الفرنسيون اسطولا انجليزياً هولندياً مشر كا 0 

0000 5 في سنة ١5947‏ استطاع الحلفاء ان مبزموا قوة 
عسكرية فرنسية تجاه ساحل لاهاي ٠‏ لكن ذلك النصر لم محل دون , 
تمكن الفرنسيين من اسر ما سمي ١‏ الاساطيل البركية » التابعة لانجلارا 
وهولندا في العام التاللي » وسئْرجع لهذه الحادثة مرة أخحرى تالياً عند الحديث 
عن التجارة في الخليج » كا أغرق الفرنسيون السفينة « باركل كاسل » 
اتابعة لشركة الحند الشرقية في القنال الالجليزي » واخيرا في سنة 141 
كانت قوى فرنسا قد انبكت وبدأت المشكلة الاسبائية تستأثر باهتمام 
لويس الرابع عشر » فتوقفت الحرب ومم عقد صلح روزويك . 

الحرب بن الاجليز والفرنسيين ؟ ١011١1٠‏ : 

وفي سنة 17١7‏ دخلت انجليرا الحلف الكبير ضد فرنسا في الحرب 
الاوروبية الكبرى الي نشبت بسبب التسوية الي كان يسعى لويس 
الرابع عشر أن يعرضها لمشكلة وراثة العرش الاسباني » وهذه هي 
الحرب الي تحققت فيها انتصارات دوق مارلبورو في بلئهام وراميليس 
وماليلاكيت » وسيطرة الانجليز على جبل طارق ٠»‏ وقد استمرت هذه 
الحرب ححبّى سنة 11/17 ؤانتهت بصلح اترخت 111 لكننا لا يجد لهذه 
الحرب اية نتائج مباشرة على الاوضاع في منطقة الخليج . 
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شركة الهند الشرقية القديمة ء والشركة الجديدة 
“م> ١‏ 9 "ااا 


لعل من المفيد » وربما من الضروري أيضآ - ان نقدم تلخيصاً 
سريعاً لتاريخ شركة الحند الشرقية خلال هذه الفدرة لكي يتسى لنا فهم 
سير التجارة الانجليزية في الخليج . 


: ١؟هإ/ل‎ ١5804  نورماغملا التجار‎ 


لقد تسبب بعض الاشخاص ممن عرفوا ثي التاريخ باسم التجار 
المغامرين في متاعب كشرة لشركة المند الشرقية في السنوات الي 
أعقيت اوت المزليدية عاشزة :ركان ملام فيما مدو مق ححجلة 
اسهم الشركة المساهمة المتحدة » الي تكونت نتيجة الاتفاقية الي اشرنا 
اليها من قبل بدن شر كة الهند الشرقية وانحاد تجار اسادا في سنة ٠» ١١49‏ 
وكان هؤلاء التجار يدعون انهم كافراد حق لحم ما حق للاتراك الاحرار ؛ 
والتجار الروس من الاتجار لحسابهم الخاص داخل نطاق الاقالم الي 
يتمتعون فيها بالامتيازات » وطبيعي ان هذا الادعاء كان موضع اعتراض 
شركة الهند الشرقبة الي كانت عملياتما التجارية جميعاً تقوم كلية 
على مبادىء المساهمة المطلقة » ولذلك فهى ترهب من منافسة رأس المال 
الخاص . وقد بلأ كلا ابكانبين الى الحكومة القائمة في ذلك الوقت » 
وبقيت المشكلة معلقة امداً طويلا » وقد استدان كرومويل في سنة ه50١‏ 
مبلغ 5٠‏ الف جنيه اجليزي من شر كة الند الشرقية » لكنه سمح في 
نفس الوقت ‏ لحولاء التجار المغامرين بأن مجهزوا اسطولا تجارياً متفصلا 
لهم » وظلت المشكلة على بساط البحث طوال سنة ١501‏ وأخيراً أصدر 
كرومويل في اوائل سنة ١١81‏ - بناء على نصيحة مجلس الوزراء ‏ 
قراراً ينص على عدم جواز قيام مساهمين في شركة مساهمة عامة 
يمشاريع خاصة بهم » وكانت نتيجة ذلك انضمام أغلب هولاء التجار 


لام اس 





المغامرين ن ألى شركة الهئد الشرقية .حسب شروط المساهمة المرعية في 
الشركة الشرقية . 
تأسيس شر كة اند الشرقية وسياساتها من سنة 481584؟1 : 
كان طابع شركة الهند الشرقية في ذلك الوقت ما زال تجارياً بشكل 
أساسي لكنها بدأت - منذ ذلك الحين - تدرك بدفع التجارب والاحداث 


ان الوضع السيامي والمكالة السياسية تتغلبان في مباية المطاف على الصبغة 
التجارية للاعمال وتلغيانها . 

وفي سنة ١55١‏ آلت ملكية جزيرة بومباي وميناتما من البرتغال الى 
التاج البريطاني كجزء من هدية الزواج من الاميرة البرتغالية لزوجها 
شارل الثاني ملك انجلثرا من ناحية » وكذلك في مقابل تعهد انجلارا 
بضمان سلامة املاك البرتغال في جزر الهند الشرقية » وفي سنة 1517 
ارسل إيرل مالبورو من انجلترا على رأس اسطول لتسلم هذه الممتلكات » 
لكنه لقي عنتآ في مهمته لمراوغة السلطات الإرتغالية المحلية وفي نفس 
الوقت ارسل سير جورج اكسندن كرئيس ومدير عام لشركة الهند 
الشرقية في آسيا » ومنذ ذلك الوقت بدأت مناقشة مشكلة التوحيد او 
التوفيق ببن حقوق الملك ومصالح الشركة . وثي سنة 1558 او ١555‏ 
اقترح ممثلو الشركة في سورات.ان يشرع في تنفيذ الارادة الملكية بانشاء 
وكالة للشركة في بومباي الي تنازل البرتغاليون الان عن ملكيتها » 
لكن ما حدث بالفعل كان يتجاوز مدى الاقتراح المذكور » فقد تنازل 
ملك بريطانيا عن جزيرة بومباي لشركة الند الشرقية في مقابل ايجار 
سنوي قدره ٠١‏ جنيهات ذهبية » ونحولت الشركة الحق في الاحتفاظ 
بقوات عسكرية وتأسيس ادارة مدئية بالخزيرة » وفي سنة ١١586‏ عينت 
الشركة » استناداً لنفس الاذن الملكى سير جون تشايلد قائداً عاماً 
وامسرالا لقواما في الشرق » وتقرر 7 سنة 64 ان تنقل الشركة 
مقرها الرئيسي في الهند من سورات الى بومباي » غير ان تنفيذ هذا 
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القرار ارجىء حى ربيع سنة ١”541/‏ » وق سنة 4 او 159١0‏ ارسل 
مقر الشركة في لندن تعليمات الى رياسة فرعها في بومي_تكشف عن 
تحول مسانتها القدمة الى .سيئاسة السيادة الاقليمية عل الارض + ونجاء 
في تعليماتا تلك الكلمات المشهودة : ١‏ ان زيادة الارباح هي محل 
اهتمامنا عقدار ما هى « تجارتنا » » وهذا هو الذي محملنا على ان تكون 
لنا قوات نواجه بها ا/حوالا قد يقع فيها لنا عشرون حادثاً تعرقل تجارتنا » 
ان هذا هو الامر الذي مجعل منا امة في الهند . ان مرسوم صاحب الخلالة 
لا تكون صبغته مجرد صبغة تجارية الا حين لا تتواجد دولة مخطر بباها 
ان نحول بيننا وبين تجارتنا » . 


تكوين شركة الهند الشرقية الحديدة المعروفة باسم « الشركة الانجليزية 
في مقابل شركة الهند القدبمة المعروفة بامم « شركة لندن ) ١594‏ : 

ومنل بواكير سنة 158١‏ على الاقل » اثارت هذه الحقوق المطلقة 
الي تت تتمتع بها شركة الهند الشرقية ة حسد غيرها من المتحفزين للمتاجرة 
الترن » ويكرن يون للتطفان واصتجاب الغاريم انناف السدين . 
على احتكار الشركة » وسرعان ما ساد رأي بعد ذلك يقول ان امتيازات 
مسي ا اه رو ال ده 
البرللاث . وثي سنة 15917 اجاز مجلس العموم قراراً يوكد حق كل 
الانجايز دون استثناء في تجارة جزر الحند الشرقية وغيرها ما لم عنع 
ذلك قانون من البرلمان » وكانت النتيجة المباشرة لهذا القرار هي زيادة 
عدد التجار المغامرين الذين حاولت الشركة بشى الطرق القانونية وغرها 
ان توقفهم دون جدوى . وف سنة 1548 تكوفت جماعة من. التجار 
أصحاب رووس الأموال الخاصة وطرحوا قرضاً للاكتتاب في الاغراض 
العامة قيمته ؟ مليون جنيه انجليزي » واستطاعوا استصدار قانون برلماني 
انحدوا بموجبه فيما سموه « الشركة العامة للتجارة في جزر اند الشرقية » 
واستطاعوا بهذا الغاء .حقوق الشركة القدمة التى اصبحت توصف 
عموما بام « شركة لندن » وبدأ هذا الالغاء يسري ابتداء من ١4‏ 
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سبتمبر سنة ١7/0١‏ : وف "ا سبتمبر 151 تلقت الشركة العامة المرسوم 
الذي أصبحت مقتضاه انحاداً تجارياً » وكان مفهوماً ان كل عضو من 
أعضائها سيقوم بالانجار لحسابه بنسبة مشاركته في رأس المال(1) ولكن 
بعدها بيوممدن فقط » وبمرسوم جديد دخلت جماعة تعتبر هي معظم 
المساهمين في الشركة العامة في شر كة جديدة سميت «١‏ الشركة الانجليزية 
التجارة في جزر الحند الشرقية » » وهكذا دخلت الميدان شركة جديدة 
تنافس شركة لندن : لكن شركة لندن دخلت مساهمة في الشركة 
الانجليزية الحديدة باسهم قيمتها "١٠‏ الف جنيه امجليزي » احتياطاً منها 
لما ممكن ان محدث مستقبلا » وف الوقت نفسه أخحذت تنافس الشركة 
الحديدة باقصى ما مكنها : وبدأ صراع مرير كانت فيه شركة لندن 
تمتاز خب رتها الطويلة ووضعها المستقر في الشرق . غير ان عدداً من 
موظفيها السابقين التحقوا بالعمل 'ني الشركة الانجليزية ٠‏ وكانت الاخدرة 
تتمتع برضا الميئات التشريعية والبلاط الانجليزي لذلك استطاعت ان 
تجعل لنفسها مكانة وطنية وعامة لم يستطع منافسوها القدامى التوصل 
لثلها . وقد استطاعوا الحصول عل تفويض السسير ويليام نوريس 
ليكون سفير انجلترا لدى امبراطور المغول . وكان روٌساوها في الشرق 
نحو مإذعاق وامتيازات السفراء . 


الصراع ببن الشركة الحديدة والقديعة في الهند : 

ولدى وصول ممثل الشركة الانجليزية الى الهند بدأ صراع محزن 
كاقع لمكن اكير د نت لو كات البرتفاليان: أو انين ارح 
للمغول قوة يعتد بها-الى ان يفقد الانجليز جميعاً مكانتهم ني الهند . فلقد 
كان وكلاء الشركة الانجليزية يزعمون ان العاملين في شركة لندن لم بعد 
لهم حق في التعامل المباشر مع الدول الشرقية » أو حى اصدار تصاريح 
المرور للسفن الاهلية » بل لقد انكروا على سفن الشركة القدعة أن ترفم 
العلم البريطاني ٠‏ ولم يأبه العاملون في شر كة لندن لهذه الاعتراضات ي 
بداية الامر ثم راحوا يرفضون الاعتراف بأية سلطة لموظفي الشركة 
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الانجليزية عليهم لكون الاخيرين يتمتعون بصلاحيات قنصلية » وكان هذا 
الصراع يبدو غير واضح بالمرة للسلطات المغولية ؛ لكنها رغم ذلك 
أفلحت بي أن تحوله لصا حها » مما اوقع اضراراً بالغة بكلا الطرفين 
المتصارعين . ومن الاحداث المخزية في هذا الصراع ان قام سير ن . 
وأيت » احد العاملن في الشركة الانجليزية بتحريض السلطات المغولية 
على اعتقال سير جون جاير حاكم بومبي المنتمي لشركة لندن » وقد 
قامت السلطات فعلا باعتقاله ومعاملته معاملة وحشية في اوائل سنة ١١١‏ 
ولم يسرد سير -جاير حريته الا في سنة 17٠١©‏ او بعدها . 

اجراءات دمج الشر كتدن الحديدة والقدعة 59 7 لاهل/ا١ا‏ : 

ولم عض وقت طويل الا وبدأ يتضح في انجلترا ان استمرار هذا 
الصراع قد يودي الى افلاس الشر كتين المتصارعتن معاً . وني اوائل 
سنة ١1599‏ بدأت الشركة الانجليزية مفاوضات الوحدة وكان وضعها 
مجعلها الطرف الاضعف برغم امتيازاتما الرسمية » ورفضت شركة لندن 
هذا العرض في بادىء الامر » كما استطاعت ان تستصدر قانونا في سنة 
لاا معدد فيرة وجودها كشر كة ا تصريح رسمي الى ما بعد سنة 
1 »: لكن مللك انجلترا افصح عن رغيته في ان يم الاندماج ببن 
الشر كتدن » وكانت الاحوال في اوربا مضطربة غير ار » ولهذا 
بدأت المفاوضات وان نتهت في 77 ابريل سنة ٠ ١‏ باتفاقية بن الشركتن 
وقع بمقتضاها ميثاق للوحدة بينهما في 7 يوليو من السئة اتالية » وكانت 
نتيجة هذا انحاداً موقتاً على قدم المساواة بين الشر كتين » اتفق فيه على 
تثبيت رأس ما لكل من الشركة الانجليزية وشركة لندن بمبلغ ١٠4,6//؟‏ 
جنيه انجليزي لكل منهما(١)‏ ويدير اعمال التجارة المشتْركة خلال 





)١(‏ كان هناك رصيد قيمته 11 ألفجنيه انجليزى من راس الال الكلى 
البالغ ؟ مليون جنيه انجليزى متبقيا « للتجار المستقلين » على 
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السنوات السبع التالية مجلس للمديرين يتكون من 4؟ عضواً تعن كل 
شركة ؟١‏ منهم » ومحتفظ كل من الشر كتين خلال هذه السنوات السبع 
عنشانها المستقلة وحسابانها المستقلة وحرية التصرف بمخزونها من البضائع 
وبعدها يتم الدمج النهاني الشامل بين الش ركتين » وني ذلك الوقت قدر 
المخزون من البضائع الي لا بمكن ببعها في شركة لندن با قيمته ٠مام‏ 
الف جنيه انجليزي . وثي الشركة الانجليزية بما قيمته 7١‏ الى جنية . 
وقد جرى تنفيذ ما تم عليه الاتفاق بالفعل رغم حدوث بعض الخلافات 
الموؤسفة بن ممثل الشر كتين في الشرق : وزاد من سرعة تنفيذ هذه 
الاجراءات ظهور مزيد من التجار اصحاب رؤوس الاموال اللخاصة في 
سئة /ا٠/اا‏ واحتجاجهم ضد الاحتكار الممنوح هاين الشر كتان ؛ بثاء 
على طلب الحكومة منهما معاً قرضاً قيمته مليون و 7٠١‏ الف جشه 
انجليزي . 

اتحاد الشر كتين القدعة والحديدة 11/08 : 

واخيراً ثم الدمج الرسمي للشركتين بقرار من ايرل جودولفين 
بتاريخ 9 ستمبر ١7١8‏ » وأصبح أن و مقاط النرة اي نتجحثت 
عن هذا الامتزاج « الشركة المتحدة ار الانجلير في جزر الهند 
الشرقية » وحيث انه تاشفق الغر قري أذاما ديا اطي 
المرسوم الصادر للشركة الانجليزية أي الاحدث منهما ؛ لذلك ربما صلح 
القول بأن الشركة المتحدة تعتبر من الناحية الفنية مستمدة وجودها من 
تلك الشركة اللحديدة » لا من شركة لندن او الشركة القدعة » وبحلول 
أوائل سنة 17١8‏ انتهت تصفية اعمال وحسابات الشركة القدعة ني 
الوزان كر كد ممتقلة بو لفك انوانا". ْ 


بعض الالتزامات الخاصة في الميثاق والقواذن الانجليزية : 


القوانين التشريعية الى كان لما اثرها على التجارة الانجليزية في الشرق 
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خلال هذه الفرة . 
الاجرءات التشريعية الانجليزية ١/١5 1١5947‏ : 
حدن صدر لشركة المند الشرقية ميثاق جديد سئة ١5917‏ » كان 
عليها ان تصدر على اسطولها في المومم التالي ما لا تقل -- قيمته ‏ عن 
١‏ الف جنيه انجليزي من المنتجات والمصنوعات الانجليزية » وادى 
هذا الاشتر اط ها سنشير فيما بعد الى تنشيط التتجارة ثي المنسورجات 
والثياب في ايران . 


ثم حين تكونت الشركة الانجليزية او الشركة الحديدة في سنة 
4 اشترط عليها ان يكون عشر البضائع الي تصدرها على الاقل 
من مصدر انجليزي » وسرى هذا الاشتراط فيما بعد على الشركة 
الخديدة ابي قامت بنتيجة دمج شر كي الهند القدعة والحديدة في 8١10؛‏ 
كا تأثرت طبيعة التجارة الانجليزية في الشرق بقانون صدر في سنة 
4 او ١7٠١‏ كان يفرض ضريبة اضافية قدرها /١١‏ على « الخرير 
المصنوع والحرير البنغالي والثياب المشغولة بالحرير او القصب ومصنوعات 
ايران والصين وجزر الهند الشرقية . كذلك كل انواع البفته المنقوشه 
أو المرسومة او المصبوغة او المطبوعة هناك . الي لم يكن ثم تصنيعها او 
استخدامها قبل خريف سنة 40417١0١‏ وكان الهدف من هذا القانون هو 
زيادة اهتمام الشركة باستثمار اموالها في المواد الحام » وانقاص استثمارها 
في المنسوجات الجاهزة من الشرق . 


- هم - 








الحالة فى الهند سنة ١1/7١ ١5641‏ 


الاضطرابات الي سببها المراهتة 1554 ١0:05‏ : 

كان الامبراطور المغولي اورانجزيب الذي حكم من ١7١1-1508‏ 
هو امبراطور اند في الحزء الاكبر من الفثرة الى نحن بصددها » 
غر أن سلطية كانت تفص دوق يعن الالجزاء فى يلاه + وادت 
حروبه خاصة مع المراهتةق» الى فقدان الطمأنيئة فيما بحاوره من 
المستعمرات الانجليزية على الساحل الغرني . وحدث في سنة 1754 ان هاجم 
المراهتة ‏ يقودهم سيفاجي بنفسه - مدينة سورات لكن العامان في 
شركة الحند الشرقية استطاعوا انقاذ المدينة من الدمار نتيجة نحصينهم 
الوكالة الانجليزية وحسن بلائهم في الدفاع عنها » ولذا استحقوا العرفان 
من جانب المغوليين . وثي سنة 170 حاول المراهتة مرة أخرئ غزو 
سورات ... لكنهم فشلوا للمرة الثانية . 

الاحتكاك ببن الانجليز والمغول بسبب التدخل في نجارة الشركة 
١1594 ١1555‏ : 

ظل الاحتكاك محدث - من حين لآخر بين العاملين في شركة 
اهنك الشرقية والمسوولن في الامبر اطورية المغولية و المشاكل المحلية 
والعامة على السواء » وي احدى الفيرات نشبت بينهما حرب سافرة 
فيما بين 1585 + 1590 »2 وترجع أسباب هذه الحرب الى عدم تقيد 
المغوليين او سحبهم الامتيازات المكفولة للانجليز الذين يزعمون بدورهم 
أن تعويضهم عن الاضرار الي الحقت . مهم قد بلغ الآن أكثر من 4 
لاك(١)‏ والى اصرار الشركة على أن تبعد بنفسها عن مجال سوء المعاملة 
في المستقبل باقامة قواعد محصنة واقالم مستقلة » ولكي يفرض الامجليز 





)١ )‏ اللاك يساوى ٠٠٠ر١١٠‏ ماأثة ألف روبية هندية ٠‏ 


بت ؤذاض - 








مطالبهم هذه بدأوا في سنة /1"41 يستولون على سفن المقول في البحر : 
ورد المغوليون بالاستيلاء على وكالة الشرق في سورات واسر موظفيها . 
عاد ادر جرت تدبلد ب احا كم العام في بومباي - مرة أخخرى الى 
الانتقام بأن اسر فريقً من سفن المغول ني البحر » واستمرت الحرب 
بينهما الى ان ثم سنة ١59٠‏ فزي اطلاق سرناح:موظاني الشركة الذين 
اسروا في سورات » وانسحاب القوة المغولية الي كانت جاءت عن 
طريق البحر من سورات واحتلت جزءاً من جزيرة بومباي وحاصرت 
الانتجليز داخل المدينة. » لكن فرمان /ا١‏ فبراير سنة 154٠‏ - الذي تمت 
وقته هذه التسوية ‏ خرق خخرقاً بالغاً . كما طالب المغول الشركة بدقع 
تعويضات ومبالغ أأخحرى » لكن الامور انتهت ت اخيراً الى صدور فرمان 
من الامبر اطور يكفل الشركة حرية التجارة -حسب اصول الحكم مع 
وعد بدفع تعويضات لما عما لحق بها » وهكذا رغم ان الانجليز قد 
ل ا ل تيك 
اسثر داد هيبة بلادهم وسمعتها . 


النراع ببن الانجليز والمغول نتيجة اعمال القراصنة الاوروبيين 
وغيرهم 1١659١‏ ه٠لا١ا‏ : 

وبعد هذه الاتفاقية سرعان ما اضطربت العلاقات مرة أخرى ببن 
المغول من ناحية » والشركة - او الدولة الانجليزية كلها من ناحية 
أخخرى نتيجة غارات القراصنة الاوروبين والعرب البي كان الامبراطور يرى 
وجوب اعتبار الانجليز والمولنديين والفر نسبين مسوولن عنها مسوولية 
مشتركة » وفي السنوات التالية » رضي الانجليز بالتهاون في الهند 
نتيجة الحروب مع فرنسا في 1714114 واكاء/اظ1 ؟5الالاء 
وأيضاً نتيجة الصراع الداخلي بين الشركتين القدعة والحديدة في الفترة 





)١(‏ فى سنة ١191‏ أسر الفرنسيون سفينة من سفن الشركة على بعد 
خمسين فرسخا من يومباى ٠‏ 
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من ١075-١599‏ »2 وقد حدثت الحادثة الاولى من .حوادث القرصنة 
في سنة 1591 » ونسبت الى سفينة انجليزية » وبعدها فرض حظر على 
كل السفن الاوربية في سورات » لكنه حين قبض على احد هؤلاء 
القراصنة ثبت انه دانيمركى » وفي سنة 146 -حدثت غارات قرصنة 
جديدة على السفن المغولية من جانب سفينة ترفع العلم الانجليزي وأدى 
هذا الى اعتقال الانجليز في سورات وفرض حظر على التجارة الانجليزية 
والفرنسية وال هولندية في محاولة لارغام الدول الاوربية على تضافر ابأهد 
منها لوقف عمليات القرصنة الي يقوم بها رجال من بلادها . وبعدها 
بقليل تكررت عمليات القرصنة في الخليج هذه المرة » مما أدى بالسلطات 
المحلية في سورات الى ان تقبض على الو كلاء الانجليز فيها ‏ عدا كبار 
المسوولن منهم - وتضعهم في السجن مكبلن بالقيود فترة طويلة . 
وف سنة ١59/‏ عقدت اتفاقية بين الدول الكبرى في المند أصبح الانجليز 
بمقتضاها مسؤولين عن مياه ١‏ الهند الشمالية » وال حولنديون مسؤولين عن 
البحر الاحمر » والفرنسيون مسوولن عن الخليج . وكان هؤلاء قل 
كونوا الشركة الفرنسية للهند الشرقية في سنة ١554‏ واصبحت هم 
وكالة في بندر عباس منذ سئة /ا/151 على الاقل » لكن هذه الاتفاقية 
كانت عقيمة لا جدوى منها . 


قوافل السفن المغولية الي حمل الحجاج بانجاه البحر الاحمر » وعهد 
بهذه المهمة الى سفن الشركة القدمة » لكنها لم تستطع ان نحقق شيئاً بهذا 
الصدد » وأصبح الانجليز 0 محتقرين احتقار البرتغالين ني الهند ؛ مكروهين 
كراهية اليهود في اسبانيا . واوقفت الحكومة المغولية التجارة الاتجليزية 
والهولندية والفرنسية ايقافاً تاماً » أدى بالهولندين ‏ حين استبد بهم 
اليأس - الى نقل مراكبهم موقتاً الى باتافيا . وفي سنة 17٠١‏ قبض على 
هناك » غير ان الصراع ببن شر كة الحند القديمة والحديدة أدى الى شل 
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جهود الاثنتين معاً في مطاردة القراصنة . وي سنة 17٠١7‏ وبناء على طلب 
مشارك من الشركة القديمة واللخديدة بعد توحيدهما ارسلت الحكومة 
الانتجليزية -حملة صغيرة المطاردة القراصنة في الشرق » لكنها لم تحقق 
كبير تفع . وفي سنة 17١8‏ أو 11/04 سحدثت عمليات قرصنة جديدة 
أدت بالمغول الى اعادة القبض على الو كلاء الانجليز في سورات وحبسهم» 
كا قبض على سماسهم من الاهالي وعوملوا معاملة سيثة كنا ارغموا 
عى توقيع سندات قيمتها "5 لكات من الروبيات تدفع تعويضاً 
المتضررين من اعمال الفراصلة . ثم ان اللمحرب ضد الفرنسين في 
أوربا ادت الى تراخي اللتهود ا لتعقب القراصئة ومن بينهم 
أعراب مسقط الذين شجعهم المغامرون الاوروبيون على ذلك دون شك» 
فا ستشرى نشاطهم منذ سنة ولأ ذوكان تتح القراصحة من الانهامات 
الي توجهها شركة المند الحديدة والقدعة كل" منهما للاخرى » والواقع 
ان سفينتين من سفن الشركة القديمة تمرد العاملون عليهما واصبحوا قراصنة 
بالفعل .. لكننا نجد من الناحية الاخرى ان بعض هلاء المغامرين الذين 
عاونوا الشركة الحديدة منذ بدايتها كانوا هم انفسهم في عداد القراصئة 
السابقين . 

وواضح ان مثل هذه الظروف قد اضرت حتماً بتقدم التتجارة 
الانجليزية في الخليج » والحقيقة انه ورد صراحة ضمن تقرير صادر عن 
بندر عباس ان ظهور قرصان انجليزي واحد في مياه الخليج قد اضر 
بالتجارة الانجليزية إضراراً بالغاً » وقد قام طاقم سفينة ذلك القرصان 
بنهب الو كالة البرتغالية في كنج ٠‏ وقد ارسلت الشركة السفينة سيز 
لطاردمم دون جدوى . 

سفارة سير ويلم نوريس في البلاط المغولي 1549 17075 : 

لقد أشرنا من قبل الى دور شركة الحند الحديدة في تعيين سير ويلم 
نوريس سفراً لملك انجلترا لدى امبراطور المغول ٠‏ لكن التعليمات 
التي لديه كانت مسرفة في عموميتها » "كما ان صلاحياته لم تكن محددة 
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تحديداً دقيقاً » غير انه ما من شك في ان سفارته استهدفت ارساء نجارة 
فركة اند الحديلة عل اسمن كارئة + والتصول” عل الترنانات 
الضرورية لذلك من الامبراطور : وربما كان المأمول تحقيق ذلك الاعتراف 
بإكساب مدراء الشركة الخديدة صفات قنصلية . ووصل سير ويليام 
نوريس الى الحند في سنة 1544 » لكنه لم يصل الى سورات - حيث 
تميز سلوكه هناك بقسوة بالغة على ممثل الشركة القديمة ‏ الا بنهاية 
سنة 11٠١‏ ء كذلك لم يبدأ رحلته الى البلاط المغولي حتى يناير سنة 
١١لا‏ . وقد فشلت مفاوضاته مع الامبر اطور ويبدو انه لم يستطع 
الحصول على الفرمانات المنشودة لانه رفض الموافقة على شرط وضعه 
المغول » يقضبى بتعهد الانجليز بضمان سلامة سفن المغول في مياه الهند 
«الحنوبية: »ولا يسعنا ببذا الصدد الا ان نثنى على حكمته ؛ لان مثل هذا 
التعهد من جانبه كان سيكبد الشركة الحديدة خسائر تنجاوز كل حصر » 
الى جانب انه كان لا بد سيتضمن اعترافاً رسمياً من جانبه بالنظام الذي 
دأبت حكومة المغول على اتباعه في محصيل التعويضات من الشركة 
القدمة عن كل حادئة قرصنة تقع . 


ع 5 





الاحداث فى تركيا سنة “9156018 ١1/1717‏ 


نعود الآن الى الدول المتاحمة للخليج : 


تعاقب السالاطن 

كان -حكام تر كيا خلال هذه الفترة اللي نتعرض لا هم على التوالي : 
محمد الرابع (155-لمام"1) ء سليمان الثاني )1591-1١4817‏ »2 
احمد الثاني )15465-1١591١(‏ 2 مصطفى الثاني )1١10/:081596(‏ : 
احمد الثالث (11/8:11/:8) . غير ان منطقة الخليج لم تكن لا اهمية 


خاصة طوال حكمهم جميعاً . 
الاحداث فى ايران سنة 15601 ١1/71!‏ 


الشاه سليمات ١555‏ - 1545 : 

في ايران تنازل الشاه عباس الثاني عن العرش في سنة ١1555‏ لاكبر 
أبنائه الشاه سليمانالذي حكم حتى وفاته في سنة 1594 » وكان بلاط 
هذا الشاه زاهيآ فاخراآً لكن خلقه كان فاسداً » و.حكمه شالياً من 
الاحداث بشكل عام » وفي سئة ١"61/‏ نشبت الحرب بينه وبين امبراطور 
المغول ي الهند » وي سنة ١584‏ كان في بلاطه ‏ في وقت واحد سفارة 
يرئسها لويس فابرتيس مبعوثاً عن الملك شارل الثاني عشر ملك السويد » 
كنا كان نمة سفراء من مختلف الدرجات لفرنسا والمانيا وروسيا 
وبولندا واليابا 5 وكانت السفارة السويدية الي اوفدت أصلا لاغراض 
تجارية ولتحريض الايرانيين على الاتراك » قد ظلت مقيمة بي أصفهان 
حبى لباية سئة 1586 . 


ب 85 - 





الشاه حسين : 

وانتهى .حكم اسرة «صفوى » في ايران بالشاه حسن ابن الشاه 
سليمان وخليفته » ودخلت البلاد مرحلة جديدة من تارمخها . ويرجع 
اهيار حكم هذه الاسرة الى الفساد الذي كان مستشرياً في .حكومة 
الصفويين من. ناحية » والى ازدياد قوة وتعديات الافغائيين في اقلم 
قندهار . وفي سنة ١/١9‏ استطاع هؤلاء الغزنويون قادة قائد أسمه 
مير ويس أن يسيطروا على اقلم قندهار ولم يستطع اقوى جيوش الشاه 
استر داد الاقلم . وفي سئة ١9/19‏ واصل الافغانيون تقدمهم بقيادة 
محمود بن مبر ويس حى دخلوا ايران وهاجموا كرمان » لكن لطف 
علي خان » وهو احد القواد الارانين الذي كان قد ارسل الى المناطق 
المجاوره لبندر عباس ببدف استعادة بعض الحزر من ايدي عرب مسقط » 
استطاع ان يتقدم الى الشمال وستعيد اقلم كرمان ويرد الافغانين 
موقت خار - ج ابران » لكن هذا لم يدم سوى فرة قصيرة » فقرب نباية 
0 تحرك محمود مرة أخرى من قندهار وهاجم في طريق زحفه 
ملاقاة الحيش الايرالي كلا من كرمان ويزد فلم يفلح في احتلالهما » 
الا انه تقدم نحو معسكر الجيش الايراني الرئيسي المجاور لما فهزم 
الشاه هناك » وحاصره حصاراً خطراً وطويلا ني أصفهان . وف أكتوبر 
سنة ١9/77‏ كوقء محمود على حماسته ومثابرته بتنازل الشاه .حسين 
له عن غرش ايران » وهكذا سقطت بيده عاصمة ايران )١(‏ الى 
أصبحت الى حين تحت حكم الاففائيين . ْ 


١ (‏ ) يروى هاميلتون في المجلد الاول من تاريخه ص ١١7.١١١‏ 
ان الانجلين قاموا يدور فى الدفاع عن المدينة » وان الاففانيين 
قد سجنوهم » وأن هؤلام أيضاأ قد هاجموا الوكالات الانجليزية 
والهولنديةء لكن روايته ‏ على أية حال تضم متناقضات كثيرة, 
ولا يمكن الاعتماد عليها ٠‏ 
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العلاقات السياسية بين شركة الهند الشرقية 
وايران سنة ١1/17 9١5619“‏ 


النتائج غير المباشرة للحرب ضد هولندا في ايران ١565 - ١541!"‏ : 

خلال الحرب الانجليزية - الحولندية » استطاع المولنديون احراز 
نصر محري على الانجليز في الخليج » سنعود الحديث عنه تفصيلا فيما 
بعل . وقد ادى هذا الانتصار في البدابة الى الاقلال من هيبة الانجليز 
في ايران » لكنهم سرعان ما اسئردوها بورود انباء التصارهم على 
المولندين في بورتلانك . 

اضطراب العلاقات مع ايران نتيجة اعمال التجار المغامرين 

: ا١؟هالا‎ 65 

وفي نباية الحرب المهولندية » كان وضع شركة الهند الشرقية ف 
ايران بعيدا عن الاستقرار نتيجة اعمال التجار المغامرين الذين 
تتبعنا حكايتهم من قبل » ونتيجة الاشاعات الي كانت تروجها سفنهم 
بأن الشركة على وشك ان تصفى اعمالحا » مما ادى بالحكومة الايرانية 
الى الزعم بأن فرمان الشاه عباس الذي أصدره لصالح الشركة قد انقضى 
العمل به » "كنا اوقفت ايضاً كل الامتيازات الي منحت بتاريخ لاحق 
لهذا الفرمان . وهكذا أصبحت نجارات التصدير والامتيازات مستحيلة 
الى حن . غير ان الو كلاء ظلوا يداومون في مبالي الشركة في بندر عباس 
ليحتفظوا بحق المتاجرة وبنصيبهم في نصف عوائد الحمارك في بندر 
عباس . وقد انتهت هذه المشاكل في سنة ١١61/‏ حين أصبح التجار 
المغامرون مساهمين بي الشركة اللديدة . 


شركة الهند الشر فية تواجه صعوبات مع الحكومة الايرانية ونقص 
تجارتها في ايران لزه5١  1١5554‏ : 


وأدى انختفاء هولاء التجار المغامرين 3 واستهدرار شراكة اطند 


ساكة ه 





الشر قية ني أداء عملها على نفس الاسس الي كانت لها الى اسقاط 
كل عذر للحكومة الايرانية في التدخل بالتجارة الانجليزية في ايران » 
لكن انجاه الحكومة الايرانية ظلغير ودي كا هوءخاصة بالنسبة لمسألة 
عواتد يندز غبامن + وساء الوضع أكر .وأكثر حي اضصطرت الشركة 
الى التفكدر في اللجوء للعنف لاستعادة مكانتها . ولي سنة 1164 اقترح 
المسوولون عن الوكالة الرئيسية في سورات - كجزء من خطة العنف ‏ 
اقامة قاعدة حامية عسكرية في مسقّط » وبدأت المفاوضات مع العرب 
بالفعل » لكنها لم تود الى شيء . وني سنة 177٠‏ اوصى مجلس ادارة 
الشركة في انْجلترا بمحاصرة ميناء بندر عباس او الساحل الايراني كله 
لكن المسوولين في سورات تعذر عليهم تنفيذ هذه التعليمات لانه لا بد 
لتنفيذها من توافر ماني سفن صالحة للعمل » ولم يكن هناك سوى 
سفيئتين فقط كان طاقم بحارتهما ناقصاً ء ثم أن هذا الحصار المقترح 
كان يتطلب بدوره اقامة قواعد ثابتة بها امداداتها الكافية من الماء 
والمن » وف سنة 15 اوصى مجلس الادارة في لندن بان يبقى في 
بندر عباس موظفان او ثلاثة من الامناء الاكفاء فققط لمتابعة التجارة 
ونحصيل نصف العوائد المستحقة بعمولة قدرها ه/ لهم » وان ينسحب 
بائي العاملان » او تنسحب الوكالة كلها من بندر عباس على ان يرسل 
البها افوظلف :وان كل منة لتتحطيل «القوافد: ...وق نفس .الوفث .© 
وبتحريض. من المولندين اصبح سلوك الايرانين في بندر عباس اشد 
صلفاً ووقاحة » فبامر من الشاهبندر ضرب السمسار الاهلي في الوكالة 
الانجليزية ضرباً مبرحاً » ونقل « بين الحياة والموت » في حضور مسر 
كرادوك » ثم اغتصبت منه عدة مثات من التومانات فيما بعد . ووضح 
بعد ذلك عجز الانجليز وفقدان حولهم » وكانت وكالة سورات ترى ان 
ارسال مبعوث للشكوى في اصفهان امر لا جدوى منه ٠‏ الى جانب أنه 
يكلفهم اموالا طائلة » وكانت ترى ايضاً ان حصار ميناء بندر عباس لن 
مجدي شيئاً لان ايران دولة قوتها كلها برية وليست لها مصالح بحرية ذات 


ب 997 س 





قيمة » وبالتالي فلن يودي هذا الحصار الى الاثر المطلوب الا لو دام 
سنتين او ثلاثاً دون انقطاع » "كما ان هذا اللحصار اذا لم تقم به قوة 
بحرية ضخمة » فسيتجاهله المولنديون وهنالك ايضاً احتمال ان يستاء 
امبراطور المغول لما قد يود ي اليه مثل ذلك الحصار المقدرح من تشو 

على تجارة رعاياه الايرانين لح ب ا اي 
في سورات ترك اثنين من الموظفين فقط في بندر عباس ؛ وعدم السعي 
لاية مفاوضات في أصفهان » وارسل القرار لرئاسة الشركة في انجليرا 

بعثة رولت وفشلها » واستمرار المضايقات ١53/9 1١5594‏ : 

. وي سنة 21554ء قررت الشركة ان نجارتما ني ايران قد تدهورت 
تدهوراً واضحاً خلال السنوات الاخيرة ؛ وتقرر ان يقم وكيل واحد 
عنها في بندر عباس ليحصل نصيب الانجليزمن ن العوائد . وي نفس السنة 
قرر مجلس ادارة الشركة. ارسال مستر ويلم رولت الى إيران كبعوث 
خاص لا يتولى الاشراف على شوونها التجارية هناك ويعمل - في نفس 
الوقت متعاوناً مع وكالة سورات وطلب الى هذه الاخيرة ان تحدد 
عدد ونوع السفن المسلحة الضرورية لحماية النجارة الانجليزية في الخليج » 
ونحصيل نصيبهم من عوائد بندر عباس كرهاً » « وطال انتظار رولت 
في البلاط الايراني حبى غدا كرما مملا » ولم يتحسن أي شيء في الموقف 
كله حبى نباية سنة ١51/١‏ » واستمرت التجارة متدهورة لعدة مواسم 
متتالية » كا كان المسوول الايراني عن اللحمارك ني بندر عباس عرضة 
للتغيير الداثم » وحى هذه الامتيازات الي كفلت للانجليز دون انكار 
قد باتت موضع شكوك بالغة » وكان ثمة تدخل تعسفي.من جانب وزير 
الشاه في امور الشركة » وكان ايفاد مبعوثين لحاولة امجاد حل للامور 
في أصفهان امراً باهظ التكاليثف وغير مغسمون النتائج »ء وقال رولت 
نفسه في النهاية ان السبيل الوسحيد امام الانجليز لاستعادة امتياز امهم 
وضمانها هو استخدام القوة السافرة » وبدأ الايرانيون - من ناحيتهم ‏ 


اللة هس 





يتحدثون عن إبطال ميناء بندر عباس بانشاء ميناء جديد في « ريق » أو 
غيرها ‏ ووجد حاكم شيراز في نفسه الحرأة كي يطلب تسخير السفينة 
« ادفانس » التابعة للشركة في نقل حملة عسكرية ايرائية في البحر » 
لكن طلبه رفض بطبيعة الحال . وف اوائل 151/7 صدرت التعليماث 
بتوجيه انذار للشاه ولوزيره الاكبر ١‏ اعتماد الله » وللشاهبندر في بندر 
عباس » وتحميلهم جميعاً مسؤولية النتائج الخطيرة الي "قد تثرتب على 
استمرار هذه المعاملة السيئة الى يلقاها الانتجليز » كما واصلت وكالة 
سورات بحث امكانية استخدام الوسائل الالتقامية . 


آمال جديدة » ثم اخفاق مساعي الشركة في ايران 151/4 : 

وني سنة 151/4 » انتهت الحرب بن الانجليز وال هولئدين في اوريا 
لنبزة القانية وسّاة آمل جدرد في أن صحبن :أمور"الأتمليز في ايان ++ 
وارسل الملك شارل الثاني خطاباً للشاه سليمان » وجمع وكيل الشركة 
في ايران كل الفرمانات اللي صدرت لصالح الشركة وارسلها الى الادارة 
في لندن بعد ترجمتها الى الانجليزية » وبذلت الحهود من اجل الحصول 
على فرمان جديد من الشاه يوكد بها هذه الفرمانات السابقة . وي سئة 
ه11 تقرر تسلبح السفن التجارية المتوجهة الخلبج والتابعة للشركة 
الى حدن صدور اوامر اخرى « وذلك تأكيداً لمظهر القوة والتجارة معأ ؛ 
وني سنة ١675‏ نفل هذا القرار بارسال سفينتدن مسلحتين للخليج » 
حملتدن بالثياب والقصدير » ولكنهما مُقصودتان لحماية التجارة » 
وتحصيل العوائد المتأخخرة للشركة في بندر عباس » واوضحت الشركة 
للشاه « ببذه المناسبة » » ان نصيب الانجليز من عوائد بندر عباس اعما هو 
في مقابل خدماهم م القدعة ني هرمز » وان عليه ان يادفع من الآن نصف 
تكاليف السفن الي ارسلت لضمان الامن في الببحر » ويبدو انها قد 
أوضحت له ايا ان رفض أي هن هذين الطلبين يعتبر اعلانا لها بالعداء 
الصريح . 2 ل درت نح وناج اداشفل أذ حال . وي 


ب 88 ده 





نفس الوقت اخطرت وكالة سورات المسوولن عن الشركة في لندن 
يأن الحرب لو اعلنت فيجب ان تعلن باسم ملك اتجلترا لا باسم الشركة » 
واشار الى امها لا مكنها ان تفعل شيئاً سوى فرض حصار بحري » وعبرت 
عن مخاوفها في ان يستغل البرتغاليون او الهولنديون اي حرب تنشب بن 
انجلترا وايران للحصول عل احتكار التجارة في بندر عباس » كا اعلنت 
الشركة رأها ‏ بالاشارة الى المناقشات الي استمرت سنوات طويلة 
الى الآن دون ان نحقق نتيجة ما في تفضيل اجراء مفاوضات سلمية » 
بدل العداء السافر لتسوية الامور في ايران . وقرر مجلس ادارة الشركة 
في لندن سنة ١51/0‏ - بناء على هذه النصبحة استبعاد فكرة القيام بعمل 
مسلح » وظلت التجارة على ضعفها . وني سنة ١58٠١‏ اثرت مشكلة 
نصفية وكالة بندر عباس مرة أخحرى » وفي سنة ١541‏ ظهرت 
آمال جديدة في نحسن الموقف نتيجة ما استطاع مستر بيتدت وكيل 
الشركة في ايران ان يتوصل اليه فيما يتعلق بعوائد بندر عباس » لكن 
هذا كله لم يكن سوى وهم » ففي سنة 1587 بلغت الديون المستحقة 
للشركة حوالي مليون جنيه انجليزي . 
حملة سر توماس جرانتهام الفاشلة على بنددر عباس :15814--١541*‏ 
وأخيراً قررت الشركة في سنة ١587‏ انتهاج سياسة أكثر حزما ) 
فارسل مجلس ادارتها خخطاب احتجاج الى الشاه » وقرر ان يعززه بمناورة 
بحرية بجاه ساحل ايران » لكن تنفيذ هذا القرار الاخير اعاقته بعض 
الاحداث في مناطق اخرى . وني سئة 1587 استطاعت الشركة ان 
مبيىء السفينة شارل الثاني - وهي سفينة قوية مسلحة بحوالي ستين او 
سبعين ملفعاً » وصدرت التعليماث لقائدها ‏ سير توماس جر انتهام 
أذ مل جوية د عن طروي اعر القن الا الى قرا لاي 
لتحصيل العوائد المتأخرة )١(‏ » ثم حاول بعدها اقامة التجارة الانجليزية 
١ (‏ ) يبدو أن الشركة قد حسيت البالع الاجمالية للعوائد المماطل بها 
بما قيمته 10١‏ آلف تومان لكنها لم تكن تتوقع تحصيل جميع 


مثل مثل هذا المبلغ يالطبع ٠‏ 


ساالعدأاات 





0 5 حاصر الطريق الى المديئة. فيما كانت قوات اران 

ضخخمة تدافع علها في البر ( وي هذه ا 

تنفيذ التعليمات الي لديه » فكرٌ عائداً الى بومباي . ش 
45 5594| : 


في هذا الوقت نفسه اصبحت لحجة الحكومة 0 اعتدالا 
نتيجة ما أصاب بلاذها من عدوان الإرتغالين . وحتى قبل ان يصل 
اسطول جرانتهام الى بندر عباس ء كان اعتماد الله الوزير الاول في 
ايران ‏ قد بدأ في التودد للانجليز. ونحن نستطيع التعرف على طبيغة 
العروض المقدمة منه وهي تتلخص في التعهد بدفع عوائد بندرز عباس 
بانتظام ونقل البضائع الايرانية كلها غلى سفن انجليزية على ان تتعهد 
الشركة بأن ترسل سفناً من الدرجة الاولى وان تقدم كنيات كافية من 
ابصائغ الانجليزية » ومحافظ على مستوى.جيد من المتاجرة مع ايران . 
وي هذه الظروف المواتية أصدر مجلس ادارة الشركة قراره في سنة 
4 بأن يقم عضوان من وكالة بندر عباس اقامة دائمة في أصفهان 
لير اقبا مصالح “الشركة من هنالكءوان .تبذل الحهود لضان افضلية 
الانجليز على الحو لنديين في المنافسة على تصدير اصواف كرمان » وي سنة 
كمدا علارت تعليمات امترى الو كلاء المحليين بأن يطلبوا امتيازات 
خاصة من الشاه لتشجيع الملاحة الانجليزية » وان يقيرحوا عليه ابرام 
عقد مع الشركة تتولى به احتكار كل حرير ايران وصوف كرمان مما 
كان حتكره ال مولنديون من قبل . وي هذه السئة الاخيرة ثم استصدار 
امر من الشاه محماية التجازة الانجليزية وتعريز امتيازامها في بندر عباس 
وذلك على الرغم من دسائس المولنديين عن ا ترجمان الشركة 
الارمبي في اصفهان . 

المفاوضات لتجديد امتيازات الشركة 1١548‏ /ا59١ا‏ : 

ولم حدث شيء آخر ذو بال خلال الفترة الباقية من -حكم الشاه 


ب أ١لأس‏ 





يبان 6 اويح ردنت لي ببواير 12و اكيت القر كد وغول 
على تعزيز هذه الفرمانات والامتيازات الي -حصلت عليها من خلفه الشاه 
حسمن .. وائناء اعخاذها اللطوات الرورية لهذا المدائة + ود وتكيل 
الشركة نفسه مضطرا لان يدفع لحاكم كرمان الذي امر بائقاص الصوف 
المعد للتصدير من اقليمه الى ٠١‏ موند(١)‏ » ”ها وجد من الضروري 
ان تدفع اكرامية دائمة للشاهبندر في بندر عباس » وحين عرضت 
الحكومة الايرانية ان يعاونما الانجليز في السيطرة على مسقط على ان يكون 
هم فيها نفس الامتيازات الي لهم في بندر عباس ادى هذا الى تقدم 
المفاوضات الي كانت جارية لتجديد امتيازائهم » .لكن الشركة لزمت 
جانب الحكمة بأن رواغت وتملصت من ان تزج بنفسها ني عمل عدائي 
ضد عرب مسقط الذين كان قراصنتهم حتّى ذلك الن محترمون السفن 
الانجليزية . 
فرمان ١8‏ يونير سنة ٠١591/‏ : 


وأخيراً وبعد تسويف طويل. » وقع الشاه فرمانا بتاريخ ١8‏ يونيو 
سنة )7١(1591/‏ » وكان في حدوده العامة كفرمان الشاه عباس الاول 
الصادر. في سنة /15110 » ولسنا بالتالي في حاجة لتلخيصه هنا(”) لكنه 
أضاف شرطاً يقضي بأن تكون الضرائب الي تدفعها الشركة على صادراتما 
ووارداما في ايران كتلك الي نحضلها الحكومة التركية في حلب 
والقسطنطينية . وبلغ عدد الارقام(4) او الشروط الاضافية الموجودة 


٠ رطلا‎ ٠٠١ الموند مكيال هتندى يساوى‎ )١( 
٠ », يطلق عليها أيضا اسم « اهدانامة » أو « اتنفافية‎ ) ! ( 
ستجد له تفصيلا فى كتاب بروس « تاريخ شركة الهند الشرقية‎ ) ” ( 
الموقرة » ء المجلد الثالث  ص ١غخا  "#4 ». ومنها قد أخذنا‎ 
٠ » كتايات‎ «١ الترجمة الحرفية لها‎ ) 4( 


عا كرات 








في هذا الفرمان عشرين رقماً(١)‏ منها 16 ليست سوى تجديد لشروط 

قبل ذلك » والباقيان وضعا لاول مرة » وني ظل .النصوص القدعة كان 

. أن تملك مقر في أصفهان‎ - ١ 

ان تستعيد البضائع الي توخذ منها في الطريق . 

ان تُستثنى من الراهداري او ضرائب الطريق في جميع أنحاء ايران . 

- ان يكون لها حق استعمال المرافق المدنية . 

ه - ان تصدر ١7١:‏ حصاناً في كل سنة . 

١‏ - أن تصدر ( في كل سنة ؟ ) ما حمولته 7٠٠١‏ موند من البضائع 
معفاة من الضرائب . 

. ان يضمن ها نقل بضائعها في سلام حى مقرها في أصفهان‎ ٠ 

م - ان تجلب الماء لمقرها هذا . 

4 ان يعين خفر على قوافلها . 

. ان تصنع النبيذ وتصدره‎ ٠ 

. ان تستخدم موظفن لعمل النبيذ‎ ١ 

. ان تشتري من اصواف كرمان ما تشاء‎ ١ 

. ان يكون لا سلطة محاكة موظفيها في الحرام الي يرتكبونا‎ ١“ 

4 ان تبيع البضائع لحاكم بندر عباس مقابل الدفع فوراً » على ان 
منع الحاكم المذكور من عقد اية صفقات بالقوة . 

ان تعيد شغل مقرها ني شيراز » والذي كان الحاكم قد ترع 
ملكيته منها . 

5 أن ترفض تقددم الهدايا للخانات والحكام . 

. ان تصان من اية عرقلة لحركة تتريل بضائعها ني بندر عباس‎ #١ 


0-3 يد هف 





١ (‏ ) يقول بروس ان-عددها كان #١‏ , منها ١9‏ قديمة 2 لكن هذا 
الاحصاء لا يكشف الا عن ١8‏ فقط من هذا النوع ٠‏ 


ات 


211011 





ىك ان تتعامل نِ نجارة السكر والخليب يعدو امراب : 
اها ركان الحديدات فكانا : 
49 ان تستثى التجارة البريطانية في ايران مستقبلا من ضرائب 
السادياك(1) والهافوي(؟) . ْ 
٠‏ أن تسوى فوراً متأخرات الانجليز من عوائد بندر عباس . 


زيازة الشاه للوكالة الانجليزية في اصفهان ونتائجها :(0/:٠١-144‏ 

وني 77 يوليو سنة 1549 قام الشاه ‏ وبصحبته بعض افراد 
حرمه بزيارة الوكالة الانجليزية في أصفهان » حيت اعد مستر بروس ‏ 
الذي كات مدير الو كالة وقتئد استقبالا سحافلا للشاه . وكان سبب الزيارة 
رغبة الشاه في فحص مبى الشركة أعجبته واجهته الخارجية واستأثرت 
باهتمامه » ول يتم هذه الزيارة الا بعد ان اقنع الشاه نفسه يأن نمة سابقة 
لها قد حدثت حين قام الشاه عباس الاول بزيارة الوكالة الانجليزية بعد 
مقوط هرمزء وآن هله الزيارة - بالثالي ليس فيها ما يسي »لعظمته . 
وني اليوم المحدد للزيارة طليت واجهة الوكالة وما جاورها طلاء جديداً » 
وروعيت ايضاً تعليمات الشاه « بأن يقوم الخصيان والطواشيه بمنع الناس 
الذين نحاولون الفرجة على الملك » ومن بصحبته من خلال ثغرات 
المدران .. » وتم كل شيء على ما يرام وكلفت هذه الزيارة الوكالة 
الانجليزية ما يربو على ؟1 الف جنيه انجليزي » لكن نتائحها كانت مفيدة 
جداً 2 فلم يكتف الشاه بالافصاح عن رضاه بيتقدحم خلعة وسيف 
ثمين حصان للوكيل الانجليزي - بل امر ايضياً بدفع سنة من العوائد 
المتأخرة في بندر عباس فوراً » وأتبعها بامتيازات اخرى » وسرعان ما 
حاول المولنديون بعدها اغراء الشاه بزيارة وكالتهم بدورها لكنهم 





(١)أو‏ ت/ر*٠‏ 
( ؟ ) هكذا وردث عند بروس -* ومن الصعب أن نعرف آية كلمة 
فارسية هى المىرادة على وجه الدقة ٠‏ 


باشخا به 





فشلوا . وي سنة 17٠١‏ قدمت الشركة الى الشاه هدية هى' مجموعة .من 
الزجاج الذي يستخدم لصنع عدسات النظار ات من مختلف الاشكال » 
ومجموعة .من نصال السيوف الثمينة مختار منها جلالته ما يشاء » وذلك 
اعترافا بفضله العظم على مثلها في أصفهان » واصدرت الشركة 
تعليمانها لوكيلها ‏ وهو الآن مسر اوليفر ‏ بأن يقدم مع الحدية التماساً 
للشاه بأن نح الانجليز امتيازاً لتصدير الحرير الخام من ايران . 
سفارة بريسكوت الفاشلة 11/01/9104 : 
وف سنة ١17١4‏ ارسل مسير. بريسكوت من انجليرا محملا بالهدايا 
ومعه.خطاب الى الشاه من الملكة آن ومكلفاً بالاشراف على وكالات 
الشركة في ايران » لكنه مات في. ايسن بالقرب من بندر عباس في 
نوفمبر سنة ١7١6‏ بعد ثلاثة أشهر فقط من وصوله البلاد » وشيعته 
ملاحظة من وكلاء الشركة في ايران يقولون فيها : « ان :وكيلا:مفوضاً 
رما افضل بكثر من سفير نيء ؛ . دن 
هبوط اسهم الانجليز نتيجة استمرار القرصنة ١1/08‏ 9901 : / 
لكن اسهم الانجليز في ايران هبطت مرة أخرى من جراء مايلقونة 
من. مغول الحند من اهانات من جهة » وبسبب فشلهم في القضاء على 
القرصنة من ناحية احرى . وي 1707 اقترح الشاه ارسال تاجر ايراتي 
كمبعوث الى بومباي بطلب الغون البحري ضد القرصنة » لكن الوكيل 
الانجليزي :لما يعلمه ومخشاه من تأثر اطلاع الايرانيين على سوء احوال 
الانجليز في دولة المغول » ومما قد يدفعهم اليه ذلك من التفاهم مع 
الهولندين ضدهم » شيط همة الشاه عن تنفيذ اقتراحه » ومنّاه بأن 
الانجليز » حالما تنتهي الحرب في اوروبا سيوجهون حملة قوية ضد 
القراصنة الذين كانوا قبل ذلك قد استولوا على السفينة « دياموند » التابعة 
الشركة أثناء رحلتها من بومباي الى بندر عباس . 


ب 3586- 





هجوم البلوش على وكالات الامجليز وهو لندين قُ بندر عباس سنة 11/1١‏ 
وقد صحب غزو الافغانيين لايرات في سنة 19/99-17/81) . اندفاع 
البلوش(١)‏ من مكران. الى كر مان ولاز » حيث ارتكبوا هناك غارات 
رهيبة . وف نوفمبر 11/71 هاجمت حشود البلوش مديئة لار »وهاجمت 
بشكل خاضص نزلا كان يشغله اتنا عشر هولندياً بحرسون اموال شركة 
لهند الشرقية الهولندية واسبتطاع المولنديون أن يُصدوا .هذا الحجوم 
مسببين للمهاجمين خسارة كبيرة ودون ان يصاب منهم احد ء ثم 
انتقلوا بعدها الى قلعة لار » واستطاعوا ان يدفعوا عنها هجوم البلوش 
بنجاح . وي ١5‏ سبتمبر ظهرت حشود البلوش أمام بندر عباس ٠‏ 
غير ان الانجليز والهولئديين. كانو يعرفون قرب وصوهم ولذلك احسنوا 
إعداد الدفاع عن وكالامهم . وكانت المجمة الاولى على الو كالة 
الانجليزية » لكنها لم تنجح. : فقاموا بعد يومين ببجمة اقوى على الوكالة 
المولندية لكنها لقيت نفس المصير » غير الهم استطاعوا الاستيلاء على 
عزن بضائع المولنديين » عل مرمى طلقة مسدس من الوكالة الخولئدية » 
ومببوا بضائعة الي قدرت بحوالي ٠١‏ الف جنيه الجليزري » واستمر 
هذا اهجوم عشرة ايام او اثثي عشر يوم استطاع البلوش بعدها احتلال 
المديئة . وحين خرجوا منها تركوها رمادا وانقاضاً » ولم يغادروا تلك 
المنطقة الا بعد شهر عن الغارة » وقد قتل من .حامية الو كالة الانجليزية 
قي بندر عباس - وكانت مكوئة من خمسين جندياً معظمهم من البحارة 
الاشداء ‏ ثلاثة رجال:او اربعة » وجرح سبعة مات احدهم » وكان 
وكيلا للشركة » متأثراً يجراءحه . اما المولنديون ققد قتل منهم اثنا 
عشر رجلا وجرح ثمائية او عشرة(5؟) . 
)١( <‏ ويقصد بهم أهل اقليم بلوخستان - 
50 ( يقدم هاملتون وصقا مفصلا لهذه الاحداث لانه اشترك شخصيا 
فيها , وذلك فى كتابه « تاريخ «جزر الهند الشرقية » , المجلد 
الإول » ص ١١١ . ٠١!‏ ء أما مالكولم ٠‏ فيجعل التاريخ سنة 


718 » ويجعل هؤلام المغيرين من الاففاآن لا من اليلوش ٠.‏ غير 
اننا نفضل شهادة هاملتون الشخصية على آية حال ٠‏ 


6١لا‏ سس 





تاربخ نصيب الانجليز في عوائد بندر عباس 11771١587‏ : 

لقد اشرنا مراراً من قبل الى نصيب الانجليز في نصف عوائد بندر 
عباس الذي كان سببا للتراع الدائم ببن شركة الهند الشرقية والحكومة 
الايرانية » ولكننا قد نكون هنا بحاجة الى عرض أكثر تفصيلا وتر ابطاً 
لهذا الامر . 


561 د 5#( : 

في سنة ١557‏ أرسل مسر ريتشارد كرادوك ليتول الاشراف 
على تجارة الشركة ومصاحها في ايران » وكانت لديه تعليمات بان يطالب 
بدفعم ٠٠٠١‏ تومان على ان يقبل بما لا يقل عن اربعمائة تومان . ثم 
استطاع وكيل آخر هو المستر رولت في اول سنة لاقامته بايران سنة 
89 ان يستخلص مبلغ 86١‏ توماناً » لكن الوكيل وجد نفسه في العام 
التالي مضطراً لان يوصي بارسال قوة بحرية صغيرة لتحصيل هذه المبالغ » 
كنا كان فعل البرتغاليون في كنج ونجحوا في ذلك . وعلى اية حال » فقد 
بلغ المبلغ المحصل سنة 157/7 الف تومان » وهو أقل بكثير جما كان 
منتظراً . وفي سنة “157 هبط الى 50٠‏ توماناً رغم إنفاق مبلغ يزيد 
عن هذا بمثات الحنيهات في سبيل التوصل لاتفاق ما . 

كلا5ز ‏ لالاكا : 

وبي سنة 1175 اوصى رئيس وكالة سورات بأن يتخذ واحد من 
اجرائين مع الحكومة الايرانية : اما ان تتلقى الشركة مبلغاً محدداً كل سنة 
ومقداره ثلاثة آلاف تومان وتقوم بدفع الضرائب العادية » واما ان 
تقوم كل السفن الي تحمل بضائع مملكها او ينقلها الانجليز بدفع عوائد 
الشركة ... ولكنه لوحظ ان هذا الاجراء الاخير يودي الى خسارة 
محققة في حالة الحرب ححين تتوقف التجارة . واتخْذ مجلس ادارة الشركة 
قراره في سنة 11/0 بأن تحصل مبلغ ٠٠٠١‏ تومان عن كل سنة ‏ لو 
أمكن ‏ كنصيب الانجليز من العوائد » وتبقى بقية الاجراءات مع 


فنا /لا١١‏ - 





الاير انيين "في بندر عباس كا هي 'ذون تغيير (1)..: 
اودر مفالرة 0 | 
وف موسم استطاع مستر بيتيبت - وكيل الشركة في ايران -- 
ان حصل مبلغ ٠٠٠١‏ تومان»وكان واثقاً كل الثقة من انه سيستطيع 
تحصيل مبلغ ممائل سنة 0 . وني سنة 1489 تذرع الايرانيون بحجة 
الحسائر الي اوقعها القراصنة برعاياهم في البحر وامتنعوا عن الدفم » 
وزعنوا في سنة ان عوائد بندر عباس قد هبطت هبوطاً ملحوظاً 
نتيجة. حول التجارة عنه الى ميناء كنج أثناء الحرب الي دارت .بين 
الانجليز والمغول » غير ان وكيل الشركة استطاع على اية حال ان محصل 
مبلغى 496 . 16٠١‏ تومان » ولكن بقي للشركة متأخرات نصيب 
عامين » وطلب الابرائيون تأجيل دفع ما عليهم الى اول مازس سنة 
يتل ٠»‏ لكنهم لم يدفعوا شيئاً للدة 7 ث سنوات. كاملة . 

لإوكو ا ل 0 

وني أوائل سنة 15917 طالبت الشركة عتأخرات نصيبها من العوائد 
لمدة نخمس سنئوات » .لكن الحكومة الايرانية احتجت وزعمت الما 
قامث بتسديد سنة من هذه السنوات » وتم عقد اتفاقية مكتوبة لتصفية 
الحساب عن هذه السنوات الاربع الباقية » واثفق ايض على تحديد مبلغ 
سنوي ثابث قدره ٠٠٠١‏ تومان رضيت به الشركة بدلا من المبلغ 
المتقلب الذي: كانت. تتقاضاه.. وفي نباية سنة 1١5919‏ كانت الحكومة 
الايرائية قل دفعت المبلغ المحدد للسئة وبقيت المتأخرات كا هي . وثي 
ينابر 1١598‏ استطاع وكيل الشركة التصول على امر دفع عن السنة 
المنتهية في مارس 1548 » وايضاً عن الاقساط المنتظمة المستحقة من سنة 


)١(‏ فى هذا الوقت نفسه ‏ كما يقول دكثور فرير ‏ كان الشاهبندر 
يدفع للشاه فى كل سنة 57 ألف تومان كنصف عوائد يئدر عباس 
التى د تحقها ٠‏ 


٠١8‏ مس 





لأخرى:» كنا “م دفع .بعض المتأخرات حريراً بلغت زلته "1 حمولة . 
وشكا المولنديون من هذا العمل شكاية موصولة » فقد اعتبروه انتهاكاً 
لاحتكارهم نجارة الحرير » وعقب الزيارة الي قام بها الشاه للوكالة 
الانجليزية' في أصفهان في يونيو سئة 1594 دفع شاهبندر بندر عباس 
٠١‏ تومان من الغوائد للاتجليز ووعد بدفعم الفين آخرين . 

ددلاز ‏ فخنلاة : 

وق سنة ٠‏ بلغت المتأخرات 18٠7‏ توماناً ٠‏ وكان اللنقع يم 
عن طريق شاهاني ( رقم - ارادة ملكية ) يصدره الشاه تعززه رشوة 
قدرها 5٠‏ توماناً تدفع للشاهبندر . وعند اتحاد الشركة القديمة بالحديدة 
في سنة 17١7‏ انتقل حق الشركة في نصف عوائد بندر عباس الى الشركة 
المكونة من هذا الانمحاد . وي 2 وهي السنة الي قام فيها مسر 
بريسكوت بسفارته الى ايران» كانت العوائد المأرااكة قد بلغت مبلغاً 
ضخماً » وكان خثى ان لا يودي استخدام القوة او تقدم الهدايا الى 
تحصيلها . لكن وكيل الشركة مسر لوك استطاع في سنة 11١5‏ 
بطريقة او بأخرى ب استصدار امر من الشاه بدفع مبلغ ٠٠٠١‏ تومان عن 
الموسم الحاضر » وامر آخر بدفع 0 توماناً من المتأخرات الي عاد 
منها على الشركة القدبمة مبلغ ” رق تومان وقدم الايرايون حريراً بما 
يوازي بابي المتأخحرات وقدره 9١؟؟‏ توما . وق سنة 11/١8‏ تسلمت 
الشركة القديمة نصيهها المستحق الدفع من العوائد وصفي' حسابا ماما . 


١٠١4 -‏ عه 





أعمال الهولنديين في الخليج سنة 587( - لالال1١‏ 


الحرب الانجليزية الهولندية في. الشرق 1504-1١567‏ .: 

عقب وصول انباء اعلان الحرب بين انجلترا وهولندا الى الحند 
اقترح الهولنديون في الشرق تحالفاً بينهم وببن البرتغاليين لتحطم التجارة 
الانجليرية . وقد رفض البرتغاليون قبول هذا العرض + كا رفضوا 
أيضاً قبول عروض مضادة عرضها عليهم الانجليز .. واستطاع ال هولنديون 
دون معونة أحد الاستيلاء على سفن الشركة ١‏ روبك » و « لاذربت » 
تجاه ساحل جاشك ٠‏ وبعدها بقليل استطاعوا ايضاً الاستيلاء على السفينة 
٠‏ بلسينج ».كما اضطروا السفينة ٠‏ سيلاي » للهرب جهة الساحل حيث 
أصبحت شبه غارقة .وني نباية يناير 1584 استطاعت خمس سفن 
هولندية في معركة نخارج بندر عباس اغراق السفينة الانجليزية « اندوفر» 
والاستيلاء على السفينة .د فالكون » واسر حوالي ثلاثن اسيراً في ظروف 
ليست مشرفة 'للاتجليز على الاطلاق(١)‏ » والحقيقة ان البحارة من 
الحانفين جميعاً كانوا في حالة سكر شديد . كذلك بلغت سيطرة 
المولنديين على الخليج من القوة بحيث صدرت التعليمات حتى لوكيل 
الشركة البريطانية في البصرة بالانتقال الى مكان أكثر أمنآً » وظن البعض 
انه بات ضرورياً نقل الحرير الايراني الى اوروبا عن طريق اصفهان » 


١ |‏ ( كانت السفينة « اندوش » هى الوحيدة التى حاربت يبسالة فى 
هذه المعركة ٠‏ أما السفينتان « دوف » و «١‏ ويلكم » فقد ظلتا 
بميدتين عن المعركة وفس معظم بحارة السفينة « فالكون » من 
فوقها أ معتتدين أن التار قد شبت فيها , ويقول المؤرخ « ان 
الهولنديين كانوا سكارى ولم يكونوا! يعرفون ما يثعلون . وكان 
الانجلين أفضل قليلا . ان لم يكونوا اسوأ»ه ٠٠‏ وتقول رواية 
أخرى : ان عدد الاسرى على السفينة فالكون بلغ 86١‏ أسيرا . 
وان المعىركة كلها دارت تجاه ساحل السدد وليس ساحطل 


يندر عياس ٠‏ 


1ت 





لكن اخبار حلول انلام ابت يماي المطاف فرج من ذلك الموقف 
الحرج . 

تفوق التجارة المولندية على الانجليزية 1584-1584 : 

وخلال ما تبقى من هذه الفترة.» فان ما ذكرناه سابقاً يظهر ان 
سيطرة المولنديين على الخليج ونشاطهم الدائب فيه ظلا مصدر قلق 
لشركة الند الشرقية . وما كان اقتراح اقامة محطة انجليزية في مسقط 
سنة 1589 ليهدف الا الى القيام بعمل مضاد هذه السيطرة . وف سنة 
4 وضح أن للهولنديين السيطرة الاولى على التجارة ئ بندر عباس » 
ا م ا ال يك 
في كل سنة » حتى « اضحوا مهمين تاماً لكنهم محتقرون ايضاً ؛ وحن 
زار دكتور جون فراير بندر عباس في سنئة ١1/7‏ « وجد المولنديين 
يسيطرون سيطرة مطلقة على تجارة التوابل » » وكان احتكارهم هذه 
التجارة قويأ وتحكماً حى إنهم ذات مرة احرقوا حمولة اربع سفن لم 
كي يرغموا التجار الايرانيين على قبول الاسعار اللي محددونها لحمولة 
السفينين الباقيتين - وكانوا قبل ذلك يتجرون تجارة واسعة في السكر 
والنحاس ؛ وقد قدر دكتور فراير ٠‏ صادراءهم من المخمل والخرير 
الحام والمطبوع والسجاد الفارسي الفاخر » الى جانب اطنان من الذهب 
والفضة في كل سنة ما يزيد على خمسين الف تومان » . 

وي سنة ١587‏ كان الحولنديون ما يزالون يرسلون سفينتن 
كبير تين كل سنة الى بندر عباس » وكانت المقارنة بن سفنهم وسفن 
شركة الهند الشرقية ليست من صالح هذه الاخيرة بأية حال . 

الحلافات ببن الهو لندين والاير انين 1584 : 

ومن وقت لاخر كان لحلاف يدب بين المولنديين والايرانيين 2 
وكا ذكرنا آنفاً حاصر المولنديون بندر عباس في سئة 1584 © وقد 
سخط مجلس ادارة الشركة الانجليزية على وكلاتما في ايران لانمهم لم 


د (١١‏ س 





يبلغوا ادارة الشركة هذه الخلافات اولا بأول »'ولانهم لم « يقوموا 
بتأجر سفن الشركة للقيام بعمليات النقل والشحن خلال فيرة الحرب 
هذه ما كان جدير؟ بأن محقق هؤلاء الوكلاء ارباحا طائلة » . 


تآمر المرلندين ضد الالجايز 15485 : 

وي سنة 158 حاول المولنديون جهدهم للايقاع بين البلاط 
الايراني والانجليزي » غير ان مترجم الشركة الاتجليزية » وهو رجل 
ارمي كان بقم في أصفهان » استطاع احباط هذا النآمر . 


اقامة دكتور أ. كايمفر في بندر عباس ١58/8 - ١545‏ : 

وف نوفمير ١586‏ قبل الرحالة دكتور كاعمفر وهو من مقاطعة 
وسقتالا نت ركان قد جا لذبرآن لأول غرة في سنة: 151/4 كسك روز 
لسفير السويد.ني البلاط الايراني - وظيفة كبر ابليراحين في شركة الهند 
الشرقية قبة ا مولندية في اللخليج » فرك أصفهان الى بندر عباس » وظل فيها 
حبى نباية يوفيو سنة 15484 حين أبحر الى باتافيا ومنها قام برحلته الشهيرة 
الى اليابان » وخلال اقامة دكتور كاعفر في بندر عياس » ورغم انه كان 
يعاني من اعتلال صحته » استطاع القيام بدراسة وافية في التاريخ الطبيعي 
لاقلم بندر عباس ضمنها رسما تفصياياً لاشجار النخيل . 


زيادة التنافس بن الاتجاير و ا لندين 1584-14 : 

وحوالي سنة ١5/84‏ أي من الوقت الذي أصبحت فيه مصالح 
المولنديين في اوربا نخاضعة لمصالح الانجليز » والدولتان مع في حلف 
الحرب ضد فرنسا « بدأ المولنديون يفقدون اسهمهم ني ايران » وكانوا 
حتى ذلك الوقت ينافسون الانجليز في استراد المصنوعات الهندية » لكن 
الانجايز استطاعوا الحيلولة دون حصوهم على حق احتكار الصوف 
في كرمان . 


ب (١17‏ سه 





السفير الهولندي في البلاط الايراني *15941-159 : 

وني سنة 140 زاز سفير هولندي اصفهان » : تصحبه ححاشية 
كبنرة وهدايا قيمة » وقد حاول ان محصل من الشاه على امتياز الهولندبين 
لاحتكار جارة' صوف كرمان » لكنه لم ينجح وي عوذته الى بئدر 
عباس سنة 151 استطاع ان يكسب الشاهيندر وغتره ألى جانيه » فسبب 
بذلك كساداً شديداً للتجارة الانجليزية » حبى ان الوكلاء الانجلير 
وجدواءتن الافضل ان بحولوا كل شبحنة البشبالغ الي وصلتهم نوا الى 
أصفهان . 


استمرار المنافسة بين الانجليز واهولندبين بمزيد من لسائر 
للهولندين هؤؤ5ز ‏ هلا( : 202 

وي 11918 »ء ولا ازدادت حدة المشاكل بن الايرانين والعرب 
في الخليج بتكرر هجوم العرب على سفن الايرانينء»خشي الانجليز ان 
يسارع الهولنديون الى نجدة الشاه فيكتسبون بذلك حقوق الدولة المفضلة 
في المتاجرة مع ايران . لكن هذه المخاوف لم تتحقق » وكان المولنديون 
في ذلك الوقت يتمتعون بحق تصدير ما قيمته ٠١‏ الف تومان من البضائع 
الى أصفهان معفاة من الضرائب كل سنة » في مقابل حق الانجليز قي 
تصدير ما قيمته خمسة آلاف تومان فقط . وف سنة 1١191‏ قدمت 
شركة الحند الشرقية سفيئتها « شارل الثاني » الى الشاه كي يقوم بنقل 
سفيره الخاص الى بلاط المغول في الحند » وذلك بهدف كسب نقطة 
في صفها ضد المولندين . وقد اشرنا من قبل الى ان الهولندين قد احتجوا 
احتجاجا شديداً في سنة 1144 على دفع الايراثين جانباً من نصيب 
الانجليز من عوائد بندر عباس حريراً لانهم كانو محتكرون تصدير 
الحرير الايراني كله عن طريق البحر . ويبدو ان احتجاجهم هذا لم يثمر 
شيئاً » لكنهم استطاعوا ان مجدوا طريقة يستميلون بها الشاهبندر لصفهم» 


1[ ابتك 





ويبدو انهم قد اغروه بأن يوّكد انه قد قام بدفع مبلغ ١1*٠١‏ تومان زيادة 
في -حساب الوكيل الانجليزي عما قرره الوكيل نفسه » غير ان زيارة 
الشاه للوكالة الانجليزية باصفهان في يونبو سنة ١”948‏ كانت ضرية حاسمة 
لله ولندين لامها أدت الى تغيدر فوري في انجاه الشاهيئدر نحوهم 3 
فسرعان ما أمر بايقاف العمل في قلعة كان المولنديون يقيمونها لانفسهم 
في بندر عباس » ورغم انهم التمسوا شرف زيارة الشاه لوكالتهم ايضاً » 
الا انه لم مجبهم الى ذلك . ويزعم المولنديون ان الوكيل الانجليزي قد 
استطاع اقناع الشاه بأن الهولندين امة بلا ملك » وهي لهذا غير جديرة 
باهتمامه . 


وني سنة ه١0١‏ كانت مشكلات القراصنة ما تزال قائمة » وحشي 
الانجليز ان يبادر المولنديون الى العمل على احلاص منها فيتقربون بذلك 
الى الشاه » غير ان عاوفهم هذه مرة أخرى ‏ لم تتحقق . 


١١5 -‏ سه 





أعمال البرتغاليين في الخليج ١1/1! ١58417‏ 


كات البرتغاليون ما يزالون يتشيثون ببقايا مصاحهم في الخليج 
باستغلال وكالتهم في كنج حيث كانوا منذ سنة 15178 يثالون نصف 
العرائد كما هي الحال مع الانجليز في بندر عباس » وكانوا كثيراً ما 
يشتبكون مع الايرانيين»وثي قتال دائم مع العرب »كا كانت علاقاتهم 

مع الانجليز الذين كانوا قلي الوثوق بهم علاقات غير ودية . 

مشاكل البرتغالين مع الايرافيين 9987-1588 5 


ولق أن حموة. الرهالين عل كمهي ين عرانة كح كانت 
صعوباته كنفس مصاعب الانجليز في تحصيل نصيبهم من عوائد بندر 
عباس » وثي احدى المرات قام البرتغاليون بمناورة لاظهار القوة بحرا 
لتحصيل متأخرائهم من العوائد » ولقد كان في حديث احد وكلاء 
الانجليز في تقرير له سنة 151٠‏ في معرض حله على تطبيق نفس الفكرة 
لتحصيل العوائد الانجليزية المتأخرة في بندر عباس ما أعان على معرفة 
تاريخ وقوع تلك المظاهرة . وفي سنة ١581‏ أو سنة ١587‏ كرر 
البرتغاليون نفس المئاورة البحرية » على مستوى اضيق هذه المرة ‏ 
فاستطاعوا تخويف الشاهيندر وارغامه على ان يدفع ‏ وهو صاغر - مبلغ 
تسعة آلاف تومان كانت مستحقة لهم » وقيل انه بعد سنة ١71١‏ لم 
يدفع للبر تغالين شيئاً من نصيبهم في عوائد كنج ؛ وحوالي سنة ١71١‏ 
كان حجم التجارة في كنج ضثيلا » وكان يقوم بها عد من الهنود 
الهندوك والمسلمين- غير ان انتعاش هذا الميناء قل" ألى حد بعيد لتيجة 
أعمال أعراب مسقط » وكان في كنج عندئذ كنيسة واحدة فيها راهيان 
يعيشان على الاحسان والمنح . 


علاقة البرتغالين بالانجليز ١568‏ 11/78 : 
وكان 5 جملة الاعتياراث الي نحول دون جوع شرأكة الهمند 


- (١862 ب‎ 





الشرقية للقوة البحرية على الساحل الايراني هو الحوف من أن مخدم 
الصدام بن الانجليز والايرانيين مصلحة المولنديين او البرتغاليين . هذا 
ل تلجأ الشركة الى مثل ما قام به البرتغاليون والولنديون من قبل ٠‏ وي 
سنة ١17/5‏ حدث استياء شامل بين الانجليز نتيجة رفض البرتغالين منح 
اذونات مرور لسفن الاهالي التابعة لهم والمتوجهة جهة الى بندر عباس » ولي 
السئة التالية قرر الانجليز انه في حالة اصرار البرتغاليين على مسلكهم 
المعادي ان يرفضوا من مئح السفن الهندية المتتجهة .الى كنج اذونات مرور 
0 . وق سئة 1144 قامت » 
كنا ذكرنا سابقآ » انحدى سفن القراصنة الانجليز بنهب الوكالة 
البرتغالية في كنج وقد ظهرت هذه السفينة في الخليج ظهوراً سريعاً 
وفشلت سفن الشركة الانجليرية في مطاردما . ومئذ سئة ١596‏ توقفت 
زيارات سفن الشركة الانجليزية لميناء كنج بسبب قلة الارباح كما يبدو . 

وستزى في الفقرة الثالية ان البر تغاليين كانو مميلون لاشك بأن 
غارات القراصنة العرب على سفنهم انما هي شي ء يتعمد الانجليز تشجيعه 
والتحريض عليه . 

علاقة البرتغالين بعرب عمان ١1/879 ١41‏ : 

لقد كانت العلاقات بين البر تغالين وعرب عمان عدائية منذ سقوط 
هرمز » وكانت لنذيها اسالة مدر" قائمة بشكل دائم 3 وحوالي سنة 
ذا استطاع عرب مسقط التزاع ممبسة موقت من ايدي البرتغاليين 3 
ال سس لي ا وا ال 

من القرن السابع عشر 

في سنة “1191 استطاع عرب مسقط الحاق غسائر جسيمة يبعض 
سفن البر تغالين » وقاموا في سنة ١545‏ او ١1545‏ بغارة بحرية على ميناء 
كنج موقعين به خسائر قدرت بحوالي 5 الف تومان . وق خوالي سنة 
5 وافق اليرتغاليون الذين تنقصهم حكمة جير انهم الانجليز 


لمانا اعم 








والهولنديين وقوتهم على مساعدة الابرانين ضد قراصنة مسقط . و 

التتيجة المباشرة لذلك القرار ل 0 
سار أحدهما على طول الساحل الافريقى حبى دمر المستوطنة البرتغالية 
في ممبسة » وانطلق الثاني الى حيث دمر الوكالة البرتغالية في مانجالور 
على الساحل الحندي(١).‏ وقد عزا الإرتغاليون سئة ١591‏ عدوان عرب 
مسقط عليهم الى امدادات واسلحة تلقوها من الانجليز في بومباي » 
زاعمين ايض ان السفن العمانية كان يقود معظمها ضباط انجايز وكانت 
ترفع العلم الانجليزي . وف نفس السئة تعرضت سفن البرتغاليين لاذى 
شديد من سفن لقفراصنة اوروبيين ادعى البرتغاليون ان شركة المند 
الشر قية قد سمحت لحم ولسفنهم بالمرور » لكن لكن الشركة انكرت ابة 
علاقة لها بهم » وتنصلت من أية مسوولية عن اعمالهم . 


وفي ١"‏ مايو ١594‏ هاجم اسطول عماني مكون من ثماني سفن 
فرقاطتين بر تغاليتين 2 وكان والي مطرح يقود الاسطول العماني. ونشيت 
معركة استمرت ثلاث ساعات » وانتهت ببزيمة العرب وقتل عدد كبير 
من وجاك ريته القالك قنه اه لي جين ل ككل من الواغاليي وى 
خمسة رجال وجرح ١١‏ . وحوالي سنة 1194 استولى العمانيون على 
ممباسة » وظلوا فيها حبى استعادها البرتغاليون موقتاً منهم في سنة 11/14 ؛ 
كنا حدثت مجزرة رهيبة للبرتغاليين على طول الساحل الافريقي . 


: ١الإ9‎  ا١ا/4‎ 


ثم ساد القتال بن الفريقين فترة سكون دامت حى فبراير سنة 
4 ححين هاجم العرب اسطولا برتغالياً خارج سورات » لكن 
البر تغالين استطاعوا صد اعداتهم الى البحر » بعد ان قتل لهم 58 قتيلا 





الى أن هذه الحادثة قد وقعت في سنة ١590‏ , وكان سبيها 
نزاع بين العرب وراجا كار نايتك » ٠‏ 


- 1١١9 





وجرح 4" > ويقال ان سفينة القيادة العربية قد.غرقت في طريق عودما 
متأئرة بالاصابات الي اصيبت بها في المعركة . وسرعان ما حاول 
العرب الانتقام فجاءوا باسطول الى كنج وطلبوا الى الشاهبندر تسليمهم 
الوكيل البرتغالي هناك + غير امهم هزموا هذه المرة أيضاً ورجعوا 
يخسائر كبيرة . وفي: فبراير سنة 11/184 - وكانت الظروف الان قد 
أصبحت أكثر ملاءمة ‏ ارسل اسطول برتغالي الى الخليج » ولي 4 
أغسطس استدرج الاسطول البرتغالي اسطولا عربياً الى معركة 
خارج كنج » وكان اليوم الاول ني المعر كة الذي استمر فية القتال من 
التاسعة صباحاً حبى السابعة مساء ‏ في صالح البر تغاليين . وني اليوم التالي 
استمروا في مطاردة أعد انهم ولى يرجع اسطوطهم الى كنج حبى / 
أغسطس . وي هذه الاشتبكات قتل من البرتغالين ٠١‏ رجال وجرح 
خمسة وثلاتون » وفي نفس الوقت تراجع اسطول العرب عبر الخليج 
الى رأس الحيمة . وكان البرتغاليون ‏ الذين يظنون العرب يتلقون 
امدادات من الانجليز والحولندين - ما يزالون يوالون البحث عنهم . 
والتقوا بهم مرة أخرى في 74 أغسطس ٠»‏ وبعد مزيد من القتال 
استطاعوا ان يردوا آخر سفن العرب على أعقابها » وكان ثمة اسرى 
من اللخانين أصبحوا ارقاء ... لكن اسرى العمانيين لقّوا معاملة افضل 
من اسرى البرتغاليين على ما يقال . 0 


1١١8‏ م 





أعمال الفرنسيان فى الخليج ١1/1 ١56408‏ 


أسس الفرنسيون الشركة الفرنسية يلزر الهند الشرقية في سنة 
65 ها اشرنا من قبل . وفي سنة /1551 - ريا قبل ذلك . كانت 
لهم وكالة 'نجارية في بندز غباس . وثي هذه السنة زار دكتور فراير 
بندر غباس وكتب هذه الملاحظات عن التجارة الفرنسية هناك « الفرنسوت 
في هذا الميناء » كشأنهم في كل مكان آخر » ليس لهم كبير عمل 
يعملونه » ولولا ما محصل عليه مرجمهم هناك من ربح من تجارة الهند 
( كان له امتياز التجارة في النبيذ في سراس كا كانت لباقي الدول 
الاورؤبية ) لما استطاعوا تدبير قوتهم . ويعيش السيد الفرنسي هناك 
ناعم البال ؛ بلا عمل سوى ان يزور ويزار ( ويعامل الجميع بود 
وبشاشة واداب فرنسية أصيلة سواء كان هؤلاء مسيحيين او وطنيين ) 
وبهذه الكيفية ينفق اوقاته » وفي سنة ١578‏ كانت للفرنسيين تحارة 
محدودة ني المنسوجات بالبصرة... وفي سنة 1594 كا رأينا - ثم بين 
دول اوربا الرئيسية توقيع اتفاقية اسمية » لم ينتج عنها شيء بالمرة ؛ 
وبموجبها تعهد الفرنسيون بحماية منطقة الخليج من القراصنة . 


١١95‏ مه 





سير تجارة شركة الهند الشرقية فى الخليج 
و ري 


العوامل الحاسمة في نجارة الشركة ه١١‏ 379/ا١‏ : 

كانت اللخالة العامة لتجارة شركة الهند الشرقية وتقلبات السوق في 
الحليج خلال هذه الفئرة مما سنفصل الكلام عنه امور تحددها الاعتيارات 
التجارية من ناحية وتحددها الاعتبارات والعوامل السياسية الي ناقشناها 
فيما سبق من الناحية الاخرى » واهمها ما بلي : منافسة التجار المغامرين ؛ 
المنافسة بين الشر كتين القدممة والحديدة » وعلاقات التجليرا ببولندا 
زفرقنا وغلاقاك الشركة نسها بالبواطورية الفوله بوابزانة هذا ال 
جانب التزامانها الخاصة الي جاءت بناء على مرسوم تكوينها والتشريعات 
الانجليزية النابعة عن السياسة التجارية لانجلارا في ذلك الوقت . 


التجارة مع ايران ١58"‏ هل/ا5ذا : 


في سنة لاه١١ ‏ ونتيجة للحرب بين الايرانيين والمغول » 
وكذلك بسبب إضرار الحكومة الايرانية بحقوق الشركة وامتيازاتها ‏ 
ركدت التجارة الامجليزية في ايران . وف سنة ١5١‏ صدر امر لوكالة 
الشركة في بندر عباس بأن ترسل الى الحند ما قيمته "١‏ أو 4٠‏ توماناً 
من الاكسيد الاحمر » وفي سنة ١51/54‏ » وعلى اثر ارسال يات كبرة 
من البضائع المعطوبة الى لهند » صدرت التوجيهات بأن بحري ممثلو 
الشركة تفتيشأ دقيقاً على صوف كرمان وغيره من الواردات الايرانية 
المعدة للتصدير قبل تسلمها في بندر عباس . وني سنة 159/0 زاد الطلب 
على صوف كرمان وصدرت تعليمات لو كالة الشركة بأن تصدر منه 
أكبر كية تستطيع الحصول عليها . 


هلا( ده 





حالة التجارة الايرانية المندهررة ١559‏ ؟7/ا/اا : 

وي ١554‏ كانت التجارة الايرانية قد تدهورت كشراً نتيجة 
تجاهل الايرانيين الدائم لحقوق التجارة الانجليزية واميتازاتها كي 
ظلت برغم ذلك » تعتبر على قدر كبير من الاهمية في المنطقة بحيث 
اوصى وكيل الشركة في إيران » تنشيطا لتتجارة بين ايران من جهة وبوممي 
وسورات من جهة أخرىء بمنح التجار الهنود قطعاً من الاراضى في 
بومي تشجيعا لهم على مواصلة نشاطهم . وني سنة 151/9 طلبت الشركة 
الى موظفيها ضرورة استيفاء رسوم قنصلية عن كل البضائع الانجليزية 
الي تتزل في بندر عباس » وان مخطروا ادارة الشركة باسماء من يرفضون 
الدفع . وكانت هذه الاوامر تعويضآعما كانت تؤدي اليهالتقديرات الاعفائية 
من بعض موظفي الشركة من تفريط في حقوق الشركة . وفي نفس 
السنة أوضح المجلس التجاري في سورات ان من ضمن البضائع الي 
يطلبونها من منطقة الخليج : العفص والاكسيد والعرقسوس واللوز 
والحلود ... لكنهم رفضوا شراء عفص ارسل اليهم من همدان من قبل 
لانه كان من نوع أقل جودة . 

الحالة السيئة على وجه العموم للتجارة في ايران 1581-151/5 : 

وكانت سفن الشركة المسلحة المسافرة الى ايران سئة 1519/5 حمل 
كيات هائلة من الثياب والقصدير » وتعود في أغلب الاحوال محملة 
بالحرير والصوف . وثي تلك السنئة صدرت تعليمات بالقبض على سفيئة 
لتاجر هندي تدعى « سيد بور » دأبت على التسلل الى ايران دون ترخيص 
من الشركة . وقد صحب دكتور فراير الاسطول المسلح الذي ابحر الى 
بندر عباس. في سنة /1517/1 » وقال عن الوضع التجاري للشركة ما يلي : 
٠‏ تجارة الشركة الانجليزية هنا ضئيلة .. انها تنقل بعض المشروبات فقط . 
وصوف كرمان والماعز والحيل والتمر » ومع ذلك تجد من المناسب ان 
تحتفظ بوكيل في كل ميناء جيد لتومن الحصول من الشاهيندر ومن 


ب ١1١١!‏ س 





الضريبة القنصلية ما قيمته بنسان ونصف على كل البضائع الاجنبية 
المشمولة بحمايتها . ومن هذه ينشئون تجارة » فبرون من المناسب ان ترسل 
الشركة في كل مرة شحنة بحرية قوامها حمولة 4005٠6٠‏ بعير من 
السلع الندية وهي تضارع في مقاديرها ما يشحنه الهو لنديون او مختز نونه . 
اما في هذه السنة فقد حدئت ضجة كبيرة بسبب شحنة الثياب والقصدير 
الى وصلت » معنى ذلك ان كل تاجر حاذق يضحك ساخراً لانه يعرف 
ان تحميل التتجارة على قوافل في مقابل بضائع من استنبول مروراً 
سامراء والاسكندرونه وحلب » هو أفضل وارخص. كا ان باصفهان 
أكثر مما تحتاجه من الثياب الانجليزية .. او « خيش لندن ) كنا يسمونه 
هنا .. غير ان لر ئيس الوكالة الانجليزية في سورات راياً يبدو عموماً 
أكثر اول مل رأي الدكتور فراير » ذلك بأن الشركة وجهت اللوم 
الى مندوبيها بسبب تأخرهم في شحن صوف كرمان. وني سنة 15178 
عادت الخالة التجارية الى التدهور نتيجة افقار الشعب واغتصاب 
الحكومة الايرانية اموال الرعية . وحوالي هذا الوقت قيل ان الو كيل 
الاتجليزي في بندر عباس كان محقق ارباحاً طائلة من فرض حمايته 
التجارية وتوسيعها لتشمل الرعايا الايرانين .. وفي سنة 158٠١‏ ظلت 
التجارة الايرانية على حالما من التدهور » وصدرت الاوامر ببيع كل 
عزون الشركة من الثياب والقصدير في بندر عباس ومحاولة ابتياع 
الممكن من اصواف كرمانية تكون افضل مما ثم ابتياعه منها ني العام 
السابق » وورد ايضاً في التعليمات المذكورة انه اذا لم تنتعش الحالة 
التجارية فلا بد من تصفية وكالة بندر عباس . وي ١58١‏ ظلت حالة 
التجارة غير مجزية » وطلب الى الوكيل هناك بذل جهده لخفض النفقات 
الى ادنى حد مستطاع »؛ وفي 1587 بلغت متأخحرات الشركة في ايران 
حوالي مليون جنيه انجليزي ... وظلت التجارة على حامها من الكساد 
والتدهور المستمرين . 


ب 157( اس 





الرحلة الدائرية سنة ١541‏ : 

وفي سنة 11817 بذلت اللحهود لتنظم تجارة الشركة في الشرق عن 
طريق « رحلات دائرية » وهكذا ارسلت السفينة « دراجون » من اتجليرا 
الى سوقطره حبث تلتقى هناك بثلاث سفن للاهالي . وبعد ان تأخذ هذه 
قسماً من حمولة السفينة الى عا باليمن وتقايض ذلك بالين واللادن » 
تعود ادراجها لتلحق بالسفينة في الخليج ... وني الوقت نفسه تكون 
السفينة قد عرجت على البصرة وبندر عباس ونحمل بعض البضائع 
أيضاً من هناك مبحرة الى سورات . وببذه الحطة كان ثمة أمل في ان 
ترتبط مختلف المناطق التجارية بعضها ببعض مما يفضي الى التبادل المريح 
والى ازدياد نشاط الملاحة الاجليزية : لكن هذا المشروع » على أية 
حال ع لم يحقق توقعات الذين فكروا فيه » وبالتالي لم يعيدوا التجربة 
مرة أخرى . ومن بن الاسباب الي ذكرها الوكيل والممثلون في بندر 
عباس لفشل هذه التجربة مظهر السفيئة ٠‏ دراجون » المزري فهي سفينة 
حمولتها 18٠١‏ طناً فقط » وهي لا تستطيع شيثاً الى جانب سفن هولندا 
الضخمة : ثم هناك حقيقة اخرى ‏ وهذه أكثر اقناعاً ‏ وهي أن 
أسواق المخا والبصرة من الممكن استغلالها والتسويق فيها بيع وشراء 
بشكل افضل عن طريق وكالي سورات وبندر عباس » ومن خلال 
الوكلاء الارمن ... الخ . وهذا بلا شك أفضل من خدمتها عن طريق 
رحلات السفن الدائرية . وأوصى الوكلاء ايضاً بأن تقوم بهذه الرحلات 
سفن ضخمة ؛ ملاحوها من الاوروبيين معد ةأعدا دأجيداً يشيع الثقة في نفوس 
التجار الايرانين بشأن سفن الشركة ٠‏ وبذلك تضمن الشركة نمحصيل 
العوائد عن شحناتها المحمولة اسوة با هولندين الذين كانو نجنون ارباحاً 
طائلة من مثل ذلك التنظم والخدمات . 1 ١‏ 

الانتعاش التدريجي ني التجارة الايرانية 154٠0  ١"417‏ : 

وف سنة 1584-1547 اضطربت مجارة الشركة في ايران نتيجة 


ب ١17"‏ سه 





منافسة التجار المغامرين ومن جراء تمرد قام به بعض جنودها في بومباي 
بقيادة الكابئن ريتشارد كيجوين الذي اطلق عليه اعداوه ‏ من قبيل 
التظرف - لقب « حامي حمى جزيرة بومباي ».كا ان بضائع الشركة 
أيضاً لم تكن صالحة ابيع » الامر الذي جعل وكالة الشركة تلح على 
طلب بضائع جديدة » وفي سنة ١584‏ اصابت الشركة خسارة كبيرة 
في كل السلع الايرانية الي صدرتها الى انجلترا..وكان من المتعذر تصريف 
أبة كية من صوف كرمان «الاسود» بينما بلغ الطلب على الكرماني 
الاحمر ضعف الكمية المعروضة . وفي سئة 1588 ثم تجهيز حمولة من 
الملح لنقلها من هرمز الى سورات » وي سئة ١١481/‏ ادت الحرب الي 
نشبت بين الشركة وامبراطور المغول الى تحديد حجم التجارة الايرانية » 
لكن الشركة استطاعت الحصول على الوان مختلفة من الاصباغ . وقيل 
وقتها ان المنسوجات الانجليرية » اذا توفر لا اللون المتاسب والنوعية 
الخيدة ممكن ان يصرف منها سنوي ألف واحدة من انصاف القطعم ذلك 
بأن الارمن مثلا كانوا بجلبون الثباب من تركيا ويقايضونها بالحرير 
فلم لا محقق الحرير ارباحا أكثر اذا تمت مقايضته بالثياب مباشرة . وني 
سنئة 158 ظلت التجارة في ايران متأثرة الى حد كبير يمحرب المغول » 
وني سنة 1584 زاد الموقض تعقيدا نتيجة ظهور سفينة قراصنة انجليز في 
الحليج نفسه » ولكن التجارة في سئة ١5994‏ كانت اقل تأثراً بالحرب 
عما كان متوقعاً » فوضعت الثرتييات لمقايضة المنسوجات 
الانجليزية بالحرير وصوف كرمان وكذلك للحصول على الرزبيج 
والرأوند واحجار اللازورد » ما طلب ايضاً مضاعفة شحن الكمية 
الى تنقل الى الهند . 

خطة الشركة لاحتكار نجارة الثياب ونحويل تجارة الخرير الى 
الحايج بمساعدة الأرمن 15489 ١9‏ : 

وكانت الشركة في ذلك الوقت معجبة بنجاح الارمن ومهارتهم 
كتجار ني الهند وايران مع » وقد حاولت عن طريق السماح لهم بارسال 


ب ١!‏ سه 





بضائعهم لاوربا في سفن الشركة من بومباي في سنة ,1584 » ومن 
بندر عباس في 1140 اغراءهم بأن يلقوا بكل ثقلهم كتجار الى جانب 
الانجليز . لكن مصلحة الارمن الواضحة للاتجار عبر تركيا كان عقبة 
تواجه هذه الحطة » وهي حقيقة لم تكن موضع ملاحظة في البدء . وني 
سنة ١591١‏ اقبرحت الشركة ان تنافس الشركة التركية في تجارة 
المنسوجات وكانت الشركة الأركية تصدرها الى ايران من حلب » 
0 كانت الشركة الانجليزية معفاة منها في بندر 

س . وظن العاملون في الشركة انهم قادرون على رفع مبيعاتهم 
مساعدة حلفا الطتنة عن ارت نر اط وهي السنة 
التي طلب فبها الى شركة اند الشرقية تصدير "كيات كبيرة من البضائع 
المصنوعة ف الجليرا » استولى الفرنسيون على شحنة الثياب الى كانت 
الشركة التركية قد شحتتها الى الشرق . وكانت قيمة ما ارسلته شركة 
الهند الشرقية من هذه البضاعة في اسطوطا السنوي خمسين الف بجنيه 
وقد قررت ان ترفع سعرها في ايران بنسبة /,5٠‏ وكان هدفها الآن تحويل 
تجارة الحرير الفارسي من حلب الى اصفهان » ومن هناك محصلون عليه 
عن طريق مقايضته بالمنسوجات » ثم يرسل الى بندر عباس كي يم 
شحنه منها . 


استمرار التنافس على بيع المنسوجات قي ايران بن شركة الهند 
الشر قية والشركات النركية ومعارضة الارمن لمشروعات شركة 
الهند الشر قبة “1597 1١5948‏ : 

وق سنة ١١597‏ » صدرت التعليمات لوكيل الشركة في ايران 
بأن ينتقل الى اصفهان ليباحث التجار الارمن حول تدبير مساكن 
لمجموعة من الكتبة الشبان كانوا يرسلون من انجلثرا للتدرب في أصفهان 
على شوون التجارة الايرانية . وكان عليهم ان يدرسوا لغة الارمن 
وأساليبهم : في التجارة . وني سنة ١5917‏ بدأت الاقاويل الكثرة ة تروج 
حول الارمن ؛: ويعضها يشكك في'الخلاصهم للضالح الشركة ». ولكن 
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الاوامر صدرت لموظفي الشركة بأن يوفوا بالعقود الي كانت وقعت 
مع هؤلاء الارمن رغم ما يقال . وني سنة 1595 بدأ الارمن يثرون 
المشاكل أمام مقايضة منسوجات شر كة الحند الشرقية بالحرير » زاعمين 
إن التجارة المنافسة عن طريق حلب ما زالت في عنفوان قوتما . واشار 
فائب الوكيل ني أصفهان الى سوء خلق بعض هولاء الوسطاء الارمن » 
ويبدو ان الوكيل نفسه اضطر للانتقال الى العاصمة كي يسوى هذه 
الامور . ووضح الان ان الارمن لم يكونوا بالفعل مخدمون مصالح 
شركة الهند الشرقية » ذلك بأنهم كانو يدون بنفس القدر التجارة 
المنافسة الي تأتي لايران عن طريق حلب . وفي سنة 1595 ١‏ رسل وكيلان 
جديدان لشركة اطند الشرقية الى تبريز ومشهد ليبيعا المنسوجات بأسعار 
تضارب اسعار الشر كات التركية . ونتيجة لهذه المنافسة » اغرق السوق 
الايراني اغراقاً تاماً بالمنسوجات الانجليزية » غير ان مبيعات شركة 
الهند الشرقية في أصفهان وبندر عباس بلغت مع ذلك ما قميته ثلاثين 
الف « سيكوين )١(0‏ ولقد جرى تصريف كل ما هو ممكن من 
المنسوجات في بندر عباس وشيراز واصفهان سنة ١91‏ بقصد المضاربة 
على البضائع التركية . وني نباية تلك السنة قرر مجلس ادارة الشركة 
الاستمرار ثي المنافسة » وي نفس الوقت جح التجار الارمن » الذين 
يبدو انهم كانوا يفضلون المتاجرة عن طريق حلب » في ايقاف امر من 
الشاه مخول شركة المهند ان يبيعوا ميات ضخمة من الثياب -جاءت على 
ظهر السفينة « شارل الثاني ؛ الى بندر عباس على أساس دفع موجل 
ومقسط على ١‏ شهراً للتجار الايرانين . وصدرت التعليمات لمسر 
برويل » الذي ارسل كوكيل عام الشركة في ايران سنة 15944 بأن لا 
يقتصر على مواصلة حملة بيع منسوجات الشركة فحسب » بل وان 
حاول ايضاً التماس مدشخل لتجارة الخرير » الذي كان احتكاره قاصراً 
على الارمن في ذلك الوقت ٠‏ وان يطلب فرماناً يبيح تصدير الحرير من 





١ (‏ ) عملة ايطالية قديمة ٠٠‏ المواجع ٠‏ 
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بندر عباس . لكن الموضوع فقذ بعض اهميته فيما بعد لان الخرير اصبح 
استيزاده ممكناً من البنغال بنصف السعر السائد . وثِي سنة ١544‏ رفض 
الارمن الذين تعاقدوا مع الشركة على شراء جميع المنسونجات المستوردة 
لحسابها تلك السنة ان يقدموا ضماناً للدفع » وكانت النتيجة هي الغاء 
الاتفاقية ... واصبح على موظفي الشركة البحث عن اتفاقية جديدة . 


ازد هار نجارة الشركة في ايران رغم فشل خططها بالنسبة للحرير 


والثياب ٠٠/ا 1‏ 5ءلة : 


وفي سنة 17٠١‏ أدى فرض ضر يبة اضافية على المنسونحات الكاهزة 
المصدرة من الشرق » وازدياد الطلب على الحرير الخام ني انجلا الى 
تزايد اهتمام الشركة بالمواد غير المصنوعة . وكانت التجارة مع ايران 
طيبة في ذلك الموسم » ورغم الصعوبات الحديدة البي اثارها الارمن ع 
ورغم أن مبيعات الشركة الرائجة لم تكن سوى النظارات والمنسوجات 
الااان حمولة سفينة بأكملها من الحرائر والشيت الملون وصوف كرمان 
كانت قد نجمعت في بندر عباس . وثي سنة 1١١‏ والناس محخشون قيام 
حرب لها تأثير ها على التجارة الايطالية والاسبانية صدرت الاوامر 
لوظفي الشركة يجمع كل ما يستطيعون جمعه من الحرير الخام وصوف 
كرمان والمشروبات استباقاً لارتفاع الاسعار في السوق الاوربية . وفي 
سئة ه٠/ا١‏ ذكر الو كلاء بي ايران ان بوسعهم ليع قطعة من 
الثياب كل سنة في ايران.لو اقتصرت التجارة عليهم » بينما لا يبيعون 
سوى نصف ذلك ما دامت المنافسة مستمرة من جاني تر كيا وروسيا . 
لكنه تبين ايضاً ان نظام مقايضة الثياب بالحرير ليس مريحاً بسبب ارتفاع 
رسوم تصدير الحرير ومن الممكن تحقيق ارباح أكثر لو عقدت هذه 
الصفقات جميعاً بالنقد لا بالمقايضة . وبتعبير آخر » لقد ثبت فشل 
خطة تحويل تجارة الحرير كلها الى الخليج ومقايضتها بالمنسوجات بدل 
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النقد . وي سنة 5 كان مومم التجارة ني ايران غاية في الرواج 4 
واستطاعت الشركة بيع شطر كبير من عزون القماش لدهها بأرباح 
.وصلت الى 5 وتم عقد صفقات شراء فاقت الحد المألوف 5 


النجارة مع العراق التركي ١588‏ - 1777 : 

أما نشاط شركة الحند الشرقية في العراق فقد ذكرناه تفصيلا في 
القسم الخاص بتاريخ هذا الاقلم ٠»‏ فالوكالة الاقليمية الي انشئت في 
البصرة سنة 1547 تقريباً » يبدو انها توقفت عن العمل في سنة ١١81/‏ . 
وخلال ما بقي من هذه الفترة ظلت التجارة مع البصرة قائمة عن طريق 
السفن الي ترسل -خصيصاً الى هذا الميناء من سورات باشراف موظفي 
الشركة ء وبعد الامتيازات الاجنبية الشهيرة في سنة ١551‏ - والّي 
عدلت في سنة 1510/0 أصبح وضع تجارة الرعايا الانجليز في كل ارجاء 
الامبر اطورية الثر كية مستنداً الى اسس أكثر ثباتاً ورسوخا . 
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مؤّسسات شركة الهند الشرقية في الغليج ‏ 
“1561 لالالا١‏ 2 


موظفو الشركة : 

تراوحت موؤسسات شركة المند الشرقية خلال هذه الفترة اتساعا 
وانكماشاً حسب حالة التجارة وظروفها . ففي احدى المرات سنة 
64 خفض عدد موظفي الشركة في ايران كلها الى اثندن فقط من 
الاوروبين . وحبى سئة 1551١‏ على الاقل » ل يكن أمة موسسة أوربية 
دائمة في العراق ار كي . وق سنة 1589 بذلت محاولة لارساء التجارة 
في ايران على اسس أفضل فعين مسر جون جيبس وكيلا عاماً ومعه 
مجلس استشاري من اربعة مساعدين » مرتبين «حسب اولويتهم لشنغل 
مركزه لو خلا بالموت او الاستقالة . وي ١594‏ حينما بدأت الامور 
تنتعش زيد عدد اللحهاز العامل ني ايران الى وكيل عام واربعة مساعدين 
واربعة كتبه » وظل هذا الطاقم هو نفسه لا يتغير الا اذا اعتبرنا تعيين 
اثنين من المساعدين في بريز ومشهد عموظفن اضافين في وكالة ايران. 
وفي 51/5١ا‏ كان نمة « موظف ؛ في بندر عباس يدعى صموئيل شارليتون 
سببت علاقاته بالموظفين الآخرين مشاكل كثرة . وتشير مراسلات 
عديدة عن ١‏ النبيذ الاوربي » الذي كان يرسل من اند الى بادرس » 
الى ان الطاقم العامل في ايران لم يكن بغير قس » ومع ذلك فانهم كانوا 
يقومون بأنفسهم بطقوس الدفن » الامر الذي يستبعد تفسير المقصود 
بعبارة « بادرس » قسيسين او رهبانآ(١)‏ كا اننا لا نجد ما يشير الى ان 
موظفي الشركة كانوا يصحبون معهم زوجاتهم واطفالهم . 

الاماكن : 

وني بادىء الامر كانت بندر عباس امقر الرئيسي لوكالة ايران 
)١(‏ كان احد هؤّلام القسبس يسمى بارنابى وقد حصل على حق 
المقايضة هو أيضا من الشركة ( 15351 ) ٠‏ 


- ١88 





وكانت تقوم في عمارة مهداة من الشاه » تقع بين عمارتين اشير نهما 
ل وكالتيهما كل من هولنده وفرنسا » وظلت الوكالتان الاخخريان في 
شيراز واصفهان ردحا من الزمن مغلقتين او محدودثي النشاط » لكن 
مسير كرادوك حين ارسل كوكيل عام في ايران سنة ١555‏ فوض بأن 
يفضي عدة شهور من كل سنة ني شيراز واصفهان « بالنظز الى ان 
الموت كان شيا مألوفاً في تلك الاماكن بسبب رداءة ابحو ... لذلك كان 
ل يقم في مكان واحد منها مدة طويلة » دفي سنة 1484 صدرت اوامر 
صر محة باقامة اثندن من أعضاء مجلس ادارة الشركة اقامة دائمة في أصفهان 
للسهر على مصالكها هناك . وفي سئة ١5947‏ اخشرت أصفهان لتكون 
مركزاً لتدريب كتبة الشركة الحدد . وني سنة 1547 حين ازداد عدد 
العاملين بالشركة تركت للوكيل العام حرية مطلقة في أن يقبم باصفهان او 
بندر عباس كما يشاء وتقرر ان يبقى بقية الوكلاء بشكل داتم في أصفهان 
وبندر عباس . و1596 كان هناك وكيل مساعد فقط في أصفهان». 
ولكن اصدرت الاوامر مرة أخرى في ١590‏ أو ١594‏ بأن تعتبر 
هذه الوكالة هي الوكالة الرئيسية في ايران وان تكون وكالة بندر عباس 
تابعة لحا » وفي سنة ١599‏ ”ما رأينا اضحت وكالة اصفهان من اللياقة 
حيث استحقت زيارة الشاه واسرته لها . 


حياة الموظفين وسلوكهم : 
ان التفاصيل الشخصية عن العاملين في الشركة شيقة » لكنها ليست 
مهمة من الناحية التار محية ) وهي تدور حول موت بعض الو كلاء 


( عادة دون رض ساق #وطفورس دفنهم ( وكانت احياناً تتم عساعدة 
المولنديين ) وعن المتحطاط وسفالة » السماسرة المهندوك . .. الخ لكن 
موت مسر جيرالد اونجير رئيس وكالة سورات في يونيو 11 يستحق 
التنويه لان استمرار النجارة الانجليزية في ايران طوال ستة عشر عاماً في 
ظروف بالغة الصعوبة انما يرجع الفضل الاول فيه الى جهود هذا الرجل 
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وحماسته وتفانيه . وقل عد موته .مصيبة قومية . واحياناً كان يبدو ان 
بعض موظفي الشركة في ايران لا يودون اعمالهم على الوجه الاكمل » 
ففي سنة 1571 » اشتكى مجلس الشركة في سورات من انه لم يتسلم 
حسابات منتظمة من بندر عباس لمدة ثلاث سنوات . وق سنة ١51/6‏ 
كان لا بد من توجيه توببخ لتلك الوكالة لان حساباما لمدى اربع 
سنوات ظلت بغير قيود بسبب عذر سخيف ادعاه المسؤولون فيها 
وهو عدم توفر ورق الكتابة . 

المراسالات : 

ويبدو ان مجلس ادارة الشركة في انجلترا في بداية هذه الفترة او 
بعدها بقليل كان يرسل مكاتباته للشركة في الشرق على نسختين : 
احداهما ترسل بطريق البر من حلب الى البصرة » والاخرى عن طريق 
البحر حول رأس الرجاء الصالح . وني 185 كان التجار المغامرون 
حصلون على أخبار الهند قبل وصوها الى الشركة » ولذلك تقرر وضع 
ترتيب لارسال الاخبار الى رئاسة الشركة في لندن مرة كل ستة أسابيع 
عن طريق حلب . 
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الحالة فى عمان ١1/717 ١561"‏ 


ار بانشاء قاعدة لشر كة الهند الشرقية في مسقط 1589 : 


ذكرنا سابقاً أن وكالة سورات اقترسحت سنة 1559 انشاء مستوطنة 
محصنة نحميها ٠٠١‏ جتدي في مسقط » ولكن الاقتراح اسقط لتعذر 
الحصول عل موافقة العرب عليه ٠.‏ وكان المدف من هذا المشروع هو 
خلق قاعدة قوية في الخلبج ترهب ايران وتقف أمام قوة المولندين 
البحرية . 


قرصنة العمالين وعدوامهم على ايران ١599‏ - /1٠/1ا١‏ : 


وني سنة 151/0 حين زار دكتور فراير منطقة الحليج -- كان 
أهل عمان قد قد اكتسبوا بالفعل شهرة في أنهم « قوم قساة معتدون » 
ا 
كان هولاء قد تورطوا تماماً في أعمال القرصئة واصبح لدمهم 
خمس سفن ضخمة على ظهرها حوالي رجل »؛ وكانوا قد اغاروا 
على كنج واستولوا على سفينة للارمن 4 وهددوا بندر عباس حى 
مدة عشرين يوماً لتحمي الميناء » واجيب الى طلبه . 

وقد ادت هذه الاحداث الى ان يتنبا كابئن برانئجوين وكان في 
ذلك الوقت هو وكيل الشركة ني ايران ‏ بأن يصبح العمانيون طاعوناً 
في الهند » كما كان المغاربة طاعونا في اوربا ) وكانت الحرب الان متوقعة 
بان بن ايران ومسققط » وبدتث دلائل عل احتمال قيام المولندين 
عساعدة الايرانين ف فيها » تما جعل موظفي شركة المند الشر قية بايران 
متشوقين لقيام انجلرا ايضاً بتقدم مساعدة مماثلة من جانيها . لكن سير 
جون جاير - حاكم بومباي - اتخْذ قراراً حكيما بأنه ما دام العرب 
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حتى ذلك الوقت لم يضعوا اية عقبات في وجه اللملاحة او التجارة 
الانجليزية فان مثل العمل العدائي المقترح من جانب الانجليز لم يكن مناسباً. 
لكنه حصل بعد ذلك ان استولى القراصنة النود على سفينة من سفن 
مسقط » فانتقم الععاابون ين سن التتعار المغامرين او سفن الانجليز 
الخاصة » لكنهم لم يقربوا سفن الشركة » وكانت السفينة الانجليزية 
الاولى الى استولوا عليها سفينة يقودها الكابين موريس » الذي اسر هو 
ورجاله ولم مكن افتداوهم ابداً + وفي 17١١‏ استولى العمائيون على 
سفينة غيئية كان يقودها كابئن ميرفيل وكانت محملة من البنغال في 
طريقها الى ايران » واستولى عليها العمانيون نتيجة جبن بحارتها الذين 
لم يبدوا اية مقاومة . وفي 1/١4‏ ه١7١‏ أعلن مجلس ادارة شركة 
الحند القدمة قراره بتسليح السفن بمجرد انتهاء الحرب مع فرنسا وذلك 
« لتطهر البحار وقطع دابر هولاء القراصنة من اعراب مسقط » غير ان 
الحرب ضد فرنسا طال عهدها » وثي /ا١ ٠‏ كرت الشكوى من نشاط 
العمانين والمراهتة في مياه الحند » وقد سبق ان اشرنا الى اعتداءات 
العمانين على البر تغاليين خخاصة في ١1/14-1594--1591‏ و1١‏ . 


استيلاء العمانين على بعض الحزر الايرانية حوالي سنة ١1/٠١‏ : 
8 من أهمها جريرة فم . وارسل جيش ايراني يقوده لطفي علي خان 
الى بندر عباس القريبة لطردهم من الزر لكن غزو الافغانين لايران 
الذي كان قد بدأ في ذلك الوقت - ارغم هذه القوة على التراجع شمالا 
نحو كرمان دون ان نحقق شيئاً . وقبل هذا بقليل - في سنة ١0/18‏ - نجح 
المساقطة في احتلال جزيرة البحرين غير ان اهل الخزيرة هجروها موقتاً 
وببذا انتهى احتلال المساقطة لها . 
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تاريخ الخليج من غزو الافغانيين لايران 
الى نقل ا مقر الرئيسى للانجليز فى الخليج من 
بندر عباس "لالا١‏ ب 51/ا١(١)‏ 


الاحداث فى أوريا والهند سنة "ا ا/ا١ ‏ 51/ا١(‏ 


ان الاحداث الي وقعت في اوروبا خلال فيرة: دراستنا هذه وائرت 
على وضع بريطانيا العظمى في منطقة الخليج هي الحروب السيليزية 
وحرب السنوات مسبع » وي كلتيهما حاربت بريطانيا ضد فرنسا . 


» ١الك"‎  ١ا/لالال‎ « المصادر الرسمية التى تتناول هذه الفثترة‎ )١( 
فى منطقة الخليج هى « تلخيصات رسمية » لموظف مجهول تتناول‎ 
أولى العلاقات بين شركة الهذد الشرقية المعظمة و سجن يس 8 العرب‎ 
ثم مؤلفات‎ ١8414 التابعة لتركيا : وهى مطبوعة فى سنة‎ 
مسثقى ج١٠1٠ سالدانا من أوراق الدولة في بومباى التى تتناول‎ 
علاقة شركة الهند الشرقية بالخليج , مع تلخيصة الاحداث من‎ 
وكل من هذين المى.جعين‎ + 1١9-82 طبعة سنة‎ 21١8٠١٠ ٠٠ 
فنجد « تاريخ‎ ٠ أما بالنسبة لايران عموما‎ ٠ ينطى الفترة كلها‎ 
, ء وبالنسبة للحالة العامة فى تركيا‎ 18١6  مولوكلامل‎ » ايران‎ 
نجد تاريخ الاتراك العثمانيين لكريزى , 1861 »2 وهذان يمكن‎ 
الرجوع اليهما بالنسبة لهذء القعرة كا مسر بالنسبية للثثرة‎ 
السابقة , والى جانب المصادر شيه الرسمية التى أشرنا اليها‎ 
قيلا 2 فسندد أن أهم مصادر المعلومات التاريخية فيما يتعلق‎ 
يدول الخليج فى ذلك الوقت ,2 هو كتاب نيبور « وصف لجزيرة‎ 
» العرب » - *5/الا١ , وله أيضا «ه رحلة فى جزيرة العرب‎ 
ء لكنه‎ ١955  ١ال58 ء وهذا يتناول بشكل خاص سنة‎ ١ا/ال‎ 
2, ونشيسل أيضا مرجع ايف‎ ٠ شين الى احداث قبل هذا التاريخ‎ 
رحلة من ايران إلى انجلترا » , "الال/ا١ . وهو يتناول‎ « ١ا/ا'‎ 
وما حولها , ونشير أيضا الى « خمسة‎ ١6/8 أساسا احداث سنة‎ 
٠ ١الالال خطابات من تاجن بنفالى حس » سنة‎ 


١75‏ ده 





الحروب السيليزية 11/49 ١1/48‏ : 


بدأت الحروب السيليزية في سئة ١1/47‏ - وفيها وقفت هولندا 
وهي الدولة الاوروبية الاخمرى ذات: المصالح المامة في منطقة الخليج 
الى جانب بريطانيا في تأييد قضية ماريا تريزا .. وكان الانتصار البريطاني 
في ديتنجن سنة 1747 والهزعة في .فونتينوى سنة ١/48‏ من ضمن 
احداث هذه الحروب الى ارتبط بها ايضاً غزو اليعاقبة لاسكتلندا 
وانجلرا ي 00 . اما في الحند فقد انتزعت فرنسا مدراس 
من ايدي انجلرا . لكن هذه استعادتها مرة اخرى وفق معاهدة . 


ايكس لاشابل سنة ١1/48‏ . 


حرب السنوات السبع 5ه/ا١  ١1/58‏ : 

أما حرب السنوات السبع - الي استمرت من 17581185 فقد 
ادت الى تغلب بريطانيا على فرنسا ي المجال الاستعماري وبالنظرة 
السريعة الى احداث هذا الصراع في اوربا ‏ الذي كانت معركة مئيدن 
في سنة 11/09 هي أهم معالمه . وبتفحص احداث اخرى ني امريكا 
نرى أن سير العمليات العسكرية في الشرق كان دائماً في صالح بريطانياء 
وانه ادى الى اهيار تام لقوة فرنسا في الشرق » وقد سقطت الو كالة 
البريطانيه ي بندر عباس ودمرت عاما ما سترى بفعل قوة بحرية 
فرنسية في ١/04‏ . اماي الهئد فقد سقطت القاعاة الفرنسية في 
شاندرناجار في ايدي الانجليز سنة /اه 11 ها سقطت قاعدءهم في بوند 
شيري سنة ١75١‏ وظلت هولندا على الحياد في اوربا » لكن نفوذها 
ني الهند تلاشى امام نفوذ البريطانيين . 


علاقات بريطانيا بالقوى الوطنية في لهند : 


اورائخريب في سنة 17١37‏ واجه البريطانيون - الى جانب حربهم ضد 
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فرنسا ‏ مشاكل وعلاقات مضطربة مع #تلف القوى الوطنية ني أنحاء 
المند » مما اثر بالضرورة على سياستهم في الخليج » ولا بد ان سقوط 
كلكتا سنة 11/05 في ايدي سراج الله حاكم البنغال » ومأساة « الحرق 
الاسود » » وحملة ستة لاه/؟١‏ الى انتهت بانتصار البلاسين » قد 
استوعبت اهتمامات شركة الهند الشرقية ني ذلك الوقت » ثم أن مصالح 
الشركة ني البنغال اكتسبت طابعاً اقليمياً بعد منحهم هناك اربعة وعشرين 
ترخيصاً . وخلال فبرة حكم نظام الملك » وهو أحد ولاة امبراطورية 
المغول المنهارة : وبعد ان اصبحت مديئة -حيدر أباد هى عاصمة للدكن 
تسنى لوكليف: خلال مدة .حكمه الاولى للبنغال (1/58١:وه/!1)‏ ان 
يشيد قواعد النفوذ البريطاني في الحند . 








شئون ايران وتركيا !ا/ا١  ١/7“‏ 


الغزو الافغاني واحتلال ايران ١0/94 ١1/77‏ : 
خلال فيرة احتلال الافغانيين لايرانالي استمرت سبع سنوات 
اختلطت امور البلاد الداخلية والحارجية اختلاطاً شديداً » فقد اعلن 
اكرات جد اد اوبحي رار بيك قري قي ا يل 
سقوطها » اعلن نفسه شاهاً لايران واستمر يواصل الحرب محرزا بعض 
الال في الال ٠‏ وارتكية ليون جارر رطان ره فى بان 
وني الشمال والشرق بدأ الاتراك والروس يتحيفون من الاقالم الايرانية : 
ونظموا اعمالهم هذه بمعاهدة بينهم لتقسم شمالي غربي ايران الي دخلتها 
مهم بالفعل في سنة 1077 . وبهذه الطريقة استولى الروس على بعض 
الا المتاخمة لبحر قزوين » واحتل الاتراك اقليمي كر دستان 
وارمينيا وجزءاً من أذربيجان » وفي 1714 استولى الافغانيون على شيراز 
وأعملوا فيها السلب والنهب ؛ وني 11/76 جن القائد محمود قائد الافغانيين 
ومات » وخلفه ابن عمه اشرف الذي سرعان ما بدأت المعارك بينه 
وبين الاتراك . وثي ١775‏ اوقع الافغانيون هز مدن متتاليتدن بالاتراك 
على مسيرة بضع مراحل من اصفهان » وتراجع العثمانيون الى كرمان 
شاه » وتبع ذلك عقد معاهدة(1) اعترف فيها اشرف بان سلطان تركيا 
هو مولاه الروحى ل مقابل اعتراف الباب العالي باعتلائه عرش ايران » 
هذا بالاضافة الى بعض التنازلات المادية من جانب اشرف مما قد لا يصبح 
ملزمآ للخلفائه ئي ايران من بعده . وثي نفس الوقت اتحد الايرانيون جميعاً 
لطرد الغزاة الافغانين ووقفت قبيلة كاجار القوية ني اختر اباد الى 





١ (‏ ) لقد سوت هذه المعاهدة كل المشاكل المتعلقة بالحدود والتمثيل 
السياسى والدبلوماسى وتسليم المجرمين والحج والتجارة ٠‏ أنظن : 
معاهدات اتيشسيون الطبعة الرابعة , المجلد الاول , القسم الثانى 
عشر 2 الملحق م 
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جانب تاهماسب مبرزا . وف سنة 19/707 انحاز قائد عسكري مشهور 
بقوتة الى جانيه 000 كولي(١)‏ وهو تر كي من مقاطعة افشار ٠‏ 
وقد غير اسمه موقتآً فجعله على اسم مولاه الحديد حيث سمي تاهماسب 
كول عاذ > كن الااي للوا ل ارتي م » بل واستطاعوا الاستيلاء 
على يزد الي كانت حى ذلك الوقت ما زالت تقاوم قواهم » وق سئة 
4 اشاع الافغان. الفوضى في بندر عباس ونمبوا. الوكالة الانجليزية 
بها : واخيراً في سنة 118 استطاع تاهماسب كولي خان ان مبزمهم في 
«١‏ دايجان » قتراجعوا الى طهران ومنها الى اصفهان » ولق بهم الايرانيون 
واصابوهم ببزيمة اخرى قبل ان يصلوا الى طهران . ثم واصل الافغانيون 
تراجعهم الى الحنرب الغربي وتبعهم تاهماسب كولي خان وهزمهم في 
برسيبوليس وطاردهم حى شيراز » وقام احمد شاه ٠‏ قائك الافغانين 
باعدام الشاه حسين » شاه ايران المخلوع ٠»‏ بيئما استعاد تاهماسب 
ميرزا اصفهان . وفي شيراز'لم حاول الافغانيون الدحول في معركة ؛: 
بل تفرقوا في جميع الانحاء محاولين الرجوع لبلادهم : ولم ينجح في هذا 
الا القليل منهم ٠‏ حى ان اشرف نفسه ذبحه بعض البلوش في الصحراء 
الممتدة بن شيراز وسجستان » اما اتباعه فقد استطاع بعضهم ان بحد 
طريقه الى الساحل عبر لار ومنها عبروا الخليج الى الحسا حيث اعدموا 
فور وصولمم » كذلك قتل بعضهم في مكران » واصبح فلول منهم 
بعد مرور السنين يشاهدون وهم يكسبون معيشتهم كعمال فقراء في مسقط . 

صراع المنتصرين من ١1/74‏ 10705 : 

وبعد طرد الافغانيين لم تدم الثقة طويلا بين الشاه تاهماسب وقائده 
المظفر تاهماسب كولي نان » وكان الشاه قد اقطعه اربعة اقالم في شمالي 
ايران ليحكمها باسمه » ولكن كولي خخان قرر الانفراد يحكمها تقريباً . 





)١(‏ لا ينتمى نادر كولى الى اسرة معروفة وقيل انه كان لصا فى 
وقت من الاوقات ٠‏ 
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فطرد منها الاتراك وظلب من السلطان محمود الاول - الذي ارتقى 
عرش العثمانين موخراً ‏ اعادة اقلم اذربيجان الى ايران » وكادت 
هذه الاجراءات تلاتي النجاح لولا ان الاتراك استاءوا لدناءة سلوك شاه 
ايران تاهماسب نفسه فانشبوا الحرب معه وهزموه : واضطروه لتوقيع 
معاهدة مع احمد باشا ‏ الوالي التر كي على بغداد تنازل بها عن مطالبه 
في البلاذ الواقغة وراء العراقين للسلطان بل واقطع اقلم كرمان شاه لاحمد 
باشا نفسه .. وسارع تاهماسب كولي خان فشجب المعاهدة باعتبارها 
خيانة للمصالح القومية كلها » وبعدها بقليل خلع كولي خان الشاه عن 
العرش واقام مكانه طفله الصغير الذي يعرفه المورخون باسم « الشاه عباس 
الثالثووالذي كان ألعوبة بيدي كولي خان . وي يوليو /10 تقدم 
تاهماسب كولي خان الى يغداد وحاصرها ولكنه هزم غرلي سامراء على 
يد قائد تر كى غاية في الشجاعة هو طوبال عثمان الذي أكره كولي ان 
على الانسحاب من المعركة ؛ لكن الاخير جدد غزوة للعراق قبل مضي 
اقل من ثلاثة شهور » وهزم جيشاً تركياً بقيادة طوبال عثمان نفسه الذي 
ذبح في المعركة » واعد عدته لاعادة احتلال بغداد » لولا ان ترداً حدث 
في اقلم فارس اجيره على العودة لايران . 

حكم ناحر شاه 119/5 ١/410‏ : 

وني ربيع ١9/‏ اعتقد تاهماسب كولىي ان ان مر كه الان قد 
تدعم تمام فاتخل لنفسه اسم « نادر شاه » وقبل عرض ايران الذي عرضه 
عليه النبلاء والقادة العسكريون غير انه اشئرط لذلك شر طأ غريباً هو ان 
يقبل هؤلاء الغاء المدهب الشيعي )١(‏ وتحويل شعب ايران الى المذهب السي 





)١(‏ كان مقتصصودا أن يكون أهل ايران مذهيا خامسا من مذاهب السنة. 
وهو الجمافرة كمدذهب متمين عن المذاهب السنية الاريمة : 
الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية » وذلك نسية للامام جعفر 
الصادق , الذى يجله الشيعة » ويعتبرونه الامام السادس » 


سه 
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وبمجرد اعتلاثه العرش عقد معاهدة مع السلطان محمود الاول سلطات 
تركيا حددت بمقتضاها الحدود بن الامبر اطوريتين ا كانت على عهد 
السلطان مراد الرابع . .وبعدها انطلق ببحث لمظامعه عن آفاق نجديدة 
وكان من اول اهدافه اخحضاع قبيلة مختياري » ولم يكلف هذا سوى 
حملة واحدة سريعة » وبعدها عبرت قواته الخليج كما سنشير بالتفصيل 
فيما بعد واكتسحت عمان ني /اا/11 ١78‏ ولم تغادر هله البلاد 
الا في سنة 17/44 » وي نفس الوقت قام الشاه بغارات على الافغانين 
أعداثه القدامى فاستولى على قندهار ي سنة 1778 بعد حصار دام سنة 
كاملة : ثم استولى على كابول ايضاً بعد ذلك . وني سنة 1008 تقدم 
نحو الحند » وتعلل بأنه مهاجم المغول لام كانو يويدون الافغان » وهزم 
الشاه جيش المغول في معر كة بالقرب من كارنال » واحتل دشي وقتا ماء 
لكنه كان احكم من ان محاول ضم هذه البلاد المرامية الاطراف البعيدة 





--2- ولا يستطيع السنية الاعتراض عليه ء لانه عاش أيامه قبل 
انقسامهم * وقد أصبح الاعتراف بمذهب الجعفرية مجال رسائل 
متبادلة بين الشاه وسلطان تركيا ء لكن هذا الاخيىن ‏ رغم انه 
وافق على اقتىراحات الشاه باطلاق سراح المسجونين من كسلا 
الجانبين , وباباحة حرية التجارة ,. وتبادل التمثيل ٠‏ واستقبال 

السفراء بين اليلدين ‏ لم يكن له شأن بالفرق الدينية المختلفة , 

يل أن الجعافرة لم يستطيعوا أن يضموا اليهم انصارا كثيرين فى 

ايران نفسها 2 وكانت أهداف ناأدر شاه من محاولته هذه هى : 

» ان يرضى جيشه + الذى كأن يتكون أساسا من السنية‎ ١ 

 !'‏ ان يسهل ضم البلاد التى تتيع المذهب الستى الى 

اميراطوريته ء كالهند واقنانستان وتركيا ٠‏ 

و ان يمحو ذك. أسرة صقوى » التى كان المذهب الشيعى هو 
العقيدة الىرسمية فى ايران أيسام حكمها : والذى كان 
متوحدا يها ٠٠-٠٠‏ وقد احتلت أعمال نادر شاه هذا جزءا 
كبيرا منئ اهتمام نيبور أنظي : رحلته فى جزيرة العرب» 
المجلد الثانى ٠‏ ص  !8!7‏ "ا"اغوحتى اليوم ما يزال الشيعة 
فى تركيا يسمون ‏ أحيانا ‏ بالجعافرة ٠‏ 


١50‏ سه 





عن بلاده الى امبراطوريته » وبعد اقامة قصيرة فيها عاد الى ايران » 
وي طريق عودته ارسل جيشاً الى السند اخضع هذا الاقلم لسيادته » 
وقيل انه قد اصطحب هذا الحيش بنفسه » وفي نفس الوقت قام تي 
خان ‏ -حاكم فاردى ‏ باقتحام مكران وضم جزء منها لسيطرة الشاه 
كنا سنذكر فيما بعد في حديثنا عن تاريخ اقلم مكران . وفي سنة ١74٠‏ 
ضمت هراه بافغانستان الى املاك ايران » وني العام التاللي اصبحت 
« مشهد » هى عاصمة ايران .. في هذا الوقت نجدد العداء مرة أخرى 
بينها وبين تركيا لكن نادر شاه - بعد ان احرز نصراً سااحقاً على الاتراك 
في اريفان سنة 19/45 - عاد فوقع الصلح مع السلطان . وتمرد تقي خان » 
قائد -حملة مكران وحاكم فارس على الشاه في سنة ١144‏ لكنه 
حوصر فوراً في شيراز وقبض عليه اثناء محاولته اهرب من المدينة واعدم . 
واخمراً لم يعد شي ء يقف امام هذا الطاغية » حتى انه فقأ عيبي ابنه رضا 
كولي خان لانه لم يكن يثق به » والحقيقة ان قسوته وبطشه لم يقفا عند 
حد في السنوات الحمس الاخيرة من(١)‏ حكمه واخمراً اغتاله اربعة 
من ضباطه في سنة 11/410 . وكان من بن مطامع نادر شاه كنا سئرى 
فيما بعد ان تككون له قوة بحرية في الخليج : ونجح اخيراً في أن يعد 
٠‏ أو ه٠7‏ سفيئة كانت ترسو دائنماً في بوشهر » وقيل ان بعض هذه 
السفن قد ثم بناوه في ميناء بو شهر او ريق . غير ان خطته في بناء اسطول 
كامل من اخشاب ينقلها عمال السخرة من اقلم مازنداران الى ايران 
ظلت دون تنفيك . 


الفوضى » ثم صعود كرمم خان الى العرش /ا4/ا١ ‏ 11/57 : 
وعقب موت نادر نخان حدثت اضطرابات رهيبة لم تقتصر على 
١ (‏ ) يشينى الرحالة الهولندى تيبور الى الاشخاص الذين كانوا ما 


وعم . 


ينزالون يشاهدون فى سنة 1لالا١‏ وقد فقئت أعيئهم بمن فيهم 
بعض عرب البحرين الذين اكتفى بفقم عين واحدة لكل منهم ٠‏ 


ب 15س 





ذريته وحدهم بل اصاب شرها الافغانين » والكاجاريين ٠»‏ وقبيلة 
يعتياري ولعب فيها شخص يدعى كريم خان دوراً بارزا » وكان كريم 
خان هذا كرديا ينتمي الى قبيلة رعوية تعرف باسم قبيلة زند » وكان 
اول من ولي ليخلف نادر شاه ابن اخ له يدعى « علي » سمى نفسه «عادل 
شاه » » سارع ا الم ل 
نادر شاه » لكنه استثئى رامن لقتل و شاة زوع لابن رصا كوي نان , 
ولكن سرعان ما وئب اخ له يدعى ابراهم فاستولى على العرش وامر بأن 
تفقأ عينا عادل شاه » ولكن ابراهم هذا لم يعمر طويلا اذ سرعان ما اغتيل 
كا:قتل ايضاً عادل شاه »:وئولى العرش « رخ شاه ) - الذي كانت امه 
تنتمي الى اسرة صفوي فهي ابنة الشاه حسين ع .ولكن سرعان ما قبض 
كله فقت عياف هو لاخر وتو ل ذكالة منتضق سعى وميه عفد أ 
سليمان ) واعدم هذا بدوره سنة ١6٠‏ » واعيد العرش بعد ذلك الى 
رخ شاه » ولكن سرعان ما اعتقل وسجن . في هذا الوقت كانت 
تتعاظم فوة الجخاكم الافغاي ا.حمد شاه عبد العلٍ الذي كانقداستولى على 
اقلم قندهار ثم مشهد أيضاً بعد فتّرة وجيرة » وفي نفس الوقت ايضاً 
حدثت حركة ثي الحنوب الغربي من ايران » .حيث كان علي عردان 
خان زعم قبيلة بمختياري » وكريم خان زند قد اتحدا معآ وناديا بواحد من 
اسرة صفوي حاكاً على ايران » وهو ١‏ الشاه اسماعيل » ابن اخحت 
الشاه .حسين الراحل » واستولى « الحمد شاه عبد العلي » على شيراز 
سنة ١076٠‏ » لكن الكاجاريين في ماز نداران في الشمال عارضوه » 
ولم حاول هو بدوره ان يتقدم أكثر في غزو ايران » بل اكتفى بأن 
نصب الشاه الاعمى « رخ شاه » على عرش خر اسان » جاعلا « مشهد ) 
عاصمة له » ثم عاد ادراجه الى افغانستان . وفي ؟هلا١  1١1/07‏ كانت 
البلاد كلها مرتعاً للفوضى » وكان متوقعا في كل لحظة ان يقوم « احمد 
شاه عبد العلي » بغزوها وضمها لافغانستان » وظهرت عصابات الافغان 
والايرانيين المتمردين على القانون بالقرب من بندر عباس ٠»‏ ثم حدث 


س١2‎ 





خلاف بين علي مروان خان وكريم خان » واغتيل الاول واصبحت لكريم 
خان سيطرة مطلقة على الشاه الدمية « اسماعيل 6 وحكم باسمه 
شيراز واتخذ لنفسه لقب « الوكيل » . 

وبعد هذا استطاع « أزاد ) أو «١‏ اسد خان 6ه وهو افغاني كان قد 
استولى على اذربيجان ان مبزم كرم خان في ساحة الوغى » ثم تمكن هذا 
المغامر في سنة “ه7١‏ ان محتل اصفهان » حيث ظلت في قبضته حبى 
سنة ١188‏ ء وواصل اعماله الحربية فاضطر كرم خان الى التخلى عن 
شيراز ايضاً والالتجاء الى جبال فارس » ولكن لم بمض وقت طويل 
حبى عاد الوكيل فنجح في ابعاد اسد خان الى ادغال كوماراج بن 
شيراز والساحل » ثم استعاد شراز » وني 1788 كان اسد نان يعيش 
في بغداد » الي التجأ اليها فاصبح فيها سجيناً لدى باشا بغداد . 

وني ١٠/0!‏ كان كريم خان قد دعم موقفه في شيراز » كما خضعت 
له «بهبهان) ثم قام بحملة ناجحة بعض الشيء على قبيلة كعب في عربستان . 
لكن الكاجاريين ني اقلم مازنداران »وقد كانوا من قبل قد عرضوا عليه 
عونهم ضد اسد خان ؛ اعلنوا عليه الحرب بأمر رئيسهم ( محمد حسن 
خان» . يحوصر زعم قبيلة الزاند وقتً ما في قصره سنة 18081١461‏ ؛ 
لكن زعم الكاجاريين » وقد اضعفته الانقسامات في صفوف رجاله » 
اضطر في النهاية للتراجع الى مازنداران وهناك لم مض وقت طويل حى 
هزمه وقتله رجال قبيلة تساعدهم قوات كرمم خان . وهكذا استعاد 
الو كيل سيطرته على اصفهان . وكان كرمم خان يصحب في عملياته 
الي قام بها بي اللنوب بعض العرب من اقالم الحليج الذين ظلوا معه 
حى اصفهان » لكنهم لم يسلكوا المسلك الذي كان بتوقعه منهم » 
وكانث علاقاته بالقبائل العربية في هذه المنطقة ودية عموماً » لكنه كان 
يعاقبهم بقسوة حين يثبت له امهم تجاوزوا حدود الاعتدال » او تأخروا 
عن دفع العائدات . وثي سنة 4ه/ا١‏ استولى « كرم خان » على يزد » 
وني سنة 1764 قرر تخفيض الضرائب على أصفهان وعين اخاه ٠‏ صديق 
خان » حا كنآ لشير از » لكنه قبل بأنه لم يصبح سيد ايران حى سنة .1075٠‏ 


- ١2" د‎ 





علاقات شركة الهند الشرقية بايران 
وسياستها العامة هناك لالالا(١‏ ب 10/59( 


العلاقات قبل تولي ناهر شاه91997 1185 : 

لا يبدو أن أية علاقات من أي نوع كانت بين الانجليز والافغانيين 
خلال فترة احتلال هولاء لايران ( 17؟1/5١17191)‏ اللهم الا ما تعلق 
يحيشهم الذي أغار على بندر عباس ٠»‏ ولكن حين ظهر ادر شاه على 
مسح الاحداث بدأت المراسلات بينه وبدن شركة الند الشرقية . 
وف سنة ١1/10‏ وعد « نادر شاه 6 بتجديد امتيازات الانجليز التجارية 
في ايران بعد سقوط بغداد الي كان نحاصرها في ذلك الوقت » لكن 
فرة من البرود في العلاقات اعقبت ذلك » نتيجة ما نشأ عن النرتيبات 
الي اتخذها الانجليز لمعاونة الاتراك في الدفاع عن البصرة ضد الايرانيين » 
وقد أصبح ممثلو الشركة في أصفهان وكرمان مكروهين تماما مما جعل 
الشركة تفكر جديا في نقل وكالتيها هناك . وني ه07١‏ ظل اتجاه نادر 
شاه عدائياً كما هو » وفي احدى المرات التجأ ممثلو الشركة في بندر 
عباس الى ظهر احدى السفن تحسباً على انفسهم » وقيل ان نادر شاه 
توعد الانجليز بالشر ما لم يكفروا عن عملهم العدائي الذي ارتكبوه 
في البصره يمساعدته على احتلالها . ولدى تلقي هذه المعلومات حاولت 
ادارة الشركة في بومباي ان تستدعي سفينتها ٠‏ كوين كارولن » الى 
كانت قد أبحرت الى:ايران ومعها وكيل للشركة لكنها ل تنجح فارسلت 
الطراد « برئنس اوف ويلز » والسفينتين «روبرت» و «ججين » لنجدة 
موظفي الشركة في بندر عباس ٠‏ ثم قررت بنية سيئة ون" اعلنت 
عكسها » ان تنقل سفيراً لايران من الحند الى بلاده » م تحتجزه كر هينة 
اذا بدا ذلك ضرورياً » واخراً اذنت اذا استدعى الخال » بيع سفينة 
او اثنتتن من سفن الشركة للحكومة الايرانية » وبعدها بقليل » في 
اواخر ه07١‏ . اصدر نادر شاه الذي كان ينتظر منه في كل الحظة ان 


١54‏ اس 








يعلن نفسه شاهاً لايران « امراً شاهانياً » غريباً يقضى باعفاء الانجليز 
من .العوائد بما قيمته ٠٠٠١‏ تومان سنوياً » قابلة للزيادة وفق ما يراه 
محمد نقي خان » حاكم اقلم فارس وظل نادر على محاولته اغراء 
مثلٍ الشركة كي ممدوه بالسفن واخسراً وافقوا على ان يقدموا له سفينتدن 
بكل منهما ٠١‏ مدفعا في مقابل دفع تأمين نقدي عن الواحدة بمبلغ م 
لاف تومان » غير ان وكالة اصفهان اغلقت ابوابها لكثرة ما الها » 
من اهانات واعتداء لكن الاتصالات ظلت جارية مع نادر شاه بشأن 
نحديد الامتيازات الانجليزية » وقد ادى توقع قيام الصلح ببن الايرانيين 
والاتراك » الى انعاش امل الانجليز بانتهاء المشاكل الي تواجهها 
وكالتهم في بندر عباس . 

العلاقات خلال مدة حكم نادر شاه ١1/401105‏ : 

وبعد ان اعتلى نادر شاه عرش ايران في اوائل سنة ١1175‏ عقد 
الصلح مع الاتراك وبدأ يتودد للانجليز » لكنه ظل لا يتراجع عن عزمه 
على انشاء قوة بحرية ايرانية ني الخليج تخدم اغراضه العامة . واضطر 
ممثلو الشركة الى تنفيذ العرض الذي كانوا قد قدموه للشاه وهم محسبون 
أنه لن يقبله » وكانت السفينتان اللتان وقع عليهما الاختيار هما « نور 
تمبر لاند » وقد اقبل عليها الايرانيون دون تردد » بسبب جهلم شوون 
الملاحة والسفن » وكانت في حالة سيئة(١)‏ ثم ١‏ كووان » الي كانت 
حقاً سفينة جديدة . وني نباية 1785 جدد الشاه بعض امتيازات الشركة 
لكن بقيت الامتيازات معلقة . ولقد فضل وكيل الشركة وادارتها في 
بندر عباس التمشي مع الشاه بدلا من ازعاجه لذلك تعهدوا له بعد تردد 
أن ينقلوا على سفينة لهم سفير ايران الى بلاط المغول ني الهند » وكان 
نادر شاه قد طلب الى المولنديين اولا قضاء هذه الخدمة لكنهم ١‏ 





١ 0‏ ( يبدو أن هذا كان راجعا الى مخادعة الكابتن ميلن الذى طلب 


لم يقعلوا 


56س 





يستطيعوا لافتقارهم وقتها الى سفينة . وني اوائل السنة - وصدورا عن 
نفس الدوافع ‏ اضطر الانجليز الى استقبال احد ابناء 0 محمد تقي خخان» 
في اسين بالقرب من بندر عباس استقبالا كلفهم مع الهدايا الثمينة اموالا 
طائلة . ووصل خطاب من الرئيس ني بومباي -بىء نادر شاه بذكرى 
اعتلائه العرش ء وقدم هذا الحطاب لاشاه فور وصوله وكا له اد 
في اشاعة جو من الود والحماية . 


سنة /ا"#/1١‏ : 

وفي 1 فبراير سنة //11 ء وي صدد حملة ايرانية على عمان 
أبحرت يوم أول ابريل التاليي » وصل حاكم فارس محمد تقي خان بنفسه 
الى بندر عباس ٠»‏ وكان لديه تفويض من مولاه بأن يحدد كل امتيازات 
الانجليز التجارية عدا امتيازهم في ان يتسلموا ٠٠٠١‏ تومان كل سئة من 
عوائد بندر عباس » واستبدل هذا الحق بأن حصل الانجليز على ثلث 
عوائد الحمارك. عن البضائع المستوردة لايرات ص سفن انجليزية» علىان 
يكون مثلا انجليزيآً حاضراً في ادارة اللمرك عندئذ » كنا وعد بأن يلقي 
التجار الانجليز: معاملة 'مهذبة وعادلة » وكلفت زيارة محمد تقي سخان 
الشركة حوالي ١6١‏ تومهانا في الحدايا والنفقات الاخرى ٠‏ كما وجدوا 
ايضاً من الضروري ان يقدموا له صكاً بمائتي تومان من الفضة كي لا 
حول بينهم وبن ان يصدروا من كرمان بضائع اخرى غير الصوف » 
وكي لا حول بينهم وبين تصدير النحاس و «النقود السوداء)(١)‏ 
وغيرها من البضائع ء "ما كان يلمح في حديثه . ولم نحث الشركة 
ممثليها المساعدة ني الحملة على عمان » بل هم في الواقع تلقوا تعليمات 
من رئاسة الهند بأن يرفضوا مثل ذلك الطلب » لكن الضغط الايراني 
الملح على الهولندين اكرههم على تقدم سفينة واحدة للحملة . 


يصوت سس مسحب عسوي 


( 9( ) يبدو أن هذا التعيين يعنى « النحاس المطروق » - 





اثئة( سس 





سنة ١1/51‏ : 
وبعدها ... لم محدث بين شركة الحند الشرقية والموظفين الايرائيين 
أية حوادث هامة حجى سنة 174٠‏ حين حدث ترد ببن جنود البحرية 
الايرائية كا سنذكر بالتفصيل فيما بعد » وطلب المسئولون عون 
الانجليز والمولندين لقمع ذلك التمرد » حيث أثار قائد البحرية 
الايرانية نصوص اتفاقية سابقة تقضي بأن يقدم الانجليز العون العسكري 
البحري للايرانين . وقد قدم الحولنديون بعض المساعدات الفعلية 
للايرانين لكنها كانت بلا جدوى . واقتصر عون الانجليز على اقراض 
الايرانيين بعض المدافع الي كانت تستخدم في اطلاق التحية العسكرية » 
وضابطا مدفعياً » كما ارسلوا بعض اللحنود الافريقيين على سفيئة شراعية 
ابرائية اذن لهم القائد بأن يرفعوا فوقها العلم البريطاني » وانتهت عمليات 
القائد البحري الايراني ضد المتمردين مخيبة كبرى . ونحسب ممثلو 
الشركة في بندر عباس من صدور بعض «الارادات الغريبة القاسية » 
الي يصدرها الشاه ٠‏ فطلبوا من رئاسة الشركة السماح لهم بتعز بز 
الحراسة على وكالتهم ٠‏ لكن نادر شاه لم يتصرف بطريقة ما لشفاء 

غيظ نفسه . 

وثي سنة "1047 اعادت الو كالة البريطانية في أصفهان فتح ابوابها » 
لكن تجارتها داخل ايران حطمتها كلياً تلك « العوائد الداخلية )١(»‏ ولم 
تفلح جهود موظفي الشركة في الحصول على ١‏ امر شاهاني » باعفاتمهم 
منها » فقد طلب منهم وزير الشاه ني البداية الا يتحدثوا بهذا الشأن 
الميثوس منه » ولكن لا لمحت له الشركة بالمكافأة » وعدهم بأن يبذل 
كل جهده ؛ ثم اضاف انه من المحتمل ان تفشل جهود الشركة هذه أيضاً 

)١(‏ نحن لا نعرف على وجه التحديه طبيعة هذه العوائد الداخلية : هل 
هى راهدارى آم سادياك ام هافوى ٠٠‏ كلها على أى حال لم تكن 


واجبة الدفع بالنسبة للانجليز حسب امتيازاتهم التجارية التى 
أكدها نادر شاه ٠‏ 


ب ١87‏ سه 





وف هذه الخالة لا بد من تقدم التماس عام للشاه قد يكلفهم حوالي 0 
الف روبية » وكان واضحاً بالنسبة لوكيل الشركة انه لا بأس من دفع 
مبلغ ها او 6٠١‏ تومان في سبيل الحصول على ذلك الاعفاء . 


وفي سنة ١1/44‏ سويت مشكلة العوائد الداخلية في أصفهان حين 
أصدر الشاه امره يأن يدفع الانجليز من تلك الضرائب ما يدفعه الرعايا 
الايرانيون وتولى موظفو الشاه من جانبهم ‏ بالاضافة الى تنفيذ هذا 
الامر ‏ مطالبة الشركة بدفع المتأخحرات عليها من هذه الضريبة » وهكذا 
وجد ممثل الشركة ان عليه ان يدفع حوالي 78٠١‏ تومان لم يرد له منهائي ء. 


: ١1/55 سنة‎ 


وقد زار نادر شاه اصفهان في اوائل سئة ١7/45‏ » وكان قد نقل 
عاصمته الى مشهد منذ سئة ١1/4١‏ وخخلال اقامته بأصفهان ‏ حسب 
ما يروى رئيس وكالة بندر عباس وقنصلها ‏ قام « بمعاملة ممثلينا معاملة 
مهذبة بقدر الامكان ؛ مستئثنياً اياهم من الطغيان الذي كان طابع سلوكه 
في هله اقترة » لكتنا تقد ان الفشل في خلك يرجم الهدايا ني قدت 
اليه والِي بلغت تكاليفها /١,1544‏ شاهية » ول يكن بدوما يتيسر لهم 
ان يتفادوا بطشه ..» » وقبل ان يغادر نادر شاه اصفهان للقيام بحملة » 
كانت آخر حملاته لقمع تمرد حدث في اقلم سجستان » كتب الى 
وكيل الشركة في بندر عباس يطلب منه ارسال طبيب اوروبي اليه .. ولا 
كان هذا يعرف ان ثة طبيبا كفو فيجود؟ في أصفهان او فيما جاورها ؛ 
فقد كتب الى وكيل الشركة المقم هناك يطلب اليه اتخاذ الاجراءات 
اللازمة لذلك . 


وانئهت علاقات الشركة بنادر شاه هذه النهاية السار ة فيما عدا «امر 
شاهالي سلم للارجم الشركة في المعسكر الشاهاني يقضي باعفاء الانجليز 
من العوائد الداخلية » وقد كتب بعبارات بليغة » . 


١58‏ سه 





علاقات الشركة بعد موت نادر شاه /ا4/ا 1 ١1/51"‏ : 

وبموت نادر شاه تعرضت مؤسسات الشركة في ايران لاخطار 
ومشكلات جديدة . وي ديسمبر سنة /11/41 صار' مر من بومباي الى بندر 
عباس بتصفية الوكالات الموجودة داخل ايران في اصفهان وكرمان » 
ولكن لا يبدو ان هذا الامر قد نفذ في أي من الو كالتين . 

: ١1/48 سنئة‎ 

وني اوائل سنة 1744 » قيل إن المقمم العام للشركة في أصفهان قد 
تقدم الى الشاه ابلنديد يطلب تعزيز الامتيازات التجارية » وانه قد لفي 
جوابآً حسناً » وبعدها قام مسر دانفرز جريفز برحلة من بندر عباس 
الى كرمان لتحصيل ديون الشركة المستحقة الدفع وقد قام برحلته هذه 
حالما سمحث بذلك احوال السفر . 

سنة ٠«هل/ا١‏ : 

ولو قد صفيت وكالتا الشركة الداخليتان في ايران حسب الامر 
الذي صدر لا بذلك من بومباي في سنة ١1/41/‏ لكان ذلك فيه حي 
ذلك بأنه قي سنة ٠‏ - حين كان مسر جريفز ومسير دال رمبل ثي 
أصفهان محققان في مشاكل وقعت هناك هوجمت وكالة در 
ونهبت » وأهين هذان الوكيلان وجرحا جراحا بالغة » ورجعا الى 
بندر عباس بعد مشقه في اكتوبر » غير أن مسر دال رمبل مات قبل 
باية السنة متأثراً يجراحه وبالمشقة الب لقيها ني الطريق » ولم حكن بعدها 
فتح وكالة أصفهان ابداً » ونسبت هذه الاعمال الى المتمردين على الشاه : 
وربما كان مققصوداً بهم الافغانيون التابعون لاحمد شاه عبد العلي . 


: ١ا/له١‎  اطظالن٠‎ 


وفي سنة ١78٠‏ اثار محمد بيك وهو أحد السفراء الذين كان 
نادر شاه قد بعث بهم الى بلاط المغول - بعض الاهتمام ني الهند ؛ 


- 1١58 





ذلك بأن هذا الرجل كان قد تعرض للسرقة والنهب من جانت حاكم 
انور انا حاط لبر الوه المغول » فلجأ السفير الى موظفي الشركة : 
طالباً وساطتهم فقدموا اليه , بعض العون ولكن ليس بالقدر الذي يتمناه » 
وعندها حاول عن طريق وسلطة « ملا علي شاه » القائد البحري الايراني 
في بندر عباس نحث الشركة على المزيد من العون» ردت حكومة بومباي 
ل اا ل ب 
أيدي المغول واستبقتها وفاء لديون مستحقة في ذمة ذلك السفير . 
الع امو جر لحر صر برسم 
في سنة 1701 الى ملا على شاه ينتقص فيه من قوة الانجليز العسكرية في 
المند ء وقد اتخْذ القائد الايراني اسلوباً حاداً ومهيناً في مخاطبة موظفي 
الشركة في بندر عباس متأثراً بذلك الحطاب . 


: ا١ا/ةهو‎ 


وفي سنة هه/ا١‏ كانت الفوضى ما تزال تضرب اطنابها في ايران » 
حين استطاع مسير وود الموظف بالشركة ان محصل على « امر شاهاني ») 
من كرم خان ‏ الذي كان في ذلك الوقت مسيطراً على شيراز - يسمح 
للانجليز بانغاء وكالة في ميناء « ريق » + وفي نفس الوقت تقريباً كتب 
منافس كريم خحان ‏ اسد ان المسيطر على اذربيجان - الى الو كيل 
الانجليزي مخبره بطريقة ودية انه في سبيله للتقدم لاحتلال شيراز . 

: ١ا/ه5‎ 

وكان العمل قد بدأ في بندر عباس منذ سنة 107 في جمع وترجمة 
كل الاوامر الشاهانية والارقام والفرمانات الهامة حول امتيازات الشركة 
التجارية في ايران . لكن هذا العمل ل يكتمل حبى سنة 1165 حين ارسل 
صندوق ضم نسخاً من هذه الترجمة الى ادارة الشركة . وكان هذا الجمع 
قد بدأ تنفيذاً لاوامر من بومباي : وليس صعبآ ان ندرك قلق مسئولي 
الشركة في درمباي سبب صعوبة استكناه طبيعة الفرمانات وجدواها في 


دا 10 د 





وقت لم تكن فيه حكومة مسئولة قائمة في ايران : بل وحى لم يكن أمة 
أمل في قيام مثل هذه الحكومة . 

مشاكل نقل الو كالة الانجليرية من بندر عباس ٠ه/ا١ ١1/51"‏ : 

ونتيجة لهذه الاضطرابات ولتفكك الحكومة المركزية ني ايران » 
الى سنشير .اليها فيما بعد » لم يعد ميناء بندر عباس بالمكان الآمن او 
أو المؤهل مر كزاً للوكالة الانجليزية الرئيسية في منطقة الحليج . 

وقد اثرت مشكلة نقل هذه القاعدة لاول مرة في سنة ١/6٠‏ حدن 
استولى الافغانيون ‏ بقيادة احمد شاه عبد العلي ‏ على شيراز » مما حفز 
الوكيل البريطاني فيها على تقدم طلب لتقل الوكالة الى البحرين :. 
وللاستيلاء على الاسطول الايراني حال ارتحال الوكالة عن بندر عباس : 
لكن اقتراحه هذا لم يلق موافقة الرياسة » وصدرت اليه الاوامر باستمرار 
اقامة الو كيل والقنصل في بندر عباس ما لم يتهددهما خطر داهم : وق 
هذه الحالة » عليهم ان يرتحلوا عن بندر عباس الى أن تدأ حدة 
الاضطرابات في مملكة ايران » وان يكون الارتحال الى اية جزيرة في 
أعلى الحليج بالقرب من بندر بوشهر او بندر الرقة حيث يتوافر فيها 
الماء والامدادات . وحيث يتيح لمم اهالي الخزيرة النزول اليها والانضمام 
اليهم لمقاتلة عدوهم المشترك . اما الاسطول الايراني فقّد حظر على 
الوكيل التعرض له نحت اية ظروف لدى خروج الوكيل وصحبه من 
بندر عباس » وانتهت هذه المشكلة لفئرة من الزمن . 

وي اوائل سنة ١751‏ زار ناصر خان » حاكم لار » بندر عباس ٠‏ 
وكان نفوذ هذا الرجل يتزايد ني الاقالم المجاورة . ومع انه كان 
يتحدث هناك عن الشركة بلهجة ودية الا ان تصرفاته الفعلية كانت تنذر 
بفتح باب واسع من ابواب الابتزاز مستقبلا نما دفع بوكيل الشركة الى 
التفكر في نقل الموسسات القائمة في بندر عباس الى احدى الحزر المجاورة 
٠ 1‏ قشم» او «هانجام » : وراح مجادل بأن بقاء ممتلكات الشركة 


ب ١6١‏ د 





مكل ذلك المكان المنعزل سيجعلها بمأمن من ابتزاز الحكام المحليين » 
وتنبأ بأن يستقر ني المكان الحديد تجار كشرون من الاهالي في ظل الحماية 
الانجليزية» كا ان المركز اللحديد سيصبح مقر التجارة الرئيسي بين مسقط 
والبصرةءوبذلك فان صغار المترعمين بي البر المجاور سيتهافتون على 
كسب ود الانجليز بدلا من ان يستوفوا منهم عوائد استيراد قد تصل الى 
5 و ؟7(/ . وكان من رأي هذا الوكيل ان قوة مكونة من سفينتن 
و ٠:م‏ رجل تكفى لتغطية عملية الانتقال » وقال ان كل الاسباب تشير 
الى ان العوائد المتتظرة ستكفى لتعويض نفقات الحملة العسكرية الي 
يتطلبها الانتقال . وكان المسئولون ني بومباي مخالفون تلك الحطة » ومع 
ذلك فانهم ارسلوا يطلبون تقارير وافية عن جزر هائجام والبحرين » 
اه وكيل الشركة ثي بندر عباس لارسال التقارير اللازمة 
في خريف العام نفسه . وكان لا حبذ الانتقال الى اي من هاتين االتزيرتين 
لكنه كان مميل الى اقتراح تعزيز ونحصين قلعة صغيرة على الطرف 
الحنوبي الغربي من جزيرة قشم باذن حاص من الششاه او من خان لآر . 
وبعدها بعدة ايام كتب مستر وود وسنتعرف على اضطراب شخصيته 
فيما بعد الى بومباي يرفض الانتقال المقترح كلية زاعماً ان الوكالة 
آمنة حيث هي في بندر عباس » وان انتقالها قد يردي الى نزاع مع 
الايرانيين واتاحة مزيد من الفرص للهولندين ٠‏ وواضح انه بات لا 
يرى ما كان يراه من قبل من السوء المائل في ابتزاز الحكام المحليين . 

: (١ 

ويبدو ان حجج مسر وود الاخيرة الي جاءت على هوى الرئيس 
واللقم العام في بومباي قد حازت القبول فلم تتخل اية خطوات لتقل 
الو كالة ع وظلت هذه القضية نائمة حبى سنة 6 نحين عاد الحديث 
عن الانتقال الى الانتعاش من جراء النجاح الذي اصابته قاعدة الهولندين 
المستجدة في خار اج سنة “1181 وكذلك نتيجة لسقوط بندر عباس وتدميرها 
على ايدي الفرنسيين سنة ١768‏ ولتزايد ايتزاز التكام المحليين في جوار 


د لاأقله 





بندر عباس » وطلبت الرئاسة في بومباي من الو كيل دراسة عن جدوى 
انتقال الوكالة الى قاعدة أخرى » فقام هذا وبصحبته كابان ييل 
بزيارة لقائد قلعة هرمز في خريف سنة ٠ ١7/5٠‏ لكن هذا المسثول 
الايرانيي -- رغم موافقته على اقامة قاعدة انجليزية في اللزيرة - لم 
يتيسر اغراوه ‏ ولا حى عن طريق تقد الرشوة - كي يسلم لهم 
القلعة » وكان ثمة شلك في الاستيلاء عليها بطريقة اخرى » سواء عن 
طريق استخدام القوة او استصدار تصريح من ان لار » ورأى الوكيل 
0006 برغم هذا كله ان هرمز ليست بالمكان المناسب . فالماء نادر 
فيها » والامدادات معدومة على الاطلاق » والقلعة ومبانيها مدمرة تماماً 
بحيث تتكلف ١‏ الف روبية على الاقل لاصلاحها . 


أكلا١زا‏ : 
وحين تلقى الرئيس والمقم في بومباي تقرير الوكيل ؛ ردا عليه 
بأنه قصر في تحرياته بلا مبرر » لان ما طلب اليه هو ١‏ ابداء رأيه في أكثر 
الاماكن التي يراها أمنآ في منطقة الحليج كلها » وأدى استمرار التغيير 
والفوضى في بندر عباس الى الحيلولة بين المسثولين دون اتخاذ رأي في 
ا موضوع ؛ لهذا فوضوا الوكيل هناك وتر كوا له حرية تحديد هذا الانتقال 
بشرط انه لو ثم فلا بد من شحن الاموال والنحاس والصوف ... الخ . 
الموجودة في بندر عباس الى بومباي مع الاسلحة وابلحنود باستثناء امنود 
المنود الموجودين هناك » وان يبقى موظف كفء مع الممرجم في بندر 
عباس لاستلام شحنات الصوف» واوضحوا للوكيل انه لا يستطيع الشروع 
في تنفيذ اية خخطة تطلب الا بموافقة مسبقة من مجلس ادارة الشركة في 
لندن» وان عليه ان يتجنب القيام بأي عمل عدائي ضد ايران ما دامت 
الحرب قائمة بين انجلرا وفرنسا » وعلى الوكيل ان يكتب لارئيس والمقم 
العام « برأيه الواضح الصريح ني الموقف كله » . واضاف خطاب 


ب 8ه 








الر ئاسة : « ما زلنا نرى ضرورة وجود مقر وموظف في جومبرون(١)‏ 
لاستمرار الاتصال بكرمان » وكذلك للاتصال بالقوافل الي قد تأني 
من دائخل ايران: .. ؛ . .وف بداية ابريل سنة ١!/51١‏ - يعجرد وصول 
هذه الاوامر الى بندر عباس قام الو كيل مستر الكسئدر دوجلاس 
برحلة الى البصرة كي يتحرى في طريقه كل الاماكن الي قد تصلح 
لاقامة مستوطنة فيها . ولدى عودته زار بوشهر وقابل الشيخ الحا كم 
فيها لكن هذا تباطأ في شرح وجهة نظره » وقرب نباية السنة وجدت 
7 من الضروري ان تذاكر بأمبا « تنتظر بصير نافذ رأي الو كيل 


في الانتقال من جوميرون ء أي بندر عباس» . 


حفل 

وكان من رأي مسر دوجلاس - الذي تلقته الرئاسة في اوائل سنة 
١‏ ان المحاولات بحب ان تبذل في بوشهر وان يرسل اليها مبعوث 
كف ء فهي ميناء آمن تحيطه المياه من نجهاته الثلاث ٠»‏ وابلحهة الرابعة 
محصنة بسور مسلح تسليحاً مدفعياً قوياً » كا انها تعجج بتجار الاقالم 
الذين يعملون بحرية كاملة فضلا عن ان شيخها ؛ الذي لا معدى من 
التفاهم معه . يتمتع بأخلاق حميدة ويتلهف لوجود وكالة انجليزية في 
مدينته . ووجد مع الرسالة خطاب من شيخ بوشهر لحاكم بومباي . 
يقول فيه إن بو شهر قد أصبحت الان الميناء الرئيسي لدائحل ايران » 
و ا مع ساحلى الخليج كليهما . 
ووعد الشيخ بأن تستثئى بضائع الشركة وموظفيها من العوائد الحمركية : 
غير ان الرئاسة لم تعتبر وعده هذا كافياً الا بعد ان أكده مرة أأخرى . 

أما بالنسبة للجزر القريبة من بندر عباس ٠»‏ فقد اشار الوكيل الى 
أن أية منها لا تصلح للملاحة حين “هب الرياح الحنوبية » وان كلها 
باستثناء جزيرقي قبس والشيخ شعيب - غير مأهولة . وبناء على هذه 





١ (‏ ) الاسم القديم لبدر عباس كما هو مذكور من قبل ٠‏ 


84( سم 








المعلومات قرر الرئيس والمقم العام أن يذهب مسثر دوجلاس بنفسه : 
أو يرسل وكيله مسر لايسر: الى بوشهر ومعه شحنة تجريبية » لكن 
الرئاسة رفضت الارتباط بأية اجراءات دائمة الا بعد مزيد من الحبرة » 
ووافق مجلس مديري الشركة بعد ان رفعت اليه نوايا الرئاسة في بومباي 
- على نقل الوكالة مؤقتاً من بندر. عباس بالنظر الى المسلك التعسفي 
الذي سلكه نحوها خان لار » ومنع المجلس انزال مزيد من البضائع 
في هذا الميناء ؛ وقزر الا يبقى سوى مرجم واحد يقم في متزل 
يستأجره حى يظل العلم البريطاني مرفوعا » وبالنسبة لمشروع اقامة 
مستوطنة جديدة » قرر المجلس عدم اتخاذ أية اجراءات دون موافقته 
الصرعحة : واقترح ان تنقل وكالة الحليج في هذه الاثناء مقتاً الى البعبرة . 


ترتيبات الانسحاب من .بندر عباس . فبراير-مارس 70/884 : 


: وصدرت هذه التعليمات في ابريل سنة 1751 لكنها لم تنفذ حى 
العام التالي » ححين ابلغ الرئيس والمقم العام في بومباي الوكيل بفحواها : 
وارسلا اليه السفينة « برنس اوف ويلز » يقودها الكابين كورت والسفينة 
« ديك » يقودها الكابن ليندسى لعاونته ني الانتقال. ووصلت هاتان 
السفيئتان إلى بندر عباس بحن كانت السفيئة « سوالو » يقودها كان 
نسبيت راسية فيها » وذلك في 5١‏ فبراير سئة ١9/58‏ » وارسل 
النائب(١)‏ » او وكيل حاكم المدينة حين ارتاب ثي وشوك اتخاذ امر غير 
عادي من جانب الانجليز ‏ الى سيده نخان لار طالباً اليه ان يأتي بنفسه 
لمواجهة الموقف . ٠‏ 
الاستيلاء على يثك النائب والقلعة الايرانية وايلاء عن الو كالة : 


وحين عرف النائب حقيقة نوايا الانجليز ٠‏ بدا أنه يود تعطيل هذه 





فى ٠١‏ يناين. » 





الاجراءات » ورفض رفضا مطلقاً ان يدفم أي تعويض عن الحسائر 
الي أوقعها هو وغيره بالوكالة في السنوات الاخيرة » وكانت ثمة 
فرصة:ني أن نحصل الشركة على هذه التعويضات . واخسراً » كان لا بد 
من شي ء من العنف نحول دون الايرانيين وعملية تعطيل انسحاب الامجليز 
من الو كالة البي كانت في مكان بعيد عن البحر نحيطها البيوت والاسوار ‏ 
فاتخذ مسر دوجلاس قراراآً - من الواضح .انه كان على مسؤوليته 
الخاصة ‏ بمهاجمة القلعة الايرانية والوكالة الهولندية القدمة . وني هذا 
الى اللاغمر .تك الذي كان قت سيط ة الاير اليق ,ملل ثلاث تناكت 
كان النائب يقنم ومعه اسلابه التي حصل عليها . وهكذا .. ني 4 مارس 
وقفت السفيئة « برنس اوف ويلز » بحيث أصبح غاطسها على عمق ١7‏ 


قامة » وانحخذت السفينتان « دريلك ) و « سوالو 6 .مواقعهما عل مبعدة 5 


ميل من الشاطىء وفتحتا النيران على القلعة . لكنها كانت على مسافة 
أبعد من مدى مدافع «برنس اوف ويلز ؛ وكانت المدفعية في السفينتين 
الاخرين اضعف من ان تدكها . لكن بطارية مورتر كانت باشراف 
١‏ فايروركس » اللملازم توماس درنفورد على السفينة برهنت على 
فعاليتها » ومع ذلك فان الطوق الحديدي للمدفع تفسخ من القذيفة الاولى: 
وبعد القذيفة العشرين انبارت قاعدة المدفع كلها » ولم يمكن بعد ذلك 
مواصلة تشغيل المدفع الا بشده بالحبال وهنا أصبح التسديد امراً غير ممكن. 


وني نفس الوقت قامت -حملة عسكرية ضعيفة » يساعدها بعض 
الجنود من بحارة السفن ‏ بقيادة كابين بالمر بمهاجمة بيت النائب » 
واستطاعت احتلاله بعد معركة دامت ساعة ونصف . ولسوء الحظ 
استطاع الايرانيون جريب معظم الاشياء الثمينة عن طريق ثغرة قائمة في 
الحدار الغرني للبيت ٠‏ وعير هله الثغرة ايضاً استطاعت زوجة النائب 
واولادة المرات ... وكان في النية اتخاذهم اسرى . وهكذا خاب امل 
دوجلاس في اسيرداد غصائر الشركة . 


- 05( همه 





وفي صباح ه مارس عجز 'لحنه د الايرانيون عن الاستمرار في 
مواجهة المدفع البريطاني الوحيد » فجلوا عن القلعة مئراجعين غرباً الى 
قرية « سورو »© ونزلت فرقة بريطانية الى القلعة » ووجدت استحالة 
في فك مدافع العدو وحملها فاكتفت بتدميرها عدا اثندن فقط استطاعوا 
حملهما ‏ وقتل في هذه الاشتباكات ثلاثة اوروبيين من طاقم ٠‏ برنس 
اوف ويلز ) واربعة من الحملة العسكرية المصاحبة » وواحد من الموأخرة » 
ونخمسة من الحنود الهنود . وثي صبيحة ‏ مارس ظهر في الاقللم حوالي 
فارساً » فسارعت الفرقة اللي كانت قد هبطت الى البر » ومعها 
طاقم الوكالة وكل ما بمكن نقله الى ظهور السفن . 

أعمال أخرى : 

وتقرر بعد تفكر عدم مهاجمة القائد الايراني ملا علي شاه في 
قلعته في قشم وكان من أسباب ذلك ان المدفع الوحيد أصبح غير صالح 
تماماً . وسبب آخير هو ان القائد كان قد انفق كل ما لديه شلال 
السنوات الثلاث الاخرة في مساعدة شيخ رأس الكيمة » واصدر دوجلاس 
:وامره لكابئن كورت وكابن ليندسي بالاستيلاء على السفينة « رحماني » 
الي كانت راسية في ٠‏ لافت ٠‏ وهي تابعة لشيخ القواسم حليف الانجليز » 
ولكن بعد اقترابهم منها تبن كابئن كورت ان المغامرة ستكون خطيرة 
وغير مأمونة العواقب فقرر العدول عن خطته . 

واتجهت السفينة المستأجرة ببضائع الوكالة من بندر عباس الى 
البصرة في حماية السفيئة « دريك » حيث اتخذت اللرتيبات لبيع جزء 
منها هناك . وسافر مسر دوجلاس بنفسه الى بومباي على ظهر « برنس 
اوف ويلز » ومعه سائر أموال ونفائس الشركة عدا 'ية من الريالات 
المحمولة لانها لم تكن عملة قابلة للصرف في الند فنقلت فيما نقل الى 
البصرة » ولعل هذا العمل الذي أحسن اعداده وتنفيذه يعتبر افضل مراحل 
تاريخ وكالة بندر عباس » فقد كان من نتيجته استعادة سمعة بريطانيا 
وهيبتها في منطقة الخليج » حيث اضرت بها هناك تلك المهاناتالمتلاحقة . 


ب 1697 هه 





الحالة فى بندر عباس وما جاورها ١1/19‏ ب ١17117‏ 


للع العم 

نستطيغ الآن ان نعود الى التاريخ المحلي لمنطقة بندر عباس وما 
جاورها » وستقدم لنا الاحداث فيها ‏ حى نباية الفترة الي نحن 
بصددها ‏ تفسيراً كاملا لانسحاب الوكالة البريطانية منها في سنة 
ةا . اللحقيقة ان هذا الخرء من ايران قد اصبح منذ وفاة نادر شاه 
مسرحاً لمعارك لا تنتهي بن صغار المشايخ في المنطقة الذين كانوا غاية 
في الضعف والمفتقرين تماماً الى الاحساس بالكرامة والمسئولية معاً . وكانت 
الشخصيات الرئيسية في هذه المنطقة هي ناصر خان(١) ٠.‏ شيخ لار 
الايراي - وهو اقلم به مدينة تحمل هذا الاسم على مبعدة في الداخل 3 
وملا علي شاه وهو عرلي الاصل والمولد 3 لكنه كقائك للاسطول 
الايرائي وحاكم ل ره هد فوطي 
ايراني ليس الا . ولفترة من الوقت كان هناك ايضاً عبد الشيخ 
زعم قشم ورأس قبيلة بي معين » وكان ذا نفوذ كبير في هذه ابكزيرة . 


الاحداث قبل نولي نادر شاه '؟/ا١ ‏ 5"/ا١ا‏ : 


وأثناء احتلال الافغانيين لايران (19/79١741/ا١)‏ كانت الامور 
فيما جاور بندر عباس مضطرية اشد الاضطراب » فانه لما أقام شيخ 
القواسم ني رأس الحيمة على الساحل العربي ميناء خاصاً به في « باسيدو » 
مجزيرة قشم مواجها لبندر عباس وجه مسير دراير - وكيل الشركة ثي 
ايران - حملة عليه في ابريل سنة ١1/71‏ على رأس الفرقاطة « بريتانيا » 
والطراد « بنغال » ونافقتين » واضطره الى دفم تعويض عن الحسائر 


١ (‏ ) يرد هذا الاسم عادة يتهجئتين متغايرتين فى سجلات الحكومة 
الهندية وهما 5أ85ة]8 ,20/295663 وقد يكون أما تأصير أو تصين ٠‏ 


م6١‏ همه 





الي لحقت بشركة الند الشرقية نتيجة نقص حجم التجارة في بندر 
عباس .. وي سنة 178 ظهر الافغانيون في بندر عباس -فسيطروا على 
المدينة وأوقعوا بالهولئدين ايقاعاً شديداً » فعمد هؤلاء الى الاستبلاء 
على هرمز » لكن الو كيل البريطاني ورفاقه اقنعوهم بالتخلٍ عنها بعد أن 
توسطوا في الامر » ثم هاجمت السلطات المحلية الايرانية الافغانيين 
وطردتهم » غير ان هولاء استعادوا المدينة مرة أخخرى . وني هذه المرة 
نببوا الوكالة البريطانية لكن الايرانين عادوا فاسترجعوا المدينة » 
واستطاع . الحولنديون اقناعهم بأن الانجليز كانوا ممدون يد العون 
للمعتدين : ففرضت السلطات الايرانية غرامة قدرها ٠١‏ تومان على 
الوكالة الانجليزية وصادرت بعض عقاراتما . 

الاحداث خلال حكم نادر شاه 11/85 - ١[/41/‏ : 

وي ربيع سنة 11/5 وكان نادر شاه قد اعتلى عرش ايران 
لتوه ‏ اوقعت السلطات المحلية ظلماً شديداً بالتجار الوطنيين فهاجروا 
من بندر عباس لكنهم اقنعوا بالعودة اليها . ثم شن الايرانيون حملة على 
عمان في سنة ١1//‏ » واخرى على مكران في سنة 17 منطلقن من 
بندر عباس وذلك بقصد تسهيل شئون التجارة البحرية .0 

: ١/4٠ 

وي اغسطس سنة 175٠‏ تمرد البحارة العرب الذين كانو على ظهر 
سفن نادر شاه في الخليج الادنى ٠»‏ وقتلوا القائد البحري الايراني مير 
علي خان » وتقاسموا الاسطول الايراني الذي كان مكوناً من ثلاث 
سفن كبيرة ٠‏ وسفيئة أخحرى صغبرة ما بين المشيخات العربية في قشم 
ورأس الحيمة . واقنع الايرانيون المولنديين بأن يرسلوا سفينتن - في 
كل منهما ٠١‏ مدفعاً كانتا راسيتين في الميناء ‏ لمطاردة المتمردين » 
لكنهما عادتا خائبتين الى بندر عباس في "1 سبتمبر بعد ان ضاعت منهما 
فرصة استعادة احدى السفن . ثم وصل امبرال ايراني جديد «لم ير في 


- 1١68 





حياته كلها بحر ولا ركب سفيئة» ليصبح فائداً للبحرية » يتولى الامور 
بنفسه » وبعد ان جهز الايرانيون سفينة صغيرة بمعونة البريطانيين ورفعوا 
عليها العلم البريطاني كما اوضحنا ذلك من قبل اقلع الاميرال الحديد في 
8؟ سبتمبر على ظهر سفينته ومعه سفينتان هولنديتان وسفينة شراعية 
( غرابة ) وعشرون قارباً اخرى لمطاردة العدو » لكن العمل الوحيد 
الذي قام به كان اشتباكا هيناً ذعر منه القائد البحري الايراني » فعاد 
ادراجه سريعا الى بندر عباس في ١١‏ اكتوبر » والمتمردون يطاردونه 
حبى ميناء « كنج » . ولا يبدو ان الايرانين قل استطاعوا استعادة هذه 
السفن من ايدي العرب على الاطلاق » لكن الخالة العامة الآن قد اصبحت 
على الساحل خيراً من ذي قبل . وبدا أخيراً ان الاهتمام سيوجه لبندر 
عباس من أجل رخحاء رعايا الشاه . 


: 55 


وفي ربيع سنة ١744‏ لدف ناح اليه سنن ف بندر عباس » 
وبدأت بأن تلقى كل من الانجليز والهولنديين في نفس الوقت فرماناً 
شاهانيا من نادر شاه في همدان يطلب اليه التعاون في القبض على محمد 
تقي خان بحا كم شيراز الذي اعلن التمرد . غير انه كان مرفقاً بالفرمانات 
خطاب من سردار شيراز يطلب فيه من الوكالات الاوروبية تقدم 
العون » اذا دعت الضرورة» لشخص يدعى مير علي سلطان يصلهم 
على رأس حملة عسكرية للقبض على كل من حاكم بندر عباس والموظئف 
المسئول عن العوائد ابخمركية فيها . وعمد المولنديون حالا الى الاتصال 
عير علي سلطان بحثونه على التقدم فدخل المدينة مساء 70 مارس » 
وتبين بعدها مباشرة ان معه اوامر شاهانية من نادر شاه بتثبيت حاكم 
بندر عباس ومسثول ابلهمرك فيها في منصبيهما تايا رع هنا اكع 

حين دعي ليتسلم الامر الشاهاني باقراره في وظيفته . اما الحاكم 
فتباطأ رن ري رسا ري ب ليا قن افر لكي 
الوقت نفسه يشنون هجوما على بيته وقلعته » لكن الاتجليز الذين كانوا 


- 6٠1ل‏ اه 





واثقن من ان الهولندين لن ينفذوا اوامر الشاه بابقاء الرجل في منصبه » 
طلبوا الى الخاكم الاستسلام لهم » قفعل . وكتب الوكيل البريطاني الى 
شيراز يقول انه قد القى القبض على الحاكم تنفيذاً لاوامر السردار لانه 
لم يطلع على فرمان الشاه الذي يثبته في منصبه ٠‏ ولسنا نعرف بالضبط 
كيف التهت هذه الواقعة . 


الاحداث بعد موث نادر شاه /ا 11/4‏ 11/58 : 

ولم تتكرر مثل تلك الاضطرابات اللحطيرة الي هدد الوكالة 
البريطانية حتى سنة 176٠‏ » أي بعد ثلاث سنوات من اغتيال نادر شاه ) 
لكن الاضطرابات بدأت من ذلك التاريخ ودامت طوال ثلاثة عشر 
عام دون انقطاع . 
١/4٠‏ : 

وقرب نباية سئة ١70٠‏ » ساد الاحوال في بندر عباس قلق شديد 
فد كالت قبيلة مختياري قد احتلت ١‏ فاسا » ووجاهروم »؛ و ١‏ داراب » 
وهددت اقلم جارامسير كله » وهو الاقلم الذي يقع على ادنى الحليج 
قريباً من بندر عباس . وفي نقس الوقت كان احمد شاه عبد العل قد 
نجح في الاستيلاء على شيراز وأدى نجاحه هذا الى انضمام الكثشرين الى 
صفوفه » وقد ارسل رسائل الى المسئولين الايرانين فيما جاور بندر 
عباس يطلب يات كبيرة من الحبوب والاموال » مما كان يوحي اله 
كان ينوي ابتزاز مبالغ كثيرة من اموال الوكالات الاوروبية في بندر 
عباس » غير أن تواجد السفينة الحربية الانجليزية « دريك »© وسفينة 
اخرى كببرة للهولندين جعل احمد شاه يتردد ني الافصاح عن 
مطاليه . وقد جرى الاتفاق بن الانجليز والهولندين وملا على شه » 
الذي كان سيساهم بسفينة واحدة عسلى أن ينسحبوا جميعاً اذا تأزمت 
الامور الى الحزر » لكن هذه الضرورة لم تتحقق على أية حال ؛ فد 
استسلم ملا علي شاه لاحمد خان الذي وصل الى بندر عباس » ني عشرة 


(6ال اس 





من رجاله فقط يوم ١‏ دسواير ء وكان احمد زجلا ماكراً حاد الطباع 


وبوصوله أصبح الملا أكر لينآً مع الافغانين 2 وتعهد بأن يدفم عوائدك 
سئة كاملة لاحمد شاه . 


(أمم/ا١ؤ‏ : 
وسادت الفوضى تاماً في سنة ١ه/!١‏ » ويدأ التجار الايرانيون 
مباجرون من البلاد في جماعات كبيرة » وكسدت التجارة » واغار 
البلوش على على اقلم شامل ع » ثم ارسل رئيس المولة(1) اسطولا مكوناً من 
قارباً الى بندر عباس » » متعللا بتهنئة ملا على شاه على زواج ابنته » 
وي -حقيقة الامر قاصداً اخذ سفته . لكن الملا » وهو رجل حصيف 
جعل من الاضطرار تطوعاً وكرماً فأهدى سفينة كبيرة وسفينتين 


صغير تن من سفنه الى الهوله فلم يبق له سوى سفيئة واحد 5. 
"هلازا : 


وفي اوائل سنة ؟ه/ا١‏ ااوعر نون سر الو انر ا ا 
لار على بندر عياس » واسر ملا على شاه وامرته والسفيئة الوحيدة الى 
بقيت عنده » واعمل النهب ني بيوت الاغنياء من اهل المدينة » وسلط 
عليهم التعذيب والارهاب حتى مات احدهى من شدة ذلك . ثم قام 
الحان بزيارة ودية للوكالة البريطانية في بندر عباس واعلن للمسئولن 
فيها انه على استعداد لان يعدن من يريدونه حاكاً لبندر عباس . 
وتحاشى المسثولون هذا الاقتراح « في مراوغة مهذبة قدر الامكان »» 
ثم تسلم اتلحان ٠٠١‏ تومان كهدية من الوكالة ؛ لكن هذا لم عنعه من 


المقيمون على ساحل ايران ٠«‏ وكانوا فى القرن 0 0 
الجزم الاكبى من القبيلة المسماة بهذا الاسم . أتظبي : 
يبور لجزيرة العرب <١‏ سن 11 - 107 ول ناجيه كان 


كانحون سن هذه القبيلة - 





16# هس 





اغنضاب 6١‏ توماناً أخحرئ من بعض التجار الحنود المشمولين بالحماية 
البريطائية . لكن احداً لم محتج على هذا المبلغ لان ستة أضعافه كانت قد 
اغتصبت من المولنديين . وبعد عودة اللخان الى لار بدأت المشاكل بينه 
وبين عبدالشيخ في قشم بسبب سفينة ايرانية كان الاخير قدباعها لامام عمان 
وقد بادر لحان الى الكتابة لمستر وود » الوكيل البريطاني » يطالبه برد 
السفينة قبل ان تقلع الى عمان » وانصاع الوكيل » وكان رجلا يسراً 
طينب القلب فارسل السفينتين الحربيتين « دريك » و « رححماني » الى 
لافت ححيث عادتا بالسفينة المتنازع عليها دون ان تطلقا طلقة واحدة . 
وني نباية السنة ».زار اللحان بندر عباس مرة أخرى وبصحبته ٠٠٠١‏ 
جندي افغالي وايراني » واستدان من الوكالة ما قيمته ه"49,91 شاهية 
من الثياب القطنية والحريرية « ليكسو عائلاته واقاربه .. ولح يكن امام 
الوكالة سبيل تتحاشى به المو قف سوى الانصياع للطلب فقك كانت 
المجازفة بالرفض أسوأ من الوثوق بذمة الحان لدفع أتمان مشترياته » » 
وتسلم الوكيلالانجليزي مقابل هذه الصفقة » مثلما تسلم الوكيل 
المولندي ايضآ في صفقة ممائلة » رزمة من السندات الي لا قيمة لا . 
الهم الا ان البريطانين حصلوا من اللكان على خمسة مدافع نحاسية 
خربة ارسلوها الى بومباي على انها تجرد 4817 نحمولة من النحاس القدم . 
وقبل ان يغادر اللحان المدينة » اعاد تعين ملا علي شاه حا كا لبندر عباس 
على ان يكوى تابس له » وكان ثمة امل يراود البريطانين. في ذلك الوقت 
بالاستفادة من حماية اللخان » لانه كان باجماع الناس الشخص الوحيد 
الذي يستطيع صيانة الامن في كل الاقالم المحيطة يبندر عباس . 


: ١ا/ها*‎ 


وفي سنة ه/0١‏ اضطر وكيل الشركة للاحتفاظ بسفينة الشركة 
« جارديان » في بندر عباس زمناً طويلا » وذلك لان ناصر خان كان في 
ذلك الوقت يو اجه امحاداً عربياً ضده عيدة بالهزمة » ولو .حدث هذا 


ل 157 هس 





فلابد من وجود سفينة مستعدة لنقل موظفي الشركة وبضائعهاءغير ان 
ناصر خان استطاع ‏ برغم انضمام عدد من الايرائبين الى اعدائه 
العرب ‏ الابقاء على زعامته لاقلم جارامسر او بعبارة اخرى على 
« الارض الساخنة » كا كان يطلق على حكمه هناك . 


64 : 
وخلال سنة ١/54‏ كان وضع ناصر خان ما يزال حرجا » فقد 
فشل في هجومه على كرمان »© وهزمه الهولة غير مرة واحدة حبى 
اضطر الى عقد الصلح معهم » وقام علي ملا شاه » وكان يشك كشراً 
في نوايا ناصر خان بالسيطرة على هرمز حيث وضع بها سفيئة له » بينما 

بقى هو في بندر عباس ومعه سفتنة ثانية كانت له . 

هو : 


وني ده07١‏ ظهرث على مسرح الاحداث شخصية ضابط جديد » 
من جماعة الوكيل كريحم نان الشيرازي . وقد انتطاع هذا الضابط 
المسمى علي نخان ان مبزم ناصر خان في ساحة الوغى وان يطارده حتى 
عاصمته في لارءثم راح يعين جباة الضرائب مجمعونها باسمه من ميناب 
وبندر عباس . لكن شهر يار » حاكم ميناب ء رد الحباة دون ان 
يدق لهم غيناء ولي بندر عباس » بقّي هولاء الحباة فترة طويلة»ويبدو 
أنهم أصابوا بعض النجاح » ثم طلبوا الى ملا علي شاه ان يدفم لهم 
نفقات « نرية » قيمتها 60٠١‏ روبية » "كما لمحوا للوكلاء البريطانيين 
والهولندين بتقدم هدايا ذات قيمة ... لكئنا لا نعرف شيئاً عما 3 
بالفعل » غير ان تقلدم اسد نخان افغان » وكان متفاهماً مع ناصر نان 
الى شيراز قرب 00000 علي خحان 
من لار لكن هذا الاخير لم يغادر الاقلم الا بعد ان قام فيه « بعمليات 
سجب مروعة » » وف نفس الو قت كان ملا علي شاه قد ضرب حصاراً 


مخ( ب 








على لافت في جزيرة قشم : وهي القاعدة الحخصينة لعبد الشيخ الذي كان 
الم ار ا لكن عبد الشيخ : وكان ييلغ من العمر 
م عاماً » مات اثناء حصار لافت فاستسلمت القلعة بعد موته » وعاد 
ملا علي شاه منتصراً حمل رأس | عدوة ع وحين عاد الى بندر عباس 

جمع مبالغ قدرها "6٠٠‏ روبيه من التجار ( الملثانيين )١(0‏ و 
1 اتن » ليدفع منها مكافات للعرب الذين ناصروه .. 

ولعل هذه العمليات الي قام بها الملا كان م من نتيجتها طرد بي 
معن من قشم . 

/اه/اذ . 


وي سنة لاهلا١‏ هاجم ناصر نخان اقلم خامل : لكنه اضطر للعودة 

سريعاً الى لار تحسباً من هجوم كريم خخان عليها . وكان ملا عل شاه 
ما يزال ممتنعاً عن ان يدفع لناصر “ان هبلغ ٠٠٠١‏ تومان ومدفعين.من 
المعدن كان قد وعد بتسليمهما له » وف هذه السنة. » ولكي يزيد من 
غيظ الحان عليه ٠‏ ابعد نفسه عن قبضة يده بانسحابه الى هرمز كا اقنع في 
نفس الوقت عدداً من زعماء السكان في بندر ع اس بالانسحاب الى الخزر 

: ١/4 

وني بداية سئة 1/04 كان ملا على شاه ما يزال في هرمز » وكانت 
لاراك عندئذ تابعة له ايضاً » كا زاد من قوته الحلف القائم بن اسرته 
وا صهارهم من اسرة القاسمي شيخ رأس الخيمة . وف مارس من نفس 
السنة زار د كتور أيفس بنار عباس و بصحيته عدد 'ن موظفي الشركة 
الذين كانوا في طريقهم الى اوروبا مارين بالعراق الركي » ويشير 
دكتور ابفس ‏ ثي وصفغه لرحلته ‏ الى اله كان عند خخان لار حوالي 





* الملتانى » وهم أهل السند أو الخوجات‎ ٠ وتكتب أحيانا‎ )١(١ 


ب 158 سس 





خحسة آلاف رجل مسلح ؛ واله استطاع ان يصد عن عاصمته هجوماً 
شه عليها كرم خان . وقبل ان. يصل دكتور ايفس بعدة ايام » كان 
ناصر خان قد ارسل قوة. ‏ بناء على شكاوى البريطانيين واهولندين ب 
ضد شيخ قبيلة صغيرة في ايسن كان يتهدد طريق تجارة الصوف من 
كرمان » وانتزعت القوة هذا اللص من قلعته وذيحت أكثر من ٠١‏ من 
رجاله : ولكن جماعة من قوات اللحان ‏ لسوء الحظ ‏ اخخذوا على 
حن غفلة بعد ذلك النصر » حين باغتهم العدو وقتل عدداً منهم » وكان 
بن القتل كبير ضباط اللحان . وقد استدعي طبيب الوكالة الاجليزية 
للعناية بالخررحى . ولم يكن في بندير عباس من اهلها وقت زيارة ايفس 
سوى موظفي الوكالات الاوروبية » وقلة من التجار المندوك والايرانيين. 
وي يونيو ؛ استولى الحد اعداء سخان لار على قلعة شامل » كنا استولت 
جماعة ارسلها ملا علي شاه على ايسن » واحتفل ملا علي شاه - وكان 
ما يزال مقيماً في هرمز ‏ بباتين الحادثتين اللتين لم تكونا في صالح خان 
لار باطلاق المدافع وتوزيع الحدايا » فاثار بسلوكه المتهور هذا دهشة كببرة 

وقرف' ثباية السثة خلهر مك وال غنات اوهو اد قراه جيش 
كرم نان في اقلم لار وأعمل فيه السلب والنهب » وهزم ناصر خخان 
وقتل أكبر اتباعه وارغمه على التحصين بقلعة مدينة لار . وقد اثار 
حضور هذا القائد واعماله من الفزع ما حمل شهريار حاكم ميئاب 
ان مجمع من رعاياه مبلغآ قدره0” الف روبية ليشتري بها رضا الرجل 
المرهوب . ولما كانت ذوايا محمد والي نحان ما تزال مجهولة » فقد بقيت 
السفيئة « فيبر » الى جانب سفيئة اللحراسة الموجودة دائتماً في بندر عباس 
لحماية الو كالة الانجليزية .: وقد اقرت سلطات الوكالة العليا فيما بعد 


ذلك الاجراء الحكم ٠:‏ 


48 : 
وحوالي منتصف يناير سئة 1069 ء تقدم محمد والي نخان نحو 
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ميئاب .بعد. ان عدن سردارا لاقلم جارافسر برغم انف ناصر خان : 
وخلال خمسة عشر يوماً كان قد دمر المديئة تدميراً تاماً مثبتاً ان 
مسلكه كان اقرب الى مسلك الافاق منه لمسلك الخاكم ؛ وانسحبت 
الوكالة الهندية من بندر عباس عقب هذا الحادث . وبعد ذلك بشهرين 
نقدم والي خان الى بندر عباس وحين وصل اليه مبرجم الشركة الاجليزية 
الذي اوفد للرحيب به استقبل المعرجم باليشاشة والبرحاب واهداه 
درعاً ممتازاً ثم أعلن محمد والي خان صراحة عن نواياه لاخضاع اقلم 
لار ء وانذر ملا علي شاه » بأنه سيطرده من حكم بندر عباس » حالما 
تتحقق خططه بالاستيلاء على على اقلم لار . لكن الملا ذلك الرجل الداهية . 
٠‏ الذي كان يبدو غير مكثرث بشيء وريح النوائب نبب ثم يعدو اذا 
ما سكنت وهو اشد فظاظة » سلك سلوكا يم عن كبرياء غريب » فقد 
بدا انه منشغل برفض الؤكالة البريطائية اقراضه 40٠١‏ روبية اكثر من 
انشغاله بالتهديد الذي صدر عن والي كرم خان . 


وني ابريل حدث حادث مم نتيجة رخيل السكان عن المديئة : 
فقد راح اللصوص ينتزعون الابواب والاخشاب من بيوت موظفي 
الوكالة الذين تقدموا بشكوى الى نائب الحاكم الايراني في بندر عباس 
الذي قال ان هؤلاء اللصوص لا يمكن ان يكونوا من رعاياه واعداً 
بعقابهم اذا ما جيء بهم اليه . وقبض موظفو الشركة على بعض العرب ؛ 
وبينما هم يسوقونهم الى مقر النائب جرد هؤلاء سيوفهم وجرحوا بعض 
موظفي الشركة ثم انطلقوا هارين: وثبت انهم كانوا من اقارب الشيخ 
القاسمي ؛ الامر الذي كان بجعل تطبيق العقوبة عليهم عسرراً »؛ فهم 
كانوا بجحوبون البحار متحالفين مع عرب ار 
القراضنة في فريخ» . وفي يونيو كان محمك والي خان في منطقة نجاور 
لار بأمر من كرمم خان . 


الاكلاب 





هجوم الفرنسيين على الوكالة البريطائية في بندر عباس وا ولعيلافا:: 
اكتوبر ‏ نوقمبر ١/894‏ : ش 

وفي اكتوبر من العام التالمي قام الاسطول الفرنسي فجأة بالهجوم على 
الوكالة البريطائية في بندر عباس ٠»‏ واحتلها ودمرها . والتفاصيل الكاملة 
لهذا الحجوم موجودة ثي النص التالي المأخوذ مباشرة عن سجلات الرئاسة 
في بومباي : ظ 

« من وكيل الشركة ومجلس ادارتها في جمبرون الى الرئيس وحاكم 
مجلس الشركة في بومباي . 

سيدي » وسادلي المعظمين . | 

ش سيصل هذا الطاب الى عظمتكم ... الخ. ؛ عن طريق مسقط » 
ليحمل اليكم اخباراً سيئة عن استيلاء الفرنسين على وكالة الشركة 
المعظمة . لقد جاءوا في مساء يوم ؟١١‏ على اربع سفن ترفع جميعاً علم 
هولندا وبينها سفينة ذات اربعة ومستن مدفعاً : واخخرى ذات اثنن 
وعشرين » وثالثة هي السفيئة ؛ مارى» التابعة لشلي » واما الرابعة فهي 
السفينة ٠‏ معمودي » التابعة لمحمد صوثي . وثي الصباح المبكر من يوم ١١‏ 
نزلوا الى البر غرلي الو كالة ومعهم مدفعان من طراز الهاون واربع 
قطع مدفعية احرى . وبدأوا الضرب : وقد قمنا نحن من جانينا بم 
يستطيع عددنا القليل من الاوروبيين ان يفعلوه(١)‏ اما من معنا من الطواشي 
والهنود » فقليلون منهم فققط استطاعوا الصمود في وجه المدفعية . وئي 
الساعة الحادية عشرة من الصباح حين علا المد » وقفت السفينة ذات 
الاثدن وعشرين مدفعاً على بعد ربع ميل فقط من الوكالة وراحت تصب 


1 كانت تحابية الرعا ات سيت نا دقن لو اط البعرية 
الجنود الهنود ٠‏ 


ب ةا -ه 





حممها علينا . وف نفس الوقت انبالت مدفعيتهم البرية بالقذائف تصبها 
علينا من ناحية الغرب . ش 

وفي الثالثة والنتصف بعد الظهر تقريباً ارسل لنا استدعاء من جانب 
الفرنسيين فعقد الؤكيل مجلس -حرب مكوناً منه ومن ويلم ناش والملازم 
عبو « من الشيك الحنود » وايفانس وانساين وجونسون : وناقشنا مدى 
مقاومة البناء » واستعداد رجالنا المدافعين عنه على ضوء استحالة حضولنا 
على نجدة من ملا على شاه : وقد اجمع العسكريون منا على ان الوكالة 
ليست منيعة بما يكفي » لذلك قررنا بالاجماع قبول افضل شرزوط 
الاستسلام الممكنة . ونجدون عظمتكم نسخة منها . لكننا تأسف لابلاغكم 
بأن الفرنسين لم يراعوا الشروط بالاسلوب الذي كنا نتوقعه منهم 
كاوروبين ؛ حهى وصل بهم الامر الى حد الاستيلاء على بعض 
المشروبات الي كنا تحتفظ بها .. الى امور اخرى كثيزة ليس ضرورياً 
ان نزعج بها مسامعكم . وباختصار فامهم يطبقون من شروط الاتفاق 
ما محلو لهم . ش 

وهم الآن مشغولون بشحن النحاس القدبم. على سفنهم ٠‏ كما 
يفرغون حمولة السفينة معمودي من التمر ليعطوها لملا علي شاه : الذي 
أمدهم بدوره بكل ما محتاجونه » وبكل ما ني وسعه . وعلى احسن م 
نتصور » يبدو ان الفرنسيين لن يطلبوا مكثهم هنا أكثر من الضروري »؛ 
وسيقصدون ميناء.او آخخر في الهند . 

وكان للفرنسيين على البر - حين سيطروا على الو كالة وحسب ادق 
الاحصاءات الى استطعنا التوصل اليها ‏ حوالي 40٠‏ جندياً اوربياً : 
وماثة وخحمسين من الاجانب ؛ وقد اتوا معهم بسلالم وحبال لاحتلال 
دار الوكالة » وكانوا مصممين كل التصمم على تنفيذ خطتهم يوم ١٠١‏ 
من الشهر الحخاري ليلا . 





وف يوم- 17 نقلت لنا مخابراتنا ان الفرنسيين: كانو في مسقط © وقد 
صعدوا في الخليج . وبناء عليه صدرت الاوامر للملازم بمبو بأن يبخر 
بالسفيئة « سبيدول » الى لافت : لكن الفرنسيين ظهروا قبل ان يتمكن 
بو من تنفيذ الاوامر » وقد طلبوا اليه الكنوح بسفينته على الشاطىء 
لكنه والسفيئة الحربية : ذات الاثنين وعشرين مدفعاً تتابعه : امد 
اصبح مر تفع وني سفينته شراعان مطويان اضطر ان يتابع السير امامهم 
وهكذا ارسل الفرنسيون رجالا منهم صعدوا الى سبيدول واستولوا عليها. 
وبذلك اصبح عندهم اللان خمس سفن . 

وي يوم لاعن عانتاسقن الفرنسين: ااه ترص _الطارن 
جاء ملا علي شاه الى الوكالة : وقدم للوكيل كل التأكيدات الي عكن 
تصورها بأنه سيقدم لنا كل معونة ممكنة » وأكد ان الفرنسيين لو حاولوا 
التزول الى البر فسيبذل كل ما يسعه لمنع نزولهم . لكننا حين ارسلنا اليه 
في الصباح وابلغناه انهم يقئر بون من الشاطيء استعداداً للتزول » ظل 
ساكنآ في قلعته ناسياً وعوده : وحوالي الساعة العاشرة من الصباح . 
ارسل اليه الوكيل يطلب منه بعض الرجال لمعاوثتنا » لكنه لم يرسل رجلا 
واحداً . وكان السبب الذي تذرع به هو ان احدى سفنه التي كانت في 
المرسى « هكذا » كانت نحت رحمة الفرنسيين » وامهم سيستولون عليها 
اذا ما مد الينا يد العون . وحى لا نطيل ٠‏ لقد كان بالفعل خائفاً من الفرنسيين 
ولم مض وقت طويل على نزوهم الى البر حى ارسل اليهم سائر بقول 
وفواكه الموسم : وابلغهم انه سيمدهم بكل ما تصل اليه يداه ٠‏ وسيضع 
نحت تصرفهم كل المواقع البي يطلبوها . 

ومن بين الاوربيين القلائل الذين كانوا معنا . نرجو سعادتكم 
العلم بأن انساين جونستون وابحاويش رانسكومن قد تملكهما الفزع 
بحيث لم يقوما بأي من واجبامهم يوم حدث الهجوم . وقد انزل الفرنسيون 
الاوربيين الاجانب من جنودهم الى الير تاركين للهنود مطلق الخرية 

في التجول في ف المدينة كا يشاعون . 


١7١‏ س 





وعلى أحسن المعلومات المتاحة لنا فان لدى الفرنسيين اوامر بهدم 
شاندار ناجور محخريبآ تام » ولكي يظلوا على وفاق مع ملا علي شاه 
أبلغوه أنهم سيهدمون الوكالة بحضوره ؛ مع أمهم يقولون لرجالنا اعهم لا 
ينوون عمل اي شيء من ذلك . ولا شلك ان سلوكهم مع الملا نابع من 
حاجتهم الى معونته في الوقت الحاضر . وقد عاد السادة بمبو وايفانس 
وجونستون ومينويرنج الى بومباي بناء على طلبهم » وهم الآن في 
الطريق اليكم . 

لقد جهزت السفينتان الفرنسيتان الحربيتان لهذه الحملة في الحزر » 

سنحاول حال انصراف الفرنسيين الحصول على شحنة هذا العام 
من الصوف . كا اننا ستحاول الحصول على الاموال لترسلها مع المرجم 
ليدفع ثمن الشحنة : اذا كانت اية سفينة حراسة محملة بالبضائع الصوفية 
الى هنا من بومباي فسوف نترل حمولتنا الى البر لنوجهها الى الاسواق 
ثم نرسل السفيئة بعد ذلك الى البصرة ؛ فالبضائع الصوفية حسبما تشير 
المعلومات الى تلقيناها » مطلوبة الآن في اسواق ايران الداخلية . 

ونحن الآن مقيمون في الوكالة الندية . 

ولقد فشلنا حبى تاريمّه بي ارسال قارب الى مسقط . ويعمجرد 
حصولنا على واحد من البصرة سنكتب للشركة المعظمة ؛: وقد ارسلنا 
قارباً اليها بتاريخ ١١‏ . وقد كتبنا الى نوروتام في مسقط بأن يدفع ابجار 
هذا القارب » ومقداره ثلاثمائة روبية نرجو من سعادتكم تسديدها له . 


ولكم احترامنا ... 


سيدي »© سادتي المعظمين 
١‏ أكتوير سنة ١768‏ الكستدر دوجلاس-ويلم ناش 
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'نصوص معاهدة الاستسلام للمر نسيين فى جوميرون 


"5 اكتوير سنة ١1/89‏ : 
دس كل من : اليه لكين دوجللاس 5 رئيس الومكالة المذكورة 
ومستشارها ء والسيد دي اسار .قائد.سفيئة كوندي لصاحب الخلالة 
أعظم المخلصين للدين المسيحى 6 والقائل العام هذه الحملة ٠.‏ والسيد 
شاريوا قائك القوات البرية . 
المادة الاول : 


عمجرد توقيع نصوص هلاه المعاهدة ٠‏ تتولى فرقة امن ابلبيش 
الفرنسي :وضع اليده عل الو كاله 3 وسلم مائيعيا للضابط القائل ' ٠.‏ 
والسرقات . 1 
المادة الثانية : 
كل المتاع الموجود ني هذه الؤكالة توول ملكيته للمنتصرين . 
ويسلم الى بلحنة فرنسية مع كل الكتب والاوراق الموجودة بحيازة 
المهزرومين ٠.‏ وعقى هولاء ان يرشدوا المنتصرين الى المخازن لوضع 
والامدادات والاموال والبضائع والعبيد 6 وعلى ولسجه العموم 34 كل 
شي ع مو جود لدى الو كالة مدرج في فق هذه المادة , 
المادة الثالئة : 
يس الو كالة : وحاميتها 2 ووكلاوها ع وكتبتها » وكل 
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كل رعايا صاحب الخلالة ملك بريطانيا في هذه الوكالة هم اسرى حرب 
بموجب المواد البينة تالياً فقط . 


المادة الرابعة : 
حيث ان مسيو دي استين قائد المشاة واسير 25550 
النأكلة ملك رويطاننا سيانقا وزو الوه حاليآ على ظهر السفيئة كوندي 
في طريقه الى اوربا عن طريق البصرة » راغب في زيادة ضمان 
معلومات المخابرات عن التبادل الذي ثم باسمه ببن بيجو المحترم .حا كم 
مدراس ٠.‏ ومسيو لالي القائد العام » فققد نمت الان الموافقة بن المتتصرين 
والمهزومين على ان كلا من السيد الكسندر دوجلاس رئيس وكالة 
شركة الهند الشرقية في جومبرون ومعه ويلم ناش وانساين جونستون 
ودوموك لايسير والملازم جورج بمبو ) والملازم ريتشارد أيفائس 
وريتشارد مينويرنج كل هولاء قد تم تبادهم قانوناً في مقابل مسيو 
دي استين » وهم الان احرار 00 
وئي مقابل ذلك لا يسري على مسيو دي استين سوى ما نص عليه في 
المادة السادسة . ١‏ 
المادة الخامسة : 

رغم ان هذا التبادل للاسرى هو نحوط غير لازم ثم اتخاذه لصالح 
مسيو دي استين » الا ان جميع الاشخاص الذين وردت اسماوهم ني 
الفقرة السابقة احرار حرية مطلقة » ولكن لو افرض ان تبادلا تم بالفعل 
لاسرى آخرين مقابل المسيو دي استين ٠‏ الذي هو محرر الان طبعاً 
فان عدداً ماثلا لعدد الاسرى الانجليز المنصوص عليهم هنا ومن نفس 
الرتب والمكانة من رعايا صاحب الحلالة من فرنسا اشد الموالن للمسيحيين 
جب ان يطلق سراحهم من أية قلعة اخرى للانجليز يتم الاستيلاء عليها 
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لاحقاً . 
المادة السادسة : 

يود مسيو دي استين أن يوّكد ‏ في نصوص هذه المعاهدة ‏ انه 
رغم اطلاق سراحه الا انه على الوفاء بوعده الذي قطعه لسيادة الحا كم 
بيجو بالا حمل السلاح في وجه الانجليز ني منطقة ساحل كورماندل 
لمدة ثمانية عشر شهراً تبدأ من اول مايو ١1/59‏ » لكنه ايضاً يود تأكيد 
أن له مطلق الحرية ني ان حمل السلاح ضد الانجليز في اي مكان آخر 
غير هذا الساحل . 

المادة السابعة : 

اذا امكن التوصل الى اتفاق باعادة شراء وكالة جومبرون. فسيعتبر 
مثل هذا الاتفاق جزعاً مكملا لهذه المعاهدة » ويحتفظ المنتصرون بحقهم 

في التصرف مبذه الوكالة على اي نحو يشاءون اليم م الاتفاق ينهم وبين 
المهزوممن بشأنها . 

المادة الثامنة : 

تتميماً لتبادل مسيو دي استين » ونزولا عند طلب بخاص منه الى 
انفرعي اسار فأن سان كحيو دوسلاين وكنيس وكالة ركه اند 
الشرقية الانجليزية في جومبرون وبقية الاشخاص الآخرين المشار اليهم 
في المادة الرابعة لهم الحرية في ان نحملوا معهم امتعتهم الخاصة من أي 
نوع اوصئف كانت ما عذا اللخائر والامدادات والاسلحة وعدة 
الحرب او اي شيء يسري عليه هذا الوصف . 

حررت في جومبرون بي اليوم الرابع .عشر من اكتوبر : الساعة 
السادسة صباحاً من العام الف وسبعمائة وتسعة وخمسين يلاد يسوع . 

الكسندر دوجلاس - ويلم ناش - دي ايسار 

ريتشارد جونستون 0 شاريوا 
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قلعة بومباي ٠‏ في 6" ديسمبر ١1/89‏ : 


. وصل الينا خطاب من الوكيل والمقم في جومبرون » مورخ في 8 
من الشهر الخاري » يفيد بأن الفرنسيين قد غادروا المكان يوم ؟ ويعتقد 
الهم توجهوا شطر الحزر . وفي ليلة ٠‏ أكتوبر الماضي صعدوا الى ظهور 
سفنهم بعد ان اشعلوا النار ني الوكالة بأن حفروا في ارضها حفراً 
ملئت بالمواد الملتهبة » وهكذا دمروا جزءاً كبيراً منها . ولولا دناءة 
سلوك ملا علي شاه لامكن انقاذ الشيء الكثشر »حيث أن الفرنسيين 
لا غادروا المكان لم يكن اي باب في العمارة قد اصابه شيء . ولكنه 
بادر الى حرق المبنى ليحصل منه على الحديد . وكان الفرنسيون ايضاً قد 
خلفوا وراءهم حوالي ثلاثين الف وزنة هندية من النحاس والبضائع 
الاخرى » لكنه ‏ ورغم تكرار طلب رجال الوكالة منه ان يبعث 
برجال لحراسة المبى ‏ قد تركه للنهب والسلب . ولقد بلغ من قلة الحياء ما 
جعله يقول صراحة للوكيل اثناء زيارة قام بها له انه يعتقد ان احداً لم 
يتورع عن المشاركة في ذلك النهب الشامل » وعلى اية حال فقد كان 
رجال الوكالة يأملون في أن يقنعوه بأن الانجايز قادرون على 
العضب للهانة تلحق بهم بكل تلك البساطة . ويقدر موظفو الوكالة 
بأن غنائمه من تلك الحركة زادت على 5١0‏ الف روبية » هذا الى جانب 
البنادق والسلاح .. الخ » الي تركها له الفرنسيون » كذلك فقد نال 
سائر جماعته من العرب من الغنائم انصبة مثراوحة بين الكثرة والقلة . 
كا انه وقع حلفا دفاعياً هجومياً مع الفرنسيين . وقد وقع المسيو دي 
لحن ل البح قز جيل رن ود عل ليرد ما كر 
موظفو الوكالة ان الفرنسيين لم يبدوا اي اهتمام بالالترام بنصوص 
اتفاقية التسلم » وانه لولا وجود مسيو دي استين بحرد دي اسار الانجليز 
حبى من كل ما هو ضروري » فقد اعلن بصراحة. » انه يكره كل 
انجليزي كا سلك سلوكاً يوحي بتحقير القائد العام » وقد احرق 





الفر نسيون السفينة و سبيدول » ما جعل الوكيل «المقم يستنتجتان امهم 
ماضون مباشرة في طريقهم الى الخزر ٠‏ وكان سيرجنت راتسكومون 
أعيجز من أن يتحمل هذه الرحلة الطوزلة : فكتب الى ميو دي استن 
ا ل ل ا 
مواطنيه بدلا مله ... وقد حدث » )١(‏ . 

وبعدها بعدة شهور طارد سوء الحظ ملا علي شاه : وكان اسظوله 
عندئذ مكوناً من سفيئتين مسلحتين : واحدة كبيرة والاخرى اصغر 
منها » وكان في شهر نوفمير السابق قد زاد مركزه تدعيماً بأن زوج 
ابنته لزعم ايرافٍ كبير ؛ قدم اليه 4٠٠‏ رجل مسلح . وكان اتباعه هو 
لا يزيدون عن ٠٠١‏ رجل فقط » وكانت مصادره المالية قد تأثرت 
الى حد كبير بالاعانات الكثيرة الي كان يقدمها خلفائه من القواسم 
وقد تمرد رعايا الملا ضده في هرمز وقبضوا عليه وسجنوه في القلعة . 
ومع انهم صدوا محاولة لانقاذه قام بهأ اتباعه مع بعض العرب » الا انهم 
رفضوا ان ا وف بندر عباس قاموا بتسلم 
القلعة التي سيطروا عليها الى شقيق ناصر خان المسمى جعفر خان . 
وشافك: 141ل التريه للها جيه ات ود فلس ,باش ا 
بي معن ان الفرصة ملائمة لاسر داد جزيرة قشم » واعدوا عدتهم 
عساعدة جعفر نخان ‏ للتصار لافت ٠‏ لكن هذا المكان كانت نحميه 
السفينة « رومانيا » احدى سفن الملارعني شاه(؟) » وللتخلب على هذه 


١ (١‏ ) يذكى لو ( البحرية الهندية ٠‏ مجلداا ص ١290 ١6١!‏ ) :ان 
دى استين كان القائد الفعلى للحملة . وهنا يعنى انه قد اخل 
بكلمة الشرف التى اعطاها . ويضيف قائلا : « لقد كسب 
الف نسيون من الغنائم أكثر مما نالهم من الشرف فى هذه الحملة 
التى وجهوا فيها لاقم الى مبنى وكالة اعزل الامنى الذى آثار 
2 جر اع عد د ماس ا ا ديرا . 

3 الاسم ©« ولكن يددو انه جام خطأ بدل كلمة 
لى م ٠‏ 
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العقبة اقرح خان لار ان تمضي سفيئة الشركة « جودولفين » للاستيلاء 
على هذه السفينة . لكن الوكيل رفض على اساس أن السفينة جودولفين 
ليست صالخحة الان للعمل » ولكن كان يفكر ني استخدام سفيني الشركة 
الاصغر « دريلك » و « سوالو » بمجرد وصوهما » اذ أن تلك 
الاضطرابات ادت الى كساد تجارة الشركة كساداً تاماً . وقد قام اهل 
هرمز بتسلم احدى سفن الملا وهي السفيئة « الفوز الربائي  »‏ الى عرب 
الشارقة الذين اخذوها بدورهم الى جعفر خان . وي 4؟ يونيو استطاع 
ملا علي شاه » وكان قل استعاد حريته » بمعونة ٠٠٠١‏ رجل من عرب 
رأس الحيمة بقيادة شيخهم نفسه الترول بالقرب من بندر عباس واحتلال 
المديلة » لكن قواته فشلت في احتلال قلعتها . وفي يونيو 8! وبعد 
إعمال النهب في المدينة تراجعت قوات الملا منسحبة الى جزيرة قشم + 
وبعدها ارسل ناصر خان حملة انتقامية ضد «١‏ لنجة » وي اغسطس 
حاول رججاله الاغارة على 1 رأس الحيمة » » لكنهم فشلوا في العملين معآء 
فقاموا ‏ بدل ذلك بتخريب جزيرة قشم . ثم شاعت عماوف كثيرة 
من احتمال قيام جعفر خان او شقيقه خان لار بالمجوم على الوكالة 
البريطانية الي كان الى جوارها قوات كببرة . ووجد الوكيل نفسه 
مضطرا نظراً لضعف الامكانات الدفاعية لباني الشركة الموقتة اذلا يقدم 
الى الخان سفينة الشركة « دريك »؛ لمطاردة بي معن من مكان لآخخر 
فحسب ٠‏ بل وان يستجيب لمطلبه المتكرر باقراضه ٠٠٠١‏ تومان . وفي 
سبتمبر كان ناصر خان معسكراً في خمير تساوره امال وخطط متنوعة 
ولكي حول دون سقوط هرهز في ايدي حاكم ميناب ٠‏ الذي كان يلح 
لاطلاق سراح الملا علي شاه واسرته » فقد ارسل بعض العرب من بي 
معن ومن الشارقة لحراسة المكان . لكنه الان كان اكير لحفة من ذي 
قبل للتوصل الى اتفاق مع كرم خان حاكم شيراز بشان حكم اقلم 
« جارمشير » وفجأة . وذا الحدف سافر الى لار بعد ان افصح عن 
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رغبته في « عقّد صلح لمساعدته في القيام بجوم على عرب رأس الحيمة). 
ووافقت الرئاسة في بومباي على عقّد قرض لحان لار على أساس انه 
لم يكن من ذلك بد » لكن المسو ولين هناك اشاروا الى انه لا نباية 
مثل هذه المطالب اذا استجبنا لا مرة واحدة » ولتلافيها على الوكيل 
أن ينقل اقامته الى البصرة او اي مكان آخر » او يذهب مع البضائع 
-لفرة من الفئرات ‏ الى مواني أخرى » . 

: ا١الكا‎ 

وني ابريل سنة 175١‏ » كانت المشا كل ما تزال قائمة ببن كريم 
بخان وناصر خان » وكان هذا الاخير »؛ ورغم وعوده الرائعة ما يزال 
مديئاً بقرض الالف تومان» كما ان شقيقه جعفر نان » وكانت سلامة 
الوكالة معتمدة عليه فلا مفر من ارضائه » مديناً هو ايضاً للوكالة بمبلغ 
6 روبية . وكان من رأي الوكيل والمجلس في ايران ان « شعب 
هذه المملكة وسواحلها » قد اصبحوا على خلق سيء » وان الاروبين 
سيصعب عليهم الاقامة بينهم ما لم يردوا على اهاناهم لهم » . ووصفوهم 
بأنهم « جنس لا ينظر لابعد من الحناضر والهم مجردون من الشرف ومن 
الامائة » وان جيوشهم تقوم على حساب المجدين العاملين ٠‏ والهم لا 
يقيمون وزناً لحرية التجارة » . وبدلا من نحسن الامور راحت تزداد 
سوا على سوء . وف مايو » انتشرت عاوف كثيرة من قيام العرب 
ببجوم على بندر عباس » وبدا جعفر خان يقم في المدينة محصينات أقل 
اتساعاً من التحصينات القدعة مدخلا فيها مباني الوكالة » ومصراً على ان 
بسهم الانجليز في عمليات الدفاع وتفقاته » وخشي مسر دموك ليستر 
المسثول وقتذاك ‏ ان تكون هذه الاستعدادات قناعاً مخفي نية مبيتة 
للاستيلاء على الوكالة » فجعل فيها إمداد شهر من الاخشاب والمياه : 
وعاد جعفر خان يلح الحاحا بغيضاً من اجل اقراضه مدفعين . وفي 
الحريف حصل ناصر خان على حكم جارمشير من كريم خان علي 
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شرط ان يدفع له عوائد قيمتها الفا تومان كل سنة » وان محتفظ في 
شيراز بمائة فارس وان يضع كل قواته نحت أمر الوكيل بالنسبة 
العمليات الي قد نحدث في جارمشير . وتبع ذلك محسن موقوت في 
الموقف في بندر عباس ٠‏ حتى ان الحان دفع نقداً 5٠‏ توماناً من الالف 
الي اقّرضها ووعد بدفع المزيد على شكل عروض تجارية ولكنه نتيجة 
سوء حكمه من ناحية » ونتيجة شكاوي بي معن من الناحية الاخرى » 
حيل دون ذلك » فاستدعى جعفر خان من بندر عباس » ووظف مكانه 
حاجي علي الذي اثبت ني كل الامور انه حاكم قدير وممتاز . اما بنو 
معن الذين كانوا في هرمز فقد كانت اقامتهم فيها غير ميسرة نتيجة 
لندرة الماء وال هجمات المستمرة عليهم من جانب القواسم » فسمح لحم 
بمغادرمها » فمضى بعضهم الى الشارقة » وربما تشجع ملا علي شاه 
وكانت اسرته ما زالت محتجزة في قلعة هرمز - بمغادرة بي معن للجزيرة 
فمضى الى الساحل العرلي . ثم عاد ومعه قوة كبيرة من القواسم » وقام 
بجوم هو وحلفاوه على هرهز مرتين ؛ لكنه فشل فيهما » فقد استطاع 
اهل الحزيرة أن يصدوه بمساعدة الباقن هناك من ببي معن . وخلال هذه 
لاجلا قم كانه شط ون" الار ردت رميات 010 يناقلت 
من مسقط الى الوكالة البريطانية في بندر عباس استولى عليها القواسم 
وحولوها الى ملا علي شاه دون تكليفه بدفع تعويض عنها . واضطر 
الوكيل الى طلب امدادات من الارز من ناصر خان على ان يعتبر الثمن 
سداداً لحانب من الدين المستحق للشركة عنده . وني نهاية سنة 19751 كان 
بنو معن ما يزالون على حر كتهم الدائبة » فهولاء الذين ذهبوا الى الشارقة 
عادوا مرة اخخرى الى هرمز » لكن حاجي علي استطاع اقناع عدد منهم 
بالاقامة في هدوء مع عائلاهم في بندر عباس . 

غير ان الصورة كلها قد تغغرت الى اسوأ حمن عاد جعفر خان فجأة 

في " فبراير 19/517 ليصبح مجدداً حاكاً لبندر عباس رغم انف الحاجي 


ب 8لا( -ه 





على وقوبلت هذه العودة من جانب عرب بي معن بالدهشة والاستنكار 
لانهم استقروا في هذا الاقلم بناء على تأكيد من الخان بان جعفر لن يعود 
الى حكم بندر عباس: ١‏ والان احسوا انهم قد وقعوا في المصيدة » . 
وزاح جعفر خان يوالي مظالمه » خاصة خولاء المرتبطين بالوكالة 
البريطانية . وخخلال عدة شهور لم يعد في بندر عباس - الي كانت قد 
بدأت في استعادة سكاها ورخائها ايام خاجي علي سوى عدد من 
الاكواخ يتكدس فيها عدد قليل فقط من السكان الذين بقوا فيها ولم يعد 
بالامكان تحصيل اية عوائد منها . وقد قدم ناصر خان اعذاراً كثيرة 
لعدم رد القرض الذي اقبرضه من الوكالة » حى باتت الشركة تعتبر 
المال في حكم الديون المفقودة » واصبح وكيل الشركة ومجلسها يعتقدون 
ان « كل المظلى التي حدئت والي نحدث كانت بايعاز و نحريض من ناصر 
خان » ووصفا الموقف العام بأنه لم يعد تملا على الاطلاق . 

وني ٠١‏ يناير سئة 11/1 استدعى جعفر خان الى لار » لكن حماه 
وكان رجلا جشعاً مولعا بكتز المال » عين مكانه . وبات الكل متأكدين 
أن خان لار » بعد ان جرد جعفر شان من الثروة الى حصلها » قد 
اعاده الى حكم بندر عاض التجيم الاشززة جدينة + واخرا م عقد 
الصلح بين بي معن من ناحية وملا علي شاه والقواسم من الناحية الاخرى؛ 
على ان محتفظ بنو معن ببرمز ويقيموا في فلعة لافت » وأن يستعيد شيخ 
الفواسم السفينة « رحماني » + وان تقسم عوائد جزيرة قشم في المستقبل 
بالتساوي بن الاطراف الثلاثة المشتركة ني الصلح . غير ان هذه 
الاتفاقية لم تضف جديداً للهدوء العام » لانها قد تركت بي معن احراراً 
في ان يقوموا باغاراتهم على ما شاعوا من الاماكن الاخرى . وهكذا 
قاموا في يناير سنة 1758 بالاستيلاء على ميناء خوهستاك الذي كان 
تابعاً ناكم مرناب » وزعموا امهم يستولون عليه باسم خان لار » لكن 
حقيقة الامر كانت انهم مهدفون الى اغراء الحان بأن ملكهم بندر عباس؛ 


هلم[ هس 





لكنه لم يكن يوافق على ذلك بأية حال من الاحوال » بل وقيل على 
ان يضمن لهم دخلا منتظماً ليس عن طريق المتاجرة المشروعة ولكن 
بالقيام فقط بأعمال القرصنة بارشاد منه . وكان الوكيل البريطاني في 
بندر عباس يرى ان هذه الاتفاقية لو تمت فسيتحول بنو معن الى قراصنة 
ذوي خطر شديد » غير ان الوكالة البريطانية سحبت عندئذ فجأة كما 
أشرنا من قبل » وانتهت مصالح الشركة وموظفيها في بندر عباس . 


ب ما 








حالة الساحل الايرانى بين ريق وكانجؤن )١(‏ 
يا ش 


حالة بو شهر في 8ه/1١‏ : ظ 
حتى سنة ه7١‏ لى يكن للاحداث في الساحل الايراني المطل على 
الخليج فيما بعد بندر عباس اي تأثشر على مصالح شركة الهند الشرقية في 


كانت حكومة بو شهر خاضعة خلال النصف الاول من القرن 
الثامن عشر » لاسرة تنتمي لقبيلة المطاريش السنية في عمان . واثناء 
حكم نادر شاه قام كبر هذه العائلة ويدعى ناصر » هو وافراد اسرته 
جميعاً بالتحول الى المذهب الشيعي على امل ان يعينه نادر شاه قائداً 
للاسطول الذي اعده الشاه وجعل بو شهر مقراً له . وكان هذا عملا 
انتهازياً من جانبه اكسبه سخط بقية العرب في بو شهر » بل هو في 
الحقيقة اسخط سائر العرب المنشغلين بالملاحة في الخليج(؟) . وحوالي 
سنة 10/7 تحالف الشيخ ناصر حاكم بو شهر مع الممر ناصر حاكم 
ريق للاستيلاء على جزيرة البحرين ٠‏ وظلت نحت سيطرته طوال ما بقي 
من هده الفيرة الي شتعرض لا . وقد استطاع الشيخ ناصر احتلاطها 
بواسطة اسطوله الذي كان مكوئاً من سفينة واحدة كبيرة وعدد من 
السفن الصغيرة . ويبدو ان كريم خان قد ألقى االقبض على الشيخ ناصر 
سنة هه/!١‏ وسجنه طالباً منه ان يفسر ماضي سلوكه تجاه سفن ايرانية » 





١ (‏ ) ريق : تكتب بالفارسية كالآتى ( ريك ] وتنطق يتخفيف حرف 
الكاف ٠‏ 


لناصر أن ينال مكائه عند نادر شاه بالذات يتحوله الى شيعى ٠‏ 


لاما 





وان .يدفع مبلغ 50٠١‏ تومان كعوائد عن جزيرة البحرين خلال السئوات 
الثلاث الي انقضت على احتلاله لها . . 

الموقف في ريق ههلا١‏ : 0 ' 

ويشايه تاريخ الاسرة. الى كانت تحكم ريق سنة ه10١‏ تاريخ 
شيوخ البحرين . فقد كانوا عرباً من « زعاب ٠‏ من الساحل الذي يعرف 
الان بامارات عمان المتصاحة »لكن والد مير ناصر - الذي كان زعيمآ 
في سنة 1/01 والذي منح الهولندين إذنا في تلك السئة تقريباً بالاستقرار 
في جزيرة خاراج - قد اصبح شيعياً . وتزوج المر ناصر نفسه من ايرانية 
فلم تعد الاسرة تعتبر عربية خالصة على اية حال . وقتل مير ناضر ‏ بن 
سني ١1/01“‏ هه/١‏ بتحريض من مير مهنا اصغر ابنائه » الذي شهد 
قتل ابية بالفعل لكنه لم يشارك فيه . وسرعان ما اولع هذا السفاح الصغير 
بشهوة القتل » فقتل امه ايضاً في ساعة غضب لالما لامته على قتل: أبيه . 
لكن مير مهنا اضطر الى التوقف عن اعماله حين عاد شقيقه الاكبر 
مير حسين من البحرين وتولى حكم ١‏ ريق 2 . 

ارسال مسر وود الى ريق لينشىء فيها وكالة بريطانية سنة ههلا : 
| هكذا كانت الحالة حين قام مستر رانس رو ةج الل كا السالتة 
في بندر عباس - بزيارة لريق لقم فيها وكالة بريطانية » وقد اخل 
مجلس مديري الشركة هذا القرار في ابريل سنة 4ه/ا١‏ » وصدر الامر 
من رئاسة بومباي بتعيين مسئر وود مقيماً عاماً فيها في ١6‏ اكتوبر من 
نفس السنة » له بحر اليها من بندر عباس الا بي مارس سنة ههلا١‏ . 
وكانت التعليمات الي تزود بها تقضي بتنشيط بيع المنسوجات الصوفية 
اابريطانية في ريق . واتخاذ كل الاجراءات الممكنة لمنع التجار هناك 
من التعامل بأية اصواف اخرى فرنسية كانت ام غيرها ... وان 
يعمل بكل الطرق على إكساد نجارة مغامري حلب . والا يقرض 


طملاه 





السلطات المحلية نقوداً او بضائع » والا يتعامل مع التجار الوطنيين 
الا بالدفع النقدي . واخيراً ان يصر على الحصول على امتياز للبريطائيين 
بتحصيل العوائد عن كل الصادرات والواردات البريطائية « لان ذلك 
فيه سمعة وتمجيد للشركة المجيدة ٠‏ وتخفيف من نفقاتها » . وعليه ايضاً 
ان يتحائى اية خصومة مع المولنديين . الذين كان نفوذهم الان في 
الحليج قوياً » وكانت قاعدتهم ني خارّج مواجهة لريق ... وان كان 
من الصعب القول بأن وكالة ريق قد كان السبب الرئيسي في تأسيسها 
هو مئافسة الهولنديين . 


اتفاقية مع مير حسين حاكم ريق يونيو ههل/ا١‏ : 

ورغم ان تعليمات مسر « وود » كانت قاصرة على ريق فقط » 
الا انه توقف في بو شهر ؛: وحاول الوصول الى اتفاقية مع الشيخ ناصر 
لاقامة الوكالة فيها بدلا من ريق ٠‏ لكن الشيخ ناصر رفض ان يتنازل 
عن العوائد الحمركية على البضائع الانجليزية الا لو دفع له مبلغ ١6٠١‏ 
روبية في كل سنة . واخيراً مضى المقم في طريقه الى ريق نزولا على 
يونيو . ولم بجد تجاراً بالميناء » لكنه وجد الزعم مير حسين الذي كان 
كرمم خخان قد استدعاه الى شيراز » وكان على وشلك ان يرحل ٠»‏ فأجل 
رحلته ثلاثة ايام » وابدى استعداده لتقدىم الامتيازات الي يطلبها مسير 
« وود »ء وأكد له ان التجارة الانجليزية « سرعان ما تكتسح كل التجار 
المنافسين لحا وتعيد الميئاء الى سابق رخعاثه وازدهاره » . 


الانسحاب موقتاً من ريق ثم الرجوع اليها بفرمان من كريم خان 
يوليو - سبتمبر سنة ١1/66‏ : 

وأصبح سلوك اهل ريق وقحاً بعد رحيل رئيسهم حبى اضطر 
المقم الى التراجع للبصرة ومنها الى بو شهر » وظل فيها حى عودة مه. 


هما - 








حسين الى ريق لكن وصول امر شاهاتي من كرمم خان مموله حق انشاء 
وكالة قي ريق جعله يعدل عن تفكبره مرة أخرى ؛ فرجع الى رن في 
سبتمبر حيث استقبل فيها استقبالا حستآً من جانب الاهالي ٠»‏ فقرر 
الاستقرار بها . 


اعمال المقيم في ريق . ابريل ١185‏ : 

وي " ابريل سنة ١1/85‏ » ابحر مسير وود على السفينة « ببتون » 
الى جزيرة خارج » حيث بقي فيها حى الحامس عشر من نفس الشهر 
يتحرى اعمال الهولنديين ووسائل تجارتهم : فيما كان محل ضيفاً عليهم . 
وفي ٠١‏ ابريل وصل مير حسين وشقيقه مير مهنا الى ريق قادمين من 
شيراز » حيث كان كر خان قد سجنهما هناك : ثم أطلق سراحهما 
د بالنظر لبوسهما الشديد(١)‏ » وفضّلا ان يعودا سيراً على الاقدام 
بصحبة قائد حيدر بخان حاكم حياة داوود » وعدد كبير من اهل 
بو شهر . ونحيث أن مسير وود وجدهما « بلا زاد ولا ثياب ولا مال » 
فقد اضطر الى ان يقدم لهما هدية كان قوامها الارز والثياب » بما 
قيمته (50") روبية » ولم يكن ذلك امراً ضرورياً فقط » لكن نحاشيه 


كان غير ممكن . 


هرب المقبم من ريق ء وقتل مير مهنا مير حسين يونيو ١85‏ : 

وف 8 يونيو تلقى مستر وود نخطاباً من البارون نيبهاوزن : رئيس 
الوكالة الهو لندية ني خارج ينذره فيها بأن الهولندين قد عقدوا العرم على 
قصاص المر وهو أمر كان لا بد ان يسبب شيئاً من الاضطراب في ريق - 
ولدى وصول هذا الحطاب رأى المقم البريطاني » الذي كان يعرف عن 
وجود جماعة موالية للهولنديين في ريق يترعمها مير مهنا تعلن بصراحة 





١ (‏ ) وريما أيضا يسبب تردى حالة كريم خان على يد اسد خان افغان ٠‏ 





أهدافها بقتل الوكيل البريطاني والممر حسين . ان من الحكمة ان يرجع 
مرة أخرى الى البصرة ... وكان تبريره لحذا ان المباني. الي تعد الشركة 
لم تكن بعد قد 'حنُصنت + وان حرس. الوكالة لم .يكن مسلحاً تسليحاً 
كاملا ... لكنه ترك وراءه عريقاً اوصاه بالابقاء عل العلم البريطاني 
مرفوعاً فوق الوكالة طول فترة غيابه . ولدى عودته الى ريق في ؟ 
ونيو وجد ان الثورة قلا تعددت وان نل مهنا دقل مين متشن و لاد 
آخر معه فاصبيح الان صائحب السلطة ؛ وان" مباني الوكالة الي لم تكن 
قد اكتملت بعد قد سويت بالارض وانزل عنها العلم البريطاني » 
ولكن لم تقم اية اضرار بموظفي .الشركة . فكتب المقم بهذه الاحداث 
الى بئدر عباس + واضاف انه لم يبق ثمة أمل في نجاح الوكالة في ريق 
وطلب التعليمات : وكان الرد هو الحطاب العنيف التالي من مسئوله 
الرسمي : ١‏ ش ْ 
« من الكسندر دوجلاس الى فرانسيس وود لقم ف رئق 
في 7١‏ الحالي وصلبي خطانك الموؤرخ في 74 الماضي . واهمي 
كثيراً أن حالت الاضطرابات في بندر ريق بينك وببن انزال حمولة 
ارجات الصترفة والقصدين 'إلى كانت عل" طهر السفينة واد م 
فحسب نصيحتك واقوالك السابقة هذه الوكالة ... كنا نتوقع : لو ظلت 
الاحوال هادئة » بيعاً مريحاً يرضى عنه روساونا المحترمون . 
وأنا الاحظ ان دافعك الاول للذهاب الى البصرة كان اللحطاب الذي 
تلقيته من البارون نيبهاوزن الذي يسعى بلا شك ان محتكر التجارة ني 
بندر ريق وبو شهر لنفسه : وهذا مجعل وجود موقع لنا في أي من هذين 
المكائن غير مرض له » فلا عجب ان يصطنع كل العقبات ليحول 
بينك وببن هذا . فرسل ايك الانذارات المتتالية . انبى لا ارى سبباً 
بجع ذلك الرجل يستهدف حياتك » تللك الى دفعك اللحوف عليها اساسا 
1 الى البصرة © "كا انبي ايضا لا استطيع ان استنتتج من رسائلك / 


ل كلما سا 





ان اي عنف ارتكب ضد هولاء الذين خلفتهم وراءك : وعليه فانا 
أرى بأنه لو لم تكن مخاوفك قد تضخمت الى الحد الذي تضخمت به 
لبقيت في بندر ريق : ولحافظت على الاتصال بالمير حسين » ولنقلت 
اولا بأول كل ما يصلك عن نوايا شقيقه ونوايا المولندين ضده » وبهذا 
كان محتملا ان يتجنب المصير الفاجم الذي لقيه » ولظلت وكالة شر كتنا 
لموقرة سالمة من الشر فاني ارتاب كثيرا في انالعرب كانوا سيقوضون مركز 
الشركة لو قد كان ني .حمايتك انت ٠‏ لا بحماية عريف اطمعهم الا 
بجدوا سواه في المكان فاغراهم ذلك به . ان الحاجة لاسلاح والرجال 
والمعدات لا كمال المبى ما كان ينبغي لها ان تدفعك لحجر بندر ريق ٠‏ 
فلو كنت طلبت منا السلاح لارسلناه اليك على ظهر اول سفيئة بعجرد 
تلقي رسالتك ؛ او لو كنت طلبت ذلك من المقم العام في البصرة لارسل 
اليك ما انت في حاجة اليه على حساب الشركة الموقرة . 

وحيث ان الرئيس الموقر والمجلس يأمران بتوجيه كل الحهود 
الممكنة لانشاء مستوطنة في بندر ريق » ادراكاً من اللجميع للامال المي 
ولندمها الوعود الي سبق ان كتبت الينا بانها قنُدمت لك من تجار عاديدين 
في البصرة . وما دمت انت ايضاً قد كتبت تقول انك لا تشك: في الها 
ستحقق توقعات جناب الرئيس المقم ... فاني لا استطيع ان اصدر اليلك 
أية تعليمات بشأن تر كك لبندر ريق حى اتلقى اوامرهما بهذا الصدد . 
كنا انني لا ارغب لك ان تقدم على هذا العمل الا اذا تعرضت حياتك 
وحياة الناس للخطر الداهم ؛ او لو حدث شيء مادي لا استطيع ان 
اراه حيث انا هنا . 

وعليك الآن ان تمزع انمز مهنا الفوائد الي ستعود على بندر ريق 
ارا لقن ماراااظ اراي : سما ان عليك ان تفهمه يأن جناب 
رئيس الشركة ومجلسها في بومباي سيتخذان الاجراءات الي تكفل 
رضاهما عن تعويض الضرر الذي أصاب الشركة الموقرة وموظفيها . 


ب لاماا ب 





وحيث أن حسين حخان كاجار موجود الان في هذه المملكة على 
رأس جيش ضخم » وحيث انه قد سيطر بالفعل على اصفهان منذ وقت 
قليل » وهو الآن محاصر شيراز » فنحن نتوقع نشوب ثورة في القريب 
العاجل واذا تمت هذا الرجل السيطرة على البلاد : فانه لا شك سيعين 
رجالا قادرين على اعادة هؤلاء الشيوخ الى حظيرة الطاعة ٠‏ كا أنه 
سيشيع الثقة لدى التجار على اختلافهم » وحيئئذ لن يكون للمير مهنا او 
للهو لنديين ابة سلطة يستطيعون بها اصدار تعليمات » وستكشف الاوقات 
القليلة اقاقعة عن كقيقة اتراناء: 

ولقد تردد هنا ان مير مهنا » لدى عودتك من البصرة الى بندر ريق» 
قد عرض أن تعيد بناء الوكالة الي تهدمت على نفقته الخاصة ٠‏ واذا صح 
هذا فاني مندهش جداً لانك لم تشر اليه في خطابك . 

وانا يا سيدي .... صديقك المحب :202 

الكسندر دوجلاس 

جومبرون بي 4 يوليو "ه0١‏ 

وق يوليو ارسلت -حكومة بومباي - البى كانت لا تعرف هذه 
الاحداث بعد مساعداً لمستر وو ع ا 

حملة انتقامية على كانجون : 

وي نفس الوقت كانت قد نشأت مشكلات بين الشركة وشيخ 
« كانجون » » وهي احدى الموانىء الرئيسية بعد بوشهر ببن بندر عباس 
وريق . وكان سببها ان الشيخ المذكور قام باعتداء على سفيتتين من السفن 
الي تقوم بالتجارة في -حماية الشركة ؛ وامرت السلطات في بومباي وكيل 
بندر عباس بأن يرسل السفيئتين ١‏ سوالو » و« دريك  »‏ اذا امكن ‏ 
لتطالبا بالتعويض ء وان يبلغ مستر وود ببذه الانباء » ويطلب اليه 
مصاحبة الملة . وارسل الو كيل هذه الاوامر مباشرة الى مسثر وود 


سا قا س 





في اكتوبر .ليلتقي بالسفن في كانجون » وفوض - بعد أن ثم تشوية 
المسائل في كانجون ‏ ان يصحب السفينتين الى ريق اما لاعادة انشاء 
الأكالة او اللظالة روي عن تمر هاا 

وجاءت هذه التعليمات الى مسر وود وهو حزين مكتئب » 
فعلاقاته يمر مهنا الذي وصفة بأنه « شاب سفاح » مستسلم كل 
الاستسلام لرذائله المدمرة » ونرّاع الى الثار بحيث لا يستحسن ان تتاح 
له أقل فرصة للعدوان .. قد كانت علاقات سيئة مئذ البداية » ذلك 
بأن المر بدأ ني استغلال انقاض الوكالة لبناء سور حول المديئة » ولم 
يستطع المقم اقناعه بالكف عن هذا العمل » ١‏ لا بتقدم الحدايا ... ولا 
بالتقرب اليه .. أو مجاملته في زيارات لاحتساء الحمر معه يومياً » ثم 
ان الممر رفض السماح للبريطانيين بتحصيل العوائد عن البضائع البريطانية 
كا كان اخوه قد وعدهم - الا لو دفعوا له ٠٠٠١‏ روبية كل عام . 

واخيراً . .. قي ليلة ” نوفمبر » بين الساعة العاشرة والحادية عشرة 
مساء » وصل جماعة من العرب ارسلهم مير مهنا الى باب امتزل اللي 

بقم به المقيم العام » وطلبوا اليه هو وكل الاوروبيين بما فيهم مستر 
هيوز ومستر برنل ان يغادروا المكان خلال نصف ساعة » لان الممر 
يرى امهم أعداء ضالعون مع المولنديين . وني البداية حاولوا ان يتباطأوا » 
لكن الاب بدأوا بد لسع لس الات البريطانيون الى 
ظهر السفينة « دراجون » ٠»‏ وبعد ذلك نزع العرب سلاح جنود 
التوباس(١)‏ من حرس الشركة » كا مهب متاع مسير وود . وي اليوم 
التالي طلب منهم مير مهنا التزول الى البر ثانية لكنهم رفضوا » وحيث 
كان مسير وود قد استطاع احتجاز كبير رسل المر اغا محمود - 
وبفضل صندوقن من الذخيرة كان ارسلهما وود كهدية » فقد استطاع 





١ (‏ ) كانت كلمة توباس تطلق على الجنود البرتفاليين الذين تستخدمهم 
الشركة ٠‏ 


- 188 - 





أن يسترد ‏ خلال عشرة ايام معظم البضائع الي .تركت على 
الشاطىء . لكن بعض امتعته الخاصة فقدت » فطالب الشركة بتعويضه 
عتها . وي نفس الوقت جاءت السفينتان « سوالو » و « دريك ؛ الى ١‏ 
ريق(1)»ويبدو أن طاقم الوكالة قد استقلهما الى بندر عباس فوصلوا قُ 
أوائل دسمير سئة 9119/85. وحاول مسير وود اقناع الوكيل بعدم انخاذ 
أي اجراء ضد كانجون او ريق » وقال- ان القوة الموجودة ليست كافية 
لاتمناذ مثل تلك الاجراءات » كا ان ذلك لوحصل سيغضب العرب» 
ولن تستطيع الشركة المتصول باستخدامها العنف على تعويض كاف . 
كنا وان نجارة ريق ستقع نبائياً في ايدي الهو لندين ؛ مع انها تعتبر سوقاً 
متاز].للمصنوعات الصوفية البريطائية » ومكافاً د منه الحصول 
على الحبوب والنبيذ باثمان معقولة . لكن الوكيل أكد ضرورة اقامة مبى 
مسلح تسليحاً كاملا للوكالة » ولمماية هذا المبى كان لا بد في رأيه من 
وجود سفينة كبيرة تحمل ٠٠١‏ رجل مسلح . الى جانب سفيتتين 
صغير تن . وهكذا انتهت تجربة الشركة ني ريق (1) » وصرف النظر عن 
حملة كانجون ٠.‏ وسدو ان الشركة قد دفعت تعويضاً لمسر ووه عق اثيتة 
الخاص حوالي 702٠١‏ روبية او أكير قليلا . 


5 الخو ب نين مشايخ ريق والشارقة : 


وشهدت سنة 9هل/ا١ا‏ حرباً بن مير مهنا وشيخ الشارقة » ويبدو 
ان هذا الاخير كان يناصره شيخ القواسم في رأس الحيمة . 





) ربد + كني بالفازسية لون و 50 ق بتخفيف حرف 
الكاف » 

١ (‏ ) فى مارس 1701 كانت الشركة ما تزال تفكن فى تأسيس وكالة 
لها في ريق لكتها لم تتحرك عمليا في الموضوع بالنظ. للصعوبات 2 
التى ريما كانت نتجت عن الحرب مع فرنسا ٠‏ 


1880 اس 





سير التجارة البريطانية فى الغليج 
شْ الااذ مسرل( 


النجارة في ايران + 

يبدو ان تجارة شركة الهند الشرقية في ايران » رغم العقبات السياسية 
الكثدرة الي كانت تواجهها » ورغم الخالة العامة المضطربة في البلاد » 
ورغم تخفيض قيمة العملة الفضية الايرانية » كانت مزدهرة خلال هذه 
الفترة » لكنها كانت في حالة متدهورة تماماً خلال الفتئرة من ١775‏ 
الى 11/8 . شْ 


1 : 
' ففِي ديسمبر سنة ١9/5‏ نقل من بندر عباس حوالي 47 حمولة من 
صو ف(١)‏ كران الى بومباي » لكنها لم تكن عزومة جيداً بسبب نقص 
حشب الصناديق في الشركة , وبالاضافة الى هذه الشحئة » فقد نقل من 
مان ١‏ كيه بلنت» لااموقد احتي » الكنها:#النظلر .ل الانعاراب 
الطريق الي كانت مزدحمة بسبب نحرك قوات نادر شاه عليها الى 
قندهار لم تضل بندر عباس في الوقت المحدد لها » ولم تشحن بالتالي 
مع الكمية الباقية » وتبع ذلك ايضاً شحن ما قيمته 14 الف موند أخرى : 
وكانت وكالة: كرمان في ذلك الوقت نحت اشراف ايرائي اسمه وسيوا كس» 
واتفق رأي الوكيل ومجلس الشركة في بندر عباس حوله بأنه « رغم 
أمانته الا أنه لا بمكن اطلاق الثقة كاملة له وحده في كرمان » فرغم 
نزاهته الا ان الحكومة تستطيع استمالته » او قد ترغمه على تقدىم 
.7 ) توصف سلعة كرمان هذه دائما بانها صوف ٠‏ ولكن يبدو انها 
د موهين » أو شعن ماعن راجع ص ١5١‏ من هذا المجلد » وراجع 

الجزم الثانئ من رحلة أوليقن ص 404 ٠‏ 


ب أؤا ها 





الهدايا لها او ان يقوم باقراضها اموال الشركة متعللا: بأي عذر مما 
بيضاعف من نفقات الشركة أكثر مما لو وضعت ممثلا مقيماً لها يشرف 
على شحن الصوف هناك » . 

وكانت واردات الشركة الرئيسية تكاد تنحصر ف الثياب » وقد 
جاء تاجر مثل الشاه وحاكم فارس معاً مرة الى بندر عباس وطلب ابتياع 
كيات كببزة منها . واقارح ان يدفم تمنها صكوكاً على مسثول 
العرائد » فرفضت الشركة الصفقة الي قبلها ال همولنديون . 

: 11 

وفي أوائل سنة /ا/110 ذكر مستر سفيج الذي كان مسئولا عن 
شئون الشركة في كرمان ان بعض اهالي اقلم جورجيا وصلوا الى 
أصفهان ومعهم منسوجات من شركة قيل انها انشئت -حديثاً في اسثر اخحان» 
وانه بالنسبة لهذه الحقيقة » فلن يستطيع تصريف أكثر مما يساوي ٠١٠١‏ 
او 17٠١‏ تومان من بضائع الشركة الصوفية في الموسم التالي . وكانت 
ثمة عقبة أخرى في وجه تجارة كرمان هي هبوط قيمة العملة الايرانية 
القسية ا المكوله أسانا تمن الزيال القاني والريال اللحمودى. ب 
ونتيجة لذلك قرر الوكيل والمجلس في بندر عباس الا يرسلوا أكر 
من حمس المخصص من البضائع الصوفية السنوية الى كرمان » والا 
يقبلوا منها ثمنها الا بالريال العباسي مقابل خمسة شاهيات فقط » أو 
بعملات نحاسية او نحاس قدم . اما الاربعة أخماس الباقية من مخصص 
الصوف فم شحنها عن طريق الوسيط الى بنددر عباس لان الحل الوحيد 
بدل ذلك كان ان تباع للحاكم المحلي « الذي سر غمهم على ال عملة 
فضية بنسبة /5٠‏ © » وبعدها بقليل تبين ان الوسيط صادف صعوبات 
جمة في التخلص من الثياب الصوفية التي اخذها » وان التجارة مع 
كرمان قد اضطربت نتيجة ضغط نادر شاه على سائقي بغال الوكالة 


١6979‏ هه 





للعمل معه بي نقل الامدادات الى معسكره : الذي كان بحاصر قلعة 
قندهار » كا قال ان اربعة تجار أو خخمسة فقط قد جاءوا الى كرمان 
لابتياع الصوف الاحمر ويظن امهم ينوون بيعه في سوق حلب . 

: 4 

وفي سنة ١74٠‏ ء ورغم الحالة المضطربة ني ايران » نشأ طلب 
كبير على المصنوعات الصوفية الانجليزية » يبدو انه كان بسبب خظر 
استيراد المنسوجات الصوفية من تركيا . وارتفع سعر صوف كرمان 
ارتفاعاً كبيراً » نتيجة تصنيعه حللا وقبعات لحيش نادر شاه » بحيث 
عجز مسر سفيج عن أن يشتري شيئا منه بأسعار معقولة . 


5 : 
وبحلول سنة ١1/44‏ » كانت وكالة أصفهان قد اغلقت ابوايها لفرة 
ثم اعيد فتحها » وبذلك توقفت التجارة من روسيا الى هذا الحزء من 
ايران(١)‏ وتشجع الوكيل والمجلس ني بندر عباس بهذا النجاح فقرر 
ارسال سفيج - بعد انتهاء الشتاء ‏ من كرمان الى مشهد فبهذه الوسيلة 
فقط عكن ابعاد البضائع الروسية عن خراسان السوق الوحيد الذي تبقى 
لها . وقد صدقت الرياسة في بومباي على هذا الاقتراح لكن حالت دون 

تنفيذه بعض الصعوبات اللمتعلقة بالضرائب واضطراب حالة البلاد . فقد 
كان محمد تقي خان » ثائراً في فترة من الزمن في شيراز وكانت اعماله 
هذه نهد بنشوء ديون هائلة كثشرة للشركة لا سيما بالنسبة لمسمؤول كبير 
في شيراز كان مديناً لها بمبلغ 4٠١‏ تومان » فقد فقت عينا هذا الرجل 


١ (‏ ) لا يد آن هذه كانت هى الشركة ( البريطانية ) الروسية التى 

كانت تمارس نشاطها فى منطقة بحص قزوين وشمال أيران 

| بشكل أساسى فى المدة 'ا4/ا١  ١59‏ ) وهى تقترن بكل من التون 
وهانوى ( بإوسمدظ ه دمغل8ظ ) 





وتزعت أمواله لامهامه بالتعاطف مع الجا كم الثائر 


وف هذه السئة باعت وكالة بندر عباس تور متها 5375 ازوبية 
الى تاجر بريطائي وهذه اول مرة يرد فيها فيها ذكز للتغامل بهذه السلعة .. 


قينا 5 


وبعد تفاذ جميع 00 المخازن' 5 3 ارسلت اليها. ١4١‏ 
بالة من الاقمشة الصوفية و ٠٠٠١‏ قطعة من الثياب المنسوجة في مارس 
سنة ١1/41/‏ » وبذلك استنفذ كل رصيد الاقمشة في بندر عباس » 
وطلب الوكيل ومجلس الادارة امدادهم فوراً بكمية جديدة من بومباي . 
ولا كانت الرياسة قد طلبت في هذا العام كية كبيرة من اصواف كرمان 
علاوة على طلبات سابقة » فقد ذكر موظفو الشركة في بندر عباس 
أنهم ينوون طلب هذه الكمية عن طريق مسر جريفز ولكنهم لم يكونوا 
واثقين من النجاح لانه « نظراً لاستبداد الحكومة » كان الاهالي يبيعون 
ماعزهم في السوق لسداد الضرائب ولانالقرى المجاورة قد مببت وابيدت 
الاغنام والماعز فيها » ومن هذا يتضح ان ما يسمى « صوف كرمان » 
وهو من المواد الحامة في التصدير لم يكن سوى « شعر ماعز » ويويد هذا 
الظن -حقيقة واقعة وهي ان اللون الغالب على ابلزء الاكبر من هذا 
الصوف لم يكن الابيض او الاسود لكن كان اللون الاحمر . 


: | 
في أوائل عام 17448 كانت وكالة بندر عباس تواجه عجزاً في 
الاموال حبى انها ارسلت ما قيمته ٠٠٠١‏ موند هندي من النحاس لبيعها . 
في باركه(١)‏ ولم يصل إنخطار من هناك بوصول النقود . 


- » ريما وقع تصحيف للاسم المقصود والارجح انه « اليصرة‎ ) ١( 





86( هس 





4 : 
في سنة ١/44‏ طلبت ادارة الشركة في لندن ضرورة امدادها 
بخمسين. الف رطل من صوف كرمان على ان يكون اللون الاحمر هو 
الحزء الاكبر منه وباقل ثمن ممكن دون نحديد له . وقد سلمت طلبات 
البضاعة الى الوكيل والمجلس ني بندر عباس » هذا وظل النحاس بي 
مقدمة صادرات ايران ولكن ليس هناك ما يشير الى مصدر هذا النحاس . 

اهلا : 

| في سنة 178١‏ لم تكن طوالع التجارة مشجعة نظراً للفوضى الي 

عمت ايران وللاشاعات عن تجدد المنافسة من جانب استراخان . وقد 
وردث تقارير من بندر عباس تقول « ان الحكومة في مختلف انحاء البلاد 
قد بلغت من السوء حداً جعل كبار اتتجار غير آمنين على حيامهم 
ومتلكاتهم ني 'ظلها مما ادى بكثر منهم الى استبدال اموالهم باللجواهر 
ونحوها والى الرحيل مع عائلاتهم الى مكة حيث ارادوا الاقامة الى ان 
تعوذ البلاد الى حكم يستطيع فرض النظام » . 

كان الصوف في كرمان قليلا وغالياً ولم يكن ممكناً شراوه حبى من 
القرى بسعر اقل من 5١‏ شاهي لكل موند ( حوالي ٠٠١‏ رطل ) اي أكر 
من ٠١١‏ شاهى للصوف المنتقى والمنظف بينما كان في سنة ١0/75‏ يشترى 
في بندر عباس بمبلغ ه* شاهي للموند شاملة كل المصاريف . 

: ١/6 

في سنة 3710709 كان صوف. كرمان ما يزال نادراً نظراً لقلة الماعز 
ولكن وردت انباء تفيد ان الشركة الروسية أرسلت مركباً واحداً فقط من 
استر انان الى رشت في خلال السنوات الثلاث الماضية وان وكلاءهم 
باعوا بضاعتهم نقداً على ظهر السفينة الحوفهم من التزول الى البر . 


1882 2ه 





١ ن/‎ 


واستمر الصوف على ندرته في سنة 11/0 نظراً لغارات السلب 
والنهب الي كان يقوم بها رجال الحكومة وعصابات اللصوص على 
الماشية » ومع ذلك فقد امكن شراء 1٠١‏ موند منه في شهر يوليه » وكان 
من المتوقع ايضا شراء ٠٠١١‏ موند أخرى . اما الشمن فقد ارتفع بتأثئر 
ال مولنديين الذين بذلوا كل جهودهم لاحتكار السلعة كلها فاوصلوا 
السعر الى ما يزيد على ثماني روبيات للموند الواحد من الصوف اللخام غر 
النظيف . وكانت المواصلات من بندر عباس الى داخخل البلاد غير آمنة 
وكان اغتصاب الموظفين الرسميين لاموال التجار عبئاً ثقيلا... غر أن 
ولع الايرانيين بالاقمشة الصوفية وشدة حاجتهم اليها في ملابسهم الشتوية 
كانا سبياً في رواج بيعها . وني اي عشر شهراً ارسلت #٠9٠‏ بالة من 
الاقمشة الى كرمان وثم بيع جميع الكمية المخزونة من المنسوجات 
الصوفية في بندر عباس . وبناء على طلب الوكالة ارسلت 560٠‏ قطعة من 
المنسوجات نفسها الى يندر عباس لكن تبين ان الحاجة تدعو الى # لاف 
قطعة أخرى. لقد كانت الثياب الصوفية على أكبر جانب من الاهمية في 
تصريف البضائع الاخرى » وكانت بائي الاقمشة المخزونة في بندر عباس 
قد تأثرت من الحرارة والعفونة والحشرات وبذلت جهود لتسويق القرمز 
في ايران وني العراق الركي ولكنها لم تود الى شيء . ' 


: 5 


كان القرار الذي امْخذ في سنة ١764‏ بانشاء وكالة نجارية بريطانية 
في ريق صادراً عن الرغبة في دفع التجارة في المصنوعات الصوفية 
البريطانية المرحة وللتغلب على منافسة الفرنسيين والمضارين من أهل 
حلب الذين كانوا يرسلون بضاعتهم الى البصرة عن طريق البر . 


95( هس 





: ١ا/مةهو‎ 


في اواخر سنة ه1١‏ كانت التجارة في بندر عباس في قمة ازدهارها 
حتى أن 1٠٠١‏ موند من صوف كرمان صدرت الى بومباي و ١٠04م‏ 
موند بقيت في انتظار الشحن براً و 5٠‏ موند كان وصوطا منتظراً من 
المنطقة العليا » وبلغت الاموال الى دفعت ف كرمان لاستثمارها بي هذا 
العام أكثر من ١٠٠ركلا‏ روبية - 
كانت هناك ايضاً « مخلفات كثيرة من النحاس القدم » ني بندر 
عباس كما كان الطلب شديداً على مزيد من شحنات البضائع الصوفية 
قبل ان يتوقف المومم التجاري لحذه السلع بحلول فصل الصيف الحار . 


كنة/اا 


وي ربيع سنئة ١1/85‏ ثم شحن ما قيمته /0,941؟5ر١‏ شاهي من 
الصوف والنحاس الى بومباي من بندر عباس » وقد ذكر الوكيل 
والمجلس أن الروبيات الفضية كانت مطلوبة لعمليات الشراء في كرهان 
حيث ان التجار هناك لا يقبلون بديلا عن هذه العملة » وكان من العسر 
اعطاوهم صكور كا للدفع : : 

وي الفيرة من ١9‏ سبتمبر الى /ا ديسمبر كان الوكيل قد سدد 
٠٠‏ روبية الى كرمان لحساب الاستثمار في هذه السنة (5ه/ا١)‏ 
ومبلغ 70٠‏ لساب ا موسم القادم » وكان قل تسلم بالفعل 56/٠١‏ 
موندا من الصوف وكان يأمل ان تصل الكمية الى ١٠١,٠٠١‏ موند 
قبل ماية العام . 

وقد اشار الى انه يعتقد ان رفض استلام الصوف الاسود قد يودي 
الى عواقب: وععيمة »© آذ ان المولندين: لا يسشنون أي لون: ويسلكوان 
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ذهمل/ا١ذ 1‏ مهلاا 


وبي خلال الفئرة من سنة ١05‏ الى سنة ١1/88‏ ابدى مجلس الشركة 

فى لندن اهتماما كبيراً بالسوق الايرانية فعمل على و وتصنيع 
أقمشة تاي المنسوجات المولندية والفرنسية الي كانت تلقى أقبالا 
شديداً في اللخليج » وكانوا دانماً يطلبون عينات من بضائع سي وم 
يكونوا قانعين بصوف كرمان الذي يرسل دائماً لهم . وي سنة 8و١‏ 
نظراً للسائرهم الفادحة في مبيعات هله السلعة اصروا على عدم تلقي 
أية كنية من الصوف الاسود » وطلبوا بذل كل جهد ممكن لشراء 
الصوف الاحمر فقط دون الابيض والاسود ؛ مع تحاولة الحصول على 
)١(‏ الف رطل من كرمان بسعر ١‏ شاهي للموند بحلاف مصاريفه 
اما اذا لم'يكن ذلك السعر مكنا » فيشترى ٠١,٠٠١‏ رطل فقط بحيث 
لا يزيد السعر عن 6١‏ شاهى للموند . وقد اعترض مجلس الادارة كذلك 
على فكرة بناء مخازن ني ان وذكر انه في حالة الحاجة بمكن استئجار 
المباني اللازمة . وقد ذكر دكنور ايفز الذي زار بندر عباس سنة 108 
ان المواد الآتية هى صادرات ثانوية من ايران كانت الشركة تترك 
التعامل بها نما اد الافراد وهي : العصفر يجميع انواعه خاصة خير 
أنواعه الي تسمى هنج ( دم الغزال أو العندم ) ( والسوجولبتم وهر 
نبات هندي ذو زهر أصفر يستخرج منه صبغ أنحمر ) ثم الكمون 
واللوز والزبيب النباني والزبيب الاسود والفستق والبرقوق والتمر ء 
ويضيف دكتور ايفز : ( لا استطيع ان أخم هذه الاشياء السريعة الى 
الاحوال في جمبرون دون الاشادة بحكمة وفطنة الو كالات التجارية 
البر يطانية واطو لندية هناك فقد استطاعت ‏ وسط الاضطرابات واشتعال 
الحرب الاهلية في ايرانت ‏ ان تزاول عملها بغير توقف او بالقليل 
من التوقف جاعلة نصب عينيها عدم التدسحل الى جانب أي من الفريقين 
المتقاتلين . لقد كان من مبادتها الا تميل علناً الى أي من الاطراف 
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المتنافرة وان متفظط قُِ نفس الوقت بمودة الجميع 2 وي سبيل ذلك فان 
الحطابات الودية وفي بعض الاحيان الحدايا كانت امراً لازماً لا غنى عنه» . 


دكا( : 

بلغت الاستثمارات في صوف كرمان سنة )”5٠0( 1/5٠‏ موند 
منها 58٠١‏ موندا من الصوف الاحمر و ه"١‏ من الابيض و 48 من ' 
الرمادي . وقد رأى الوكيل والمجلس في بندر عباس بيع النوع الرمادي 
ليا بأي تمن محصل . 

وقد تأثرت الشركة نتيجة للاضطرابات في خراسان ولوحظ نقص 
كبير في التجارة عماكان متوقعاً » وظل الصوف والنحاس اهم البضائع 
جميعاً في نجارة التصدير . 


اكلا( : 

كانت سنة 115١‏ قائمة » فقد وقعت مظالم فادحة في كرمان من 
حكومة كرمم نخان الي طلبت من الاقلم تبرعات قدرها 6" الف 
تومان » كانت تعادل سيعة امثال الدخل السئوي العادي للضرائب . 
هذا وقد شملت اغتصابات الحكم منرجم الشركة في كرمان الذي 
نصحته الشركة بأن يعود الى بندر عباس فور انتهاء العمل في تصدير 
الكمية المقررة من صوف ذلك العام اذا ظل وجوده هناك خطراً عليه . 


ويظهر ان ممثل الشركة قد .حصل على ية الصوف المقررة وهى 
حوالي "٠٠١‏ موند وبعدها حصل على اذن من الحاكم بمغادرة كرمان . 
وكان بيع البضائع الصوفية في بندر عباس قليلا في ذلك العام . وجاء 
ُ تقر ير الوكيل والمجلس ان ١‏ المملكة تسير متدلقعة بسرعة نحو الدمار 
وان كبار الرجال لا «هتمون بالامر وان همهم ارضاء جنودهم واتباعهم 


وان نحثى أن نودي ذلك الى تدهور التجارة ) . 
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ونظراً لاتخفاض أسعار النحاس القدىم في ذلك الوقت فقد ابدت 
الرئاسة في بمباي رغبتها في ان يكون الدفع لحا بالذهب او الفضة وليس 
بالنحاس . 


شل 

واستمر الكساد عام ١/57”‏ لنفس الاسباب » وقد بلغت جملة 
المبيعات في بندر عباس من اغسطس سنة 1751 الى اغسطس ١1575‏ مبلغ 
,5 روبية فقط» وكان ذلك راجعاً الى سوء الاحوال السائدة في 
كرمان حيث كان يسكن تجار الملتان سابقاً ممن يتعاملون من هناك مع 
مشهد وقندهار . لكنهم الان احجموا عن نشاطهم نحت تأثير السلب 
الواقع عليهم اذ كانت السلطات المحلية تستولي على البضائع الواردة 
اليهم من بندر عباس بصورة تعسفية ما أدى الى توقف نشاطهم . 


أما الوضع بالنسبة لتجارة الشركة وترتيباتما في العراق التركي ع 
فهذه موضحة بالتفصيل في الفصل الخاص بتاريخ هذا الاقلم . 
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مؤسسات شركة الهند الشرقية فى الخليج وترتيباتها 
العامة هناك 1 !ا/ا١ ‏ “51/ا( 





في النصف الاول من القرن الثامن عشر كانت الكلمات وكيل او 
معتمك *” أوعوم» ومثل تجاري *#رماعوط» وكالة * بوعمموة “ وكالة 
نجارية ” مامه “ تستعمل بغير تحديد يفرق بينهما عند الاشارة الى موظفي 
الشركة ومراكز اعمالها في الخليج وفي ايران ... لكنه مع الزمن أصبح 
المسثول عن اعمال الشركة في المنطقة كلها يطلق عليه لقب الوكيل 
“نووعة عط “ :وما ان بندر عباس اصبحت المقر الرئيسي لادارة 
عمله فقد اطلق على ذلك البلد اسم الوكالة ”رومموه 56“ أما 
مركز أصفهان فكان كثيراً ما يطلق عليه قبل اغلاقه نرائياً اسم المقيمية 
” بوإموولنوه2 “2 وكذلك كان حال البصرة . وحيث ان كلا من 
هذين المركزين كان تابعاً لبندر عباس » فاه ينبغي لنا ان نفهم من 
« وكيل أو معتمد ) بعد سنة ١1/8٠‏ « وكيل الخاكم العام ) وليس ذلك مأ 
تعنيه اليوم عبارة ١‏ المعتمد السياسبي © . وكانت مصالح الشركة في 
كر مان احياناً تحت اشراف موظف اورلي وثي احيان أخرى نحت اشراف 
روطي . ولم يكن هذا المركز مصنفاً اذ ذاك في أية مرئبة معينة » 
أما تعببر ( الشركة المعظمة ) فكان مقصوداً به شر كة الهند الشر قية وفق 
استعماله السائد في منطقة الخليج منذ عام ١080‏ وربما قبل ذلك . اما 
حقيقة كون الشركة أكثر من مجرد جمعية للتجار فهذا وضع لا لم 
يصبح معروفاً قبل سنة ١757‏ عندما دعا شيخ بو شهر الى وجوب انشاء 
( وكالة تجارية بريطانية ) في ميناء بلاده . اما الدليل على ان التمييز 
بن موظف الشركة الكبر ( المتعاقد مع الشركة ) وسائر موظفيها 
الصغار لا بد كان قد استتحد ث قبل سنة 176٠‏ :فذلك ظاهر من طلب 
بضاعة ورد من رئاسة الشركة في بومباي جاء في نصه «١‏ واذا كانت 
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الظروف والاحوال العامة في أصفهان تتطلب بالضرورة القصوى موظفاً 
متعاقدا للبقاء هناك فئرة أطول ٠»‏ فالواجب تعيين المسثر دالرميل ليحل 
غل الكثر جزين اك اك حكن الوق لمكن لمتتدعاته أذ مي:ان الا 
يكون نا مندوب ومعتمد يفم هناك الا بقدر ما تسلاعيه ‏ وراك 
الاوضاع السيكة هناك )١(‏ . 


الموظفسوت : 

وفيما يتعلق بالموظفين تجدر الاشارة الى ضخامة عدد الاسكتلاندين 
بن موظفي الشركة في الخليج وهي ظاهرة تميز هذه الفترة عن سابقتها 
الى كانت مباشرة قبل الاتحاد البرلماني ببن انجلترا واسكتائدا . وعللى 
هذا فاننا جد بين الموظفين المدنين بالشر كة اسماء مثل دالرميل 
( عامسرابوط ) 1 دو جلاس (قةأونهط) و جيكي ©1اءءع6©) وروس 
( 2055 ) وشو( سدطق5 ) ستبوارت( غنددن8 ) وبين رجال البحرية امثال 
كلوز طعدء©) وكر يكتو ن ( ممغطعتت ) ودوجلاس وجرانت (نهم,© ) 
و اكير دبعن ولندري (رهولصن) وملن (عمائنة ) ونسبت (غطوع20) 
وبين رجال القسم الطبي امثال فوربز (68:ه8) وروز (8056) وبين 
الضياط العسكر ين اسم ماكئزري (نتمعماءة)3) الخ . 


الموظفون في ايران : 

ومن الاسماء اللامعة بن الو كلاء قٍِ بندر عباس قِ هذه الفرة 
نيحد فرانسيس وود سنة ”هل/ا١1‏ (ل4مم/لاواهصهمط) الذي انتدب 
لادحها لافتتاح وكالة تجارية 2 ريق والكسندر دو جللاس الذي حمل 
مسثو لية العمل ف الفئرة الخرجة من سنة “اهلا١ا‏ الى “ااا واعد 





١ 0‏ ( والواضح أن الإشارة هنا هى الى حالة السادة بير سون وبلائدى 
المشار اليها فى ص ٠١١‏ من هذا المجلد ( برعلصة8[1 عن ومومعزم ورودع381) 
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ترتيبات الانسحاب من بندر عباس في سنة 1/589 . 

وقد حمل موظفو الشركة مشاق المناخ القاسبي ٠‏ وفيما يلي بيان 
حالات الاصابات المرضية في ايران حسب ما ورد قي بعض الخطابات : 
ومن المحتمل وجود حالات كثيرة غيرها 

في سني هثا/ا1١‏ و ١1705‏ اضطر 55 عباس الى مغادر ما 
بسبب سوء صحته في كلتا السنتين : وتوفي مسر داكرز سنة #4/ااع 
وف سئة ١174٠‏ توق مسر روز ؛ وهو طبيب جراح » وثي سنة ١/417“‏ 
(19 نوفمبر ) تو اناين ماكتري ول يرك وصية وبيعت مقتنياته وي 
سنة ١45114‏ توفي مسير ( جونز ) و (سايئس ) وفي سئة ١1/410‏ 
توقي مسير روس واحد رجال المدفعية الاوربيين » وف سنة ١6٠‏ 
١١ (‏ ديسمبر ) توثي مسير دالرمبل » وفي سنة 1701 نوثي مسر ونت 
ومستر برسيفال وكلاهما لم يرك وصية » كا توي في ١١‏ نوفمير 
انساين بوراج وكثير من اللننود الحنود الملحقين بالحيش البريطائي ‏ 
كما تعر ضت ححياة مسر وود للهلاك المحقق مرتين ولكله عو » وكانت 
الفترة بدن مارس وسبتمبر موسماً كثر الامراض . 

وفي 4 يونيو سئة ١9/81‏ توق مسر سدجويك وي سنة ١788‏ توثي 
مسير بارسون ومسير سكر وبي سنة 1155 توقي مسر بومبت وق 
سنة 1176 توثي مسر هولمز واصبح اللتراح رجلا عاجزاً عن العمل . 

وفي سنة ١1( ١169‏ مارس ) توي كابين كريكتون وكان عام 
ايضاً موسماً لامراض كثرة ٠‏ وفيه توق مسر ناش ومعظم 
الحنود الاوربيين واصبح مستر انساين ناك عاجزاً عن العمل وقد طلب 
مساعدين -جدداً ٠‏ وف العام التالي وصل كاتبان جديدان يعتقد ان احدهما 
مستر و. دوجلاس الذي توفي سنة ١9/5١‏ . 

وي سنة ١0758‏ كتب الو كيل دوجلاس ٠‏ بعد الانتهاء من نقل 
الوكالة من بندر عباس يقول « نظراً لانحلال صحبي نتيجة اقامبي زمناً 
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طويلا في هذا المكان غير الصحي و نظراً لاني لا اتوقع. الشفاء الا في 
جو بلادي فقك دفعتي هذه الاعتبارات الى العودة لمقر عمل قِ الرئاسةالخ 
وبناء على ذلك ابحر الى بومباي ومحتمل انه واصل الرحلة منها الى اوربا . 

وليس عقدورنا التأكد من معدل عدد الموظفين في بندر عباس(١)‏ 
ولكنه على اية حال لم يكن كبيراً والقائمة التالية تبين بجلاء ظروف الحياة 
المميتة١؟)‏ . 


١ (‏ ) في سنة ١1,6٠‏ كان عدد موظفى الشركة المعتمدين في ايران 
ورواتيهم السنوية كالآتى : 
مسسش ويتول ( 1اأ6انط/آ ) وكيل +ضعهلىم ر١6١‏ جنيها 
مستى ج٠‏ باك ( 880 ) محاسب وآمين مستودع سر 4٠‏ جنيها 
مسشش سافيج (827286) في كرمان سر ٠ ١‏ جنيها ‏ مستنى ين * بيرسون 
سكرتي ر6١‏ جنيها وفي سنة ١1/21١‏ كان الوضع كالآتى : 





المستوطنة |[ اسم الموظف | وقت وصوله | راتبه 
والمسكن » و وظيفته أطتد الابتداتي القايه 
0 هري سافيج ذذ/ة/؟ماأ ه هم الرجل الرابع في المجلس 
وكيل جنيهات| جنيه ٠‏ عازن 
بندرعباس | كوان هئري درابر |١/١١/*4/!ا١|]‏ ه م ؟ أبثل نجاري 
سكر قير 
بندرعباس | جيمز دالريميل ]|١!44/5/١١[‏ ه وم أمثل جاري 
مساعد جر ايفز 1 
ا في اصفهان 
اصفهان | دلفرس جريفز ١0*8/5/9[‏ | ه ؟ أكبير تجار | 
ده ؤ 








(؟ ) هذه اللروف المميتة تعود جزئيا الى عادات المعيشة التى شملت 
حياة موظفي الشركة أنظن تاريخ هملتون الجديد مجلد ١‏ ص 
68 « غالبا ما يكون موت الاوربيين نتيجة أعمالهم التى تسيب 
اموت لهم : ذلك ياسر افهم في الشراب والفسق والدعمارة 
بأنواعها المغتلفة ولهم مدفن قرب المديتة به مقاب ولكن ليس 
لهم آية كنيسة في هذه المدينة » ٠٠‏ الخ 


- 5ه مه 











ان تقدير مدى الاخطار السياسية والعسكرية الموا كبة لموقع العمل » 
ومصاعب وخيبة أمل التجارة بين حين وحين(١)‏ : وحياة العزلة + 
ومتاعب وخشونة السفر وعدم ملاءمة الكو للصحة كلها شواهد صدق 
على عناد الانجليز واصطبارهم » ولم يكن هولاء الموظفون يتقاعسون عن 
التمتع بكل ما يتيسر لهم من متع الحياة في بندر عباس » وكانت الشركة 
تقدم لهم على حسابها الطعام والشراب يما في ذلك نبيذ ماديرا ولبيذ ايران: 
وكانت الزجاجة من النوع الاخير تساوي ٠١‏ بنساً . ويقول ايفز « انه 
الذ نبيذ شربته باستثناء النبيذ الفرنسي » . 

وكان للوكالة منزل رينم يفي و.حديقة جميلة في اسين على بعد حوالي 
عشرة أميال وكان هذا حافزاً لنجل واخ خ محمد تقي خان حاكم فارس 
ان يستضيفا نفسيهما هناك في اوائل عام ١05‏ . 

وكان البريطانيون في بندر عباس محتفلون بالمناسبات العامة المهمة » 
وني ناية سنة 105١‏ ارسلت الرئاسة في بومباي توجيها الى الوكيل 
والمجلس باشهار تولي جلالة المللك جورج الثالث» وارسل اليهم تفصيل 
ما يجب عليهم عمله في هذه المناسبة وامرهم ان يقسموا يمن الولاء له 
وان يقسم كل الضباط البريين والبحريين بين الولاء ويمين الاخلاص . 


اموظفون في العراق 1 : 
له فلمل لامي 1 
المنشات العسكرية : 
لم تكن المنشات المدنية الشركة لتخلو من -حراسة عسكرية سواء 
١ (‏ ) ما بين /ا١‏ سبتمب.ن سنة 1١101‏ و ١!‏ يونيو سنة 11/27 لم تستنح 
قرصة لارسال أى خطاب من يندر عباس الى بومباى والمحتمل أن 
تكون هذه الفترة أطول من المعتاد ٠‏ 


كت 6ت 





في بندر عباس او البصرة او ريق . وي نباية سنة 117417 طلب العسكريون 
في بندر عباس استبدالهم لانهم امضوا ني العمل هناك أكثر من عامين » 
ويبدو ان الرئاسة ارسلت محلهم جاويشاً وطبالا و ١7‏ جندياً من التوباس 
للحراسة العامة . ولكنها لم ترغب في تعيين احد بدل ماكنري الذي كان 
توفي على اساس ان ال حاجة ني المنطقة لا تدعو الى وجود موظف بمثل رتبته. 

وني سنة 1744 تذمر الو كيل والمجلس من تخفيض عدد حرسهما 
سبب خطورة الظروف ء وطلبوا ارسال ملازم بحري واثنن او ثلاثة 
من الاوربيين برتية « عريف »© وكان روساء الجنود من البرتغالين 
يتقاضون 4 روبيات شهرياً للواحد(١)‏ اما صغار اللحنود فكانوا من 
الهنود . 

وفي سنة 417/,١نظراً‏ لتحرج المو قف بعد وفاة نادر شاه ارسلت 
الرئاسة الى الوكيل والمجلس في بندر عباس » جنديين من رجال 
المدفعية واعتدة تلفة واذنت لهما في حالة الضرورة القصوى ان محتجزا 
عشرة .رخال عن ,رتخال «السقيلة .حريك. لماية. وكالتهما اذا تبلدها 
المحجوم من اي جانب . 


وفي سنة 17/44 نخرج اثنان من التوباز الى ظاهر المديئة للمبارزة 
فقئل الحدهما وهو فرانسيس ببريرا غر نمه لورنس دي روماد بعصاه 
فارسل سجيئاً الى الهند.و بعد سنة 196٠‏ كانت الفصيلة العسكرية في بندر 
عباس بقيادة ضابط. وثي بعض الاحيان كان حتفظ بالسفيئة كماية 
الوكالة » فقد بقيت ااسفيئة دريك مثلا لمدة ١7‏ شهراً تقريباً ابتداء من يوليو 
سنة 176٠‏ لهذا الغرض عقب الاضطرابات الى حدثت تي أصفهان» وني 
اجزاء اخرى من البلاد . وني اوائل عام 1067 كان رئيس العسكر 
المنود كشر التروج على النظام فاوصى الوكيل والمجلس باستبداله كما 


١(‏ ) فى سئة ١6لا١‏ تظلم التوياز وطليوا رفع رواتبهم الى خمس 
رجاف كهرية كسلان ل دساف * 


5١65‏ سس 





اوصى بنقل ارس المحنود المتروجن واستبدالهم بعزاب لانه بالنظر 
لان رواتبهم كانت نول لعائلاتهم في الهند كانوا لا يستطيعون العيش 
على جرايات الطعام القليلة . 


وي هذه السنة عاد الملازم وار رامان وجاويش مع فصيلة من اند 
الى بومباي ووصل رقيب (جاويش) واثنان برتبة عريف ( اومباثي ) 
وعامل اصلاح للسلاح وكلهم من الاوربيين» كما نقل الى البر أحد ضباط 
الصف البحريين من احدى السفن بالشركة . وفي 65 يوليو سئة هما 
بعد وفاة الملازم البحري كانت حامية بندر عباس تتألف من جاويش 
واومبائبي اوربيين و 4؟ جنديً من التوباز و6؟ من هنود بومباي ع كا 
كان هناك ايضاً مدفعي أورلي 3 تنقصه الكفاءة لادمانه الشراب . وي 
سئة 1751١‏ ارسلت الفصيلة العسكرية المعتادة الى بندر عباس على 0 
« دريك » وكانت التعليمات لدى الوكيل ان لا ينزلهم الى البر الا في 
الحالات الطارئة فقد دلت التجربة على ان اقامتهم في البر ضارة بصحتهم » 
وقد استمزج رأي الو كيل تلك السنة في امكانية استبدال الحرس الهندي 
بنظير لحم من ارس الاوربي . 


سلوككٌ الموظفين : 


يبدو أن الرشوة كانت نادرة بن صفوف مو ظفي الشركة في 
الخليج ولكن قُ سئة/ا4/ا١‏ اكتشفت || رئاسة 5 بومياي مالفات جسيمة قي 
حسابات اصفهان من قبل بر سونز وبلاندي مندولي الشركة هناك . واول 
ما لفت النظر الى اعمالهما كان فاتورة سحباها عل البصرة تماوزت 
علاوة صرفها 5٠‏ ثم دلت التحريات على الهما استوليا ليا على مبالغ 
قيمتها 1400١‏ روبية اعطوا في مقابلها سندات بفائدة تتراوح بين /٠١‏ 
ووه١/‏ في الثتهن + “كاتشم اهما ارتكبا كثيراً من اللخرائم الاخرى 
الخطيرة واعهما كانا يزوران اللحسابات . وقد تعقدت هذه القضية من 

جراء الاوامر المتناقضة عنها من لندن وبومباي واستمرت الى سئة 


د 7١7‏ ده 





٠ه‏ عندما ارسل مستر جريفز ومستر دالرمبل الى اصفهان لبحث 
القضية ني مكان وقوعها » ثم اضطرا الى العودة عاجلا كما ذكرنا نظرآ 
لعدوان على الوكالة هناك . وني اواخر السنة اعرف ببرسونز بجر عته 
امام مسر جريفز في بندر عباس وامام الوكيل والمجلس وصودرت 
ممتلكاته ثم ارسلت الى لهند ( ولم تكن هذه الممتلكات تزيد عن ملابسه 
وعدة منوعة ل ركوب اليل .. الخ . ولم يسترد سوى ريع المبالغ المختلسة 
من اموال الشركة المعظمة ) . 

ووقع سوء تصرف آخر من موظفي الشركة في العراق البر كي وي 
البصرة بالذات بعد عدة سنوات من الحادث السابق . 


المواصللات والمراسلاات : 

كانت المواصلات مع فروع الشركة في الخليج تم عادة بالسةن من 
عباي » ولكن كان حدث احياناً ان ترسل السفن رأساً من انجلترا محملة 
بالبضائع الى بندر عباس ومنها تتجه الى بومباي » وقد .حصل ذلك مع 
السفن « هكتور ) سنة 17/55 و ١‏ برنس ادوارد ) سنة لاه/ا١‏ و «ادسرال 
واتسون » الي تبلغ حمولتها ٠‏ طثا وعليها م رحجلا و 4؟ مدفعاً في 
سئة /1641 . واأصبحت المراسلات مشكلة شاقة اثناء الحرب مع الفرنسيين 
ويبدو انه في سنئة 144 كانت الحطابات ترسل من الحند عن طريق 
القاهرة البري » "ما ترسل نسخ منها عن طريق الخليج . وبي سنة ١/8‏ 
عندما ساد السلام كانت اصول الخطابات ونسخها الاخرى ترسل من 
بندر عباس الى لندن عن طريق البصرة وحلب وبوسائل نقل محتلفة . 

وقد حدث ان احد الطرود لم يرد » ولكنه عثر عليه لاحقاً بطريق 
الصدفة في الصحراء وجاء الى حلب احد الرعايا الاتراك واستنتج ان عامل 
البريد كان قد مات أو قتل اثناء سفره . 

وعند نشوب الحرب مع فرنسا عام ١/5‏ صدرت التعليمات الى 
المؤسسات في الخليج ان تظل على احسن اهبة » واتخذت احتياطات لحماية 


١8‏ ب 





6 عنلما ارسل مستر جريفز ومسير دالرمبل الى اصفهان لبحث 
القضية في مكان وقوعها » ثم اضطرا الى العودة عاجلا 'ما ذكرنا نظرا 
لعدوان على الوكالة هناك . وني -اوائخر السئة اعترف. برسونز بجر بمته 
امام مسر جريفز في بندر عباس وامام الوكيل والمجلس وصودرت 
ممتلكاته ثم ارسلت الى الهند ( ولح تكن هذه الممتلكات تزيد عن ملابسه 
وعدة منوعة ل ركوب اليل .. الخ . ولم يسبرد سوى ربع المبالغ المختلسة 
من اموال الشركة المعظمة ) . 

ووقع سوء تصرف آخخر من موظفي الشركة في العراق الر كي وف 
البصرة بالذات بعد عدة سئوات من الحادث السابق . 


المواصلات والمراسلات : 

كانت المواصلات مع فروع الشركة في الحخليج تم عادة بالسفن من 
عباي » ولكن كان محدث احياناً ان ترسل السفن رأساً من انجلرا محملة 
بالبضائع الى بندر عباس ومنها تتجه الى بومباي » وقد حصل ذلك مع 
السفن « هكتور ) سنة 17/85 و « برنس ادوارد » سئة لاه/ا١‏ و «ادميرال 
واتسون » التي تبلغ حمولتها 4٠١‏ طناً وعليها ١م‏ رجلا و 4؟ مدفعاً في 
سنة /1641 . واصبحت المراسلات مشكلة شاقة اثناء الحرب مع الفرنسيين 
ويبدو انه في سنة ١/4/8‏ كانت الخطابات ترسل من الحند عن طريق 
القاهرة البري » ما ترسل نسخ منها عن طريق الخليج . وني سنة هه/ا١‏ 
عندما ساد السلام كانت اصول الحخطابات ونسخها الاخترى ترسل من 
بندر عباس الى لندن عن طريق البصرة وحلب وبوسائل نقل مختلفة . 

رفك لك انا :اعد الطرون1 يردت ولكسعار عه لجنا بطريق 
الصدفة في الصحراء وجاء الى حلب احد الرعايا الاتراك واستنتج ان عامل 
البريد كان قد مات او قتل اثناء سفره . 

وعند نشوب الحرب مع فرنسا عام *ه/ا١1‏ صدرت التعليمات الى 
الموؤسسات في الخليج ان تظل على احسن اهبة » واتخذت احتياطات لحماية 


عالمه! هس 





الهولنديون فى الخليج الا/1١  ١/51"‏ 


أعمال ال مولندين في بندر عباس وبو شهر قبل احتلالهم خاراج : 


كان للهولنديين ب اول هذه الفئرة وكالتان في بندر عباس والبصرة 
' وكان موقفهم في ايران من السلطات الوطنية أكثر انسجاماً مع الاهالي 
من موقف البريطانين : اما مع الافغانيين فقد كانت علاقاتهم في سنة 
- كا رأينا قبل » علاقة خنوع وتبعية » وما كان تخليهم عن 
هرمز الي كانت نحت احتلالهم الا نتيجة مداخلات البريطانيين » وقد 
سردنا ضمن تاريخ بندر عباس كيف ساعد المولنديون الاير انين قُ 
حماتهم على عمان بأن اعاروهم احدى السفن . ولي سنة ١74٠‏ 
عرضوا معونتهم على الايرانيين لقمع تمرد البحارة العرب في الاسطول 
الايراني كما انهم في سنة ١744‏ شاركوا في حملة ايرائية من شيراز 


لاعتقال حاكم بندر عباس ولكن تدخل البريطائين افسدعليهم خططهم . 


وي سنة ١1/41/‏ قام المولنديون بناء على دعوة من السردار باعادة 
تأسيس مستوطنة لحم في بو شهر كانو قد اخلوها من قبل»وقد ارسلوا 
للاقامة هناك مينهدر بلفلت من مقيميه البصرة وقد اذ معه كية من 
السكر وسكر النباث والكافور وبعض البهارات » وفي سنة ١1/44‏ بدأ 
الهولنديون يتحدثون عن اغلاق وكالتهم في بندر عباس لضا لة ارباحهم 
هناك . وني سنة 1058 تأكد لدى الوكيل البريطاني انهم يفكرون في 
احتلال جزيرة خخارج وامهم سينقلون وكالتهم في بندر عباس اليها » 
وي ابريل عام ؟1/8١‏ زار ناصر خان ( من لار ) بندر عباس فاعلن وضع 
ال هولنديين ومتلكاتهم تحت -حمايته . وف هذا العام ايضاً بذل البريطانيون 
جهداً جباراً للقضاء على تجارة الاصواف الى كان الهولنديون تحليونها 
من حلب الى البصرة ٠‏ فقد تلقى المقم ابريطاني في البصرة تعليمات 


د الا سا 





الهولنديون فى الخليج !!/ا١‏ ب ١17517‏ 


أعمال الهولنديين في بندر عباس وبو شهر قبل احتلالهم خاراج : 


كان للهولندين ب اول هذه الفترة وكالتان في بندر عباس والبصرة 
وكان موقفهم في ايران من السلطات الوطنية أكثر انسجام مع الاهالي 
من موقف البريطانين » اما مع الافغانيين فقد كانت علاقاهم في سنة 
4 كا رأينا قبل » علاقة خنوع وتبعية » وما كان نخليهم عن 
هرمز اللي كانت نحت احتلالهم الا نتيجة مداخلات البريطانيين » وقد 
سردنا ضمن تاريخ بندر عباس كيف ساعد المولنديون الايرانيين في 
حملتهم على عمان بأن اعاروهم احدى السفن . وفي سنة ١74٠١‏ 
عرضوا معونتهم على الايرانين لقمع تمرد البحارة العرب في الاسطول 
الايراني كا امهم في سنة ١44‏ شاركوا في حملة ايرانية من شيراز 
لاعتقال حاكم بندر عباس ولكن تدخل البريطانيين افسدعليهم خططهم . 


وي سئة /51/ا١ا‏ قام المولنديون بناء عل دعوة من السردار باعادة 
تأسيس مستوطنة لهم في بو شهر كانو قد احلوها من قبل»وقد ارسلوا 
للاقامة هئ اك مينهير بلفلت من مقيميه البصرة وقد انحذ معه كية من 
السكر وسكر التبات والكافور وبعض البهارات » وثي سنة ١14/8‏ بدأ 
الهولنديون يتحدثون عن اغلاق وكالتهم قي بندر عباس لضا لة ارباحهم 
هناك . وفي سنة 108 تأكد لدى الوكيل البريطاني انهم يفكرون في 
احتلال جزيرة نخارج والهم سينقلون وكالتهم في بندر عباس اليها » 
وني ابريل عام ١55‏ زار ناصر ان ( من لار ) بندر عباس فاعلن وضع 
المولنديين وممتلكاتهم تحت -حمايته . وف هذا العام ايضاً بذل البريطانيون 
جهداً جباراً للقضاء على نتجارة الاصواف التى كان الو لنديون مجلبوما 
من »حلب الى البصرة : فقد ثلقى اللقم البريطاني في البصرة تعليمات 


جات 





بعد طرد البارون المذكور من البصرة(؟) حيث كان يشغل وظيفة 
المقم زار جزيرة خارج فوجدها موقعاً نجارياً هاما » لذلك اغرى المر 
ناصر رئيس ريق ان يعطيه كتاباً نح فيه الحزريرة لشركة الهند الشرقية 
الحولندية ثم تذرع بهذه الوثيقة وتوجه الى باتافيا حيث اقنع السلطات 
المولندية بأن احتلال جزيرة خارّج فرصة بنجب اغتنامها ومحتمل ان 
ذلك ثم سنة ١0/87‏ . 


.وي 7١‏ سبتمبر سنة ه/ا١‏ وصلت السفينة الهولندية « فورشن ») 


من مستى وود المقيم البريطنانى في ريج الى الوكيل 
والمجلس فى بندر عياس بتاريخ "" مايو سنة ١,016‏ ( رقم الا 
من مختارات مستت سالدانا من المستندات الرسمية ‏ يومباى ( 
39 ) رحلة ايف من ايران الى اتجسلعنا سفنة اللا 
100/١‏ له وصف ثيبور لبلاد العرب سنة 5لإالا١‏ صر 
فا لقف ورحلة في بلاد العرب سنة 5/ا/ا١‏ الجزرء الثانى 
ص ١11/١55‏ (5) خمس خطابات من تاجن حن في الينغال 
سنة لالالا١‏ ص ١27/١١55‏ (08) جزيرة خارج أو تشاراك 
فا العريدة الاسيوية عاد سبعسسن مجه :11/98 سن 2124/8188 
ويظهر أن كاتب المقال الآخين وهو بدون توقيع قد اختلط 
عليه اسم جزيرة خارج وميناء شاراك في شيبكوه ويمكن 
القول ان نيبهاوزن كان رجلا قديرا متقلبا وكثير التنقل 
ونشيطا ولا يمكن الجزم بشىء عن النواحى الاخرى من اخلاقه 
ولكن يبدو محتملا انه كان كاذيا وماجنا ٠»‏ 


وتقاريسر التاجن الجن سيئة جدا ومشيئة وتدل على حقد 
شديد , أما رأى ايفن فيبدو فيه المجاملة والتقتدين ‏ 
أما ثيبور فد تحفظ فى ابداء رأيه ٠»‏ ولكن من الواضح انه كان 
يرتاب فيه أما المراجع الاخرى فلم تذكر شيئًا عن جسوانب 


ام 1 


3 


(؟)الظروف التى غادر فيها البصرة موضحة في تاريخ العراق التركى 
أنظن ص ١1١7‏ في النمص الانجليزى ٠‏ 


#١(؟7ا‏ د 








الى بندر عباس انتظاراً للبارون نيبهاوزن الذي كان مدظرا وموك أبن 
باتافيا » وكانت هناك سفينة اخرى هولندية دخلت الحليج ةو في الشهر 
السابق ولم ترجع بعد . 

وفي ” اكتوبر وصل البارون الى بندر عباس على ظهر السفينة 
« جبروت » وهي سفينة كبيرة جداً ظلت راسية لتتمون حى ١١‏ اكتوبر 
م ابحرت متظاهرة بالتوجه الى بو شهر . وكان على ظهر السفينتن 
جنزوت وفورشن حمولة كاملة من الرجال والذخيرة والاخشاب » 
وبعد ايام قليلة مرت سفينتان هولنديتان صغير تان يجوار بندر عباس 
دون التوقف فيها ويقال انهما كانتا محملتين بادوات حربية . 

وقد استنتج الوكيل البريطاني ان المولنديين عزموا اما على غزو 
البصرة أو 0 ء على البحرين ولكنهم قصدوا خارج )١(‏ واستقروا 
فيها واخذوا في نحصان موقع قُُ شمال شري الحزيرة - وبعد قليل 
انضم اليهم ممثل هو لندا في بو شهر الذي دمر منزله و.حديقته هناك قبل 
رحيله ولكن يظهر ان تصرفه هذا كان نتيجة خخلاف بينه وبين الشيخ 
ناصر شيخ بو شهر . 

ول مض زمن طويل على وصول البارون الى جزيرة خحسارج 
حى اختلف مع المر ناصر بشأن موضوع احتلال الحو لنديين للجزيرة 
هل هو مقابل دفع ابجار ام بدون أبجار » واستمرت المشاكل والعداوة 
عدة سنين . 

اقامة الهولندين في جزيرة خارج نحت امرة البارون نيبهاوزن 
سنة كهلاا ‏ مهلا١ا‏ : 





١ )‏ ) جاء في مصدر غير موثوق به ان الهولنديين لم ينؤلوا في جزيرة 
خارج الا في يناير سئة ١/654‏ وفي هذه الحالة قد يكون محتملا 
انهم قضوا يعض الوقت فى البحث عن أماكن أخرى ٠‏ 


8١!‏ سه 





الساحل المقابل للجزيرة وظل بها من يوم ؟ الى ١5‏ ابريل وارسل تقريراً 
هاماً الى الوكالة البريطانية في بندر عباس با شاهده » كما ارسل مخططا 
عن الحصن المولندي الذي بهأت له «الفرصة الكافية لاخذ بياناته 
بكل دقة )ع . 

كانت الحامية العسكرية مكونة من >٠١‏ جندياً هولندياً يطبقون نظاماً 
عسكرياً صارماً ومائة من العبيد الافريقين مسلحين بالسيوف والدروع ع 
وكانت القرة البحرية المخصصة ذا الموقع عبارة عن سفينة واحدة صغيرة 
بها ٠١‏ مدافع على عربات و5 مدافع تتحرك دائرياً على محور وزورق 
آخر حمل مدافع عيار # ارطال و 4 مدافع متحركة , 

وكان الدفاع عن المدينة يتمثل في خندق عميق بغر جدار احد طرفيه 
المخازن تشمل السكر والسكر النبائي والفلفل والارز والحاود والبهارات 
عمختلف انواعها والصفيح والرصاص والحديك والمنسوجات الصوفية 
ذات العرض المزدوج والخوخ يجميع انواعه والصنفان الأخير ان كانا من 
نوع لا يناسب سوق ايران : ولكن كانت هناك انواع اخرى من 
البضائع المطلوبة للاسواق والي اشار وود الى انه وجدها مناسبة جد 
للسوق ؛ الامر الذي اسف له هو بالطبع : 

وكان هناك بين مانية وعشرة زوراق مخصصة لصيد الولو حول 
الزيرة » ولكن كان الهولنديون حريصين جداً على ان حاط هذا العمل 
بالسرية الكاملة وكان المستوى الذي انشئت عليه الوكالة كنا لاحظ 
مسار وود - مستوى رائعاً لا محفل فيه بالنفقات غير انه اذا استقرت 
الوا :يوان فان سير ووذ كان يتوقم لزيزة خارج ان تصبح 


هو قعاً زاهراً غزير السكان ع حيث تستحق الو كالة الهولندية كل ما 
انفق على تشبيدها , 


كان المولنديون يزمعون بجر 6 عائلة من الصين الى الحزيرة ومن 


اءا!!م هس 





ثم يطردون منها العرب المقيمين 5 ٠‏ ولعرو مسار وود السبب فيما 
حصل لاحقاً من طرده من ريق الى تآمر ا مولندين في خارج اذ كانوا 
يتوقون الى تثبيت اقدامهم في ريق . 


وفي سنة 8هلا١‏ زار دكتور ايفز ورفاقه جزيرة خارج وهم بي 
طريقهم من الند الى اوربا وظلوا في ضيافة المولندين هناك من ١لا‏ 
مارس الى ١19‏ ابريل . 

وكان جهاز موظفي الوكالة المولندية في ذلك الوقت مولفاً من 
البارون نيبهاوزن الذي تخطى سن الشباب رئيساً ومن مسر بوزمان نائباً 
له وكانت تصحبه زوجته(١)‏ ومن مسير روبنجسون الملازم في البحرية 
المولئدية وهو من اصل بريطائي»ومن مسر نيقولي المحاسب ومستر 
بنكي ملاحظ العمال . وكان الحصن مبنياً من الحجر وعلى هيئة مربع وبه 
؟" مدفعاً وامام البوابة مقابل البحر تبة مثلثة الشكل بها ١7‏ مدفعاً عيارها 
من ” الى 14 رطلا » اما حامية الحصن فكان قوامها ٠٠١‏ جندي اورلي : 
وكان قد بد في اقامة حائط من الشمال الغربي الى الحنوب الشرقي 
خلف المديئئة ء كا اقم برج مثلث عند طرف الحائط جهة الشمال 
الغرلي وكانت هناك ميناء صغيرة لها حاجز امواج من الحجر لحمايتها 
من الرياح الحنوبية وبها موقعان او ثلاثة كل منها سل بستة او عانية 
من المدافع المحمولة . وكان البارون ميم جداً بأمر ا لمسافرين البريطائيين 
وكان اول بكل سهد ولكن دون ان روفق نان يعمل عل تحويل طريق 
رحلتهم عبر الصحراء من الكويت الى حلب » وكان على صلة بشيخ 
الكويت » كما كان داثم السوال عن « اجراس الغوص » وغيرها من 
الاجهزة المصنوعة في بريطانيا نما يساعد الغواصين على البقاء نحت الماء 


١(‏ )هذه أول مرة يشيى فيها الكاتب الى وجود سيدة أوربية فى 
الخليج » ومن المحتمل أن يكون مسشسل يوسمان ل هذ! هو 
نفسسه مستي يوشمان 3 الذى أصيح فيما بدد 


رئيسا لهذا الموقع ‏ أنظ.ن ص 


إلى 5 





أطول فثرة ممكنة : وقد عهد الى دكتور ايفز ان يشئري له من بريطائيا 
مكتبة من جميع فروع الابحاث الى جانب بعض الا لات العلمية 
وغيرها : وقد قام الرجل بما عهد اليه . 

مستوطنة اطولندين في خارج نحت امرة فان درهولست سنة 
هاا ١5لا١‏ : 

بقي البادون نيبهاوزن ني خارّج حتّى عام 8هلا١‏ او ١0/09‏ ثم عاد 
الى باتافيا وخلفه في عمله مسر فان درهولست الذي كان مساعدة 
له في البصرة . وقد استمرت الحرب بين الو لنديين وزعمم ريق طوال 
سنتين ونصف وهي ملق حكم فان درهولست لحزيرة خارج . 


وذات مرة ارسل المر مهنا سفيئتين حربيتين » وقد حمل عليهما 
بقصد التموبه دجاجاً ايصيح على ظهرها حتى يظن العدو انها من سفن 
نقل التموين القادمة من بو شهر ٠‏ وبذلك جحت السفينتان في الوصول 
الى البر والاستيلاء على سفيئتين هولنديتين كانتا ترسوان نحت مدافع 
حصن خارج : وبعد ذلك قام المير مهنا بنفسه بالتزول الى الحزيرة ومعه 
٠‏ من رجاله ولما وصل قريباً من الحصن تصدى له فريق من ه" 
اوربياً ومعهم مدفعان فرجع الى البحر محتمياً ببعض الصخور . 

وعلى اثر ذلك اتخذدت احتياطات وقائية لمنع تكرار مثل ذلك الحادث 
فوسعت استحكامات خارج ثم اقم حائط اشتمل على بعض المباني والمخازن 
داخل المنطقة المحصنة » بعد ان كانت مائلة في الحارج دون حماية . 

ولم يكن مستر فان درهولست محلا ارضى حاكم باتافيا الذي كان 
تابعاً له . وحوالي سنة 19/5١‏ استدعى الى مقر الرياسة لكنه بارح السفينة 
ابي كان مسافراً عليها في بندر عباس ووضع نفسه تحت حماية البريطانيين 
كم عاد الى اوربا بطريق بومباي . 


الما هس 





مستوطنة الهولندين في خارّج نحت امرة مسر بوشمان 1١141‏ 
اكل/ا١‏ : 

في مكان مستر فان درهولست عين مستر بوشمان الذي كان عضواً 
رتسا ىن هيئة الموظفين المولندين في خارّج ٠‏ وقد كتب الرحالة 
نيبور وصفاً متعاً لشخصيته الحادة المراج » وكان الا تمان اللذان سيقاه 
على خلاف دام مع جيرانهم العرب وثي حرب معهم خصوصاً مع مر 
ادارته الحيدة . 


وحين أرسل مير مهنا ذات مرة رجلا من كبار رجاله على رأس 
جماعة مسلحن لبحث الامور مع بوشمان ‏ ورعا لاحتلال القاعدة 
الهولندية اذا سئحت لهم الفرصة - قام بوشمان بعمل عرض عسكري 
حين يعود اليه بأن الحصن المولندي منيع لا يمكن قهره : ولينصحه 
بقبول شروط المولنديين . 


تاريخ الوكالة الهولندية في بندر عباس من سنة “اه/اا الى آخر 
عهدها 9ه/ا١‏ : 


ظلت الو كالة الهولندية قائمة في بندر عباس حوالي خمس سنوات 
عقب قيام موقع للهولندين في جزيرة ارج قام شلالها الموظفون 
بمنافسة البر يطانين في نجارة صوف كرمان بأن زادوا عشرة شاهيات 
في ثمن الشراء عما يدفعه البريطائيون للحمولة الواحدة و سوال +..] 
رطل ) في بعض الاحيان ٠.‏ هما ان البريطانيين من جانبهم لم يتركوا 
وسيلة للمنافسة الا أخذوا بها » فقد انحذوا نماذج من الاقمشة الصوفية 
المولندية واوعزوا الى المصانع البريطانية بتصنيع منسوجات تقلدها 
وتضاهيها . وبذلك بدأت تجارة الاصواف المولندية في الكساد 
تدريجباً في بندر عباس حى انهم لم يستوردوا اية كية من هذه الاصواف 


7نم 5 





بعد سئة 4هلا١‏ . 
وبعد ذلك اصبح من اللمعلوم انهم ينوون الرحيل من بندر عياس 
وفعلا في آخر سنة 8ه/!ا١1‏ وصلت سفينة حملت معظم بضائعهم 
ومتلكاتهم الى خارج » وي الثالث من فبراير سنة 11/89 رحل جميع 
موظفيهم على سفيئة اخرى تاركين مبى الوكالة في رعاية مرجم لمم 
ويبدو ان رجال الوكالة البريطانية » للا دمرها الفرنسيون في الخريف : 
اتخدوا من مباني الوكالة المولئدية مقرأ مؤقتاً لهم وبدأت اوائل سئة ١+٠‏ 
مفاوضات بين رئيس المولندييين في خارّج لتأجر او شراء ذلك المبى 
ولكن يبدو ان المفاوضات اجلت او فشلت ٠»‏ بدليل ان الايرانين كا 
ذكرنا في موضع آآخ ركانوا قد شغلوا المبنى لمدة ثلاث سئوات . وفي 
اوائل سنة ١75٠‏ كان من المتوقع أن يستولي المولنديون على هرمز 
وصدرت التعليمات الى الوكيل البريطاني بأن يسبقهم اليها لكن المولنديين 
لم يتحر كوا للقيام بمثل ذلك . 


د مالا مه 


ساسم 





أعمال الفر نسيين فى الخليج ١/48" ١١/17‏ 


في اوائل الفيرة الي نحن بصددها الان وربا قبل بدايتها سحب 
الفرنسيون وكالتهم من بندر عباس ويبدو ان رئيس الرهبان الكرمليين 
كان حبى سنة 1778 يقوم بواجبات القنصل الفرنسي في العراق الر كي : 
وكان القنصل من سنة 147 ولعدة سنوات بعدها هو قسيس الروم 
الكاثوليك في بغداد . وفي سنة ه10١‏ اعيد تأسيس مقيمية فرنسية في 
البصرة كانت قائمة وقتآ ما قبل ذلك التاريخ . 


شئون الفر نسيين في الغليجخلال فترة السام مع بريطانيا 
#الا/ا١‏ _ كملا( 


حوالي مباية سنة ه"ا/ا١‏ وصلت الى ميناء بندر عباس سفينة فر نسية 
فباعت بعض شحتتها ثم توجهت الى البصرة . ولما كان بِقاووها قد طال في 
الميناء ؟ما دفعت للجمارك 4,5/ على البضائع البي انزلت الى البر : فقد 
تلقى الفرنسيون قبل رحيلهم كتاباً من نادر شاه يطالبهم باعادة تأسيس 
مستوطنتهم في بندر عباس . وقد ادى تطور الامور على هذا التحو الى 
ازعاج الانجليز والحولنديين لالم لم يكونوا يدفعون اية جمارك في بندر 
عباس . 
ويبدو ان سفينة فرنسية اخحرى وصلت الى الميناء : وذلك بدليل انه 
9 سنة /ا#/11 ء وعندما وصلت السفينة الفرنسية « هيرين » الى بندر 
“ارسل قاقدها مسبو" بوموقت يتساءل: إن كان سيعامل .قل نحو ما 
عوم ا الم رنسيين وهر مسيو بوازرول الذي كانت قل غرضب 


ددا في 








المدينة انذاك بتسوية الامور لكنه في نباية المطاف لم يوافق الا على رد ما 
يستحقه بوازرول بعد حسم مبلغ الجمارك المقدرة على بضائع مونت » 
واجرى المساب سلفاً قهل أن يسيع بومونت بضاعته » وحيث اله لم يبع 
الا القليل منها فان الفرنسيين لم يفيدوا شيئاً من الامتياز الممنوح لهم . 

وفي سنة ١101‏ ارت سفيئة فرنسية صغيرة من اللخليج الى الحند 
برققة السفينة « روز » التابعة للشركة وسفينة حر بية تابعة لبومباي . وكان 
هذا التجمع للوقاية من عدوان القرصان الهندي انجريا ومن اية اختطار 
أخرى . وكانت شركة الحند الشرقية البريطانية قد وافقت على انشاء 
وكالة لها في ريق بتاريخ سنة ١04‏ مدفوعة بالرغبة في منافسة البضائع 
الصوفية الفرنسية في شر ق الحليج بعد ان احذت هذه تنال مكانة في 
السوق ثم شرع الانجليز في « تقليد المنسوجات الفرنسية بدقة كاملة » 
ولكنهم لم يصدروا هذه المنسوجات المقلدة من بريطائيا الا في سنة ١٠/1‏ 
عندما بدأ وقوع الاعمال العدائية بين فرنسا وبريطانيا . 


شئون الفرنسيين فى الغليج خلال حرب السنوات السبع 
5ملا١ ‏ الال 


قُُ فبراير سئة 1/85 »وحرب السبع سئوات كانت على وشك 
الوقوع » أصدر ملك فرنسا اوامره لجميع الرعايا البريطانين مغادرة 
الممتلكات الفرنسية قبل اول مارس » ودعا رجاله للاستيلاء على السفن 
التتجارية البريطانية واعداً اياهم بدفع مبلغ 4٠‏ جنيهاً مكافأة عن كل 
مدفع بريطاني يستولون عليه وعن كل بريطاني يأسرونه كا وعد بأن 
شتري من, الرعايا الفرنسيين سفنهم التجارية بائمانها الاصلية في حالة 
اجاء اذا رب وقيام السلم . 


*الأا اه 





ويبدو ان مجلس مديري شركة المهند الشرقية»وإن كان يتطلع بثقة بنفة 
الى ما سوف تسفر عنه الاحداث » كان يراقب ري 
موظفي الشركة في بندر عباس . 

وحين أعلنت بريطانيا الحرب في 18 مايو سنة ١11/05‏ + أصدر 
مجلس مديري الشركة اوامره الى الوكيل والمجلس في بندر عباس بأن 
تكون تصرفاتهم في نطاق التعليمات الصادرة اليهم من بومباي على أن 
ينصاعوا في الوقت نفسه انصياعاً تاما لاية اوامر قد تردهم مباشرة من 
رئاسة الشركة في لندن . 

وفي ١4‏ يناير سنة 1١55‏ ظهرت السفينة الحربية الفرنسية « برستول» 
عند بندر عباس وظلت عدة ايام تتردد ما بين قشم وهرمز واخيراً 
انجهت نحو البصرة . وثي ابريل كانت راسية مع سفيئة اخرى في البصرة 
حيث كان الضباط الانجليز والفرنسيون يتبادلون المجاملات » وثي 
شهر يونيو حاولت السفيئتان « ريفنج » و « دريك » البريطانيتان قطع 
طريق السفيئة « برستول » الى كان متوقعاً ان تغادر البصرة في اوائل 
ذلك الشهر ني طريقها الى الخليج ٠‏ ولكن يبدو ان السفيتتين لم توفقا 
في ذلك . أما ما كان من هجوم الاسطول الفرنسي على الوكالة 
الانجليزية في بندر عباس وتدسيرها في السنة التالية فهذا جاء شرحه في 
شوك السا يا + ١‏ ْ 


الحالة على الساحل العربى ١151 ١1/11‏ 


تست الساخل العرلي قي كنده الفترة مبيئة تقصيات صملا في تاريخ كل 


قسم منه على حدة ونلقي هنا اشارة مواجزة ٠‏ - 
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سلطنة عمان : 

اهم الاحداث الى حصلت في سلطنة او امامة عمان كان ظهور 
جماعبي الحناوية والغافرية مما أدى الى اضعاف قوة السلطنة في مجال 
العلاقات الخارجية الى ان قامت حكومة مركزية قوية تحت .حكم آل 
بوسعيد . وي سنة ١/90‏ غزت جيوش ادر شاه الذي كان قد 
اغتصب عرش ايران - عمان واحتلتها الى ان طردها الامام ا.حمد 
موسس نحكم اسرة آل بو سعيد في سنة ١144‏ وكان موقف البريطانين 
حيادياً في هذا الصراع » وني سني ١/58‏ و ١75٠‏ كان امام عمان في 

ب مع القواسم اصمحاب رأس الخيمة . 

عمان المتصالحة : 

لعب القواسم في الساحل المعروف الان باسم عمان المتصالحة دوراً هاماً 
في ذلك الوقت في شئون ايران الداخلية . ففي سنة ١1/71/‏ قامت حملة 
بحرية بريطانية غزت عمان باغتصاب تعويضات من الشيخ القاسمي عن 
الحسارة اللي الحقت بالوكالة البريطائية في بندر عباس من جراء الميناء 
الذي بناه شيخ القوا سم في جزيرة قشم . وفي سنة لاا/ا١‏ للا غرا 
الايرانيون عمات استسلم القواسم بادىء الامر لقائد جيش نادر شاه 
ولكن في سنة ١1/4١‏ ظهرت النوايا السيئة والشكوك بين الحانين » 
ويحلول عام /1/41 كانت قد عقدت اتفاقية تحالف بن القواسم وملا علي 


0 ف بندر عباس استمرت مرعية الى سنة ١١/518‏ 
ومحتمل ان يكوث-من اثار هذه الانفاقية ان حصل القواسم على مر كز 


في جزيرة قشم »وبناء على معاهدة أبرمت بين الطرفين المعنين -حصل 
القواسم في سنة اننكل على ثلث ايراد الخزيرة .. 
قطر والبحرين 
٠‏ ليرد ذكرثي- حن قطري النثره ابي لعن بصددسا الاد ٠‏ .| 
البحرين فقد كانت في ذلك الوقت مستقلة محكمها العرب الموله . و 
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سنة ١/88‏ استولى عليها شبخ بوشهر بعاونة مير ريق وبذلك اصبحت 
تابعة لايران بطريق غير مباشس . 


الكوبت : 

أما ميناء الكويت فكان في هذه الفئرة غامض الوضع وغر بارز 
وكان نحت حكم اسرة من العتيبي : وقد قامت علاقات صداقة بينهم 
وبين رئيس البعثة الهولندية الي اقامت في جزيرة خارج ما بين سني 
لوة/11 590ل( . 5ك 


شئون العراق التركي ١0/59‏ 10/57 : 

كانت الحملات البى ارسلها نادر شاه مدة توليه الحكم بهدف ضم 
العراق الثر كي الى الامبر اطورية الايرانية هى الظاهرة البارزة في العلاقات 
الحارجية للامبر اطورية فيما ببن سني 195181١151‏ . 

ففي سنة ١1/1"‏ حاول ادر شاه بنفسه الاستيلاء على بغداد ولكن 
م يفلح في ذلك : ثم عاود الكرة حوالي سنة ه/1؟ * المح 
متقدماً عا لاسا ل اس 
0 على التقهقر ة في الثانية ( وكانت وكالة شراكة المئد الشر قل 

نشئت في البصرة 07 عام 19/77 . على أن اللقات ل تكن عموءا 

7 بين موظفى الشركة والسلطات الدر كية المحلية : وي هذه الفرة 
بالذات لم تكن هناك احداث سياسية على جانب من الاهمية » وقد 
اضطر الهو لنديون الذين 0 ايضاً ي البصرة الى ار 
وم بحاولوا العودة بعك ذلك الى العراق 0 وق سئة هه/ا١ا‏ اعيك افتتاح 
مقيمية فر نسية في البصرة بعد اغلاقها فرة من الزمن ؛ وقد ورد تفصيل 
عن التاريخ العام والداخلي للعراق التركي في الففصل الخاص بهذا الاقلم . 
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احوال منطقتى الساحل الايرانى عريستان ومكران 
اآ/ا١(‏ "اللا١ ٠2‏ 


تناولنا في الفصول السابقة حوادث ذلك القسم من الساحل الايراني 
الداخل في نطاق حكومة اقلم فارس ٠»‏ ويبقى الان بيان ما يتعلق 
بمقاطعبي عربستان ومكراك . 

عر بستان : 

يبدو انه لم نحدث في هذه الفيرة في عربستان احداث مهمة الا ما 
كان من ارتفاع شأن احد شيوخ قبائلها ارتفاعاً موقت لا محسد عليه وذلك 
بعيد سقوط اصفهان بأيدي الافغانيين . 

مكران الايرانية : 

قُْ سئة ١/84‏ قام محميلك تفي خان» والي نادر شاه علي فارس :» بغزو 
مكران الايرانية ولكنه لم يلبث أن انسحب منها . وبذلك عادت البلاد 
مستقلة تماماً وان كانت تابعة للشاه اسمياً ويحد القارىء التفاصيل في 
الفصول المستقلة عن تاريخ عر بستان ومكران الايرانية . 
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تاريخ الخليج من وقت انشاء القيادة العامة البريطانية 
موّقتا فى البصرة الى بداية العهد النابليونى 
كلادب /لو/11(() 


تتطلب دراسة الفيرة من سئة “1751 الى 11/41 في الخايج من وجهة 
النظر البريطائية ان توخذ بعين الاعتبار احداث معيئة كانت نجري في 
نفس الفرة في اماكن اخرى بعيدة عن الكليج نفسه كاطند واوربا » 
وسنشار الى ذلك كلما دعا الامر لكي نوضح مدى النشاط البريطاني او 
توقفه في هذا الميدان الذي مهمنا دراسته . 


الشئون والمصالح البريطانية العامة قبل غزو ايران 
للعراق التركى ١1/8/06 ١1/517‏ 


مراكز القوى الوطنية في الخليج “11/517 - ١156‏ : 

في سنة 10/51 كان كريم خان » وكيل ايران بمثل اقوى ادارة 
قامت في الخليج » وكانت قاعدته الاساسية شيراز ثم بسط نفوذه على 
البلاد جميعاً فيما عدا بعض المناطق البعيدة المتطرفة وكان من ابحهات 
القليلة الي لم تخضع له كاملا تلك المتاحمة الخليج مثل عريستان وكان 





١ )‏ ( المراجع الخاصة بهذه الفتىة موضحة فى النصول التالية ٠‏ وهى 
هذه المراجع عن الخليج عموما هو لا الملخس الرسمى عن البيانات 
الخاصة بعلاقة شركة الهند الشرقية مع بلاد العرب التركية سنة 
ماما ١‏ ومختارات مس ج10 سالدانا من أوراق الدولة ف 
الاحداث من سنة 11٠١‏ الى سنة 18٠١‏ المطبوع سنة 1908 ٠‏ 
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العراق التر كي وهو ثاني قوة في الخليج حجماً وقوة حكومة نحت حكم 
على باشا . وكان مر كز هذا الرجل في الداخل دقيقاً وحرجاً بحيث لا يسمح 
له بالتأشر في الاحداث اللخارجيةءاذ كان مشغولا مدة حكمه القصيرة 
بقمع حركات التمرد في الداحل . وكانت الكويت قد بدأت قِ اروز 
لكن سكانها من العتوب لم يكن لهم أثر ظاهر في شئون الخليج . اما 
الزبارة في قطر فهي لم تظهر للوجود حى سنة 1755 . وحبى بعد ظهورها 
لبضع سنوات لم تكن موقعاً هاماً » وكانت جزر البحرين ما تزال تابعة 
لايران بواسطة شيخ البحرين : وكانت القوى الاخرى الوحيدة ذات 
الوزن الى جانب ايران وتركيا تتمثل في امامة عمان الى كانت قد 
تخلصت منذ سنوات قليلة من الاستعباد الايراني »وكانت ما تزال فياضة 
بروح الكراهية لايرات » وملأى بالشعور بالوطنية . وكانت موارد 
الامام البحرية مهما تبلغ قلة رجالا العسكريين الممكن تر كيزهم في 
العماني تضارع سائر القوى البحرية لسائر موالىء الحليج مجتمعة » لكن 
قدرة الآمام للقيام بعمليات بحرية خارجية تحدها حاجاته للدفاع عن .حدوده 
الشمالية الغربية امام القواسم الذين كاد يكون في حرب دائمة لا تقر معهم. 

وضع البريطانيين في الهند سنة ١1/58‏ 11/8/68 : 

كان النفوذ البريطاني الى ذلك الوقت في الحليج يتمثل كليه في 
شر كة الحند الشرقية قية الي كانت خالصة اذ ذاك من اية مشاكل اخرى في 
العالم . وكان تقدم المراهطة قد توقف مؤفتاً عندما هزمهم | لافغانيون 
في بانييات سنة 0١‏ . وقد تضاءلت الاخطار الى كانت تواجه 
البريطانيين في البنغال بعد معركة بكسر سنة ١054‏ 0 سنة ١716‏ 
انتهت الى ادي الانجليز ادارة العائدات في ذلك الاقم . 

على ان مباية حرب ميسور الاولى 1759 لم تكن ني صالح البريطانين 
بل حى ان توسع مصالحهم ني الهند في عهد كلايف وورن هيستنجز لا 


بد قد صرف انظار شركة المند الشرقية عن الاهتمام بشئون ايران 
وبلاد العرب . 
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نقل وكالة الخليج من بندر عباس الى البصرة عام ١1/57‏ ؛ 

في اوائل عام 1058 نقلت الوكالة او الموسسة البريطانية الرئيسية ئي 
الخليج من بندر عباس ححيث توقفت اعمالا هناك . وبدلا من مر كزها 
السابق المنعزل .حيث تسود الاضطرابات المحلية الدائمة » اصبحت الان 
الان في مر كز هام من الناحيتدن التجارية والسياسية . وكان الموقع الحديد 
هو البصرة في العراق التركي حيث ضم الى الوكالة المقيمية البريطانية 
الي كانت من قبل تتبع الوكالة في بندر عباس . وف سنة 1154 ثم 
اعتراف الباب العالي بها على انها قنصلية مشمولة بنظام الامتيازات . وقد 
كلف مسئر برايس الذي اوفد خصيصاً من الهند لافتتاح عمل الوكالة 
الحديدة بالتفاوض ايضاً لانشاء مقيمية اخرى في بو شهر » وقد ادى هذه 
المهمة بنجاح . ولكن رغم موطىء القدم الذي احتفظت به بريطانيا في 
اير ان فقد تحولت سياسة الوكالة لبضع سنوات من ذلك التاريخ الى 
المحاسنة مع المناطق ال كية المجاورة »مما اثار نوعاً من العداوة مع ايران ؛ 
والواقع ان انتقال الوكالة من ارض ايرانية الى ارض تركية كان حادثاً 
سياسياً له مغزى مقصود . 


عروض كريم خان على البريطانيين للمساعدات البحرية 
“ار كلل( : 

كان كريم خان من جائبه تواقاً الى الاحتفاظ بعلاقات مودة مع 
ممثلي شر كة الهند الشرقية لانه كان يعلم بأنه بغر معاونة القوة البحرية 
فان من العسير عليه اخضاع قبائل الساحل الفارسي » لذلك منح الوكالة 
امتيازات تجارية في ايران واذن لا بفتح وكالة في بوشهر تماماً كنا كانت 
ترغب . وعندما منحها هذا الامتياز في سنة 1758 لمح الى أنه سيكون 
مسروراً لو دفع نفقات للسفن البحرية البريطانية اذا ما ساعدته في 
اخضاع المير مهنا صاحب ريق » وهو زعم دام الثورة والنهب على 
ساحل ايران شمال بو شهر » وكان يرفض الولاء له . 
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وق سنة ١/55‏ تقدم بطلب معونة مدمرة او اثنتين ضد الثائر نفسه 
كما عرض أيضاً مخصيص سفينتين بصفة دائمة لحفظ الامن في الخليجء 
وتطوع بتسلم مديئة ريق لشركة الهند الشرقية . ولكن يبدو ان حكومة 
عباي لم نهم بهذه المقتر.حات ولكنها وافقت على وضع احدى السفن 
نحت تصرف الوكيل شريطة ان عصان تضمن مصالح 
الشركة ولا تؤدي الى تعكير الحو التتجاري 


هجوم بريطائي ايراني فاشل على المير مهنا في ريق سنة 1758 : 

في سنة ١758‏ كان كريم خان ما يزال مشغولا في توحيد المملكة , 
الايرانية بضم المناطق المجاورة الي لا نخضع لسلطانه » لذلك قاد 
بشخصه حملة ضد قبيلة كعب في عربستان مستنداً الى وعد من الاتراك 
بمساعدته في اخضاع تلك القبيلة العربية » ا انه عمد في نفس الوقت 
الى طلب مساعدة السفن البريطانية لسفن من بو شهر كان قائد -جنده 
امير كوهنه خان على وشك استخدامها ني عمليات حربية برية ضد 
المر مهنا . ووجه الوكيل طلبه هذا الى مسر جيرفس المقم البريطاني 
فى بوشهر الي ناجال الطلت إلى النعدرة مقرسا احارق اليك انرا » 
الي كانت راسية في البصرة بناء على موافقة حكومة بمباي يي ٠.‏ وقد وافق 
مسر رنش الوكيل في البصرة والمجلس على الاقتراح » غير أنهم 
ترددوا في تنفيذ المطلوب منهم بسبب الحقد وسواه من الاسباب . 
وبمكننا ان نرى من ترأخحيهم في عمل اللازم في تلك الظروف تضاح 
الخيوط الاولى في التحامل على كرم خان التي ادت فيما بعد الى متاعب 
كثرة . 


قُُ شهر يونيى سنة ١058‏ قامت السفينة « تارتار » مع اسطول 


بو شهر حملات على جزيرة خارج الي تزل فيها مير مهنا 3 0 


هداد موقعه وسفنه في ريق ولكن البحارة الايرانيين كانوا اما اشد حذراً 
مما بحب او جيناء » ولم يكن في مقدور السفينة « تارتار /( ولحدها ان 
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ان تقوم بالمهمة كلها فتوقفت الحملة ضد المر مهنا » وني نفس الوقت 
كان كريم خان قد دمر عاصمة اقلم بي كعك كا دمن يعض فرافق 
الري هناك غر ان تخلف الاتراك عن القيام بالمساعدة الموعودة اعطى 
الثائرين فرصة النجاة من العقاب والهرب الى الخانب الغرلي من شط 
العرب . 


فشل حملة الانجليز والاتراك على قبيلة بي كعب :1155-1١1/18‏ 

في يوليو سنة 1150 وبعد ايام قليلة من توقف حرب الانجليز 
والايرانيين ضد المر مهنا واجه الموقف السياسي في الخليج وضعاً 
جديداً مفاجتاً اذ استولى رجال قبيلة كعب على ثلاث سفن بريطالية 
بالتتابع في شط العرب وهي « سالي » ذات الصاريين ؛ وبحت لا حمل 
اسما تابع لمقيمية البصرة ثم السفينة « فورت وليام » ذات الصواري 
الثلاثئة » وليس هناك ما يلقي ضوءاً على الدوافم الي حفزت بي كعب 
للقيام بعملهم : وعما اذا كان الامر يرد اعمال قرصنة فردية ام ان 
بي كعب اصبحوا منذ الحجوم الايراني ‏ البريطاني على خارج 
يعتبر ون الانجليز حلفاء دائمن لعدوهم كرمم خان » وعلى الرغم »ن 
ادراك الو كيل والمجلس في البصرة بأن كرم خان يزعم ان قبيلة كعب 
من رعاياه استناداً الى غزوه ارضهم ؛ فامهما اي الو كيل والمجلس توجها 
الى تركيا للمطالبة باصلاح الاوضاع ؛: وهو عمل متحيز ضد ايران . 
وسرعان ما تم الاتفاق في البصرة على قيام حملة مشر كة ضد بي كعب 
يقوم بها الحيش الثر كي والاسطول الانجليزي ٠‏ وقد وافقت حكومة 
بعباي على هذا الاجراء » واعدت اكبر حملة عرفت منذ سئوات 
طويلة حيث ابحرت من اند الى الخليج اربع سفن اوربية الصنع وفصائل 
صغيرة من اللحنود الاوروبيين المشاة والمدفعية » وحين وصلت الحملة 
الى البصرة لم يكن الاتراك قد اكلوا استعداداتهم بعد » ثم بدأ الوطافية 
عمليانهم الحربية منفردين من خور مومسم ولكن في مايو سنة 11755 فى 
الانجليز مبزيعة كادت تقضي عليهم فاضطروا الى التقهقر ؛ واخراً 
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وبعد فيرة غير قصيرة وبعد الاتفاق على أن يدفع الاتراك ٠٠٠١‏ تومان 
شهرياً مساعدة للاسطول البريطاني اذا بقي بعد نباية شهر يونيو - قام 
الاتراك وحدهم باعمال الميدان كله براً وبحرا » في الفيرة التالية » اي في 
شهر يونيو واغسطس ومبتمبر . وقد بذلت محاولة لاستعادة السفينن 
« سالي » و « فورت وليام » من ايدي بني كعب لكن نتيجتها كانت 
تدمر السفينتين في مرساهما . 

وبعد ذلك في ١7“‏ سبتمبر سنة 11755 حاول ١‏ لاتجليز اقتحام بعض 
معاقل بي كعب بدون مسائدة الاتراك الذين تظاهروا بانتظار المعونة 
من الحكومة الايرانية » وكانت النتيجة كارثة فادحة اذ قتل كابين 
بروور قائد العمليات العسكرية مع مجموعة كبيرة وخسر الانجليز عدداً 
من مدافع الميدان وصناديق الشخيرة : 


تدخل كريم خان بن البريطانيين والاتراك من ناحية وبي كعب 
من الناحية الاخرى ١1/55‏ : 

في هذه الضائقة الحرجة تدخل كرم خان موكداً ان بي كعب من 
رعايا ايران » وان من الواجب جلاء البريطانيين والاتراك عن المنطقة 
الايرانية لكنه وعد بتعويضهم عن الحسائر البي لحقت بهم من جراء 
حملتهم على هذه القبيلة » وهنا نجدر بنا الاشارة الى ان الاتراك كانوا 
على غير وكام مع بي كعب في السنوات القليلة السابتة . وساهموا في 
حملات البريطانين ضدهم سنة 11/51١15١‏ وسنة ١0/58 : ١1/51“‏ . 
وني اكتوبر سنة 19/55 عقب تدمحل كرم خخان رفض الاتراك الاستمرار 
في الحرب وانسحبوا الى داخل حدودهم رغم احتجاج الو كيل والمجلس 
في البصرة . وبذلك انتهت ال حملة المشتر كة ضد كعب ؛ وفي اوائل سنة 
١/51‏ ارسلت من بومباي نجدات لا تقل في ضخامتها عن الحملة الاولى 
ولكن قبل وصوطا الى البصرة كانت المشكلة قد اتخذت شكلا جديداً 
بحيث لم يكن من الممكن استثناف العمليات الحربية الناشطة بشكل ملاثم . 
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تسوية الأمور بن البريطانين وكرم خان 11/51 ١!"‏ : 

كان التغير ني الموقف ناتجاً عن وصول موفد ايراني الى البصرة 
حمل مقترحات من كرم خان لعرضها على البريطانين والاتراك . 
وكنتيجة لذلك الاتصال بالبريطانين توجه مسئر سكيب من وكالة البصرة 
الى شيراز ي شهر شهر ابريل سنة /51/ا١‏ موفداً بتعليمات متناقضة ومحيرة 
من كل من حكومة بومباي؛ومن رئيسه المباشر مسر مور الذي كان قد 
حل مكان مستر فرنش وكيلا في البصرة وعلى الرغم من دعوة الوكيل 
الايرائي لارسال مندوب 0 الى شيراز فان مسر سكيب لم يلق 
استقبالا حسئاً : في اول الامر لكنه في النهاية استطاع ان يصل الى تسوية 
لا بأس بها . ١‏ 

لكن مسّر مور كان يبغض كلا من كريم خان ومستر سكيب : 
لذلك فقد حول اقتراحات التسوية المعروضة الى بومباي بدلا من اقرارها 
مباشرة . وزاد على ذلك ان اقرح قيام حملة عسكرية مشتركة بين 
شركة الهند الشرقية والمر مهنا ضد كريم خان » ولكن حكومة بمباي 
بعد ان قامت بدراسة الموقف طلبت عودة مسر سكيب لزيارة اخترى 
لشراز ليقبل التسوية المعروضة او اية شروط اخرى قد يرغب فيها 
كريم خان . واعطى سكيب صلاحية مطلقة لاتخاذ اي موقف او اجراء 
الا معاداة كرم خان . وني ١4‏ ابريل سنة ١11/54‏ وصل مسير سكيب الى 
اتفاق مع الوكيل ٠‏ من شروطه انه في مقابل قيام البريطانيين باخضاع 
المر مهنا وبذل كل جهد ممكن في ذلك فان على كريم خان ان محصل 
م ل ا 
يسلمهم جزيرة خارج اذا تم الاستيلاء عليها في عملياته الحربية . و 
حب ان نشير الى ان المر مهنا كان قد انترع جزيرة خخارج من المولنديين 
في مطلع سنة ١/55‏ واتذها مركز اقامته بدلا من ريق . وقد احتوت 
الاتفاقية مع كرم خان بنوداً اخرى لصالح البريطانين سوى ما ذكرنا 
لكنها لم تشر اية اشارة لشيء عن تذليل العقبات التجارية الي كان 
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يشكو منها موظفو شر كة الحند الشرقية . 


حملة بريطانية غر رسمية على هرمز وفقدان السفينة ديفيانس سنة 
لاكل/ا١‏ : 

بينما كانت هذه الامور موضع الدراسة خطر ببال الو كيل والمجلس 
ان ينتفعوا من القوة الموجودة ثي الخليج والي كانت عاطلة عن العمل 
فوجهوا قسمآ منها ضد شيخ هرمز ناسبة حادثة قرصنة وقتل وقع فيها 
الاعتداء على السفينة البريطانية « اسلام اباد » سنة ه75١‏ وقيل ان الشيخ 
كان له دور فيها . 

وعلى الرغم ما زعم من -حجج لتبرير هذه الحملة فانها كانت غارة 
قرصئة ليس إلا : ولكنها توقفت قبل الوصول الى هدفها بسبب انفجار 
حدث في السفيئة « ديفيانس » وهى القطعة الرئيسية في الحملة فدمرها 
تدمي را تاماً . وقذى على معظم بحار نما بما فيهم .حوالي 1/١‏ من الاوربيين . 
وقد زعم الوكيل والمجلس انهم قاموا بهذا العمل بناء على رغبة كر.م 
خان : ولكن مسر سكيب نفى هذا الزعم كما ان كرحم خان بحين 
وصلته انباء ما حدث افصح عن استيائه لمحاولة التدخل من جانب 
البريطانيين في شئون احد رعايا ايران . 

غارة بريطانية غير مجدية على خارج سنة ١1754‏ : 

لم حل ذلك الحادث الموؤسف دون قيام البريطانيين بغارة على جزيرة 
خارّج وفقاً لاتفاقيتهم مع كرم خان لكن هذه الغارة الي استمرت من 
الوم العشرين الى التاسع والعشرين من شهر مايو سنة ١754‏ اديرت 
باهمال واضح ٠.‏ وتوقفت بشكل مشين بسبب حادث وقع للفرقة 
المسئولة عن توفر المياه . وفي اغسطس التالي كان كرمم خان على 
استعداد للاشير الك مع البريطانيين ضد مير مهنا : لكن الو كيل البر يطالي 
والمجلس في البصرة قطعوا المفاوضات معه متسر عبن وارسلوا في استدعاء 
مسن .شكنن من شيراز ٠‏ وبي الوقت ذاته فان مير مهنا الذي كان من 
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قبل رغم كونه قرصاناً خطراً: يتحاثى الغارة على السفن البر يطانية »عدل 
عن موقفه حيال الانجليز فاستول بعض أتباعه عل السغينة التجار بة«سبيدو ل». 

انسحاب المقيمية البريطانية من بو شهر سنة ١1/59‏ : 

في مستهل عام ١759‏ قامت ثورة في جزيرة خارج انتهت بلع 
البصرة حريصين على منع سقوط الحزيرة في يد كرم نخان فحاولوا 
املاء اوامرهم على الممر مجيد » وامروا قائد اسطول الشركة بأن يدمر 
مورلي المقبم في بو شهر يتوقع حدوث مشاكل مع الحكومة الايرائية من 
جر أم هذه الاسحداث وغيرها فانسحب من ايران ومعه جميع مو ظفيه 
وتوقفت جميع المحادثات الودية الباشرة بين البريطانين والوكيل 
الايراني كرمم خان . وجاء هذا الانسحاب من بو شهر متفقاً مع وجهة 
نظر مجلس المديرين في لندن الذين اخذوا برأي مستر مورلي الى حد بعيد 
واعتبروا كرم خان » بناء على هذا الرأي » رجلا غير اهل لاثقة . غر 
أن .حكومة بومباي عارضت هذا الاجراء وامرت الوكيل ببدء مفاوضات 
لاعادة انشاء المقيمية في بو شهر. على ان مسير مورلي لم يعدم الوسيلة 
لتأجيل تنفيذ تلك التعليمات حبى سنة ١1/1١‏ حين صدر قرار من مجلس 
المديرين بمنع العودة الى بو شهر احتجاجاً على فرض كريم خخان بعض 
العراقيل والقيود على التجارة البريطانية لصالح ايران فوافقوا على رأي 
مسئر مورلي وكان عكس رأي -حكومة بومباي» اذ كان يعتقد ان تجارة 
الشركة في الخليج بمكن ان تسير بايسر سبيل ونحقق اوفر الربح عن 
طر بق مستو طنة أو وكالة واحدة في البصرة . 

حوادث القرصنة من سفن خارج على السفن البريطانية » واقتراح 
حملة على ايران سنة ١1/1/١٠‏ : 


في صيف سنة 19/9١‏ استولت بعض السفن من ارج على السفيئة 
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البريطانية « بريطانيا ؛ وسفينة اخرى ترفع العلم البريطاني وساقوهما الى 
ريق حيث م تشجرهما اهناك + ولا فشل الو كيل والمجلنسن في البصرة في 
الحصول على تسوية للموضوع رفعا تقريراً يعزوان فيه احتجاز السفينتن 
الى اوامر كرمم خان » واقتّرحا علاجا للوضع ان تقوم حملة كبيرة الى 
الحليج حمل ٠ه‏ جندي اوري د ٠٠‏ من اللحنود المنود على الاقل 
لإنزال العقاب بكريم خان ولاستئصال القرصنة من جذورها . لكن 
اي ل ا ا 
خان فانهم كانوا ايضاً غير راغبين في الحرب معه فامروا بالامتناع عن 
معاداته واقتر.حوا العودة الى نظام حماية السفن التجارية بواسطة البحرية 
اللكية » ومجموعة من وحدات النقل في الحليج . وكان نفوذ الوكيل 
الايراني قد استقر عن ذي قبل على السواحل الفارسية فوصلت قواته 
الى تانجستان وداشي سنة ه5١‏ كا ضعت له لار وبندر عباس سنة 
5 والحمدت مظاهر عدم الولاء له في بو شهر وكانجون في سنة 
517( - لكن بي كعب ظلوا ني الواقع العملي مستقلان خارج نفوذه . 


استيلاء سفن ريق على السفينة « تابجر » واحتجاز مستر بومونت 
ومسير جرين ف ايران سنة “الالا١‏ : 
وموظقوه الى بومباي : ولكن عندما كانو بي طريقهم عند شط العرب 
استولى قراصنة ريق عل اخدى_سفنهم اللدعوة 0 اجر ) وكان عللى 
ظهرها مسير بومونت ومسثر جرين فاخذوهما اسير ين . وواضح من 
ظروف الحادث المفاجئة ان كريم ان لم يكن له يد في تدبيره ولكنه 
استغله لصالحه حبى اله ضم السفينة « تابر » الى اسطول ايران في اليج 
واحتجز بومولت وجرين قُُ شيراز كي يستطيع أن يضغط على 
البريطانيين ويدفعهم الى التفاهم معه . 

وحدث في ر ليع سنة 4ل/الا١‏ : بعد عودة الو كيل من بومباي الى 
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البصرة : ان سمح للرهائن بالانتقال من شيراز الى بو شهر في حماية شيخ 
بو شهر » وهناك بقيا حبى شهر سبتمبر التالي حيث سمح لمسر بومونت 
بالذهاب الى البصرة ليحمل عرضاً الى الشركة باطلاق سراحه هو وزميله 
واعادة السفينة ( تايجر ) مقابل اعادة شركة الحند الشر قية فرعها بي 
بو شهر ء ثم جاءت التعليمات من بومباي للوكيل وللمجلس بعدم 
التعامل بأي شكل مع كرمم خان قبل اطلاق سراح بومونت وجرين . 
لذلك لم يقبلوا مناقشة العروض المقدمة اليهم » وبقي بومونت في الاسر . 

مشكلات بين الوكيل الايراني وامام عمان 11/59 111/4 : 

وبينما كانت العلاقات بين كرمم خان والبريطانيين تسير على النحو 
المذكور قامت مشكلات حادة بينه وبين امام عمان : والسبب الرئيسي 
لذلك هو مطالبة كريم خان في سئة ١759‏ بدفع اللحزية الي كانت 
تدفعها عمان لايران ايام نادر شاه . وما كان للامام احمد وهو نفسه 
#رر عمان من حكم الايرانيين ان يستجيب لثل ذلك الطلب : 
فكانت النتيجة قيام نزاع بحري مزمن بين الطرفين ٠‏ وقفت بريطانيا 
بمعزل عنه رغم ان علاقاتها عندئذ بكرم خان لم تكن ودية . 

وي سنة ٠/الا1‏ هدد الامام بو شهر باسطول بحري ٠‏ وق سنة 
١/8“‏ عاونه الشيخ القاسمي وشيخ هرمز اللذان لم يكونا عادة على وفاق 
معه » فاصاب سواحل ايران ببعض الاضرار . 

وفي نباية سئة 1906 تجمع في كانجون اسطول بحري ايراني بما فيه 
السفينة البريطانية المغتصبة « تانجر » العمل ضد الامام » لكن رجال بي 
كعب الذين استدعوا للسر تخلفوا » كما رفضت بعض الفرق من القبائل 
مهاجمة الامام مع انبا كانت تبيأت لذلك . 

واخفق فيما بعد شيخ بو شهر الذي كلفه كرمم نان سنة ١1/1/4‏ 
باجراء المفاوضات نيابة عنه في الوصول الى اية تسوية . وكان كريم خان 
قبل ذلك بقليل قد عرض على الاتراك والبريطانين عقد نحالف بحري 
معه لكن الانجليز رفضوا الفكرة بينما وعد الاتراك وعوداً لم يتبعها يعمل . 
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الشتون العامة والمصالح البريطانية 
اثناء حصار واحتلال الايرانيين للبصرة 
ملالازات ولالا١‏ 


أسباب الحرب بين ايران وتركيا : 

حدث غير مرة واحدة منذ نهاية عام /ا/11 أن اوشكت الحرب على 
الاندلاع بن ايران وتركيا . وي مارس سنة 100 بدأ كريم نان 
بالعدوان فارسل اخعاه صادق ان على رأس قوة كبيرة الى البصرة . وليس 
بن لمكن "اك عرقك يذقة امات أعلدن ةالو كل الارراى هلاه اطرنية.: 
نكن الست الذى أعلي بقانه هو متوة معاملة 'التكومة ال كله العسيعة 
الايرانيين الذين محجون الى الاماكن المقدسة في العراق . على انه في 
الواقع كان تواقاً لثأر من الاتراك الذين هزموه مراراً في كردستان » 
وربما كان مدفوعاً برغبته في مد حدود ايران » ثم هناك ما يشير الى 
اعتقاده ان وضع يده على البصرة يساعده في انخضاع عمان الي كانت 
اغلب تجارتها مع هذا الميناء » كا يساعده كذلك على احباط السياسة 
الى اتبعها الو كيل البريطاني موأخراً في البصرة : والى تهيدف الى مقاطعة 
الواية الأروالنة وحمل الكوة هر كر رتسا لابجارة : 

مسلاث ملي شركة المهند الشرقية وامام عمان حيال الحرب بن 
الاتراك والايرانين : 

حاصر الايرانيون البصرة في ابريل سئة ١9/90‏ » وقاومت المديئة 
ببسالة تحت امرة سليمان اغا المتسلم الأركي » وظلت كذلك لم تستسلم 
حبى يوم ١١5‏ ابريل سنة "ل/الا١‏ . 

كان سلوك مستر مور ومساعديه حيال الحصار سلو كا خاطتاً قصر 
النظر كنا يتصور المرء من دراسته مسالكهم السابقة حيال كريم خان » 
وان كان الرأي العام في البصرة قد عدهم المسثولين عن حصار المدينة » 
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فهم في اول الامر اعلنوا امهم يقفون على الحياد التام » وكانت هذه لأ 
شلك هي السياسة الحكيمة الواجبة: الاتباع » ولكنه ما كاد يظهر اسطول 
ابع لبني كعب في النهر لمعاونة الحيش الايراني حتى بادروا بارسال سفنهم 
لمهاجمة الاسطول القادم : كا ساهموا جدياً ني الدفاع حتى زادت همة 
المتسلم لتحدي الايرانين باندفاع تبين فيما بعد انه لم يكن اندفاعاً 
حصيفاً لكنه لدى وصول اسطول بو شهر من اسفل البصرة للاشتئراك 
مع اسطول بي كعب ٠‏ الذي كان قد اشرف فعلا على المديئة » بدأت 
مخاوف الوكيل والمجلس . 00 

وفي يوم ١١‏ ابريل سنة هلالا١‏ غادروا البصرة الى بو شهر تاركين 
وراءهم مقر الشركة وبضائعها بغر حماية . 

وي طريقهم الى الحليج اشتبكوا مع اسطول بو شهر » الذي كان 
متوجهاً الى اعلى النهر : وطاردوه الى مصب بر قارون . 

ووصلت معوئة أخرى اكثّر نفعا للاتراك من امام عمان الذي هزم 
اسطوله القوي في شهر اغسطس سنة ١1/18‏ قسماً من الاسطول الايراني 
وفتح الملاحة في شط العرب ؛ وعاون المدافعين عن البصرة على اعادة 
عوين المدينة . 


عودة العلاقات بن البريطانين وكرم خان سنة هلالا١‏ : 


وي نفس الوقت ٠‏ بل وفي نفس اليوم . الذي بدأ فيه حصار 
مدينة البصرة » وصل الى بو شهر مستر جاردن مبعوثاً من .حكومة 
بمباي الى كريم ان للبحث في تحاولة استثناف العلاقات الودية بن 
الخانبين . فاذا لم يتهيأ له ذلك بأية وسيلة أخرى ؛ فقد كان لديه تفويض 
باعادة انشاء وكالة بريطانية في بو شهر رغم مالفة هذا العمل لقرار 
. مجلس المديرين . وقد كان لمسر جاردن من اللباقة في الانتفاع بامكاناته» 
م استطاع به التوصل لاطلاق سراح مسير بومولنت . واعادة السفينة 
تابجر » وني وضع ترتيبات لتأمين سلامة ممتلكات الشركة في البصرة ٠‏ 
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في حالة سقوطها في يد الايرانيين » لكنه لم يتعرض لموضوع المطالبة 
المعلقة بالحسائر الناتجة عن حوادث القرصنة الي قام بها رجال بي كعب 
في سنة 17568 » وربما كان ذلك لاقتناعه مضي زمن طويل على وقوعهاء 
وعدم جدوى اثاربا في مثل ذلك الوقت . 

وضع البريطانيين مدة احتلال الايرانيين لها 8ه/ا١4-1/ا/ا١‏ : 

عند استسلام البصرة جرى تسلم الوكالة الى تمثلٍ شر كة الحند الشرقية 
ووجدت على حالتها دون ان تحدث بها اية اضرار . ولكن نوع الحكومة 
الى شكلها الايرانيون » وهى -حكومة احتلال عسكرية لمواجهة الاهالي » 
لم تكن مما يناسب ظروف التجارة » وكان عنف اللحاكم الايراني صادق 
خان سبباً في كثير من شكاوى الشركة . 

لكن كريم خان كان دائماً على استعداد لتصحيح الاوضاع كلما 
بلغ علمه شيء من ذلك » ولكن الوضع العام في البصرة لم يكن مشجعاً 
في وقت ما امر الانسحاب منها كلية » لكن ما حصل بالفعل هو 

أما في بو شهر حيث الادارة المحلية كانت مواتية متعاطفة كتعاطاف 
كريم خان نفسه فان كل شيء كان يسير بحالة طبيعية » الى آخخر .حكم 
ذلك الرجل . 

آثار احتلال الابرانين للبصرة عل اما كن اخرى قي الخليج 
وشكئون متنوعة 55/ا١ ‏ ؤن/إ/ز١‏ : 

كان من النتائجح ذات الاهمية الى اسفر عنها احتلال الايرانين 
للبصرة هجرة عدد من التجار الى الكويت » ونخروج عدد آخر من 
وادى هذا بدوره الى نمو التجارة والازدهار بشكل عام ؛ في هذين 
الميناءين العربيءن . 
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وكان التأثشر أشد وضوحاً في الربارة » مما لفت انظار الايرائين اليها 
وني سنة 191/1 وما تلاها من سنين حاولوا الاستيلاء عليها دون جدوى . 

وي مهاية الفيرة اللي نحن بصددها اي قِ ١/8014‏ كان القواسم 
في رأس الحيمة قد بدأوا الاسراف في عمليات قرصنة بلا تمييز ا 
الا سنوات قلائل حبى ذاعت شهر” جم + بولكن لاأاعد يعلم عل 'وبعه 
ليقن مدى العلاقة بن تلك القرصنة ولا ضام السياسية العامة في الخليج : 
ذلك بأن المشاكل الي ارك لكا بودي عب ور الي و 
سنة لالالا١م/ا؟١‏ : والاعتداءات المتكررة من سنة هل/الا١!4/الا!‏ 
ببن. امام عمان من جهة وكل من شيخ القوامم وشبخ هرمز من اللحهة 
الاخرى تبدو كحوادث منعزلة لا علاقة لها عوضوع البصرة وسقوطها . 
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الشتون العامة والمصالح البريطانية بعد انسحاب 
الايرانيين من البصرة 9/ا/ا1 ب ١/91‏ 


اتحلال ايران بعد وفاة كرم خحات : 

ما ان توثي كريم خان سنة ةلا/ا١‏ حبى قم ان اتتراجع عن 
من كو الصدارة والقوة دن بلدان الخليج 2 وبعد فيرة قليلة أصبحت من 
أكثر هذه اليلدان ضعفاً وأسوأها نظام . فقد نشأت المنازعات بن 
ورثة كرمم خخان انفسهم على العرش حى تلاحق منهم عليه خلال ماني 
بل ان اقالم ومقاطعات ايران الداخلية ذائها خرجت عن دائرة سلطاتهم » 
لاؤلا١ا‏ . 


ضياع البصرة من ايران سنة 1017/4 والبحرين سنة 17817 والسلطة 
الفعلية في بندر عباس وملحقاما سنة ١/45‏ : 

حالما علم صادق ححان بوفاة أنحيه انسحب من البصرة 8 لر غبته 
في تثبيت حقه شخصياً في العرش » ولحاجته الى الحامية اللي ) تحتل البصرة 
هذا الآمن + توردللة عادتك السيوة دوك تحرس الى النلطة لان تكية .+ 

ويبدو ان صادق خان قد تعمد هذا الامر تعمداً » وادت المقيمية 
البر يطانية دوراً هاما في تقديم العون لادارة عر بية اخذت على عاتقها موفتاً 
تصريف الامور وحماية المدينة » في الفئّرة ما بين انسحاب الاير انين 
وعودة الاتراك . ْ 

وكانت البحرين ثاني منطقة تفقدها ايران من د وقد 
وهو حاكم البحرين من قبل ايران ‏ ان يثأر من المنطقة العربية 
المجاورة وهي الزبارة » ولكنه فشل . ثم عبر العتوب المنتصرون البحر 


ل 





الى البحرين وتبعتهم جماعة من العرب الاخرين ؛ واضطروا حامية شيخ 
بو شهر الى التسلم : واستولوا على السلطة . 

وف سنة 4 2 انتقل تأجير بشدر عباس وتوابعها من يد حاكم 
الاقا بم الايراني الى سلطنة عمان » وهكذا انتقل الحكم الفعلي على المراكز 
والحزر الي شملها عقد التأجر الى سلطنة أجنبية . 

وقد اندلعت الاضطرابات والحرب الاهلية في ايران لدى وفاة الوكيل 
وكان انتشارها بنفس القوة في البلاد الواقعة على الخليج 34 وفي المناطق 
الداخلية الاخرى من ايران على السواء . 


الحالة الداخلية في ايران والعراق التركي وعمان عقب وفاة 
الوكيل في ايران : 

وي سنة 17174 استولى خان تانجستان على بو شهر او بالاحرى سلبها 
وسرعان ما دمر الحان حالف من مشايخ البلاد البحرية فيما ببن ريق 
وعسياوه ٠.‏ 

وفي سنة ٠‏ لشب قتال بن زعماء هرمز والمشارقة » وكذلك 
بن زعماء عسيلوه وطاهري ( وف سنة ١1/91‏ 9و١‏ ايد امير ريق 
وخان خشت الحاكم الشرعي لشراز لطف علي خان بينما ايد شيخ 
بو شهر مناوثي لطف على خان فكانت النتيجة ان اصبحت المنطقة 
مسرحاً لغارات متبادلة ببن الفريقين . 

وي العراق البر كى قامت ثورة او ثورتان ضد باشا بغداد . وف سنة 
1 اغتصب شيخ المنتفق مدينة البصرة وحكمها بضعة شهور » ولكن 
ما لبث ان ثبت نفوذ الحاكم سليمان باشا تدرمجياً . وكانت الاوضاع 
السياسية عموماً اكثر استقراراً منها في ايران . 

وفي سني 17/84 و ١0/41‏ حدثت بعض المناوشات من جانب بي 
كعب من جهة ايران » ولكن حدث ما هو اكثر ازعاجاً وخطراً وهو 
عدوان الوهابين من الحدود الغربية . 
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قفي سئة 19/854 بعد جيل من النماء والانتشار 4 ف نجداء بدأ هوؤلاء 
المتخمسوق: يفرضوت الهم عل بحلدوه باغنوية إبخداد .+ :وفيما. يناي 
١1/91‏ و 45ل!١‏ اثارت غاراتمهم على الكويت حالة من الرعب ٠»‏ وما 
إن حل عام ١148‏ حبى كانوا قد احتلوا قسما من الاحساء في المناطق 
الي كانت نحت حكم « بي خالد » . 

وكانت امامة عمان قد انقسمث في سنة ١/99‏ الى ثلاث امارات » 
اهمها سلطنة عاصمتها مسققط » وهي الي خلفت الامامة في الاسطول 
البحري بكل جدارة بل حى تمكن حا كنها سعيد سلطان من ضم 
بعض موانفىء مكران لسلطنته » مثل جوادر وشاهبار » شما اكره 
الاير انين على تأجر ه بندر عباس وميناب والحزر المجاورة . 


مشكلات شركة اطند الشر قية في الشرق وني بريطاييا 
ولالا 1‏ 0اؤلا١‏ : 


وحدثت في هذه الفترة سلسلة من الحروب غير الحاسمة ثي المند 
أثقلت كاهل ش ركة الهند الشرقية » الامر الذي عرقل نشاطها في الخليج. 
ومن بن هذه المضايقات سحروب المراهطة الاولى والثانية من سنة ه81١‏ 
الى سنة ١987‏ الى ي لم تسفر عن كبير فائدة للبريطانين وكذلك حرب 
ميسوري الثانية من سنة ١,8٠١‏ الى سنة ١,84‏ الي انتهت الى اعادة 
اوضاع المتحاربين الى ما كانت عليه » وحرب ميسوري الثالثة من سنة 
الى سنة 1/47 الي انتهت الى سلخ نصف ممتلكات سلطان تيبو » 
وظل رغم ذلك عدوا له خطره . 

وف الوطن الام اضطرت الشركة لمواجهة احداث معاكسة منها 
الحركة الي انتهت بمشروع قانون فوكس للهند سنة 10/87 ومحااكة 
وارن هيستنجز بناء على الانمام الذي تقدم به كل من فوكس وبيرك 
وشريدان عام 17848 وهي المحاكة الي لم تنته الا في سنة ١9/88‏ . 
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الحصومة بن البريطانيين والفرنسيين في الشرق ١748 ١1/878‏ 
و طو/اظؤ ‏ الاؤلا١‏ : 

فيما بين 8//ا١181١‏ ونتيجة لموقف الفرنسين المويد لثورة 
سكان المستعمرات البريطانية في امريكا الشمالية ضد بلدهم الام 
بريطانيا الدلعت نار الحرب ببن بريطانيا وفرنسا في الشرق » حيث 
اعادت بريطانيا» احتلال بوند شيري الى كانت فرنسا تحتفظ ما مجردة 
من السلاح نمعكوجب معاهدة باريس سنه ١/5"‏ ودام الاحتلال 
الانجليزي الحديد حبى سنة ١1/87‏ . 

وني سنة 178١‏ اثناء حرب ميسوري الثانية جرى قتال شديد مع 
الفرنسيين بقيادة سفرون ف المياه الهندية . 

وني سنة 1147 وبعد قيام الثورة الفرنسية » أعلئت بريطانيا الحرب 
على فرنسا في اوربا » ثم تلت ذلك المناوشات في الند » وقبل نباية ذلك 
العام استسلمت بوند شيري مرة أخرى للقوات البريطانية » كما استسلمت 
مراكز النفوذ الفرنسى في تشاندارناجار » وكاريكال »؛ وماهى . 

وفي نفس الوقت كانت السفن الحربية الفرنسية والسفن التجارية 
الملحقة بها » قد بدأت من مواقعها في جزر الموريشيوستشن غاراتما 
على التجارة البريطانية في البحار الشرقية » وف شتاء “97/ا41و/ا١‏ 
توجهت مجموعة من السفن الحربية البريطانية الى مياه جاوه التصدي 
لتلك الحملات . 
التتيجة ان انتزعت حملة بريطائية في 8ولا١-15/!١‏ جزيرة سيلان من 
قبضة الهولنديين . 

وفي سنة ١1/910/-19/84‏ بدأ العملاء الفرنسيون في الظهور في ايران» 
وي الخليج : وفي سنة ١1/91‏ استمر البريطانيون في عملياهم ضد 
الممتلكات المولندية في جزر الحند الشرقية . 
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سياسة بريطانيا والعلاقات مع الخليج ١1/91 ١1/7/84‏ : 

ان مصاعب بريطانيا المشار اليها مع القوى المحلية في المند ومسسع 
الفرنسيين تفسر هي والاوضاع القلقة الحكومة ايران عندئذ ما اعترى 
السياسة البريطائية في الخليج انذاك من ضعف وتردد . 

ولقد كانت علاقة بريطانيا بدول الخليج عموماً في وضع معقول 
الى حد.ما لكن ظروف ذلك العصر غير المواتية جعلت من المستحيل 
ضرورتها علاقة وثيقة او دائمة الود . ولقلد كان جعفر خحان حاكم 
شيراز من سنة 11/86 الى 17/89 ؛ ميالا آلى مصالح شر كة الهند الشرقية 
ام واحد فرمائن لحماية التجارة البريطانية في أيران » ولا 

خلفه ولده لطف علي خان » سار على مبجه في التودد للبريطانيين . 

لكن التوتر الشديد كان ببن سنة ١/8١‏ الى 6 طابع العلاقات 
ببن المقم البريطاني ني البصرة وبين باشا بغداد » وني سنة 1091 نقلت 
المقيمية الى الكويت » سحيث بقيت حبى سنة ١198‏ » لكن اللحلاف كان 
في طبيعته شخصياً لذلك عادت الصداقة بعد انتهائه الى مجراها المألوف » 
غير ان نذير مستقبل مزعج بدأ في هجمتين جريئثتدن قامت بهما قبيلة 
القراسم في البحر » حيث استولوا سنة ١0/91‏ على السفيئة البريطانية 

« باسين 6 » كما هاجموا المدمرة البريطانية «فايبر» . لكن اهمية وخطورة 

هذه الاحداث ‏ الي كانت طليعة عصر الارهاب الذي اشاعه القواسم 
فيما بعد -لم يتفهمها احد في ذلك الوقت . 





مصالح الهولنديين وأعمالهم فى الخليج 
'اكلا(ز ب لكلا( 


مستوطنة المولندين الوحيدة في خارج : 


كان الاوان قد آن لاختفاء النفوذ الحولندي والتجارة المولندية » 
من مياه وشواطىء اللخليج اسوة بما حصل للبرتغاليين من قبل . 


فبعد انسحاب المولندين من البصرة حوالي سنة ؟١ه/ا١‏ ؛ ومن بى 
شهر سنة اه/ا١‏ أو ١754‏ ومن بندر عباس سنة 8ه/ا1وه/ا١‏ ء لم 
لكن وكالتهم في هذا الموقم رغم ما انفق عليها بسخاء بل وباسراف لم 
نحقق ابة فوائد ملموسة لشركة الهند الشرقية المولندية . 

الهولنديون يفقدون خارّج سنة 7055 : 

في سنة 1758 تورط المولنديون في خارج في مناوشات المر مهنا 
في ريق . وكانوا حتى ذلك الحن يتحاشون ذلك . 
الكزيرة ( خارج ) ولم تحاول الحكومة الهو لئدية أو شر كة اند الشرقية 
اعادة تأسيس وكالتها هناك رعا لقلة فائدتها التجارية ولشدة الاخطار 
ال تحط برام 
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مصالح الفر نسيين وأعمالهم فى الخليج 
“األ/ا( ‏ /اول/ا١‏ 


الموسسات السياسية الفرنسية 11/517 /!ؤل/ا١‏ : 

خلال الفيرة الي انقضت بن حرب السبع سنوات والثورة الفرنسية » 
يبدو ان فرنسا ظلت كشأنها سابقاً بغر ممثلن رسميين في ايران . وكان 
لها في البصرة سنة 1050 مقم او قنصل » لم يكن يقوم بعمل تجاري » 
كا لم يكن راتبه يدفع بانتظام » وكان المتسلم في سنة ١9560‏ قد قرر ان 
يعامله في الحفلات الرسمية في مرتبة دون مرتبة المقم البريطاني هناك » 
وكان قس الروم الكاثوليك في البصرة عادة من الفرنسيين » وكان قبل 
الثورة الفرنسية يقوم في الغالب الى جانب اعماله الدينية » باعباء الاعمال 
القنصلية في مقر حكومة الباشا . 

وبعد الثورة الفرنسية او على الاقل ني سنة 10/41/1145 أصبح 
الممثل الفرنسي في بغداد من غير رجال الدين » وكان يسمى « مبعوث 
لعلاقات التجارية » ولكن يبدو ان مركزه لم يكن يختلف عن مر كز 
القنصل العادي في شيء . 

معاملات الفرنسين مع سلطنة عمان ١1/91" ١1/51‏ : 

في ذلك الوقت كانت الحكومة الفرنسية على علاقات ودية مع 
حاكم عمان واتصاها به بواسطة قنصلها في بغداد » ووكلائها في جزر 
الموريشيوس ولكن هذه العلاقات اللمتبادلة توقفت منذ سنة 19/81 الى 
في أعقاب احتجاز احدى السفن الخاصة الفرنسية سفيئة حربية 
للامام . 

وي سنة ١88‏ طلبت بعثة فرنسية من الموريشيوس الاذن ها 
تأسيس وكالة فرنسية في مسقط » ولكن حظ مسعاهم من النجاح لم 
يكن احسن من -حظ مسعى البريطانيين لنفس الهدف . وني نفس التاريخ 








على وجه التقريب . 

نشاط الفرنسيين في الخحليج 11/517 ١1/995‏ : 

بدأت في الخليج بعد اعلان بريطانيا الحرب على فرنسا سنة “91/ا١‏ » 
ومؤامرات في البلاد المجاورة الخليج » ولكن حبى سنة 1717 لم تتخذ 
بريطانيا اية خخطوة .حاسمة بسبب انهماكها عشكلات الحند » وسيلان » 
وجزر المند الشرقية الهولندية . 

بعثئة بروجير واوليفيبه الى تر كيا وايران من سنة ١/47‏ الى17/44 : 

كانت اهم البعثات السياسية التي ارسلتها فرنسا الى الشرق الاوسط 
في ذلك الوقت تتألف من المواطدن بروجيير واوليفيبه » من كبار 
علماء التاريخ الطبيعى 5 1 ١‏ 

وقد مكثت البعثة خمس سئوات في تركيا ومصر وايران هن سنة 
#و/ا١‏ حبى 17/948 ويرد سجل مسهب عن نشاطها في كتا ب(١)‏ مسيو 


ويبدو ان اهتمام هذين العضوين المندوين » فيما عدا زيارمهما 
القصدرة لايران » كان مركزاً في دراسات عن السياسة والتجارة 
والتاريخ الطبيعي ٠‏ اكثر منه الى المفاوضات العملية » وكان وصولما الى 
اسطنبول في مايو سنة ١191‏ ؛ وبقيا فيها حى شهر نوفمبر من نفس 
السئة . وكان في العاصمة الثر كية مبعوث فرنسي فوق العادة »هو المواطن 
ديسكورشيه » لكن الباب العالي لم يكن يعترف به كمندوب للثورة » 
وكانت الخالية الفرنسية في القسطنظينية منقسمة فيما بينها حول قضايا 
السياتة ٠.‏ الف لشف . 





١0‏ رحلة دكتور ج١1‏ اوليفييه في الامبراطورية العثمانية ومصر 
وايران سنة /1 180 ( بالفرنسية ) ٠‏ 


الاءع؟ا اب 





التركية من الشام ؛ ومن ديسمبر 1/44 الى ما يو ١7465‏ في مصر . وني 
آخر أغسطس سنة 198 بارحا القسطنطينية بعد عودتهما اليها من 
رحلة لايران . 

وكان المواطن الفرنسي فيرنيناك الذي خلف ديكورشيه فيما بعد قد 
ضم للوفد الذي زود بالمال وبخطابات الى باشا بغداد » والى رئيس وزراء 
ابران » كما حملا رسالة شفوية من الباب العالي الى حكومة ايران » ثم 
بقيا في حلب من منتصض نوفمير سنة ١1/48‏ الى آخخر فبراير سنة لاا 
وكان هذا التأخير بناء على نصائح من اصدقائهما بضرورة اتمام رحلتهما 
في قافلة منتظمة » والا فتك بهما البدو من أجراء القنصل البريطاني في 
حلب » ويظهر اهما » وقد ضرب لحما مثل با وقع المسيو بوريل 
دي بورج » اقتنعا بعدم المجازفة . 

وصل بروجير واوليفيبه الى بغداد في اوائل بريل سنة 95/ا١‏ ع 
وبقيا هناك حوالي ستة اسابيع » اتصلا فيها بسليمان باشا » الذي كان 
من حسن طالعهما قد شفي بعلاجهما من مرض مزمن كان يشكو منه . 
وني بغداد تشاورا مع مواطنيهما روسو واوتراي وكان اولمما « مبعوث 
العلاقات التجارية » في بغداد » وكان الثاني تاجراً » وفي نفس الوقت 
طبيباً لخاشية الباشا . 

وهنا ايضاً انضم اليهما مسيو كارامان وهو شاب فرنسي ليعمل 
معهما كاتياً ومترجماً » ثم غادروا بغداد مرة أخرى يوم ١8‏ مايو سنة 
5 ؛ ووصلوا طهران في اليوم الثاني من يوليو . وكان اغا محمد نان 
حاكم ايران قد ذهب الى خخراسان » فقررا البقاء في احدى القرى قرب 
العاصمة ع انتظار لعودته حيث شغلا نفسيهما بدراساتهما في علوم الاحياء . 
وبي الوقت ذاته عاد آغا خان محمد الى طهران في العشرين من سبتمبر 
وبعد يومين بدأ المبعوثان الفرنسيان سلسلة من المحادثات ؛ مع حاجي 
ابراهم رئيس وزرائه » وقدما اليه كتاب التوصية » والتعارف » الذي 
اعطاه هما مسيو فيرئيناك » وكتاباً آخر من باشا بغداد . 


!ا - 





وني ١54‏ اكتوبر بعد ان اتما مأموريتهما مع الوزير » وحصلا على 
البيانات الامة الكافية عن تاريخ ايران الحديث » شرعا في السفر عائدين 
الى بلادهما » ومكثا يبغداد في الفيرة ما بين منتصف سنة 45/اا الى 
اوائل شهر مايو 10910 انتظاراً لتكامل القافلة الى سيسران معها . 
وف اكتوبر سنة ١10/91/‏ وصلا الى القسطنطينية بعد ان مرا في الطريق 
يحزيرة قبرص وبعض آسيا الصغرى ٠‏ وهناك بقيا فّرة من الزمن 
لضرورة الحصول على تماذج هامة كانا قد ث ركاها مودعة في اماكن مختلفة . 

وقد تسبيت وفاة السفير الفرنبي مسيو اوبرت دو بايى في تعقيد 
' سفرهما بحرا الى فرنسا » وهو تعقيد كان بوسع امسر سميث السفير 
البريطاني حله لوقبل اعطاءهما تصاريح بسلامة المرور البحري » لذلك 
لم يغادرا القسطنطينية الا يوم "٠‏ مابو سئة 1789 © وظلا يتعئران في 
الطريق حبى وصلا انكونا في التاسع عشر من سبتمبر © ولي يوم # 
اكتوبر توثي مسرو بروجيير بالحمى في اثيونا » وعاد مسيو اوليفبيه 
ولحده الى فرنسا . 

يتضح بجلاء من التراخي الذي اتسمت به رحلة هذين المبعوثين . 
واهتمامهما بأمور لا تتصل بالسياسة الامن بعيد » او لا نتصل بها على 
الاطلاق »ان هذه الرحلة ما كان لها ان تحقق أي هدف محدد واضح . 
وكان القصد السيامبي العام من اولى مراحل الربحلة في الامبراطورية 
العثمانية هو البحث عن اي مجال ممكن لفرنسا ان تستغل امكانانها في 
الدولة العثمانية » وقد اوصت البعثة في هذا الصدد بضرورة احتلال 
00 

لم تكن الرحلة الى طهران سئة 1195 جزعاً من المخطط الاصلي 
للرحلة ويحتمل ان تكون تقررت بناء على توصية معينة -- كما يبدو ذلك 
من مذكرات مختلفة لمسيو اولفييه مكنا الربط بينها ‏ ميدف اولا الى 
اقامة الي يدث انراق توقر كياد روسيا وان لاتدائن التفوذ 
الفرنسي في ايران . 
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وبما ان المبعوثين قد حصلا على وعد بسفر سفير ايراني الى القسطنطينية 
فيمكن اعتبارهما نحا الى حد ما في تحقيق الهدف الاول . اما فيما 
يتعلق بالمدف الثاني فاذا صح ان ما نستنتجه هو الذي حدث فعلا » فاته 
ممكن القول ان التوفيق لم محالفهما » اذ كانت هناك عند زيارتهما لطهران 
معاهدتان قائمتان ببن فرنسا وايران » ابرمت الاخيرة منهما في باريس » 
ووقع عليها سفير ايراني » ولكن لم تتخذ اية خطوات لتجديد هاتين 
المعاهدتين » كما لم تتخل ابة اجراءات لانشاء او استئناف موسسات 


تريدية ف اأصنهاة ارال شكال از على الحليج » كذلك كان الشأن 
بالنسنة لسلم جريرة خا لفرشا + وه الامور: الي. كانت :ليما يبان 
على الاقل- تداعب خيال مسيو اوليفييه )١(‏ الذي يوضح ذلك بأنه هو 


وزميله تعمدا عدم اثارة هذه المشكلات نظراً للانطباع السيء الذي كوناه 
عن ايران كدولة , 


لكن هناك امرين يبدو انبما كانا ضمن اسباب انتهاء المفاوضات 
عند اللحد الذي وقفت عنده ‏ الاول عدم وصول ‏ لمدايا 
البي كانت معدة للبلاط في الوقت المناسب(؟) » والثاتي امهما لم يقابلا 


١ (‏ ) أنظل. كتاب رحلة الجزم الثالث ص 448 85 * 

( ”ا ) كانت الهدايا عبارة عن جواهر كان المفروض أن تصل من 
القسطنطينية بعد وصول المبعوثين . وارسلت الى يغداد مع شريف 
هتدى ٠»‏ على أن يقوم مبعوث العلاقات التجارية الفرسى يعمل 
تيب ارسالها بود ذلك وأنظن حاشية صن ءَءٌ 560 المجاد 
تلميح عن بعثة بروجيير واوليفييه ويذكر المؤلف بناء على 
تقارير سين 6 مالكولم أن أهداف هذه البعثة كانت 0( اقناع 
اغا محمد خان بالاستيلاء على اليصصرة ويغداد 0 تحريضه على 
مساعدة تيبو سلطان ضد البريطانيين ٠‏ 0( الحصول على موافقته 
على عودة المؤسسات الفر نسية فى بتدر هباس وهو ينسب عدم 
توفيق البعثة فى مهمتها الى حد كبين الى عدم تمتعها بالشخصية 
الدبلوماسية » فقد كان اوليفييه رجلا وافر الذكاء يليق للاعمال 
العامة » ولكن يجب الاعتراف بأن وصوله الى طهران دون 
اص.طحاب الهدايا المناسبة اللازمة ينم عن عدم نضجه السياسى ٠‏ 


688آ - 





أغا محمد خحان نفسه . 
احتياطات البريطانين ضد خطط الفرنسين سنة ١0/45‏ : 


كان المقم البريظاني في البصرة قد تلفى معلومات مبكرة محتمل ان 
تكون من القنصل البريطاني في حلب » عن وجود بروجيير واوليفييه 
فيها في اوائل سنة 219/45 فارسل بدوره الى حكومة ا ان قصد 
المبعون «هو انتحال صفة علماء النبات والطبيعة في رحلة من بغداد الى 
اران" ومنها بتسللان الى المند » . 

وبناء على ذلك كتب مسر جونثان دتكان محافظ بباي الى مسير 
هانكي سميث المقم البريطاني في بو شهر » يأمره بالتعاون مع مندوني 
الشركة في البصرة لتتبع حر كات بروجيبر واوليفييه » وان يقبض عليهما 
اذا أمكنه ذلك ويرسلهما الى بمباي مع كافة اوراقهما . 

لقد جاء ذكر وجود مندوبين فرئسيين مجوبون الشرق الاوسط في 
تلك الفترة » في التعليمات الي كلف الملازم سكثر بحملها في سفيئته 
الى مسر هانكى سميث ءوكانت هذه التعليمات تأمره بعمل نحريات دقيقة 
عن وجود اشخاص في مسقط فرنسيين يعملون في خدمة فرنسا ‏ واذا 
وجد ان ذلك صحيح فعليه ان يطلب الى السلطات المحلية تسليمهم اليه . 

وكان الافراد الثلاثة المقصودون اساساً بالقبض عليهم » هم مسيو 
ديكورش والمحتمل ان يكون هو المبعوث الفرنسي فوق العادة لدى 
الباب العاللي ومستر همفريز وهو بريطاني متمرد زامل الاول في السفر » 
والاب دي بوشامب ومحتمل ان يكون هو القسيس الذي اصبح فيما بعد 
مثل فرنسا في بغداد . 

وكان من المظنون سفر هولاء الثلاثة في طريقهم الى موريتس » حيث 
كان من المقرر ان يشغل الاب دي بوشامب وظيفة رسمية . وكان الملازم 
سكثر مفوضاً في دفع مبلغ 6٠٠١‏ روبية عن تسلم كل واحد من هولاء 


ا 


كك 





الثلاثة الى حاكم مسقط » وكذلك من ٠٠٠١‏ الى "6٠١‏ روبية عن كل 
شخص فرنسى آخر محتمل وجوده هناك . ولا يبدو أن اية نتيجة 
حصلت عن رحلة الملازم سكثر » سوى انه ني يناير سنة /1041 ارسل 
السيد سلطان كتاباً الى بومباي جاء فيه : ان التقرير الذي وصل الرياسة 
عن وجود ثلاثة من الفرنسيدن يي متطقة عمان عدون حكومتهم 
بمعلومات ضارة بشر كة الهند الشرقية » تقرير لا اساس له من الصحة . 

وني سنة 11/91 ذاعت اشاعة بأن سفناً فرنسية وهولندية » سمح لها 
السيد سلطان بالتردد على مسقط ترفع اعلاماً عربية » ويبدو ان حاكم 
بومباي قد آتحذ المندوب الوطبي لشركة الهند الشر قية » لاهماله في ابلاغ 
هذه الواقعة » وتقصيره في الاحتجاج لدى السيد سلطان نفسه بهذا الصدد. 

ولا يعرف الوضع الذي كان البريطانيون يريدون من السيد سلطان 
ااذه لنع الاوروبين من اساءة استعمال رفع اعلامه على سفنهم عبر 
البحار » لان هذا هو السبب الحقيقي الذي ضايق البريطانين . وكان 
رجل امريكي هو الكابين كراوتش قد وصل سفينته « لاتشمس »© من 
بتافيا الى مسقّط ومنها الى موريشوس » ويبدو أنه كان محل شلك في 
مساعدته للفرسين . 

وني سنة 1744 نتج عن اعتقال الفرنسين في لانال(١)‏ لولدي مسير 
هانكي سميث المقم البريطاني في بو شهر -ونقلهما الى موريشوس - ان 
الكشفت تدابير الفرنسيين ‏ للحصول على المعلومات بواسطة العرب 
الذين يزورون مسقط + وكان طبيعياً ان تكون تحر كات السفن البريطانية 
من المئد الى الخليج من المواضيع اطامة الي يدرسها الخو اسيس الفرنسون . 





)١(‏ يحتمل أن تكون لوريل 
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نشاط القوى الوطنية الهندية فى الخليج 
#وولالب لاو/ا١‏ 





حيدر على وتيبو سلطان من ميسور : 

دأب حكام ولاية ميسور في الهند » وبالذات حيدر علي » الذي 
حك حى سنة ١/817‏ 3 ثم ولده تيبو سلطان من ذلك العام وما بعده »6 
على استغلال الفرصة المتاحة لمما في الخليج لتوسيع نفوذهما هناك » 
وذلك لعدائهما للبريطانين » اذ قامت بينهم ثلاثة حروب بسبب تجريد 
البريطانين اياه من نصف ممتلكاته » الى جانب الزامه بدفع تعويض قدره 
ثلاثة ملاين من الحنيهات » الامر الذي كان يستوجب بالضرورة تزايد 
0-0 

وني مطلع عام 111/4 زار سفير من قبل حيدر علي بلاط كريم خان 
في شيراز حاملا هدايا » وحاول ان يومن لسيده في مقابل عون بحري 
لايران مصاهرة اسرة الو كيل الاك م ني ايران » ومستوطنة تجارية 
هناك . وقد ذكر ان كرمم خان في 0 
المصاهرة » منح بندر عباس لحاكم ميسور » ولكن الواقع ان هذه 
ل ل ام ل ووه المفاوضات لو 

نتهت الى غير ذلك » لوجد حكام ميسور ي شيخ هرمز جاراً مزعجاً 

7 5 المر كز الحديك 

وفي مايو سئة 110/5 علم ان السفير نفسه او سفيراً آخر من قبل 
حيدر على كان في مسقط » وحوالي ذلك الوقت نفسه(١)‏ وصل الى 

مسقط رجل قيل عنه إفه سفير مغولي من قبل تيبو صاحب حاكم ماتجالور 

وقتئذ ء واستقبله الامام استقبالا حساً » ومنحه ارضاً لاقامة متزل » 





الو ل ا ب 
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وكان المقصود ان تكون هذه البعثة الى مسقط دائمة » فلم تسحب في 
خلال الفترة الى نحن بصددها » غير انه بحلول سنة ٠١٠/910‏ أصبح 
البعوث ينعت بأنه وكيل السلطان تيبو . وكانت هذه هي الصفة الحقيقية 
له » والواقع كان هناك فعلا اتصال نجاري بن مناطق ميسوري ومسقط ء 
اذ كانت نخمس او ست سفن محمل علم ميسوري تزور العاصمة 


امبراطور المغول : 

في هذه المناسبة مكننا ان نشير الى زيارة الى بلاط -جعفر نان حا كم 
جنوب ايران » قرب بباية عام كللا١ا‏ قام بها رجلان بريطائيان هما 
ميجر -جون موريسون وكابئن جورج يجز » وكان الميجور كبير السن » 
وكان سابقآ من موظفي شركة الحند الشرقية في البنغال » وقدم نفسه على 
أن يعمل في خدمة امبراطور المغول الشاه علم » واله حضر ثيابة عنه 
لعقد معاهدة تجارية مع ايران بمعاونة شخص سماه باسم غفور بك زعم 
أنه كان يتوقع قدومه من دلي . اما الضابط الشاب فقد ظهر انه لا 
يعدو ان يكون مرافقاً الميجور » وكان هذان الرجلان قد غادرا بريطانيا 
في اغسطس سنة ١7/80‏ » واتخذا في رحلتهما طريق القسطنطينية وبغداد 
واصفهان الى شيراز » وكان هناك امر مريب في سلوكهما » فوضعهما 
لمقهم البريطافي تحت مراقبة دقيقة . واتضح له ان الميجور موريسون قدم 
مقر حات ما الى جعفر خان » وسلمه قائمة باسماء بعض الضباط » 
ولكن المقتم علم في ذات الوفت ايضاً ان لحان بغض النظر عن خطة 
الييجور موريسون قد فكر ملي فيها بما يوافق فهم ذلك الضابط لكنه لم 
يصدر عن أي جواب محدد » وقبيل مباية يناير سنة /11/81 غادر الميجور 
موريسون الذي كان بي البداية يتحدث عن رحلة له الى دلمى عن طريق 
السند او جوجارات » بو شهر قاصداً البصرة مع الكاين دن وكفينه 
الواضح هو العودة الى اتجليرا . 
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الاجراءات البريطانية الادارية والرسمية فى الغليج 
لجار ب لاوما( 


موسسات شركة الهند الشرقية في الخليج “51/ا١/91/ا1‏ : 


عقب تخفيض مركز البصرة من وكالة الى مقيمية سنة 17178 كما 
ذكرنا سابقاً كانت مؤسسات شركة المند الشرقية في الخليج مكونة من 
وكالتين كل منهما مستقلة ادارياً عن الاخرى في البصرة وني بو شهر » 
ومن وكالة وطنية في مسقط اذلم تكن حكومة مسقط قد وافقت بعد على 
رغبة البريطانيين في انشاء مقيمية دانمة . 

جمارك وقنصليات شركة الغند الشرقية 91011/58/ا١‏ : 

وني سنة 19/8 اضيف الى موسسات الشركة وكالة وطنية في 
بغداد . ؤكانت البضائع الي ستوردها التجار البريطانيون في العراق 
التركي او في ايران » تدفع عنها رسوم جم ركية الى شر كة الهند الشرقية 
بو اسطة مندوبيها المحلين » وذلك يلاف الضرائب الي كانت نتقاضاها 
مكويات) علد الدول  ١‏ 

وكان حق تحصيل هذه الرسوم على شكل الضريبة القنصلية معتر فا به 
في تركيا حسب نصوص الامتيازات الاجنبية » وقد ثم الاعيراف بو كلاء 
شر كة الهند الشرقية في البصرة كقناصل في وقت مبكر هو سئة ١754‏ . 

أما في ايران فكان هذا الحق معترفاً به كأمر واقع او على الاقل 
لم يقم عليه اعتراض من السلطات الوطنية » وكان المتبع في حساب 
اإيرادات الشركة ان تقسم هذه الرسوم الى ضرائب جمر كية » وضرائب 
قنصلية . كان النوع الاول منها بنسبة 7 من قيمة البضاعة ويدخل 
اللحزانة العامة : بينما كان القسم الثاني بواقع 8 ويوزع هناصفة بن 
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حاكم بومباي وبن الوكيل(١)‏ او المقم ني الميناء الذي يم فيه التتحصيل . 

على انه في المدة من #الا/ا١ه/ا!١‏ تقريباً كان مجموع ما تحصله 
الشركة من الرسوم في البصرة هو 5 وليس 5/ » ومن سنة ١784‏ 
يبدو ان نصف ضريبة القنصلية كانت تسجل لساب الشركة نفسها 
' بدلا من حساب موظفيها . 


انشاء القسم السري والسياسي لحكومة بومباي ١9/88‏ : 

في اليوم الحادي عشر من يناير سنة ١1/6‏ قررت حكومة بومباي 
فصل القسم السري والسياسي من عملها عن باتي ابلنهاز الحكومي . وقامت 
في ذلك اليوم ادارة سرية وسياسية مستقلة عن الادارة العامة » وعين 
مسر جيمس بيك اول سكرتير لها » وكان من ضمن الذين وافقوا على 
قرار انشاء هذا القسم مستر بودام الوكيل لقم والمحافظ 00 
ومحتمل ان يكون هو نفسه الذي زار مسقط في سنة ١159‏ كما كان 
ضمن الموقعين ايضاً برمجادير جئرال نلسن » وهو لا شك الضابط الذي 
عه العملات اللن بية الى اهنا مواجية البريطافين لخارج في سنة158١‏ . 

وقد اخطرت بهذا الاجراء الخديد جميع ابحهات التابعة الحكومة 
الرئيسية بما في ذلك موظفو الحايج . 


الخدمات الي قام بها الاسطول الملكي ني الخليج . : 

يبدو انه في هذه الفئرة يدأ استخدام الاسطول الملكي في الخليج 
لمعاونة بحرية شركة الحند الشرقية » وقد يعزو الوكيل والمجلس ما ابداه 
شيخ بو شهر في سنة ١/٠‏ من رغبة في عودة المقيمية بعد سحبها من 
مينائه قي السنئة السابقة ‏ الى « خوفه عند سماعه بوصول الحدى سفن 





١ (‏ ) أثنام الفترة التى كانت فيها المقيمية فى بوشهل تايعة لوكالة 
البصرة كان نصف الحصيلة المحلية يرسل الى المقيم ٠‏ 
١ (‏ ) أنظبى الفصل الخاص بتاريخ سلطنة عمان ٠‏ 
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الاسطول الملكي الى الخليج » . 

وي سنة ١/١‏ عندما الح الوكيل والمجلس في طلب حملة قوية 
الى الحليج للقصاص من كرم خان » وللقضاء على القرصنة اجاز مجلس 
المديرين في لندن الامر التالي الذي نال شهرة عظيمة لشيه اسلوبه باسلوب 
الروايات 

« اذا فشلت جميع الحهود البذولة لقمع اتجاهات القرصنة لدى 
الايرانين والسلطات الاخرى في الخليج » في نحصيل تعويضات عن 
الاضرار النائجة عن القرصنة » فان عليكم ابلاغ ذلك الى الرياسة لتعرض 
الامر على قائد ا لاسطول الملكي في جزر المند الشرقية لمحاولة الحصول 
على المعونة في الظروف والاحوال الي تقتضيها كل حالة بمفردها » . 

وف ابريل سنة ١7/1/8‏ وقبل ايام قليلة من الانسحاب الموقت لوكالة 
الشركة من البصرة » زارت ذلك الميناء السفيئة الحربية الصغيرة وسوالو» 
الي يبدو من اسم قائدها سيرجون كلارك انها احدى قطع الاسطول 
الملكي » رغم انها كانت حمل شحنة من البضائع الواردة من سورات . 

لكن السفينة الوحيدة التابعة للبحرية الملكية الي وردت تفاصيل 
زيارتها للخليج هي السفينة ٠‏ سيهورس » بقيادة الكابئن جورج فارمر 
الي وصلت بو شهر من بومباي ومسقط في الثاني عشر من مايو سنة هلا/ا١‏ 
بعدما بدأ الايرانيون حصارهم للبصرة » والانسحاب الثاني الموقت 
للوكالة البريطانية منها . 

وكان الكابين فارمر قد تلقى تعليمات من قائده سير ادوارد هيوز : 
و أن تيغاوق غر #ة«المتد الفرقية فى آي مكان تواحد فيد وسيث بكرن 
الشركة وكالة او مستودعات وحن يطلب موظفو الشركة معونته » . 

وبناء على هذه الاوامر عرض الكابئن .خدماته على السفن البريطانية 
الذاهبة الى البصرة » وحمايتها هناك » برغم الحصار المضروب عليها ؛ 
ولكن الوكيل البريطاني الذي كان قد وصل الى بو شهر لم يقبل هذا 
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العرض » والدليل على وجود حساسيات بشأن التعاون بين البحرية 
الملكية والشركة ظاهر من .حرص الكابتن فارمر على اصطحابه رجلا معه 
يدعى « مسر بارسونز © ليكون شاهد عدل له عند المستر مور على 
اطاعة الكابين لاوامر مور . 

وف ١5‏ يوليو غادرت السفينة « مي هورس!(١)‏ بو شهر مع سفن 
اخرى كشرة كان الكابتن فارمر قد تعهد محمايتها اثناء رحلتها الى 
ند ضد المراهطة . وفي يوم ١‏ من الشهر نفسه » وصلت السفيثة الى 
سقط »: بحيث كان نحارما البالغ عددهم ١٠‏ قد عانوا كثراً من 
التعب نتيجة الحر الشديد » ولرداءة الماء الذي كن اسه 
عند مغادرتها بو شهر » وكانوا يتساقطون على ظهر السفينة من شدة 
الاعياء » وقد بلغ عدد المرضى منهم ٠ه‏ رجلا ولم نحدث اية وفيات » 
على انه بعد ايام من مغادرة السفينة لمسقط كتب مسر بارسوئز وهو 
المسافر العادي الوسحيد على السفينة ما لاحظه فقال : « أنه من دواعي 
سروري العظم أن ارى النشاط العظم الذي ابداه رجالنا البحريون في 
أداء واجباتهم على مستوى طيب » وان ارى تبدل احوالهم من الشحوب 
والوهن » الى النضرة والحيوية » فقد استعادوا من القوة ما ممكنهم من 
أداء ضعف الواجبات المنوطة بهم » وقد كنا عندما بارحنا مسقط لا نجد 
الرجال اللازمين لاداء الاعمال العادية المطلوبة فوق السفيئة من شدة 
الحرارة » والان كل رجل على ظهر السفينة يتحمل اعباءه بهمة فائقة » 
ويستطيع أن يرتدي معطفاً او هو يرتديه فعلا » . 

بريد الصحراء : 

منذ ايام حرب السنوات السبع مع فرنسا » كان الطريق بين الند 

١ (‏ ) هناك تفاصيل على درجة بالنة الاهمية فاتت المعاصرين ٠‏ ذلك 
ان هوراشيو ثلسون كان ينتمى ف ذلك الحين الى السفينة 
سى هورس وريما كان قد شارك فى هذه الرحلة ‏ ( راجع هامش 
ص ١95١‏ من النص الانجليزى لهذا الكتاب ) ٠‏ 
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واوربا مروراً بالبصرة وحلب هو الذي يسلكه رجال شرك الهند الشرقية 
بل حتى ورجال الحكومة البريطانية باعتباره طريقاً اميناً وقصيرآً » 
. ويبدو ان البريد البري او ١‏ بريد الصحراء 6 » كما كانوا يسموفه كان 
يتولاه موظفو الشركة في البصرة بالاشتراك مع القنصل البريطاني في حلب 
وني الفترة القلقة في ختام القرن الثامن عشر كان السهر على استمرار هذا 
الطريق من اهم واجبات وكيل الشركة في البصرة . 

وني أثناء احتلال الايرانيين للبصرة بين سني ؟لالا١‏ و 4لالا١‏ » 
وكذلك لدى انتقال المقيمية البريطانية موقناً الى الكويت » اصبحت 
محطة النهاية من الناحية الشرقية لهذا اللحط في الكويت بدلا من البصرة . 
لكن تشغيل الطريق لم يكن مرضياً » كنا كان ني الاحوال العادية لاسباب 
عديدة » وكانت العلاقات الودية اللي كان البريطانيون يحرصون على 
رعايتها مع قبائل العرب مثل قبائل امنتفك » وحتى مع الوهابيين في 
داخل اللحزيرة العربية الذين بدأ بظهورهم تشويش الاوضاع في المنطقة 
كافية عموماً لضمان سلامة البريد البريطاني . 


الحوازات والقوافل البحرية ببن عام لاك/ا١ا  ١1/1١‏ : 

نشطت القرصنة في السنوات الي تلت لمجاح المر مهنا في نحدي 
البريطانيين والايرانيين سنة ١/58‏ ؛ وبعد فشل الحملة البريطانية ار كية 
ضد قبيلة كعب قطاع الطريق سنة ١/55‏ » م ازداد نشاطها بعد سنة 
8 بمناسبة الحرب بين كريم خان وامام عمان » فاضطر متدوبو 
شركة الحند الشرقية الى التفكير في الوسائل المختلفة المناسبة لحماية 
الفمووانك: الجغرية ويا 1 

وي سنة ١1751‏ رأى الوكيل والمجلس في البصرة » بعد ان شمخت 
رؤوسهم لوضع مجموعة بحرية في الخليج نحت امرنهم »ان يتعطوا اعلاماً 
بريطائية وتصربحات للمرور للوطنيين من اصحاب السفن الذين طلبوا 
ذلك نظير دفع مبلغ ٠‏ روبية عن كل سفيئة سنوياً » واتخلوا ذلك 
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دون الرجوع الى روساتهم : 

ومن الواضح ان المسؤولين المحليين كانوا يتكهنون بأن تلك 
الحوازات ستكفل» بغر ان تحدث ازعاجاً لحم » حماية السفن من ان 
يسلبها رعايا بعض صغار المشايخ »فضلا عما تغل للشركة من ارباح 
طيبة » ولا صدرت التعليمات الى المقيم البريطاني في بوشهر بتنفيذ هذا 
النظام رأى ان يزيد عليه » فاقترح ان تحصل نفس الرسوم الي يدفعها 
التجار البريطانيون الى الشركة من التجار الوطنيين الذين محصلون على 
تصريح بريطائي للمرور . ولكن الوكيل بدعم من المجلس لم يوافق 
على ذلك » لانه رأى ان التجار الوطنين الذين يدفعون 8/ او 9/ 
من قيمة بضائعهم ضريبة جمركية للادارة الايرانية لا يعقل ان يطالبوا 
بدفع المزيد فوق ذلك » ولا وصل الاجراء الذي اتخدته الوكالة برمته 
الى علم مجلس مديري الشركة صدر بشأنه القرار التالي : 

« في كتابكم المورخ فوفمبر تشيرون الى قرار اتخذتموه 
ونفذتموه باعطاء تصاريح ممهورة يخاتم الشركة الى السفن والزوارق 
العاملة في الخليج في مقابل دفع مبلغ مائة روبية سنوياً لحمايتهم من ان 
ينهبهم كشر من شيوخ العرب » وقد يكون هذا الاجراء في صالح 
هولاء التجار الى حد ما » لكنه بالنسبة لموظفي الشركة سيكون عظم 
الضرر وغير مقبول » ذلك ان مير مهنا رغم زعمه احترام هذه التصاريح 
في الوقت الحاضر » فانه يمكنكم الحكم بأنه لن يستمر طويلا على هذه 
الخال » لانه يعتمد اساسا على نهب نفس هولاء الناس الذين ترغبون الم 
في حمايتهم . وثمة اعتبار آخر » هو ان المر مهنا ما هو الا واحد من 
كثدرين في أدنى الخليج ممن محر فون نفس العمل والذين سليحون 
بعد الآن على المزيد منه ولا سيما بعد ان رأوا فشلنا في البصرة وهى المرة 
الاولى الي يرون فيها شاهداً حياً على فشل عسكري لنا . ١‏ 

وعليكم ان تتوقعوا انكم ستتلقون باستمرار شكاوى من عدم 
احترام التصاريح » دون أن يكون لكم حول لتصحيح الامور الا اذا 
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بقي الاسطول طول العام ني الخليج » والى جانب ذلك فان الامر يقتضينا 
ان نصبح في حالة حرب دائمة مع جميع العرب » واذا نحن لم نلق بالا 
لمهانة تلحق بجوازاتنا فان كرامتنا ستضيع لا محالة . 

وعلى اية حال فهذا اسوأ اجراء شاذ قمتم به ونفذتموه دون تعليمات 
من رؤسائكم . ومن العسير ان نشك. بعد هذا النقد اللاذع الذي صدر ني 
١‏ مارس سنئة 1758 في ان مشروع الوكالة نح الاعلام والتصاريح 
قل توقف تنفيذه , » لكن يبدو ان بعض التأخير حصل في ابلاغ اوامر 
مجلس المديرين بدليل انه في شهر سبتمير سنة 11754 استفسر الو كيل 
والمجلس ف البصرة من حكومة بومباي « عما اذا كانت طراداتنا عليها 
أن تبحر وتحمي السفن ضد اي عدوان اذا وقع خلاف مع ١‏ الحان ) )01 
الااذا كانت تلك السفن لدمبا تصاريح واعلام بريطانية ‏ والى أي مدى 
يؤثر حصول هذه السفن على التصاريح على مصالح شركة الند؟ . » 

على ان حماية التجارة » بقدر ما كانت تتولاه الشركة في ذلك 
الوقت » بدأت تعتمد على سلسلة من القوافل البحرية الى استمرت حوالي 
سنتين او ثلاث في الوقت الذي كانت فيه الحال في اللخليج في أسوأ 
أوضاعها من 11/9/1194 » والي انتفع بها النجار على قدر ما كان 
حي له ظ 

وني ربيع سنة 154 انقسم اسطول شركة المند الشرقبة المحلي 
قسمين » استخدم احدهما كلية لحماية القوافل في مياه الخليج » ثم 
أصدرت -حكومة بومباي بعد ذلك اوامرها بتر كيز موضع السفينة«دريك» 
في مسقط في شهري ابريل ودسمبر لحماية السفن الهندية طوال ررحلتها 
من موالىء الخند الى البصرة . 

وني خريف 1754 قرر الوكيل والمجلس في البصرة عدم اتحخاذ 
اي اجراء خاص لانحار قافلة لسفن البن كالمعتاد سنوياً من مسقط الى 








٠ كريم خان حاكم ايران‎ )1١( 
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البصرة » خشية إغضاب كرم خحان » الذي كان في حرب مع الامام . 
وكانوا يظنون ان باستطاعة الامام نفسه توفير الحماية الكافية لمذه السفن » 
او اذا لم يكن ذلك ممكناآً » فان من الممكن ان تنتظر السفن على الاقل الى 
ان تعود السفينة «دريك» الى مسقط ف موعدها المعتاد . 

وي صيف سنة ١لا/ا١‏ بعد اعتداء القراصنة على السفينة «بريطانيا) 
استخدم عدد كبير من السفن في اعمال القوافل في الخليج بما فيها 
« ريزوليوشن »و «اكسبديشن » و «١‏ بمباي ؛ و ١‏ دولفن ا و فو كس » 
وقد ارسلت السفينتان اكسبديشن وفوكس مرة خصيصا الى مسقط 
لاحضار بعض السفن الي كانت محجوزة في ذلك الوقت . 


سلوك موظفي شركة الهند الشرقية واحوال العمل : 

حدث في أثناء الفئرة الثانية لحكم كلايف في البنغال » من سنة 
ها الى ١1/59‏ ان خطر لاول مرة لموظفي شركة الحند الشرقية 
مزاولة أعمال تجارية خاصة او قبول الهدايا » وقد زيدت مرتباتهم بدرجة 
كبيرة من حصيلة احتكار تجارة الملح» ولم يطبق هذا الاجراء على موؤسسات 
الشركة ني الخليج » فمما لا شلك فيه انه لم تكن هناك ضرورة لتنفيذه ِي 
هذه المنطقة لان موظفيها لم تكن لدسبم سلطات تنفيذية او ادارية » 
واستمر موظفو الشركة يزاولون التجارة الخاصة بهم علئاً لبضع سنين 
بعد انتهاء الفترة الي نحن الان بصددها . 

وقد نسبت اعمال وتصرفات خطيرة الى السادة شو وجاردن ومسر 
سكب هن :وكالة الإضرة واجرى نفيها التحفيق ف السمتؤات من 11/ا؛ 
الى ١٠74‏ ومن ١7/58‏ الى ١759‏ . ولكن في كلتا القضيتين لم شبت 
ارتكاب اعمال ععْلة بالامانة » وثبت ان الاتهامات كانت تعزى الى 
احقاد وحزازات شخصية . 

وي سنة 10/519 صدر الامر الغريب التالي من الخاكم والمجلس في 
بمباي الى الوكيل والمجلس في البصرة » ومن الواضح انه كان بسبب 


تلاثلا اس 





اساءات سابقة وهو يقول « لقد وجدت عالفات خطيرة نتيجة السماح 
لقائدي السفيئة في ايران بالطعام عل حساب الشركة ا موفرة دون اي 
تحديد وقد قررنا أنه سيسمح لهم بالخصم على .حساب الشركة لا قيمته 
روستان عن كل يوم لكل رجل سواء من الاوربين او الاتراك او 
الأيرانيين » ثمن تدعو الضرورة الى اطعامهم على موائدهم وجب 


ردها هم بعوجب هله التعليمات 4 وعليكم در اجعة الحسابات اللخاصة 
بسفتهم قبل عودما الى الند » . 


التجارة الخارجية فى الخليج 11517 ١/81‏ 


ظروف غير موفقة للتجارة الخارجية في هذه الفترة : 

تتميز الفترة الي نحن بصددها عموماآ بعدم التوفيق التجاري في 
الخليج » وكان اهم الاسباب لذلك ؛ هي الاحوال السياسية وعوامل 
أخرى ليست لما صفة الاستمرار والدوام » من ذلك فشاط القرصنة 
الي مارسها رجال قبيلة بي كعب من اتباع المير مهنا وبعض مشايخ 
الخليج والقوامم الذين برزوا في ذلك الميدان » كذلك زوال البعثة 
التجارية الهولندية من جزيرة خارج » وندرة البهارات في كل من 
ايران والعراق الثر كى ؛ واللسائر الناجمة عن انتشار الطاعون في العراق 
الأركي سنة “11/09 ء ثم حصار الايرانين للبصرة واحتلالهم لحا » وما 
كان من حكمهم للمدينة من سنة 1١/1"‏ الى سنة 1/7/4 » واخيراً وليس آخراً 
الحروب الاهلية الى قامت في ايران بصفة تكاد تكون مستمرة بعد وفاة 
كرم خان في سنة 190/4 . كل هذه كانت عوامل هامة تحول دون 
التجارة وازدهارها . وكان من نتيجة نشاط القر صنة ان ازدادت اجور 
شحن البضائع الي يتقاضاها اصحاب السفن » وي نفس الوقت دفعت 


اك برئض 





الى توقف السفن غير المسلحة » ١‏ و ذات التسليح الضعيف عن الملاحة في 
الحليج » وقد اصبحت ندرة البهارات ظاهرة ملحوظة . ونمة اسباب 
اقتصادية ايضاً ‏ فلم تكن هناك منتجات محلية كافية لاتصدير » بحيث 
تحقق التوازن مع البضائع المستوردة كا انه مما لا شلك فيه ان خرن 
البضائع نتيجة عدم الاستقرار » كان له اثره في الحالة التجارية . وحى 
في أيام كرم خان كان هناك نقص كبر في النقد في ايران لدرجة دعته 
لان محظر خروج النقد . وكان من نتائج سياسته هذه » ان الميزان التجاري 
بدأ فيه بعض الميل لصالح ايران » ويرى البعض ان هذه النتيجة تبرر 
السياسة البي اتبعها . ش 

وبعد ذلك حوالي سنة ١/4٠‏ جاء في التقارير(١).‏ ان تسعة اعشار 
التجارة الواردة من الهند الى ايران كانت تلدفع نقد»وقد قدر البعض 
التريف النقدي من ايران لصالح الهند بما يعادل عسائر الاخيرة من 
منهوبات نادر شاه الايراني منها . 

لم يكن من اليسير الحصول على الذهب من تركيا » وكان التعامل 
النقدي في غير صاللكها ؛ فالمدفوعات العملاء كان يدها التجار العرب 
والاتراك في أغلب الاحيان بالعملات البندقية او الهولندية او المنغارية . 


وكان للاحداث السيئة التي مرث بالبصرة ببن سنة #/الاكهلا/ا١‏ 
اثرها في انكماش تجارتها » وني وضعها التجاري » اذ تجنبها تجار 
منطقة الخليج العليا » الذين كانو قد تعودوا الذهاب اليها بوصفها 
مر كزاً هاما للشراء وكانوا محملون معهم النقد من مختلف مناطق 
الامبراطورية التركية . 


)١(‏ يرى كايتن ج ٠‏ مالكولم سنة 18-٠‏ ان القسم الذى كانت 
تدقع ايران ثمنه من اليهارات والسبائك يقّدر يمبلغ لدرءءم 
روبية أى أربعة اعشار الواردات ‏ كما قدرث صادرات البصرة 
من اليهارات والسيائك سنويا بمبلغ مليون روبية وجملة 
الصادرات ثلاثة ملايين روبية ٠‏ 
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وكان من عوامل الافقار لاقالم الحليج بصفة عامة تلك الحروب 
الى دامت سنن عديدة ٠‏ قأساءت الى الصناعات واوقفت طرق 
المواصلات في ايران . ' 

وكان ينظر عموما الى حج الشيعة الى النجف وكربلاء على آنه 
استتراف للتروة الايرانية دون ما يقابلها من دخل » بل اتضح جلا في 
تلك الفئرة ان ما تفقده ايران في هذا السبيل كان مجرد عملية نقل الأروة 
الى العراق التر كي دون ان محتسب ضمن التجارة العامة في الخليج . 


صادرات الخليج : 

كان اللؤلوً أتمن صادرات الحليج في ذلك الوقت : كما هو الحال 
حتى في وقتنا الحاضر » وقد قدرت قيمة تجارة الولو الى كانت مركزة 
في جزر البحرين » عبلغ نصف مليون(١)‏ روبية هندية فقط في سنة 
. ومما ذكر بشأن هذا الفرع من التجارة ما يأني : 

« كان القسم الاكبر من اللولو؟) ينقل من البحرين الى سورات 
مباشرة » ومن البحرين الى ميناء محا عن طريق مسقط والى بو شهر 
وسئدي » والى سورات وكلكتا » ومن الاربعة بلاد الاخيرة يوزع في 
قندهار وملتان وبلاد التثر والند والصين » . 

وكانت الكميات الباقية تزسل الى اسواق الخليج » وبعضها بجد 
طريقه الى اسواق اوربا عبر بلدان الشرق الادنى . 

وكانت صادرات ايران الحقيقية تتكون من النحاس الحردة 
والعقاقر وماء الورد » والفواكه المجففة والحرير الخام » والقطن اللخام » 


)1١(‏ يذكل. كابتن ج٠مالكولم‏ فى مذكراته بعد سنة ١1!ا١‏ بعشي 
سنوات فقط ان قيمة صصادرات اللؤُلوٌ السنوية تبلغ مليون 
روبية » 

(! ) فى سائر المصطلحات التجارية , وهو أمن يبدو من ياب التصنع 
العجيب ٠‏ كانت كلمة لؤٌلوٌ تعامل ك « اسم جمع » ٠‏ 
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والكبريت » والملح الحيل » كما كانت صادرات العراق التركي تتكون 
من التمن بها قيمته أكثر من نصف مليون روبيه هنديه سنوياً . ومن النحاس 
ارده والحديد والعفص والتبغ والافيون والصمغ والاوتار والبوص » 
:كما كان . يصدر كشر من الخيول الى سورات وبجوجارات في الند . 
هذا علاوة على تجارة التراتزيت الي كانت تمر بطريق البصرة وتتكون 
من مصنوعات كثيرة ومواد اخخرى واردة من اوربا » واقالم تركيه 
أخرى بعيدة عن بغداد في طريقها الى بلاد الخلبج والهند . 


اسيرادات الخليج : 

اام الواردات عن طريق الحليج الى كل من ايران والعراق 
ار كى » #تألف من خردوات ( الاقمشة المختلفة ) وتأقي من البنغال » 
والشيت الملون من « كوروماندل » » وملابس الاطفال من « مدراس ») 
وخيوط القطن » والمصنوعات القطنية المختلفة من « مالابار وبروش 
وكامبي وسورات » وجوجارات © + والبضائع الصوفية والحريرية » 
والبن العربي وسكر النبات والسكر ؛ والبهارات » والتوابل والعطور 
والنيلة ( والعقاقر » والترف الصيي » والمعادن من بريطافيا . 

وكانت الورادات من البضائع الهندية تتألف من اقمشة الوطيات 
والمنسوجات القطنية ا ا ا الاقمشة القطنية 
السميكة .من سورات لاستهلاك العرب  .‏ 

وبعلول سنة 1484 كانت البيعات من البضائع الصوفية الانجلزية ؛ 
قل هبطت الي ربع ما كانت عليه قبل ذلك بعشبرين عاماً » وما لبثت ان 
توقفت تقريباً في سنة 19/40 » والاسباب الرئيسية(١1)‏ لذلك ترجع فيما 





1١ (‏ ) هذه.هئ الاسباب العى. ذكىها السائح الف نسى مسيو اوليفييه 
وهو يذكن. ان المبيعات السابقة من الصوف البريطانى كانت تقوم 
.لبها شركة الهند الشرقية مدفوعة. بالتزامها من جانب الحكومة 


سه 
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يبدو الى ارتفاع اسعارها » ومزاحمة الانواع الفرنسية الرخيصة الثمن » 
واللحيدة النوع . وكانت البضائع اللحريرية البنغالية تلقى تفضيلا في 
العراق اليّر كي عن نظائرها من الصين ومن جيلان . 

وكانت نجارة البن ثم بكميات كبرى واتمان مواتية » فكان يقدر 
ان نصف محصول البن اليمي يباع في الحليج : كا كانت منطقة الخليج 
تمد جميع البلاد المجاورة لها واقساماً من اوربا بهذه السلعة اليمانية كا كان 
السكر الامريكي عندما تنخفض اسعاره يفضل على سكر شرثي الهند ؛ 
اما سكر باتافيا » والبنغال فقد كانت لمما مكانة هامة ضمن المبيعات . 

وكافت النيلة الهندية تكتسح نظي ر©ها الامريكية في اسواق الحليج :2 
وكان قد بدأ انتاج الصبغات محلياً في منطقة و شوشتار» في عربستان . 


توزيع وتنسيق التجارة الخارجية ق الخليج : 

ونحن نجد ان الكابئن ج. مالكولم في تقريره الذي كتبه عام 18٠١‏ 
عد التهاء القثرة الي نحن بصددها بزمن قليل ء وقبل حصول ابي 
تغيير ملحوظ على الاوضاع القائمة آنذاك » يلقي الاضواء على توزيع 
التجارة الخارجية في ذلك الحين . 





اللزيطافة" بح يق نكا بود ب توما اللويطافية : 
وللوفام بهذ! التعهد كانت الشركة تبيع ذلك القدر من المصنوعات 
مع تحملها بعض الخساش. سنويا ‏ فلما توقف نظام بيع هذه 

الممنوعات بالخسارة نتيجة لتعديل الاتفاق السايق » توقف أيضا 

بي هذه الاقمشة -. كما يذكن ذلك المصدر ب لعدم قدرتها هلى < 
منافسة الاصواف الفرنسية ٠‏ 

ويقول كاتب هذا الكتاب انه لم يجد ما يؤيد زعم اوليفييه في 

هذ! التفسيى ضمن المصادر البريطانية الرسمية أو غيى 

الرسبية : 

ويذكنى اوليفييه أن المصنوعات الفرنسية من الاصواف والساتان 

والقطيقة والاقمشة الموشاه بالذهب والفطة والدنتيلا 2 كانت 

تلقى رواجا فى بلاد الغلميج » وكان قسم منها يصل حتى الى 


م قتدهان » ٠‏ 
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وطبقآ لما جاء ني هذا المصدر » كانت جملة تجارة الحليج من 
صادرات وواردات ما قيمته ١٠١‏ لاك من الروبيات سنوياً ء والة 
الاكبر منها مع الحند » وكانت الواردات السنوية من الهند تقدر بمبلغ 
٠‏ لاك من الروبيات يقابلها من الصادرات ما قيمته ؟١١‏ لأك من البضائع 
و6 لكوك من البهارات والذهب . 

وكانت واردات العراق الثر كي من الهند تبلغ ٠١‏ لاك سنوياً تدفع 
في شكل بضائع عا قيمته ٠‏ مليوتاً » وبهارات وذهب بمقدار عشرة 
لكوك . وكانت البحرين وباي بلاد الساحل العرلي مع الحليج تستورد من 
البضائع الهندية ما قيمته ٠١‏ لكوك سنوياً» وتصدر من اللولو بنفس القيمة . 

اما البن العرلي الذي يصل الى الخليج سنوياً فكانت قيمته تقدر ب 
٠‏ لاكا من الروبيات » وكانت مسقط والبصرة هما اهم موانىء 
التتجارة اللتارجية » فكان القسم الاكبر من تجارة الوارد والصادر عن 
طريق هذين الميناءين » كا قدر ان اكير من نصف الواردات الطندية 
الى البصرة وبو شهر ومعظم الاستير ادات في البحرين كانت تصل 
عن طريق مسقط وبالمثل كانت جميع البضائع الواردة من اوربا واسيا 
الصغرى ٠‏ وما الى ذلك » ترد الى مركزها الرئيسي في البصرة حيث 
م توزيعها 

وكانت بو شهر في ذلك الوقت هى المكان الوحيد في ايران الذي 
تأ البضرة في« الفراق الثر كيه وكانت البسحوين تمد الانساء وا لوي 
العربية عن طريق الزبارة والقطيف - اما مسقط فكانت اليئاء الخاص 
بتجارة الترائزيت . وكانت بو شهر والكويت في بعض الاوقات تعتبر 
مراكز لتهريب البضائع الى العزاق التركي واحياناً الى اوروبا عن طريق 
العراق . 

اما نقل البضائع بن الهند والخليج فكان يم م بواسطة سفن 
للتجار الاوروبيين قي الشرق وبعضه الآخر في سفن لتجار مسلمين من 
صورات والباقي في سفن لتجار عرب من مسقط . 


- كلا - 





وكان توزيع البضائع من مسقط يم اولا عن طريق البحر ولكن 
بعد احتلال العرب للبحرين في سنة 117817 تولى « العتوب ٠»‏ بنجاح 
شئون هذه الحرفة وقاموا بقسم كبر من نقل التجارة بن مسقط والبصرة» 
ها شرعوا في القيام برحلات -لسابهم من والى الند . 

وقد اصبح للعتوب مكانتهم في البحر بعد كسرهم شوكة القراصنة 
الذين كانوا مباجمون سفنهم » وظلت البحرية التجارية لمسقط تمثل 
القسم الاكبر من سفن دول الخليج ء وكانت تتألف من سفن ندعى 
البغلة والسنبوك والبوم )١(‏ وانواع اخرى صغيرة وقوية » واهل مسقط 
يعتبرون من انشط التجار المغامرين» ولو انهم لم يكونوا من امهر راجال 
ال 


المواصلات التجاربة : 


كانت الررحلات البحرية فيما بين المند الى البصرة ذهاباً وعودة 
تعتبر مأمونة طوال العام » حبّى في الزمن الذي كانت فيه السفن ما زالت 
شراعية » غير انه من يونيو الى سبتمبر كان هبوب الرياح الموسمية 
الحنوبية الغربية يعوق الرحلات المباشرة ببن الحند ومسقط » وكانت 
الرحلة تتطلب المثابرة والمهارة والسفن القوية » وفي شهري يونيو ويوليو 
- نظراً لاستمرار هبوب الرياح الشمالية ‏ كانت الرحلة من مسقط 
الى أعالي الخليج شاقة وعاصفة . 

وني سنة 117/4٠‏ كانت هناك تعريفة ممدودة عن اجور نقل البضائع 
في الزوارق الي تقطع امهار العراق التركي وعربستان ٠‏ وكانت الوحدة 
المحتسبة في تلك هي « البالة » ووزنما "6٠‏ الى 46٠١‏ رطل انجليزي » 
وأجرة فحن اثاله من الضرة 12 روي هتدية: ريق مر دجلة الى 
١ (‏ ) اصطليح الغربيون على اطلاق اسم ( 1250 ) على مراكب الخليج 
الكبيرة التى كانت تستعمل للاسفار مثل البخلة والسنبوك 

والبوم ٠‏ ( المترجم ) 
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بغداد و ١١‏ روبية بطريق تبر الفرات الى الحلة و 4 روبيات هندية 
الى شوستار بطريق بر قارون . وكانت هذه الفتات شاملة للرسوم 
الحمركية الي تدفع الى السلطات المحلية علاوة على اجور الشحن , 
وكانت تكاليف نقل البضائع من الحلة الى بغداد. برا على البغال او اعمال 
5 روبيات للبالة الواحدة » وكان من الميسور في تلك الاونة نقل التجارة 
من الكويت او البصرة الى حلب بواسطة القوافل » وكانت اجرة نقل 
حمل البعر من وزن ٠١‏ رطل انجليزيبما في ذلك تمن هدايا المشايخ هو 
3 روبية هندية للاقمشة و 9١‏ روبية للبضاعة الثقيلة شاملة وكانت 
اجور النقل الى بغداد نصف اجرة النقل الى حلب » وكانت ررحلة 
القافلة من الكويت الى بغداد تستغرق حوالي ثلاثين يوماً » ومن الكويت 
الى حلب حوالي 6١‏ يوماً . ْ 


توصبات لزيادة النجارة البريطانية في اليج سنة ١/4٠‏ : 

ان معلوماتنا عن ظروف التجارة ني الخليج في ذلك الوقت مستمدة 
في أغلبها من تقرير عن النجارة اعده الساده مانسي وجوئز من مقيمية 
البصرة سنة 1/4٠‏ . ولعل القارىء مهمه ان يعرف موجزاً لتوصياتهما 
بشأن زيادة حجم التجارة البريطانية . 

تشير هذه التوصيات الى تصدير وتوريد بعض اصناف معينة بذاتها 
ولم يكن واضعا التقرير يائسسن من مستقبل تجارة الاصواف البريطانية 
الا امبما اكدا ضرورة خفض أسعارها نسبياً » واختيار الالوان المناسبة 
ووصول الشحنات الى السوق المحلية سنوياً في شهر اكتوبر على الاكثر . 
وكانا يعتقدان ان مصنوعات الحديد والرجاج بمقدورها ان تدر ربعاً 
اكثر » وان السجاد الانجليزي ذا الاسعار المعتدلة مكن ان يلقى رواجا 
2 السوق . ومن ببن اهم الصادرات البي اشار التقرير لها العقاقير الايرانية 
ابي لم نحظ بالعناية الكافية » ولكنهما لم يلقيا بالا الى ان صوف كرمان 
الذي تزداد الحاجة اليه لصناعة الشالات يمكن الحصول عليه بعد ان مئع 


778 سه 





جعفر خان تصديره بكميات تزيد عن 0٠١‏ وحلة وزن تبريزي سنوياً 
واشارا الى صناعة الانبذة باعتبارها قابلة للنمو المطرد » واقترحا دراسة 
انواع الاصياغ الي يستعملها الايرانيون في صناعة: السجاد » حيث 
كانت تفوق في ثبانها الاصباغ الي كان يستعملها صناع السجاد في 
ولآن واكسمنسير . 

وبالنسبه للاساليب التجارية في المستقبل » فقد اقبرحا التخلٍ بعض 
الشيء عن مبدأ عدم فتح حساب للعملاء المحلين » وعن تخفيف 
اجراءات المقايضة كما اقترحا ان ممنح موظفو الشركة في الخليج شيئاً 
من حرية التصرف في هذه الامور . وبذلك بمكن الحصول على طليات 
من جار موثوق لهم » ممن كانوا عاجزين عن الدفع النقدي في حالة 
ندرة البهارات . وقد اقترحت تعديلات على الضرائب القنصيلة معدل 
1 وكانت هله جى في زو شهر والضرة وتقدم من بعد مناضفة :بين 
المقم المحلي وحاكم بومباي» وقد أصبح نصفها منذ سنة 184 يضاف 
ا . لقد كانت هذه الضريبة تفرض فقط على بضائع نجار 
الحليج من البريطانيين الذين راح عددهم يتناقص منذ سنة 178٠‏ مما نتج 
عنه تضاؤل حصيلة الضريبة » لذلك نصح ما نسي وجونز بأن تفرض هذه 
الضريبة القنصلية ايضاً على التجار الارمن والمسلممن المقيمين في مستوطنات 
الشركة بي الحند الس ل ا 0 
العلم البر يطائي ويقودها نحارة بريطانيون . يما ذكر أن الواردات الى 
البصرة وبو شهر ٠‏ الي ترفع العلم البريطاني كانت تقدر بنحو ٠١‏ لاك 

من الروبيات سنة ١781/‏ وعلى ذلك فان توسيع دائ ثرة الضريبة القنصلية » 
يمكن الشركة من الحصول على ميزات هامة خصوصاً اذا عم السلام 
وساعد على ازدهار التجارة . 


توصيات بشأن الوظائف : 
وق تقر ير سنة 1١9/4٠‏ اقتراحات بتعديللات كثرة و في الوظائف 


الرسمية للشركة . 


ب الاآاب- 





هناك اقتراح مجعل المقم في بوشهر « مقيماً في ايران » وله الاختيار 
في الاقامة اما في بو شهر او في شيراز عاصمة البلاد . وان يعين له 
كاتب يوادي عئه الأعمال الروتينية قِ بو شهر © واخصائي 5 
المشروبات يقم ايضاً كستشار للمقيمية في تجارة المشروبات » وان تقام 
وكالة بريطانية في مسقط لو امكن » فهذه مركز تجاري هام وموقع 
متاز لدراسة نجارة الخليج كلها » كذلك ان يعاد تنظم وكالة كانت قد 
فتحت في سند » ويعمل بها موظف متنقل » مهمته ان يزور مولتان » 
وقندهار اذا دعت الضرورة . واوصت هذه المذكرة ايضاً بتفضيل 
طريق تجارة مسقط وافغانستان مروراً بوادي الهندوس الذي كان تجار 
بو شهر قد استطاعوا ان يقطعوه بنجاح » واقارح ايضاً ان بجعل الصوف 
والمعادن البضائع المستعملة في التجارب التجارية » واشارت المذكرة 
أيضاً لضرورة ارسال موظف مدئي "من بومباي ليزورايرات, ويدرس 
على الطبيعة موارد التصدير والاستيراد في كل اقالم المملكة » 59 يكتب 
تفريراً مفصلا بنتائج دراسته . 


ولسنا نعرف الى أي -حد تقيلت شر كة الحند الشرقية توصيات 
مذكرة السيدين مانسي وجونز ومن بن الاستنتاجات الي خم التقرير 
بها ما يلي : 

« ويرجى كاتبا هذا التقرير ان يكدا » قبل اختتامه » بأن نجاح 
التجارة البريطائية عموماً في جزيرة العرب وايران » ونجاح الخطط الي 
ضمناها التقرير سيكون كله رهن بمسلك المسئولن عنه » ونأمل بأن 
يركز هولاء الموظفون الذين ستناط , بهم هذه المهام اهتمامهم على مقاصدهم 
لاف اسار عاد جزل جاحيم بحي امنا لباك ل لكا صر 
وان مهمتهم مفعمة بالحساسية الزائدة والمصائب الكبيرة . 


روف 





تاريخ الخليج أثناء الحقبة النابليونية فى الشرق 
١4‏ ١٠ما‏ 


. ان المتقبة النابليونية ني الشرق - اذا صح اطلاق هذا الاسم على تلك 
الفئرة في نباية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر » والي كانت 
اسس سياسة بريطانيا الاسيوية خلالها توضع في ضوء علاقات بريطانيا 
بفرنسا ‏ كانت في الخليج حقبة اقصر منها في اوروبا . الها في الخليج 
تبدأ بغزو نابليون لمصر سنة 117948 وتنتهي بطرد الفرئسيين من جزر 
الموريشيوس في سنة 181١١‏ . وخخلال هذه الفيرة كان على .حكومة الهند 
وحكومة صاحبة الخلالة ايضاً ان تواجها مشكلات خطيرة نحمث عن 
غارات مفقلتة من عاتب لسن الث لسية الخرمة راتداصة عل التصنانة 
البحرية البريطانية ومن جانب القلق العظم جما كان ينتويه الفرنسيون » ومما 
اتضح من أعمال سبق ان قاموا بها في ايران على وجه الخصوص . ثم كان 
عليهم ايضاً ان يواجهوا مستوى خخطرراً من الاحداث المحلية في الخليج 
نتيجة ظهور القرصنة وانتشارها السريع ببن قبائل العرب الي اعتادت 
ركوب مين البحار والبي شجعها وزاد منها ظهور الوهابيين النجديين 
بشراستهم وتعصبهم على طول ساحل الخليج . 


هجوم الفرنسيين على التجارة البعرية البريطانية 
فى الشثرق واجراءات بريطانيا الدفاعية 
١48٠١ 4‏ 


م يكن الخليج الا جزءاً صغيرا من ميدان الصراع الانجليزي الفرنسي 
في نحار الشرق 3 وكانت قاعدة فرنسا في هذا الصراع جزر مورشيوس 
الي يؤهلها موقعها للهجوم على العديد من الطرق التجارية البحرية الهامة . 


"ااا ب 





وكانت اولى السفن التي استولى عليها الفرنسيون ني هذه المنطقة السفينة 
« ببرل © في سنة ١944‏ الي سنشير اليها في تاريخ سلطنة عمان » وقد 
استولوا عليها بعد معركة دارت بن سفينة حربية فرنسية واخرى 
بريطانية » دمرت خلالهما السفينتان كلاهما غير ان الفرنسيين مع ذلك 
استطاعوا سوق غنيمتههم البريطانية الى مسقط . وني سنة 18٠0‏ استطاع 
الطراد الفرنسي لافورتن أن يستولي على السفينة الصغيرة ( فلاي ) التابعة 
لش ركة الحند الشرقية » ازاء ساحل جزيرة قيس ووصل بها الى بو شهر . 
ولم تكن هذه هي السفينة الوحيدة الي استطاع هذا الطراد الفرنسي وقائده 
الفري او كارن عر كرت بج كياد علدها. ون واف لماج نوم لكان 
اليقظة تنقص الحكومة البريطانية اوشركة المحند الشرقية لكن جهودهما 
ما كان لما ان تحقق النجاح الكامل طلما ظل الفرنسيون محتلون جزر 
موريشيوس . وي سنة 11/44 كان اسطول بريطاني صغر يراقب مضيق 
باب المندب واسطول آخخر يرسو على ساحل مالابار . وفي سنة ١0/89‏ 
ارسلت قوة بحرية بريطائية لتقوم يجولة في البحر الاحمر » وقامت 
قوات من بومباي باحتلال جزيرة برم من " مايو الى اول سبتمير ثم 
نقلت القوات الى عدن وبقيت بها حبى مارس سنة 18٠١‏ . وفي اواخر 
سنة 18٠١‏ بدأت سفينتان حربيتان فر نسيتان ثراقبان حر كة السفن الوطنية 
فيما حول عدن » وانتشرت مخاوف في الحلبيج سبب نشاط السفينتين 
لكنهما لم تظهرا مرة اندرى في هذا الحزء من الحليج والحقيقة ان طرد 
الاسطول الفرنسى من مصر في سنة ١86٠١١‏ قد احدث بعض التغيير في 
الموقف في يحار الهند . وني سئة 1481 وحدها قدرت اللسائر الى 
احدثتها السفن اللحربية الفرنسية بميناء كلكتا بمبلغ ٠‏ الف جنيه . 
وأخراً حين استسلمت جزر الموريشيوس وقائدها الجير ال دي كين 
لقوة يحرية وعسكرية يقودها ابكئرال ابر كرومي في ٠‏ دسمير سنة 
»> توقف نشاط الفرنسيين الموذي في المياه الشرقية . 


ب 5085 بم 





خطط الفر نسيين وأعمالهم فى الشرق 
والاجراءات المضادة لبريطانيا وحكومة الهند 
١4٠١ ١4‏ 


لقد كان اخطر من الاضرار الي احاقت بالتجارة البريطانية في 
البحر تلك المخاوف الي اثارتها خطط ومطامح نابليون الي لا تنتهي 
عند .حد » لا سيما بعد غزوه مصر في سنة 11/48 » نحن بدأت سياسته 
لفتح آسيا توق اولى ثمارها )١(‏ وكانت ثمة دلائل لا شك فيها كالبعئات 
الفرنسية وغيرها تشير الى ان منطقة الشرق الاوسط واقعة في مخطط 
بونابرت + ولقد اقتضت جرأته ونجاح خططه ذلك النجاح الرائع. في 
اوروبا ضرورة التنبه لوضع حد لا ممكنه ان محقق ؛ او حى نحاول أن 
حقق في آسيا . 


الاحوال الداخلية هذا الوقت في الحند وافغانستان 11/4411/44: 

وئي الهند حيث كان تيبو سلطان ميسور ما يزال عدوا خطرراً 
الحكومة البريطانية » رحيث كان ثمة امراء محليون ساخطون » بدا ان 
مسرح الاحدث في بداية هذه الفترة كان مهيأ لسهولة بث الدسائس 
ضد بريطائيا وكانت القلاقل في الحند ترداد نتيجة ديد سنوي بالغزو من 
د مان شاه » حاكم افغانستان » وكانت الحكومة البريطائية لا تستطيع 
ان تدرك بوضوح عجزه عن تنفيذ تبديداته تلك نتيجة وضعه المهتز في 
الداخل . فخشيت اذا دخل بجيوشه البلاد ان مجد تأييداً من بعض الامراء 
المسلمين الذين سيجدون فيه منقذاً من البريطانيين والمراهطة على السواء » 


: ء كتب كابتن مالكولم من اصفهان‎ 18٠١ فى 17! سبتمبسن سئة‎ )١( 
ان هؤلام الاوغاد الفر نسيينسيقنعون الاتراك بأنهم أشد الناس‎ « 
صداقة لهم » وهم لو نجحوا فى تثبيت قواعدهم فى مصير بأى‎ 
فيجب أن ننظى حولنا بحذر فى كل اتجاه 2 وفى اتجاه‎ ٠ شكل‎ 

الخليج يجب أن تنظن بحذر اكش , ٠‏ 


د هلالا ب 





ووقع في ايدي البريطانيين عند اعتراض سفينة فرنسية خطاب كتبه 
بونابرت الى سلطان عمان من القاهرة بتاريخ يناير 11/44 وبداخخله خطاب 
مغلق معنون للسلطان تيبو يعده فيه بونابرت بتقدىم العون له من فرنسا 
اذا وقف ضد بريطائيا . وكان السلطان تيبو من ناحيته نشيطاً في البحث 
عمن يؤيده ضد البريطانين كائناً من كان . وقد ارسل قبل موته بقليل 
سفراء الى كابول وطهران والقسطئطينية . وني نيسان ١1/44‏ وصل 
جميعهم الى مسقط الي كانت وقتثئذ هي مقر الممثل السياسي لحكومة 
ميسوري وتقدمت السفارة المتوجهة الى كابول من مسقط الى سوعميائي 
وبعد ذلك انقطعت انمارها . اما المبعوثون الى طهران والقسطنطينية فقد 
نقلتهم سفينة عمانية الى بو شهر والبصرة على التوالي حيث نزلوا في 
الميناءين . اما المبعوثون الى الباب العالي فقد استطاع المقم البريطاني في 
البصرة اقناعهم بالعودة الى الحند بسبب وفاة سيدهم الذي وافاه الاجل 
اثناء سقوط « سير انجاباتام » في مايو سنة 1/14 . اما الموفدون الى ملك 
ايران فلم يكن لسفارتهم اثر ما . وكان واضحاً ان الشاه استقبلهم كاجراء 
شكلى فقط . ولهذا السبب ل يتمكنوا من مفاتحة احد بموضوع رحلتهم . 


افنتاح مقيمية بريطانية في بغداد 10/44 : 


وفي صيف سنة ١748‏ وقبل ان مخطو الفرنسيون اية خخطى حاسمة 
في ميدان الشرق الاوسط » فتحت مقيمية بريطانية في بغداد يرئسها 
مستر هارفورد جونز ( اللورد بعد ذلك ) واحد العاملان في مكتب الهند » 
وكان الحدف من هذا الاجراء هو السيطرة على باشا بغداد » ومن ثم صد 
النفوذ البونابرتي من الامتداد نحو الشرق . وكانت الحكومتان البريطانية 
والركية عندئذ بجمعهما تحالف غر رسمى ضد فرنسا ©» وفي سنة 
8 عقد بينهما حلف دفاعى مشرك كان هدفه الاول هو طرد 
الفرنسين من مصر » وني نفس الوقت صدرت الاوامر من الباب العالي 
بالقبض على القنصل الفرنسي والرعايا الفرنسيين في البصرة وارسالهم 
اسرى الى القسطنطينية » ولكن ليس هناك ما يشير الى ان البريطانين 


ب كلا هه 





كانوا مسئولين بأي شكل عن تلك الاجراءات الظالمة الشاذة من جانب 


حلفاتهم الاتراك . 


بعنة مهدي علي خان العمل ني الخليج وايران ١/44-11/48‏ : 

وبعد افتتاح المقيمية البريطانية في بغداد مباشرة اتخذت خطوة 
أخرى لحماية المصالح البريطانية في الشرق الاوسط » وذلك بانتداب 
مهدي على خخحان وهو ايراني من اتباع حكومة بومباي » ممثلا للهند في 
منطقة الخليج » وكان الحدف من انتدابه الى جانب عمله على تنشيط 
التجارة البريطانية في منطقة الخليج » هو ان يتخذ من الرتيبات ما حول 
ان امكن بين حاكم افغانستان وغزو الهند بتحريك جيش ايراني لغزو 
0 هراه ) في افغانستان » وكذلك العمل ضد النفوذ الفرنسى قِ ايران 
وعمان » وكانت التعليمات فيما يتعلق بالموضوع الاول سطحية لكون 
زعيمى ايران وافغانستان عدوين صرحن » ولان زمان شاه كان مشلول 
الفوى لكن هذه التعليمات اثمرت ني مكان آخر . فقد كان من نتيجتها 
عقد معاهدة مع سلطان عمان في ؟١‏ اكتوبر سنة ١198‏ ادخلته الى 
جانب بريطانيا في صراعها ضد فرنسا بما في ذلك طرد الفر نسيين من اقالم 
عمان » ومنح البر يطانين حق انخاذ قاعدة لهم بي بندر عياس الي كانت 
موجرة للسلطان من حاكم ايران . كما ثم ايضاً اقناع شاه ايران باصدار 
مرسوم بالقبض على اي مواطن فرنسي . في أي جزء من اقالم ايران . 

بعئة كابئن مالكولم الاولى الى الخليج وايران .. وانشاء وكالة 
بريطانية سياسية في مسقط ١8١6١ 1١11/44‏ : 

وتلت بعثة مهدي على خان بعثة اخحرى برآسة كابئن مالكولم من 
مكتب الند السياسى : وكانت اهدافها تطابق بدقة اهداف سابقتها » 
وقد ارسلت ببادرة من لورد مونتجتون حاكم الهند : وني 17 يناير 
سنة 18٠١‏ استطاع كابئن مالكولم تجديد اتفاقية مع سلطان عمان سنة 
4 كا حصل منه ايضاً على امتياز لانشاء وكالة سياسية يرئسها موظف 


ب لالاآا ب 





اورولي في مسقط . وقد عين لها « د كتور بو 6 مباشرة » وعلى الآثر 
اختفى الممثل السياسبي حكومة ميسوري القدمة في مسقط . وف يناير 
١‏ استطاع كابئن مالكولم عقد معاهدة مع شاه أيران نمحدد فيما 
يتعلق بالفرنسيين عدم السماح لهم بأية قواعد ني ايران واشتراك ايران 
وبريطانيا في صدهم لو تمكنو ا من الاستيلاء على: موطىء قدم لمم بالقوة 
او الغدر » كا عقد ايضاً معاهدة تجارية مع شاه ايران ليس فيها ما 
مخرج عن اللألوف . ورغم ان مالكولم مر بالعراق الأركي في طريقه الى 
الحليج ذات مرة . الا ان علاقاته بباشا بغداد لم تزد عن حد المجاملات 


رسيت ., 


وي سئة 18٠7‏ اوفد الشاه تاجراً ايرانياً هو « حاجى خليل خان » 
الى الهند للحصول على تصديق الحا كم العام قي المند على المعاهدات الي 
عقدها كابئن مالكولم ني العام السابق . 


بعثة حاجي خليل خان ومحمد ني خان الى الند 18٠5‏ » 6١لا‏ 
/ا 8٠‏ : 


لكن هذا المبعوث قتل صدفة سولسوء الحظ ‏ خلال شجار وقع 
في بومباي بن خدمه وبين حرس شرف حكومة الند » وتوقفت المفاوضات 
رغم أن شاه ايران تلفى خير مووثت مبعوثه ببلوء غريب 5 


وي سنة ١8٠08‏ أرسل الشاه مبعوثاً آخر الى الهند هو تاجر ايراني 
ايضاً يدعى محمد تبى نان خلفاً لقريبه الذي مات » لكن حكومة 
الحند » بعد تخير المسثول الاول فيها لم ترحب بالبعثة ذلك الترحيب 
العاطفي الذي كان يبديه كابئن مالكولم . وني سنة /01٠8م١‏ 
رفعت القضية كلها لحكومة صاحبة الخلالة » وكان ردها فاتراً كرد 
حكومة بومباي » فرجعت البعثة الايرانية الثانية الى ايران دون الحصول 
على التصديق على المعاهدات 


ملام مه 





موامرات فرنسا في ايران ... بعثة الكولونيل روميو م. جوبرت : 

وفي نفس الوقت تقريباً ... كافت ثمة مراسلات منتظمة انتهت 
بتبادل التمثيل السياسي ببن فرنسا وايران : ويبدو ان الحطوة الاولى 
اتخذها عن فرنسا وسطاء حامت الشبه حول اشخاصهم ما جعل الايرانيون 
يعامل وهم بريبة واضحة . 


مسرزا محمد رضا ومعاهدة فنكنشتاين وقطع العلاقات بن بريطانيا 
والباب العالي 1801/18٠1‏ : 

وفي سنة 1804 اقترحت فرنسا الاشتراك مع اران في عمل ضد 
رؤسيا الي كانت ايران في نحالة حرب معها حينذاك » غير أن الشاه رفضص 
ذلك الاقتراح رغم انه قدم بطريقة أصولية » وقد يكون امله المتشبث في 
عون من بريطانيا هو سبب رفضه عون الفرنسين . 


وني سئة 18٠‏ قام كولونيل روميو بزيارة رسمية لطهران مبعوثاً 
عن بوئابرت وتلاه 5 العام التالمي مسيو جوبرت الذي اقنع شاه ايران 
بأن يرسل مبعوثاً رسمياً هو ممرزا محمد رضا الى اوربا لعقد معاهدة مع 
بونابرت .. .. وكات نتيجة بم مرزا حمد هي عقد مماهدة فتكنشدن 
في مايو سنة 1١8٠01‏ الي عقتضاها نحالفت فرنسا على قدم المساواة مع 
ايران ضد روسيا عدوهما المشئرك ولكن في سنة 181 و8٠8١‏ كررت 
الحكومة الايرانية مرتين محاولتها لاقناع المقم البريطاني في بو شهر بأن 
تقارب ايران مع فرنسا لا يعني على الاطلاق نيلا من العلاقات الودية 
مع بريطانيا . 

وني اوائل سنة 18٠01‏ -حدثت قطيعة بين انجلير! والباب العالي نتيجة 
تواد ظهر فجأة بن الباب العالي وفرنسا . وني اوروبا كانت هناك حالة 
حرب اسمية بن انجلثرا وتركيا ظلت قائمة سحتى اوائل سنة 1804 + 
ولكن باشا بغداد لما كان يرى من وجود اسطول انجليزي قوي في 
منطقة الخليج سنة 18٠1/‏ قرر ان يتجاهل العداء القائم بين انجليرا وتركياء 


ب قلالا ب 





فظلت الامور في العراق الثر كي تسر في مجراها الودي المألوف . 

علاقة فرنسا بسلطنة عمان 18٠08 » 18٠١1/‏ : 

وبالنسبة لعمان ايضاً كانت فرنسا تفصح عن سياسات لا شك في 
صلتها مخططها الكبير في ايران » لكن سياستها فشلت في البداية[نتيجة 
تمسك ١‏ السيد سلطان » باتفاقيتين لسنة 1/48 و 18٠١‏ مع بريطانيا » 
وبي سنة 1807 ارسل مسيو كوفيناك خصيصاً مبعوث من جرال دي 
كين حاكم الموريشيوس الفرنسي الى مسقط بهدف اقامة قنصلية 
فرنسية ووكالة سياسية لكن السيد سلطان رفض مجرد مناقشة هذا الامر 
وعادت البعثة الفرنسية ححائبة » غير ان السيد سعيد بن سلطان وخخليفته 
وقعا سنة ١8٠/81/17‏ معاهدة مع فرنسا وافتتحت قنصلية فرنسية في 
مسقط عهد الى مسيو دالون بالاشراف عليها فازدادت يقظة بريطانيا 
وحكومة الهند لنجاح فرنسا مع شاه ايران )١(‏ . 


بعثة ( الخئرال ) مالكولم الثانية الى الخليج 185 » واقتراح بريطائيا 
احتلال خارج وبعثة سير ه. جونز الى ايراتن 18:5-18٠4‏ : 


رقج عن طلك كير ايبسن بريطانتن متفصان: وي رودت اراحد 
الى الخلبج وايران فراحت كل تئافس الاخرى . وقد بدأت اولا في 
لندن ترتيبات ارسال بعثة سير ه. جونز نز . ولكن بعثة الحترال مالكولم» 


١ (‏ ) ينحصر اهتمامتا هنا بمنطقة الخليج فقط , لكننا نشين. أيضا الى 
إن حكومة الهذد أرسلت فى سئة ١8٠8‏ بعثات لحكام لاهور 
وكايول والسند واشار كل من هؤلاء المبعوثين في اللداية الى 
خط النقوذ الفىرسى ٠٠‏ لكن اليبعثات لدى الحاكمين الاخيرين 
استطاعت أن تتوصل الى معاهددات قيها نصسوص معادية 
لفقرنسا -- وكاتت بعثة السند برياسة كابتن سيتون 
المقيم في قط ٠‏ لكنه اساء التصرف ء قأصبيح مسشن 
ن٠*ه»*‏ سميث المقيم في بوشهر هو المسؤول عن البعثة وكان 
ير ئس يعثتى لاهور وكابول السيدانت ميتكالف والفيتدتون 
على التوالى ”* 





ب مآ سه 








وقد بدأتمن مكان اقرب لحدفها » فقدوصلت من اطند اولا .فبعد المرور 
سقط » وصل جنرال مالكولم الى بو شهر في مايو سئة 1804 غير أنه 
لم يستطع صبراً على وجود بعثة فرنسية كانت قد وصلت قبله » ولا 
استطاع ان يتغلب تد ربجي على اثرها السيء بالنسبة له في طهران . وحين 
طلب اليه بدء المفاوضات مع الامر»حاكم شيراز» رفض وغادر ايران 
الى الهند في يوليو » ويبدو ان التعليمات الصادرة من لورد منتو الى 
الحثر ال مالكولم لم تكن محددة تحديداً واضحاً » وإن كان واضحاً في 
مقاصدها قيامه بدراسة الموقف السياسي في ايران » واتْحاذ الترتييات 
اللازمة لطرد الفرنسين منها لو امكن » وعمل ما يكفل صداهم لو 
حاولوا اتخاذ قاعدة لهم في منطقة الكليج . والواقع انه كان خلال الفدرة 
الطويلة الى قضاها في عمله بالحليج يتمتع بنفوذ على افراد بعثته(١)‏ وعلى 
موظفي -حكومة الهند ومؤسساتها في تلك المنطقة . . كما كان ايضاً ذا 
حظوة لدى باشا بغداد . 


وحين وصلت الى الند انباء فشل جنرال مالكولم صدر تفويض 
الحاكم العام للسير ه. جولزر الذي كان منتظراً في بومباي بالتتحرك الى 
ايران ففعل دون تأخخير . ثم صدرت له اوامر جديدة من الخترال 
مالكوم بمجرد د وضول الاقم الى كلكتا + 0 
رحيل جونز » وكانت تأمره بالبقاء في بومباي » وقد .حولت 
المند اهتمامها بعد ذلك الى خطة ‏ اشرنا اليها من قبل تقضي باستملاك 
جزيرة ما في الخليج » غر ان هذه اللطة اللي كانت من قبل تبحث على 
اسس نجارية » وعلى ضوء الحصول على اتفاق معا حكومة الايرانية » 
أصبحت الآن ضرورة عسكرية يباح فيها استعمال القوة . وكانت 
حكومة بومبى قد اقتر.حت فعلا في سنة ١749‏ ضرورة وجود قاعدة 
بريطانية في خارّج او في هرمز . وني سنة 180118٠0١‏ حاول 





ل لك ا لجرك 


١غخ7#‏ سه 





كابئن مالكولم من خلال تعديل المعاهدة التجارية مع ايران الحصول على 
تنازل عن جزر قثم وعاجام وتخارج لكنه اصطدم بعناد « فتح 
علي شاه ) ورفضه يا في نوايا الاقتراح . 

أما الآن فقد تقرر ان تقوم قوات يقودها جرال مالكولم باحتلال 
جزيرة خارّج دون معارضة من ايران . والعاطا من ترك ووفااار 
فرنسا نحوها خاصة وقد خلقت معاهدة تيليست الني عقدت 
بينهما جواً من التفاهم السياسبي بدل الحرب الي انك تاق وما 
سالك ار أن ا يسان مسلا اتكثر الختر اماما ريا من ايران ف معاملة 
جرال مالكولم . وي ربيع سنة 4 ١‏ ارسل كايئن جرانت احد ضباط 
جترال مالكولم كطليعة للحملة على جزيرة خارج » فجاس نخلال 
مكران ومنها سافر برآ الى بندر عباس ليقدم تقريراً عن الوضع العسكري 
لتلك المناطق على ضوء ما محتمل من وقوع هجوم اورولي على الهند . 

وفي نفس الوقت وصل سير جونز الى ايران » حيث تبدل الحو 
كثرآ لصالح بريطانيا » ذلك ان الشاه قد ايقن ان فرنسا أن تقوم بأي 
عمل من شأنه كبح جماح حليفتها روسيا » تلك الي مخشاها الشاه اعظم 
الحشية ويعيش حالة حرب معها » عن الحجوم على ايران » وبدأ نفوذ 
جرال جردان الفرنسي يقل في طهران ٠»‏ ول بجد سير جونز صعوبة 
كبيرة في أن يصل العاصمة ء وان يبدأ مفاوضاته ويتمها بنجاح على ان 
اهم إرباك كان يتعرض له على حد وصفه كان خطة الغزو المرتقب من 
جنرال مالكولم على خارج » وهي خطة اصبحت حكومة ايران مدركة 
لها » وكذلك الاوامر الصرنحة الى وصلته من لورد مئتو برك ايران . 
ومع ذلك فقد استطاع ان يتتخذ بعض الاجراءات الي ربما كان من 
الممكن ان تومن ولو موافقة وقتية من جانب ايران على احتلال 
الإطادين حار جى أو راشكوية امندا 1 ترمل بضيله بيار الي «الخوم 
نظراً للاخبار الواردة الى شبه الحزيرة المهنئدية عن المتاعب الي اصبح 
يواجهها بونابرت » وهكذا تجاهل تمامآ الامر الصريح من لورد منتو 


ا لاملا - 





بقطع مهمته ني ايران ؛ ناظراً اليه كمجرد امر شكلي طالا ان مهمته 
كانت تقدّرب من النجاح » وكان مكلفاً بها من حكومة صاحبة الخلالة . 
وقد كوفيء على اصراره العنيد بنجاح مهمته ٠‏ ففي ؟١‏ مارس سنة 
8 ثم توقيع معاهدة تمهيدية مع ايرآن الغى الشاه بموجبها كل ترتيباته 
السابقة » مهما كانت »؛ مع الدول الاأوروبية الاخرى » وتعهد بقفل 
طريق ايران في وجه اي جيش لدولة اوربية يتقدم نحو الحند » وذلك في 
مقابل عون عسكري من بريطانيا او بدل ذلك معونات مالية مشفوعة 
ببعثة تدريبية وتموينات وذخائر في حالة هجوم اية دولة اوربية على اراضي 
ايران . ويظل الالتزام قائماً على بريطانيا حجى لو كانت الدولة الاوربية 
الي قد تغزو ايران في حالة سلم مع بريطانيا » شريطة ان تتوسط 
بريطانيا اولا للبحث عن طريقة ودية لتسوية هذا الموقف بين ايران 
والدولة المعتدية . وتضمنت المعاهدة كذلك شرطاً خاصاً بمقاومة الخطر 
القدم الذي كان يتمثل في احتمال غزو افغانستان للهند . وسافر مسر 
مورير سكرتر البعثة على وجه السرعة الى انجلثرا ليكمل التصديق على 
المعاهدة الى حملها معه » وقد صحبه مبعوث ايراني هو « ميرزا عبد 
الحسن » » كانت مهمته ان يعرف بما يكفي لتطمين سيده عن الكيفية 
الي سيتم بموجبها دفع المعونة الانجليزية له اذا ما اصبحت متحققة . 
وقرب نباية ابريل سنة ١809‏ غادر آخر دبلوماسي فرنسي طهران » 
وف نباية سئة 1١81١١‏ اغلقت القنصلية الفرنسية في مسقط ابوابها . وعلى 
رغم الفزع المرعب الذي اثارته اعمال فرنسا اول الامر في الهند 
البر يطائية : فقد يبدو ان سياسة بونابرت ‏ خاصة بعد فشل حملته 
على مصر ‏ كانت تهدف الى ابقاء بريطانيا قلقة مفزعة على مصاحها 
في الشرق » اكثر مما ترمي -حقيقة الى شن غارة خطيرة على الممتلكات 
الاتجليزية في المند . 

بعثة جنر ال مالكو الثالئة الى ايران ١81١‏ : 

وي اوائل سئة 18٠١‏ عاد لورد منتو فارسل جترال مالكولم الى 


"م!م! - 





الحليج مرة اخرى كدليل على قبول حكومة الند للمعاهدة الي عقدها 
سير جونز ولاستعادة هيبة .حكومة المند في ايران بعد ان عانت من طرد 
بعثتها السابقة من ايران وما أعقبها من نجاح ساحق .حققه مبعوث منافس» 
ولكي يكون للحاكم العام ممثل ني مكان الاحداث مستعد لان يقوم 
بواجبات المبعوث الداثم لدى البلاط الايراني اذا ما وافقت -حكومة صاحبة 
الخلالة البريطانية على اقتراحه بأن يوكل له تعيين الممثل البريطاني في 
ايران » كذلك طلب الى مالكولم بذل اللحهد للقيام بدراسة جغرافية 
لايران والبلدان المجاورة لها ... وتمكينا له من اداء مهمته » ورغبة في 
احاطة بعثته بكل ما يمكن من دواعي النجاح » زود جترال مالكولم 
بعجموعة كبيرة منتقاه من الضباط والمسئولن اللامععين . على ان سحكومة 
صاحبة الحلالة رأت ان يظل تعيين سفير ني ايران منوطة بها في انجلترا » 
وبعد ذلك عاد جرال مالكولم الى الحند من زيارته الي اقتصرت على 
الرسميات في الدعوات وبي هذه المرة ايضاً مر ببغداد في عودته » لكن 
ثورة داخلية كانت ناشبة في ذلك الوقت حول مقر الباشا » ما عطل كل 
اتصال سياسي بالحكومة المحلية هناك . 


4خماآ - 





اضطر اب الاوضاع فى الخليج 
١1١6 4‏ 


فيما كانت بريطائيا تركز اهتمامها على خطط بونابرت الفعلية او 
الوهمية في تركيا وايران وافغانستان وجزيرة العرب كانت ححالة من 
التفكلك الشامل والاضطراب تجتاح منطقة الخليج » وهي حالة كلف 
الخحلاص منها بريطانيا الكشر الطائل من اللحهد العسكري والمال بحيث 
تخطى ذلك كل ما كان بمكنا ان بنجم عن الرعب المرقت عن هجوم 
فرنسي على الهند . وكانت عوامل الاضطراب عديدة ... لكن اهمها 
ا ل كان الاضطراب والنهب اللذان سببهما بعض قبائل العرب 
البحربة خخاصة القواسم(١)‏ » والترايد المخيف لقوة الوهابيين في نجد 
واواسط ابلتزيرة ثم ظهورهم بائياً على ساحل الخليج » وطموح سيد 
عمان وقوته البحرية وضعف امارة البحرين العربية . ولو ادركت 
حكومة الحند ني اوائل القرن التاسع عشر الحطورة الحقيقية الكامنة في 
هذا الموقف » ولو امبا وجهت مزيداً من الاهتمام الى الاعراض الاولى 
لهذا الاضطراب البحري ني الخليج . وقليلا من الاهتمام بالسياسة العليا 
في عواصم الشرق الاوسط » ولو الها تعرفت على الموقف تعرفا واقعي 
دقيقاً دون التعرف العام الغامض اذن لكان ممكنا ان تصون بطريقة افضل 
مصالح الامبراطورية البريطانية المباشرة في المنطقة . لكن هذا الموقن 
ربما كان من النوع الذي كانت فيه الحكمة امام الاحداث نوعاً من 
الاستبصار الذي يفوق قدرة الانسان . ومحتمل ايفماً انه لو لم توسس 
١ (‏ ) يجب ملاحظة أن تعببي « القواسم » كان يستخدم في ذلك الحين 
استخداما عاما يشمل كل قبائل الساحل الشمالى الخربى لعمان 

( بما فيه قبيلة القواسم الفعلية ٠٠‏ ) التى تشتغل بالقرصنة 
وبتعبين آخر ٠٠‏ كان يقصد به كل سكان الموانىء الاخرى على 


الساحل عدا دبى وأبو ظبى ؟ در القراصنة : مصطلح يطلقة 
المؤلف في كثير من الاحيان على مجاهدى الخليج ل المترجم 


5848 ده 








تلك البعثات السياسية البريطانية في ايران على النحو الذي شر حناه انفاً 
لكان موقف بريطانيا في ايران اضعف بكثير مما هو عليه الان . 


ازدياد قوة الوهابين قي يجا وامتدادها الى الببحر الاحمر والخليج 
4/اظ 1‏ م186 : : 


بدأت حركة الوهابين ‏ آنا هو مذكور بالتفصيل في الحزء الخاص 
بتاريخ نجد ‏ في وسط اللزيرة حوالي منتصف القرن الثامن عشر. ورغم 
انبا بدأت جماعة ديئية الا انبا سرعان ما تحولت الى حر كة سياسية 
دنيوية » وكانت نتيجتها قيام دولة متعصبة عدوائية . بل دولة بابة 
أيضاً » تذرعت بوسائل الدين لكي تسلب وتنهب وترتكب المذابح ني 
البلاد الى تجاورها(١)‏ » والى اشدفقت ف التصدي للوهابين بالنظر الى 
فقدانها الحماسة والتنظم العسكري . وقبل بداية الفرة التي درن آنا 
الآن » كان الوهابيون قد بدأوا من جهات متعاكسة يشئون الحرب على 
شريف مكة » ويضايقون شيخ الكويت واستطاعوا ايض السيطرة على 
جزء من اقلم الأحساء الذي كان محكمه بنو خالد على الضفة الغربية من 
الخليج . وقد ارسل باشا بغداد حملة عليهم في سئة ١794‏ لان حدوده 
المواجهة لصحراء العرب ظلت تتعرض لغاراتهم زمناً طويلا » ووصلت 
حملته الى واحة الأنحساء لكنها لم تتقدم الىابعد منها باتجاه عاصمتهم الدرعية 
واحدقت بالقائد التركي لدى انسحابه الى العراق قوات كبيرة من 
الوهاساة 2 وطقلت دن الظرفين “هدنة ثلدة و"سوات مدق غلها ثانا 
بغداد فيما بعد لكن الوهابيين لم يلتزموا بها . 

وي سنة ١8٠٠‏ احتل الوهابيون ميناء القطيف وببذا اكتملت 
سيطر هم على اقلم الأحساء ووصلوا شواطيء اللخليج بالفعل واحتلوا في 
١ (‏ ) ( يتضح من تعليقات المؤلف أنه ليس جاهلا فقنط بالحركات 


الاسلامية وروح الاسلام » ولكنه حاقد .على ذلك حقد! لا يخفى 
على القارىع المترجم ) ٠‏ 


اكمظ مه 





نفس السنة واءحة البرعي ومنها بدأوا مبددون ساحل القرصنة وسلطنة 
عمان على السواء . وبحلول سنة 180 اكتملت لهم السيطرة على كل ر قعة 
الساحل العرني من الخليج الممتدة من الكويت الى سلطنة عمان بما فيها 
البحرين : ولكن تأثشرهم على الكويت وعمان نفسيهما لم يكن ملموساً . 

وفي سنة 18١١‏ فوجئت مدينة كربلاء البعيدة في العراق التر كي 
وفيها محج الشيعة للحسين - ببجوم ساحق من جانب الوهابيين الذين 
اوقعوا مجزرة رهيبة بالسكان العزل بعد ان ثم لهم الاستيلاء على المديئة » 
وقد اثارت الحادثة سخطاً عظيماً في ايران على باشا بغداد لافتقاره الى 
اليقظة والحذر . وني سنة 18٠67‏ ارسل الباشا ححملة اخرى انتقامية ضد 
الوهابيين لكنها لم تفعل اكثر من سابقتها واندفع الوهابيون الذين كانوا 
بطاقتهم العجيبة تلك الايام قادرين على تحقيق اشق الخطط مهما كانت 
ابعادها ومصاعبها » فوصلوا في الحجاز الى مكة المكرمة وامتلكوها . 
وني سنة 1804 دنخلوا المديئة المنورة ايضاً ومنها بدأوا يرسلون الحمللات 
الى الاقالم البعيدة ني اليمن . وعلى اطراف هذه الدولة الواسعة ساد اللعوف 
حتى لم يكن اءحد من حكام العراق التركي او الكويت او عمان سنأ 
بلحظة من الراحة . 

المشكلات القائمة بن دول عمان وايران » وتركيا والبحرين 
ما معن :7 

كانت الخلافات والمشاكل سائدة ببن الدول الكبيرة في منطقة 
الخلبج رغم ما يتهدد سلامتها الاقليمية بل واستقلالها جميعاً فيما عدا 
ايران من تقدم الوهابين . ففي سنة 11794 كان يسود العلاقات بن 
سيد عمان وباشا بغداد توتر ناشىء عن مطالبة مالية للاول منهما على 
الثاني » نحيث وصل الامر بسيد عمان أن يعد العدة لمحاصرة البصرة ولكنهما 
أخيراً استطاعا التوصل إلى عقد اتفاقية بينهما دون تدخل المقم العريطاني 
في البصرة الذيرغب الاتراك اليه التوسط لفض الحلاف . وني سنة 17/48 قام 
سيد عمان_بتحر يض من حا كم اقلم فار س الايراني-ببجوم على سفن البحرين 


- 7587 





الي كان يطمع في ضم مشيختها الى حكمه » لكن شيخ بو شهر استطاع 
ان يقنع حاكم البحرين ان يضع نفسه تحت الحماية الايرانية . وسار 
العا واطان عن ابي افج من تخد يع الأب الرر6 ققام: باجا 
جزيرة خارج اللي كانت تملكها ايران لكنها كانت جزءاً من حكومة 
بو شهر وظل مسيطراً عليها حتى العام التالي . وني سنة ١801-١8٠١‏ 
نجح حاكم عمان نجاحا تامآ في الاستيلاء ‏ لفثرة طويلة نوعآ ‏ على 
جزر البحرين » وف سنة ١80‏ وبعد طرده منها حاول التشبث بها مرة 
أخرى » لكنه فشل مائياً وانسحب ووقعت جزر البحرين تحت سيطرة 
الوهابين . وفي نبابة سئة ١8٠١5‏ - حين مات السيد سلطان في مسقط ‏ 
استولت قبيلة ؛ بي معن » - وهي قبيلة عربية لكنها رعية ايرافية ‏ على 
كت غائن نويا حارره + .ركان هذا الثاء. حك سيطرة اخمان عتيظى 
عقد امتياز باجاره من الحكومة الايرانية » وهكذا نشأت مشكلة أخرى 
خطيرة تبدد أمن الحليج . 

انتشار القرصنة في المنطقة السفلى من الخليج ١1/98‏ - 1808 : 

وني هذه الظروف من الاضطراب والاختلاط تشجع قراصنة العرب 
الذين يبدو امهم كانوا منهميكين ببدوء في الاعتداء على سفن محلية فبدأوا 
يوجهون نشاطهم نحو السفن البريطانية » وقد اشرنا من قبل الى حادثة 
استيلائهم على السفينة البريطانية ( ياسين ) والى محاولة القواسم دون 
استفزاز من الحد الاعتداء على السفينة « فابير » سئة /91/ا١‏ ... وهاتان 
الحادثتان كانتا طليعة الشر المحدق بمنطقة الخليج » ولانستطيع الا القول 
بأن الاهمال الذي واجهت به السلطات البريطانية المسؤولة كلا من 
وان الحادثتن كان حافرزا لخوادث اكثر عنفاً . ولم تقتصر الحوادث 

غير الشرعية التالية في الخليج على القرصنة فقط ولكن شملت النهب 
أيضا » فقد حدث ان جنحت السفينتان البريطائيتان م هكتور )و 
( البرت ) في سنة 18١37“‏ على الساحل الايراني» فقام شيخ ( تحخيلوه) واعرابه 
بنهيهما . وقد امكن الحصول على بعض التعويض عن هذه الحادثة بعد 


غخخم7 سه 





سنتين من وقوعها » وذلك عن طريق الحكومة الايرانية وشيخ بو شهر. 
وفي سنة ١8٠4‏ كان طاقم بحارة السفينة ( فلاي )» الي كان الفرنسيون 
قد استولوا عليها هما سبق واشرنا »في طريقهم الى الند على ظهر سفينة 
وطنية ابتاعوها في بوشهر فهاجمهم القراصنة العرب واسرهم القواسم 
الذين امتنعوا عن اطلاق سراح الاسرى في حينه . وق سنة 18٠5‏ استولى 
القواسم على السفينتدن ( شانون ) و ( تريعر ) وهما سفينتان نجاريتان 
للمستّر مانسي المقم البريطاني في البصرة » وفي نفس السنة ايضاً حاول 
القواسم ايضاً ان يستولوا على سفينة شركة المهند التجارية الضخمة 
(مورنئجتون ) واعدوا لذلك اسطولا من سفنهم » لكنهم فشلوا في 
الاستيلاء عليها وتكبدوا بعض الحسائر قبل انسحابهم . 


الحملة البريطانية الاولى على القواسم ومعاهدة السلم 
160 كعما 


كانت خسارة السفينتين ( شانون ) و ( ترعر ) افدح من ان 
تتجاهل » فاصدر حاكم بومباي امراً الى كابتن سيتون المقم العام في 
البصرة » بناء على اقتراح هذا الاخير نفسه » بأن يتعاون مع سلطان 
عمان الذي كانت له مظالله من القوامم عبى موضوع قصاص تللك القبيلة 
المتمردة . وني اوائل يونيو سنة 18٠6‏ احر كابان سيتون »© على السفيئة 
« مورننجتون ») واتصل بالسيد « بدر » نجاه جزيرة كم ؟ ولكن قبل 
القيام بأي عمل مشارك ضد القواسم استعاد الحليفان بالقوة ميناء بندر 
عباس وما حوله من اقالم كانت من قبل موجرة من ايران لسلطان عمان» 
ثم خسرتها عمان كا اشرنا من قبل لدى وفاة سيد سلطان . وكان هذا 
التصرف مثار غضب ف ايران ولا شك انه لا تفلح لتبريره المسوغات 


188 هس 





الى ساقها كابئن سيتون ٠‏ بان انتباهه كان مر كزاً كلية في هدفه الوحيد 
د اجاح الحملة المشتر كة وفق ما امرث به حكومته . واخيراً 
لاحت في اواخر يوليو امام الخلفاء فرصة لمحاصرة اسطول .للقواسم 
في راس قثم فانتهزوها بغير تأخير » لكن سلطان عمان كان فاتراً 
حيال عقد معاهدة شاملة وسريعة مع القواسم » يما يبدو ان المقم 
البريطاني ايضاً قد اهم اكثر مما يحب باعتذارا هم الحارة ووعودهم 
الكثرة بدفع التعويضات . اما حكومة بومباي فيبدو انها اسرفت في تثمين 
قيمة الدرس الذي لقيه القوامم » لذلك جنحت في البداية الى فرض 
شروط وهيبة وقاسية من اجل الصلح » ولكن حن تحققت من استحالة 
تنفيذ مثل تلك الشروط دون استمرار القتال » وافقّت على أن ينص في 
المعاهدة على اعادة هيكل السفيتدن (شانون ) و ( تربمر ) بعد ان نبب 
منهما كل هله قيمة: .ونتازلت الشكومة المندية انضا عن مطالب 
التعريضات لقاء تعهد من القواسم بدون ضمانات بحسن السلوك في 
المستقبل . وكان تاريخ ما سمي بهذه المعاهدة هو " فبراير سنة ١8٠05‏ وقد 
كان ني الموضوع نقطة ذات بال ألا وهي الشك في علاقة امير الوهابيين 
باللوضوع » فد استند القوا نم ال املاله في ترزير بعص اغماطتم اللوستقة ؛ 
وعبثاً حاول المستر مانيسي ان ينجح في أخذ تعويضات منه مع انه 
ازسل له مبعوثاً خاصاً . وني ذلك الوقت كان يسود منطقة الحليج تصوير 
مبالغ فيه لقوة الوهابيين واستغله القوامم بذكاء كي يقنعوا البريطانين 
شرل لطا عر لوي من شي اا حرا ره 
وما واكبها من تعليمات واوامر للمقم البريطاني بتلافي الاحتكاك 
بالوهابين والايرانين والاتراك ع مكذاك ما حصل من خلاف في 
الرأي بين المقم وزميله في البصرة والمحمرة تأجيل الفصل الحامم مع 
القبائل الى ان وجدت القرصنة جواً افضل في المستقبل لتعود الى 
الحياة الناشطة . 


ااأعقلا ده 





نتعاش القرصنة على نطاق أوسع بعد خمود مؤقت 
4 ؤءما 


اذعن القواسم فهدأوا سنتدن » وربما كان مسلكهم هذا نانئجاً من 
رسو اسطول بريطاني كبير في الحليج خلال 1801 18١08‏ خلال 
الحرب بن بريطانيا وتركيا في 5 . وقد ادت سياسة حكومة 
بومباي الى حظرت. باوامر من رئيسها مستر دنكان الطيب القلاب» على 
ضباط السفن البحرية بالا يبدأوا.اطلاق الثار على سفن'العرب حتّى لو 
افأربت منهم بما يوحي بالخطر»ادت الى تشجيع لقواسم على استئناف 
عمليات القرصنة فوقعت سالسلة من الاعتداءات 6 والمهيئة نتيجة 
تلك السياسة المتسامحة. ففي أبريل سنة ١8048‏ هاجمت اربع سفن عربية 
السفينة لايفلٍ » على ساحل جوجارات لكنها استطاعت الدفاع عن نفسها» 
ورغم ان المعتدين اكتُشفوا في مورات لكن فرصة الانتقام منهم اهملت 
بلا مبرر » وني نفس السئة استطاع قراصنة العرب الاستيلاء على عدد من 
السفن المدنية الحندية في مياه الحند كما استولى القواسم ايضاً على سفيئة 
نجارية تدعى « منيرفا » بملكها مستر مانيسبي المقم البريطاتي في البصرة » 
وقتلوا معظم ضباطها وبحارها واسرت زوجة الملازم السياسي تيلور 
وم 00 الا بالفدية . هما ان مساعد قبطان الباخحرة » واحد 
البحارة أخذا الى رأس اللحيمة ولم تعرف اية معلومات عنهما بعد ذلك على 
الاطلاق » وني اكتوبر سنة 1808 استولى العرب على المدمرة البريطانية 
( سلف ) الي كانت تصحب بعثة سير ه. جونز الى ايران وقتلوا معظم 


()1١(‏ لا بد آن القارىم لاحظ وصف الْمؤّلفلبنى قومه بطيية القلب 
والتسامح في حين أنه وصف العرب بالعهدوان والقيرصنة ب 
المترجم ) ٠‏ 
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رجالها » لكن سفينة صاحبة ابخلالة ( نشريرا ) الي ظهرت للحسن الحظ في 
الموقع اتطافك ان خلص تللة المرة هك فى القراضينة :. وف لفن 
الوقت تقريباً اطاحت اريع سفن من سفن القراصنة بسفينة الشركة 
( نوتيلس ) » لكن قائدها نجاهل عن -حكمة اوامر بومباي بعدم البدء 
باطلاق النار وبرهن على ان سفينته كانت اقوى من سفن مهاجميه . 

في ذلك الوقت بلغ اسطول القواسم "1" سفينة كبيرة » وعدداً 
كبيراً من السفن الصغيرة وعليها جميعاً عدد يقدر بحوالي 19 الف رجل » 
وقد طلب شيخ القواسم بتبجح ان تدفع له بي بومباي اتاوة مقابل تعهده 
بضمان سلامة التجارة البريطانية في الخليج . وف يونيو سنة ١18١٠9‏ 
استولى قراصنة القواسم ايضاً على السفينة ( داريا دولت ) وهي سفيئة 
اجليزية يقودها ضابط انجليزي . وكان رحمة بن جابر وهو عتولي من 
قطر عارس القّر صنة ولكنه كان من الحصافة حيث كان يتجنب مداهمة 


السفن الي ترفع العلم البريطاني . 


لنسسة 
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الحملة البريطانية الثانية على القواسم ونتائجها بي 
48 ١م١‏ 


وبلغ جور القواسم الآن أقصى حدوده فقامت -حكومة الهند بي 
سبتمبر سنة 1804 بحملة بحرية وعسكرية مشئر كة ضدهم نخركت من 
بومباي بقيادة كابءن « وينوايت »© وكولونيل د. لون م 
البريطانية » وكان الهدف الاول للحملة هو القضاء على القراصنة 
ا ا ل 
تضمن سلامة الملاحة والخليج مستقبلا . وكانت قوة الحملة تتكون من 
سفينتن من البحرية البريطانية وعشر سفن من اسطول شركة الحند الشرقية 
واذءء ١‏ جندي وضابط بريطالي من بينهم افراد الفرقة 5" وبعض الفرقة 
47 مشاة الى جانب بعض جنود المدفعية » وقوة مساوية من اللحنود الهنود. 
وكانت اول نقطة للهجوم هي عاصمة القواسم في رأ س الحيمة الي اطلقت 
حنيار ان لاسر ول ٠‏ ثم استولى عليها ابكنود 
بعد قتال من بيت لبيت داخل البلدة ... ولم تتكبد الحملة خسائر كبيرة . 
واستطاع الاسطول البريطاني بعدئذ تدمير حوالي ثلاثين سفينة حربية 
كبيرة كانت 5 الميناء . وق يوم ١15‏ ولتيجة انذار بتقدم قوة من 
الوهابيين ساد الذعر المهاجمين ( بكسر الهم ) » الذين كافت قيادمهم 
البر يطانية قد امرهم بعدم الاحتكاك بهم فاسرع جنودهم الى ظهور 
السفن » كما اسرع القوا ا ا المعنوية فعادوا الى 
0 


وقام الاسطول بعدهأ بزيارة الى لنجة على الساحل الايراني حيثث 
استطاع تدهر بعض سفن القراصنة العرب الي كانت فيها : واستمرث 





٠:1‏ هذه طيعا هى الرواية الانجليزية لهذه الاحداث وتخالف عتها 
الرواية العربية كثيرا ٠‏ ( المترجم ) 
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العمليات بعد ذلك عإ لى قلغة والافت » في جريرة ثم والتهث نتهت باجلاء 
العدو عنها . وكان القتال في « لافت » هو اقسى مراحل هذه الحملة. 
ففيه خسر البريطانيون ١١‏ قتيلا و هه جرحا . 

وف يناير سنة 18٠١‏ قام الكولوفيل سميث ‏ بطلب من السيد في 
عمان نحملة على ميناء شناص وكانمن اهداف ا حملة استعادة بعض ها 0 

من املاك السيد وم الهمجوم عمعاونة العمانين وكانت نحمي الميناء سحامية 
قوية تابعة للوهابيين وقد دافعت عنه دفاعاً مستميتاً ولم يغامر السيد باعادة 
احتلال ذلك المكان ... ولدى التسحاب البريطانين والسيد معهم الى 
ظهور السفن بعد انتهاء العمليات ... ظهرت قوة كبيرة من الوهابيين 
قادمة من البر مي واستطاعت ان توقع المزعة يبعض قوات الحملة الي 
كانت ما تزال على الشاطىء : وليس واضحاً ما قدمه الكولونيل سميث 
من مبررات لمخالفة التعليمات الصادرة اليه بتحاشي الاصطدام المباشر 
مع الوهابيين . وحتمل ان يكون ذلك الحظر قاصراً تطبيقه على القواسم 
والقراصنة دون العمانيين . 

وبعد معركة « شناص » عادت الحملة البريطانية لزيارة شاطي 
القرصنة وساحل فارس ودمرت السفن الى صادفتها في طريقتها خاصة 
في «الرمس» لكن اساطيل عجمان والشارقة استطاعت التخفي ولم يصادف 
البريطانيون منها الا أربعاً فقط من سفن الشارقة طارد وها وحرقوها 
قُ موقع « موغوه ) وم نجد الحملة سفن ذات بال في أي من ( هوغوه 
ونخيلوه والشارقة وكنج وبائد معلم ) © وهي مواقم كانت كلها تدين 
بالولاء للقّرا صئة او المشبوهدن 

ورجع جانب من الحملة الى الهند بي فبراير سنة ١85٠١‏ عقب التهاء 
هذه الاعمال مباشرة » ومضى الحزء الاول منها الى الخليج في ابريل 
وذلك بعد عدة عمليات قامت يبا ضد رحمة بن جابر في قطر بناء على 
اقتراح المقم البريطاني في بو شهر : ودون اذن من -حكومة المند: ولقد 
اخفقت الحملة في الحصول من القبائل العربية على اعتراف باهز بمة او 
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اقرار رسمي بالكف عن الاعمال العدائية في المستقبل . وهكذا ظل 
السلم في البحر مهمة قائمة لم تنجز ... وقد ارسل خخطاب الى امير 
الوهابيين في الموضوع فبعث برد يعلن فيه -حياده بالنسبة للبريطانين 
موكداً انه طلب الى اتباعه الا مهاجموا السفن البريطانية . 


- 
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التجارة البريطانية في الخليج 1194 ١8٠١‏ 


سس سس جمةه 


موضوع التجارة البريطائية ني الخليج خلال هذه الفّرة يرد 
بالتفصيل في تاريخ الساحل الايراني والعراق الر كي وبالتالي فله حاجة 
للتوسع فيه هنا . 

في ايران بشكل خاص ازدهرت التجارة البريطانية عموماً ازدهاراً 
شاملا » وذلك نتيجة النظام الذي استطاع الكاجاريون ترسيخ دعائمه 
بعد مئات سنن عديدة من الفوضى ... وقامت شركة المند الشرقية 
يجهد طيب لتنشيط تجارتها في هذه المنطقة » وكان لبعثة « مهدي علي 
ان » الى ايران في سنة ١194  ١17/94/‏ جانبها التجاري الحام : كذلك 
كان شأن بعثة الكابئن ج. مالكولم في سنة 119/949 1801 » وقد اعد 
السيدان مايستر وفوست اللبران من بومباي تقارير ضافية وشاملة 
عن تجارة اللخليج في سنة 10799 » بالاضافة الى التقارير الي كتبها كابئن 
مالكولم اثناء اقامته في ايران سنة 18٠١‏ . وكان من اهم صادرات العراق 
الر كي وايران في تلك الحقبة الحيول الي كانت تستخدم يفرق الحيالة 
التابعين لحكومة الملك ولشركة الند الشرقية في الحند » وكانت بضائم 
التجار الوطنيين في العراق التركي تعاني من الضرائب الباهظة عن التصدير 
والاستشراد والتقل وقد عضت انيه التقد الثر كى تخفيضاً موئساً فهبطت 
قيمة القرش في البصرة سنة 19/88 الى /٠١‏ من الخنيه الاستر ليني والى 
4 ف استنبول سنة ١9/81‏ . ْ 
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الهيئات السياسية البريطانية فى الغليج 
١84٠١ 4‏ 


حكومة بومباي توظف السيد مهدي على خان في ايران سنة 1١1/44‏ 
وبا 5 معاملته التالية بعد ذلك 1805-1807 : 


يبقى القليل مما يشار اليه خاصاً بامور السياسة البريطانية الرسمية 
ومنطقة الخليج خلال هذه الفترة اللهم الا ما كان من التعيين الاستثنائي 
السيد مهدي علي خان قم بريطاني في بوشهر ومبعوث للبلاط الابراني ؛ 
والاسلوب الذي كان مطبقاً هناك في معاملته . 

ولقد كان مهدي علي خان تابعاً لمستر دنكان » حاكم بومباي » 
اما بقية تفاصيل حياته فموجودة في مكان آخر عند الحديث عن بعثته . 
كان مهدي اثناء وظيفته بالمقيمية البريطانية في بو شهر يتقاضى الراتب 
المعتاد لها الى جانب السماح له بتسبة اضافية من الارباح على ما يزيد عن 
أرباح تجارة شركة الهند الشرقية بسبب جهوده » وكان يأخذ ايضاً عمولة 
تجارية نسبتها /٠١‏ على التوريدات الموفرة لبواخر الشركة : لكنه لم 
يكن يتعاطى اكراميات عن بعثته ابي يبدو انه هو الذي اقترحها » ولكن 
نفقاته الفعلية على شئون البعثة الرسمية كانت تدفع له .. وق سنة ١8٠١١‏ 
وهو ما يزال على رأس عمله في بو شهر اوفدته حكومة الهند في مهمة الى 
« ما » في البحر الاحمر » واثناء غيابه في هذه المهمة قام باجراءات غريبة 
في بو شهر وصدقت عليها ادارة الشركة . فقد ععن اومدوتيتيجوار اغا 
محمد جعفر »وزوبلوتيتيجوار آغا محمد حسين وخوجا اراتون لحراسة 
مقر الشركة وصيانة ممتلكامها وصدرت اليهم التعليمات بالتزام منتهى 
احرص والدقة قِ اداء اعماهم 4 وبفوم اومدو تيتيجوار بعمل النائب او 
الوكيل» وزوبدوتيتيجوار كوزير له » ونخوجا اراتون بالمسئولية التامة 
عن حراسة جميع ما في المبى من اموال او بضائع » وكان لزاماً عليهم 
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بذل الحهد في بيع موجودات البضائع يمجرد زوال الطاعون الذي كان 
منتشراً وقتذاك » وبنفس اسعار السنة السابقة دون انقاص او زيادة دينار 
واحد وستنظر الشركة بتقدير عظم لهم لو استطاعوا ان يبيعوا كية كبيرة 
من البضائع قبل عودتهءوي حالة وصول الطاعون الى بوشهر عليهم ان 
ينقلوا بضائع الشركة الى حيث ينقل ملا كيتيجوار وحاجي اسماعيل 
املاكهما وعائلاتهما .... ويبقوا معهما » وفيما يتعلق بتسلم البضائع 
الي تباع فلا موز اخراجها الا باذونات خاصة تقدم الى حرس الشركة 
موقعة موالموظفين الثلاثة المشار اليهم مع » وبجب وضع جميع ما يستلزم 
من التجار من اثمان البضائع المبيعة » والني بحب دفعها فور استحقاقها » 
في خزانة نحت مسئولية وجا اراتون » على ان يقوم حرس الشركة 
بدوريات منتظمة لحراستها ليل نهار » وعلى كل من الموظفين الثلاثة 
المشار اليهم ان يكتب قائمة خاصة به عن كل المبالغ الي تدحل الحزانة » 
وطوال مدة اقامة كابئن مالكولم في ايران » عليهم ان يعتبروا طلباته 
واوامره كأنها صادرة عن حكومة بومبي ٠»‏ وعليهم ان يراعوا عدم 
الاتحراف عن منطوق طلباته وان تنفذ حرفياً كنا يطلبها . 


وجاء في التعليمات ايضاً : طبقآ لتقاليد المقيمية ما بلي : « في كل يوم 
أحد جب ان يظل العلم مرفوعاً من شروق الشمس لغروبها » وحين 
تلوح في الافق سفينة حمل العلم البريطاني » بحب الرد عليها برفع العلم 
البر يطاني في المفوضية ٠‏ وفي ايام الاعياد التقليدية الثلاثة » وهي عيد 
ايلاد » ورأس السنة الحديدة » ويوم ميلاد صاحب الخلالة ملك 
بريطانيا العظمى : يجب ان تقام الاحتفالات المعتادة وتوزع العطايا على 
حرس الشركة 5207 الخ : 0 


وفي سنة ١8٠١17“‏ ارغم مهدي على خان على الاستقالة من عمله » 
ذلك بأن أكاذيبه الي كان يفئرسا بنية -حسنة نخدمة لمصالح روسائه 
أصبحث مدعاة للفضيحة ومثاراً لمشاكل دبلوماسية كثيرة » وعقب 
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استقالته تقرر له معاش شهري قدره 6٠١‏ روبية » وبحين مات في 
يوليو 1804 ولم مخلف وراءه املاكآ تذكر ظلت الشركة تصرف مبلغ 
روبية لورثته كل شهر » وتعهد صديقه مستر دلكان بتحمل نفقات 
نقل جنته الى النجف لتدفن هناك اذا رفضت الشركة ان تدقع هذا المبلغ 
الذي يصل الى ٠١‏ الف روبية . وواضح ان مسر دنئكان هو الذي اوصى 
بأن يصحب مستر هيئشو اللثة حتى النجف . وكتب مستر دنكان عن 
مهدي علي خان قائلا : « لقد كان ذلك مي علامة تقدير لن اندم عليها 
حيال واجبات رجل غير عادي وقف مواهبه جميعاً لمدة ثمانية عشر عاماً 
كاملا وي مختلف الظروف لحدمة المصالح البريطانية بي هذا ابزء من 
آسيا الذي عتد من انهار الحانج الى بحر قزوين والبحر الاحمر ء 
واعترفت الشركة في لندن بأعماله هذه غير مرة واحدة واشارت في 
ملاحظتها الاخيرة عن هذا الموضوع الى الثتائج الفعلية الي نحققت عن 
الرحلة الي تطوع للقيام بها ني هذا الحزء من العالم وإلى زيادة مبيعات 
الشركة هناك وتنشيط تصريف بضائعها الصوفية » الامر الذي جعابي 
اوصي بالموافقة على تخصيص شيء نمنحه كشعار لتقديرنا له وحيث ان 
الفرصة لتطبيق تللك التوصيات قد تولت فلا اقل من موافقة الشركة الموقرة 
على انفاق بعض امال من اجل قبر يليق بالرجل في موته » . 

مسائل اخرى ؛ 

أما حالة مببى المفوضية في بو شهر سنة 17/948 » فيكفي هذا الطلب 
الذي طلبه مسئر هانكى من الحكومة عقب الاضطرابات المحلية الى 
خدقك: فى هل النئة اوهكا ثفنة: :ا ارتعو ان محرا لل ينناو كد مرة 
أخرى ان تعزيز قوة الحرس هنا ضرورة ملحة لحراسة هذا المبى 
المتداعي الذي يغري مظهره الرعاع المتوحشان الذين سكنوا هذه 
المنطقة موخراً . 

وظلت البصرة هي المركز الذي تصل عن طريقه آخخر أخبار اوربا 
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الى البريطانيين في الهند . لذا نجد المقم العام ني البصرة يديل رسالة له. الى 
الحاكم والمجلس ف بومباي بتاريخ 17/44/1٠١/1٠١‏ بقوله « ولي الشرف 
أيضاً ان ارسل لعظمتكم اعداداً من جريدة شركة لويد المسماة ١‏ بريد 
المسساء ‏ أيفننج بوست » عن المدة من ؟١‏ الى 59 يوليو الماضي 3 
وأعداد و جورئال دي فرانكفورت عن المدة من ؟؟ يوليو الى 4 
اغسطس ؛ وفي المجموعتتن عدد من التقارير الحامة لي الشرف ان الفت 
نظر عظمتكم اليها » . 

تبعية الهيئات السياسية في الخليج لحكومة بومباي 1805 : 

وفي سنة 1805 تقرر الحاق المقيميات في بغداد وبو شهر في سائر 
الشئون يحكومة بومباي » ومنع المقيمون من كتابة مراسلاتهم مباشرة 
لحكومة الحند » حيث الهم فيما يبدو كانوا من قبل يفعلون ذلك 
على هواهم . 
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تاريخ الخليج من نهاية العقبة النابليونية فى الشرق 
الى استتباب الامن البحرى نهائيا فيه 
٠م‏ 5"ظم١‏ 


تميزت الفترة التالية من تاريخ الحليج ببعدها نسبياً عن سياسات 
تصارع النفوذ بن الدول الاوربية وبزيادة الاهتمام الذي نظرت به 
بريطانيا الى المشاكل المحلية في المنطقة خصوصاً مكافحة القرصنة . لقد 
انتهت الحرب الايرانية ‏ الروسية الى نشبت سنة 18٠04‏ نهايسة 
غير حاسمة بمعاهدة ( جولستان 0 سئنة "١م١ا‏ » وزال 
ين اندر ابطر فر لها « وق القند وى » مرت الو ا سزة 
18١6-4‏ ء: واضطرابات البنداري والمراهطة في سنة ١81١1/‏ » فان 
السلم والهدوء كانا سائدين في ربوعها بشكل عام . وقرب نباية هذه 
الفيرة فقط . وبعد ان استطاعت روسيا ان مهزم كلا من ايران وتر كيا 
عسكرياً » كما استطاعت ععاهدة « تر كمانشاه ) في سنة 1١87/‏ ومعاهدة 
انقرا سكليسى في سنة 1878# » ان تكتسب نفوذاً كبراً في المنطقة » وان 
مخرسينها ماسو الكطفلون ل اميد قاما > فا سوافوا دق ار لتنا 
من قبل )١(‏ . 


معاهدتهما لسئة 18٠59‏ ء لكنها هذه المرة موجهة عموماً ضد روسيا بدلا 
من فرنسا واجاء ذلك بعد سنة من عقد معاهدة جولستان بن ايران 


وروسيا . وكانت هذه المعاهدة تلزم ايران بأن تشترك في صد أي هجوم 


)١(‏ نستطيع أن نلمس هذا الخوف المرضي من روسيا الذى ساد في هذه 
الفترة من أعمال عدد من المؤلفين المعاصرين ٠٠‏ منهم ويل ستيد 
في كتاب: « رحلات في جريرةالعرب  »‏ الجزء الأول صن ٠٠2ب‏ 
6 ء وفي كتاب مينجان : ه رحلة الشتاع » الجنءم الثائنى ص 
غ4 ٠ ١0١-1١‏ 
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من جانب اية دولة اوربية على الند » في مقابل ان تقدم انجلترا عونما 
الفعلى لايران اذا حدث اي غزو لاراضيها من جانب اية دولة اوربية . 
وقد عدلت هذه المعاهدة تعديلا كييراً في سنة 1878 با أحل ساحة 
بريطانيا من هذا الالترام الاخير وذلك بموافقة ايران مقابل تعويض 
مادي . واخيراً في سنة م١‏ ونتيجة تغر الشاه بي أيران تعاهدت 
بريطانيا وروسيا معآ على احترام استقلال ايران وسلامة اراضيها : 
لكن هذه الاتفاقية لم تكن سوى فانحة ازمة -حادة خطيرة بين البلدين 
دصدد ايرات . 
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وصول قوة الوهابيين الى حدها الاقصى ثم انهيارها 
وزوالها المؤقت ١419-14٠١‏ 


مكانة الوهابين سنة 18٠١‏ : 

في سنة 181١‏ ء وعقب الحملة البريطانية الثانية على القوامم مباشرة 
وصلت دولة الوهاييين ونفوذها القوي في شئون الخليج حدهما الاقصى.. 
لكن تدهور هذا التفوذ كان قريباً » وان لم نتضح هذه الصورة بعد » 
فقد كان الوهابيون يسيطرون - دون منازع - لا على وسط جزيرة 
العرب فقط بل على اجزاء كشرة من الحجاز ايضاً بما فيها الاماكن 
المقدسة ني مكة والمدينة . وكذلك اقسام من اليمن على الاقل . 

وق طريق الشام كانوا قد سيطروا ‏ فيما يبدو على واحة جوف 
العامر » ما كانت جبوشهم تقوم من وقت لآخخر بتهديد باشوية بغداد 
بل وبغداد نفسها » في بعض الاحيان » وظلت الكويت تدقع عن نفسها 
هجماتهم ومحاولامهم احتلالها : لكن الحسا وقطر والبحرين سقطت 
جميعآ أمام جحافلهم واصبحت جزءاً من الدولة الوهابية محكمها مسئول 
وهاني في البحرين . وكان الوهابيون قد عززوا مراكزهم في عمان بأن 
احتلت قوامهم - من قاعدتمم المتقدمة في البريمي ‏ بعض القلاع في 
اقلم الشمايلية » كا ان نفوذهم على ساحل القرصنة قليلا ٠١‏ تأثر بسيطرة 
بريطانيا على قاعدة رأس الحيمة . ورغم ان البريطانيين و العمانيين قد 
استولوا على ميناء شناص امامهم ؛ وبعد ان طردوا حاميتهم منه » الا ان 
الوهابيين عادوا فيما بعد فاحتلوه . وكان موقفهم من السيد في عمان 
موقف التهديد البالغ . 

تقدم المصرين في غرب الحزيرة والانكماش التدريجي لنفوذ 
الوهابيين في منطقة الخليج 141١‏ - 1816 : 

وني سنة 181١‏ بدأ محمد على : باشا مصر عملياته ضد الوهابيين 
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لاستعادة الاراضى التركية على البحر الاحمر » وكان لعمله هذه تأثيره 
المباشر على لات الأخر من شبه الحزيرة » .حيث وجد الوهابيون ان 
عليهم تخفيف قبضتهم عن الاماكن التي يسيطرون عليها . وقبل ناي 
السنة هاجم سيد عمان قطر والبحرين وطرد الوهابيين منهما » غير ان 
قائدهم النشيط (مطلق) في البر مي استطاع - على الرغم من كل شي ع 
ان يغزو سلطنة عمان ويستولي على قلعة سمايل في قلب البلاد . وفي سنة 
0١‏ أو 1817 وكعرض من اعراض القاق لدى الوهابيين او على الاقل 
كدليل على رغبتهم في الحروج عن سياسة العزلة المطلقة الي كانوا 
يلتزمونها ‏ ارسل امير الوهابيين مبعوثاً الى الحكومة الايرانية في اقلم 
فارس . غير ان هذه البعثة لم تحقق اية نتائج . وفي سئة 14817 - وبعد 
كارثة رهيية - استطاعت القوات المصرية طرد الوهابيين من المدينة 
لمنورة وني العام التاليي استعادت مكة وجدة والطائف لكنها فشلت في 
حملتها على « ترابة » » وف فتح طريق الحج الى مكة الذي اغلقه 
الوهابيون من سنة 18٠07‏ الى ذلك الحين في وجه العالم الاسلامي كله . 
وعلى الرغم من سوء هذا الموقف بالنسبة للوهابين » وعلى الرغم من 
امدادات الاسلحة الي تلقاها سلطان عمان من حكومة ايران ٠‏ فقد لجح 
قائد الوهابين ني الريمي سنة 1818١4١9‏ في غزو سلطنة عمان 
واكتساح اقالم مسقط وشرتي صحار وجعلان واجتباحها بالسيف والنارء 
كذلك نجح ايضاً في أن يضم الى جانب الوهابيين قبيلتين من القبائل الكبيرة 
في شرت عمان بعد انضمامهما المذهب الوهابي ٠‏ وقرب نهاية سنة ١61“‏ 
وبعد غزوة ناجحة على اقلم الباطئة لقي امير الوهابيين « مطلق » مصرعه 
أثناء اشتباك مع احدى القبائل داخل عمان ؛ ولى يعد خافياً عندئذ ضعف 
مر كز الوهابيين شري شبه ابلزيرة . وق سنة 18١14‏ مئيت دولة الوهابين 
كسازة شحنة نوت أمترها و سفرة 9 اال كان :رعييا ذا ناءات 
سياسية وادارية كبيرة » وبعدها بدأت احوال الدولة بشكل عام - نتيجة 
فقدان القيادة القوية وعناد القوات المصرية في هجماتها على غرب شبه 
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الحزيرة ‏ تنحدر من سيء الى اسوأ . وبي سبتمير سنة 1814 استطاع 
الوهابيون بقيادة قائد محل من هناك هز ممة القوات المصرية في الظهران .. 
غر ان هذا كان آخر انتصار بحرزه الوهابيون . ففي ١١‏ يناير 
استدرجت. قوات امير الوهابين حيث قضي عليها ني مكان يسمى 
؛ بيسال ؛ داخل اقلم الحجاز » واعقب ذلك سقوط « ترابة » » بل 
ووصلت الحملة الى امكنة بعيدة جداً مثل رانيه وبيشه . 


القوات المصرية تغزو القصم للمرة الاولي سنة 1١816‏ : 

وانتقل ميدان المعارك بعد ذلك الى الشمال حيث ظن طوسون باشا 
ابن محمد على ان الفرصة ملائمة للتقدم » فتقدم من المدينة بقوات 
قليلة لا تتجاوز الف رجل الى ١‏ الرّس » في القصم . وكانت هذه التركة 
الي انخذت دون الترام باوامر محمد عل حركة خطيرة في الحقيقة » 
غير ان امير 3 حاف تقدم المصريين فوافق على انسحابهم من 
القصم في مقايل ان يتنازل عن مطالبته بمكة والمديئة » وان يعترف 
اعترافاً عاماً بسيادة سلطان تركيا عليهاء وان نجعل الحدود بينه وبين 
الاراضي الي تسيطر عليها القوات المصرية خطأً مر بمنطقة «الحناكية » 
واستمرت حملة طوسون باشا وسط المزيرة من منتصف مارس الى آخر 
يونيو سنة 181 ولم يصدق محمد علي على المعاهدة الي عقدها طوسون 
مع الوهابين » ربما غضبه من عصيان ابنه لاوامره وفشل حملته » 
ولكن الاغلب انه وجدا شروطها لا تلاأمه . 


القوات المصرية تغزو القصم لامرة الثانية وتفتح نجد /1418-1/11: 
وني العام التالي 1815 ارسل محمد علي ابنه ابراهم باشا على رأس 
حملة كبيرة » واصدر له اوامر واضحة بالقضاء على الوهابيين بمهاجمة 
عاصمتهم ١‏ الدرعية » : لكن العمليات لم تبدأ فعلا الا في سنة 111 
حين وصل ابراهم باشا الى منطقة«الحناكيةع وبدأ اعمال ضد القبائل المعادية 
في المنطقة وي أنجاه جبل شمر » ووقع اول اشتياك نظامي بن الطرفدن 
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في منطقة جبل «ماويه) حيث هاجم الآمير عبد الله قوة مصرية ومي 
بز بمة فادحة » وتقدم بعدها ابراهم باشا الى ( الرس » حيث ضرب 
حصاراً حوا دام ثلاثة أشهر أو اربعة فقد نخلالها كثيراً من الرجال 
والمرحى وكيات هائلة من الذخيرة » لكنه لم يستطع الاستيلاء عليها 
غير انه استطاع بعد ذلك الاستيلاء دون صعوبة على مناطق نخيره وعنيزة 
م دان له اقلم القصم كله 
وسقطت شقرا في الوثم في يناير سنة ١818‏ بعد حصار قصير » 
وكانت اول مكان يسقط في جنوي نجد » وارتكبت القوات المصرية 
مذبحة في ضرممة نتيجة استفزازها ببجوم غير منظم وقع عليها . وني ١١‏ 
ابريل سنة 1818 بدأ ابراهم باشا اعماله العسكرية على الدرعية . 
واسئمر حصارها بدرجات متفاوتة من النجاح » كانت القوات المصرية 
75 ثر كبدرة » حبى 4 سبتمبر سئة 1814 . وفيه 
الامدر عبدالله » وارسل اسيراً الى القسطنطيئية حيث اعدمه 
ل ا 
نعلة :اناا نويلم ني املظ جد دمر رك تدميراً تام » كما دمرت كل 
نحصينات الاقالم المهزومة . 


القوات المصرية تحتل نجد والأحساء 1414 1814 : 

وتقدمت القوات المصرية بعد تدمير عاصمة الوهابيين الى الأحساء: 
حيث اقامت فيها كا فعلت ني نحد مواقع عسكرية هنا وهناك . وقامت 
هذه القوات بعدة حملات على القبائل الموالية للوهابيين لكنها لم تتمكن 
من تأمين السيطرة الكاملة على البلاد : وني معظم الحالات اخفق 
المصريون في تفهم البيئة السياسية الي حوهم . واصبحت عملية الاحتلال 
الدائم عملية مرهقة ؛ فانسحبت القوات المصرية من الأحساء في يوليو سنة 
5 وتركت الاقلم لحكامه قبل الوهابيين من بي خالد على ان يبقى 
تاباً للباب العالي » وني الشهر التالي لذلك صحب ابراهم باشا بنفسه معظم 
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قوات الاحتلال المصرية » الي لم ترد على بضعة آلاف » منسحباً من 
نجد الى الحجاز . ويبدو ان ثمة حامية مصرية بقيت في نجد حى سنة 
64 وبعد هذا التاريخ لا نقف على أي ذكر لها » لكن سيادة تركيا 
ظلت قائمة بعد رحيل المصريين بل واستمر امير الوهابين يدفع جزية 
أسمية للسلطان في كل سنة . 


تجدد القرصنة ء وأعمال أخرى فى منطقة الخليج 
١418 1١4((‏ 


وسرعان ما تبددت آثار الحملة التأديبية الي شنتها بريطانيا على 
القواسم في سنة 1801-1868 »© وانتعشت عمليات القرصنة انتعاشاً 
شديداً » كما انها بدأت في الوقت الذي كان فيه الوهاييون في وضع 
مبيء » حيث تقلص نفوذهم المحلي الى حد الزوال » الامر الذي يوضح 
ان عداوة هذه القبائل العريية و-جشعها كانا الدافم الاول لجذه الاضطرابات 
في مياه الخليج » وليس مرد ذلك الى ريض الوهابيين لحم ؛ أو 
استكراههم اياهم على القرصنة "ما كانوا من قبل يزعمون . 

وكانت القوة الوحيدة في منطقة الخليج الي تقف ضد الوهابيين 
والقواسم على السواء هي سلطنة عمان الي استمرت في .حرب دائمة 
مع هذين الطرفين . 

دور سلطان عمان ضد الوهابيين في قطر والبحرين سنة ١81١‏ 
والحرب بينه وبين القواسم 181 - 1814 : 

ففي سنة ١81١‏ ادى السيد سعيد دوراً ناشطاً في اكراه الوهابيين 
على رفع قبضتهم عن قطر والبحرين » واصبح امير الوهابيين المقم في 

لإ 





البحرين اسراً لديه » او على وجه التحديد لدى حلفائه آل خليفة في 
البحرين » ومحتمل ان آل خليفة “كا أكد سلطان عمان نفسه ٠‏ قد دفعوا 
للاقرار بتبعيتهم السياسية لمسقط اعترافا بالحميل » او خضوعاً لحكم 
الضرورة » وني سنة 181 ظل سلطان عمان على تراسل داتم مع محمد 
علي باشا حاكم مصر بشأن الاجراءات الي بمكن اتخاذها ضد الوهابيين 
والقواسم . وي هذا العام نفسه » والذي يليه » وبعد ان فشل في ضمان 
عون البريطانين له بهذا الصدد حاول السلطان الاستيلاء على عاصمة 
القوامم في رأس الحيمة .. لكن عمله لم يسفر الا عن عمد معاهدة 
-سرعان ما اهملت تعهد فيها القوا سم بأن محجبوا نشاطهم عن مجرد 
مناطق معينة من الساحل كان السلطات راي سان قا 


موقف الحكومة البريطانية من الوهابيين والقواسم 18١4-14١١‏ : 

' يكن 0 حكومة الحند نحيال الوهابيين والقواسم في السنوات 
العصيبة الي أعقبت -حملة 181١-1864‏ محلداً » وربما يسبب هذا 
لود د لامك نتائج كل العمليات السابقة . ولم يقصر ميعوثُ 
الوهابين الذي .زار ايران في سنة 181١‏ او 181١7‏ في ان يقدم للمقء 
البريطاني في بو شهر عروضاً لقيام علاقات الصداقة والتجارة المتبادلة ببن 
الدولتن. » غير ان حكومة الند ترددت في القطع بهذا الامر حبى سنة 
45 حن قررت دون اجحاف ببقاء او زيادة روابط الصداقة 
والاتصال » ان تتحاشى الدخول في معاهدة مع امير الوهابيين » وقبل 
أن يرسل سلطان عمان حملته على راس الحيمة في سئة ١814‏ حاول ان 
جع الدلظات الر يلات فج اند الاضر القربية في الممل كله الو ادي 3 
وكان بجادل ايضاً بأن اتفاقيتي ١148‏ و 18٠١‏ بينه وبين الكولة 
الزيظانة. يشكلدن ممالن؟ دقاس] هجون يتهما ما ستخيل بع عل 
بريطانيا ان ترفض مطلبه » ولكن الحكومة البريطانية لم توافق على قناعاته 
تلك .... ولم ملا ايه أي نوع من المعونة البحرية او العسكرية » غير 
ان امد م البريطاني في الخليج ‏ باوامر من حكومته ‏ رافق الاشطون 
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العماني الى رأس الخيمة في مناسبتين غير انه لم تبد فرصة مواتية كان معها 
مأمولا في تدخل ناجح من جالبه لنصرة المصالح البريطانية . وقرب نهاية 
سنة 1814 ء ونتيجة طلب تقدم به المقم البريطاني بالتعويض عن 
حادثة معيئة » وصل الى بو شهر مبعوث تحمل اليه خطابات من امير 
الوهابين وشيخ القواسم ويعرض هبدئياً شروط اتفاقية يتوقت عقتضاها 
القواسم عن اعتداءانهم على السفن الي ترفع العلم البريطائي. » ويعيدون 
بعض الممتلكات البى كانوا قد استولوا عليها من السفن البريطانية ء 
وأن يتخذوا لهم علماً مميزآ يرفعونه على سفنهم ... لكن هذه التعهدات 
ظلت حروفاً ميته لم تنفذ . 
القواسم يعردون الى القرصنة 181١5-- 1١41١‏ : 


من الحكومة البريطانية عادت اعمال القرصنة من جانب القواسم الظهور 
وسرعان ما تضاعفت بشكل سريع » على ان سني 181١9181١‏ مرتا 
بهدوء ولكن ف 181١7‏ بدأت آمارات تشير الى تجدد القرصنة . 

“لما 

وي سنة ١8١1‏ هاجم القواسم ومببوا عدة سفن وطنية تابعة 
لينائي البصرة وكانجون : ولقيت عدة سفن هندية ترفم العلم البريطاني 
أيضاً نفس المصير ٠‏ وبقيت سفن أخرى محبوسة في موالىء الهند لا 
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وي سنة 1814 اغار شيخ الشارقة على سفينة للاهالي ترفع العلم 
البر يطاني وتدعى ( احمد شاه ) فيما كانت جانحة قرب جزيرة قيس + 
ونقل بعض الاسلاب الى رأس اللحيمة » من قبل القواسم الذين يظن امم 
كانوا مشير كان 2 هذا. العمل : وكانت هذه الحادثة هى الي ادت الى 
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المراسلات المتبادلة في نفس اسنة بين المقم البريطاني في بو شهر وزعماء 
الوهابين والقواسم . وي نفس الوقت تقرياً : م الاستيلاء عبلى سفيئة 
إيرائية ببن مسقط وبندر عباس . وف 0 استولى القراصنة 
العرب على سفينة وطنية صغيرة تجاه بوربندر وارسل المقم العام قارباً 
حمل رسالة منه الى شيخ القواسم بهذا الصدد » لكن هذا القارب - وعلى 
الرغم من المعاهدة الاولية 7 عقدها رسولهم في بو شهر ‏ صادره 
القواسم في رأس الحيمة . 


وكان هذا العمل اعلاناً الحرب لا شك فيه » لذلك لا ندهش لازدياد 
الاعتداءات البحرية وتكرارها على السفن البريطانية في 181١8‏ و .181١5‏ 
ففي السنة الاولى استولى القوامم على سفينة لسلطان عمان كانت محملة 
ببضائع لشركة الهند الشرقية ا من مورجو وعساعدة اهل هذا 
المكان او معرفتهم على الاقل ٠‏ كنا استولى القواسم ايضاً على ست سفن 
وطنية في المياه الهندية : وكادوا يستولون على ل كارولين وهي سفينة 
لعلم لسلطان عمان بل وجرح السيد نفسه حين التقت هذه السفينة باسطول 
كبير للقراصنة خارج قريات . 5ما تغلب القراصنة على سفيئة هندية 
بريطائية بالقرب من مسقط ؛ واختطفوا او قتلوا سائر بارا » وف 
يئاير 1815 استولى قراصنة رأس الحيمة على سفينة شر كة الحند الشرقية 
الصغيرة المسلحة « داريا دولت » وقتلوا معظم من كانوا على ظهرها 
او جرحوهم . وكانوا جميعاً من الهنود . وي نفس الشهر قام اسطول 
كبير علكه القواسم عطاردة طراد شركة المحند الشر قية « اورورا ). 
وهو حرس سفيئة تحمل كنزاً لسلطان عمان في الخليج » لكن اسطول 
القواسم تراجع بعد ان تكبد نصائر ضخمة : كما فشلت ايضاً الهجمات 
الي قام مها قراصئة القواسم على السهن الامريكية ١‏ برشيا ) و «ماكولاي» 
و «سنترا » لكن القوامم جرووا على ان ينهبوا سفينة فرنسية تجارية 
كانت ب طريقها من جزر موريشيوس الى البصرة في حراسة سفينة حربية 
فرنسية . وكان من بسن ضحايا سحوادث القرصنة العربية المتلاحقة سفينة 
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مجهولة الاسم ترفع علماً بريطانياً ولم يعرف مصيرها : ولم يبق واحد من 
بحارتها على قيد الحياة . كذلك ايضسا استطاعوا الاستيلاء على قارب مسلح 
( تيرو ) كانت تملكه شركة الهند الشرقية : وي آخر نفس السئة 
استولى القواسم عا لى ثلاث سفن وطنية من صورات في مياه البحر الاحمر 
وكلفت هذه 1 أصحاب السفن خسارة قدرت بحوالي ؟١‏ لاا من 
الروبيات هذا الى جانب قتل معظم حارة السفينة . 

وربما ل تكن تكن هذه القائمة ابي ذكرناها شاملة بالنسبة لكل السفن 
البر يطائية » والهندية وهى لا تدخخل في حسابها ‏ بطبيعة الحال ‏ الاعتداءات 
على السفن العربية والابرانية » مما لم تكن السلطات البريطانية في ذلك 
ل 0 المتكررة من جاتب القواسم » 
بها تحققه من ارباح واسلاب ‏ ثي أن هدم اخلاقيات بعض 34 
العرب على الساحل الابراني لقال »واصيحت: جور اللحرين 1 
عظيماً لتوزيع الاسلاب الي ححصل عليها القواسم قوة وقسراً . 

ل ل لت 
بهذا الصدد 18315 : 

وأدت حملة قام بها سلطان عمان على البحرين صيف سنة ١81١١‏ 
الى فئرة استراحة بين فصول مأساة السلب الي عثلها قراصنة القوامم 
وكانت عملية السلطان سعيد في البحرين سنة ١86١١‏ معاونة للاسرة 
العتوبية الخاكة ضد الوهابين . اما الأن » وقد انكر هؤلاء ولاءهم 
السياسي للسلطان : فقد عاد هذا مرة أخخرى الى مسرح الاحداث على 
شكل حليف لايران ولعدو العتوب اللدود القرصان رحمة بن جابر » 
بينما راح العتوب يبحثون عن حالف مع الوهابيين اعداتهم القدامى . 
ومع القواسم ايضاً ا سلطان عمان بشجعه الاعتقاد بأن الحكومة 
البريطانية تشجع عمله وتؤيده ... لكن المقم في الحليج - الذي زار 
البحرين اثناء إعداد الحملة العمائية ‏ استطاع ان يقنع شيخ اابحرين 
بأن بريطانيا ستقف في هذا الصراع موقف الحياد المتعاطن علماً بأن 
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ذلك انطوى على التخل عن تنفيذ اتفاقية عقدت بدون نخويل بعقدها من 
قبل . 

ورفض السيد سعيد عرضاً بالوساطة من جانب البريطانيين وانزل 
جنوده مباشرة على جزيرة المحرق ... لكنه طرد سريعاً فتقهقر عائداً 
الى سفنه يعد ان تكبد خسائر -جمة . على ان ضعف امارة البحرين ظل على 


طلب بريطانيا التعويض من شبخ القواسم 1١8١5‏ : 


اقد أدت. نخادثة البحر الاحين النظرة يكل ما فيها من دار مدق 
ما مكن ان تصل اليه القرصنة في الخليج اذا هي تركت لشأنها » الى ان 
تصدر حكومة لهند اوامرها بضرورة طلب تعويض غير مشروط من 
شيخ القوامم في نوفمير سئة 181 وقام المقم العام في اللخليج بتقدم 
الطلب » وقد اصطحب معه سفينة من سفن البحرية البريطانية وثلاث 
سفن تابعة لشر كة الند الشرقية الى رأس الحيمة ٠‏ ورفض شيخ القواسم 
طلب التعويض بعناد وصلف اد با بالمقم 3 رغم عدم صدور اوامر من 
حكومته اليه بذلك ٠‏ الى ان يقوم هجوم بحر ي مباشر على رأس الحيمة : 
وتم هذا العمل ني اول ديسمبر سنة 1815 ٠‏ واستمر ضرب المدفعية زمناً 
طويلا على نطاق واسع » ثم توقف دون ان محقق ابة نتائج .. وارسلت 
سفينتان بعد ذلك لطلب التعويض من الشارقة ولنجة لكنهما لم 
نحققا نجابحاً اكثر مما -حققته زيارة الاسطول كله لرأس الحيمة . وكان 
اسطول رأس الحيمة وحده عندئلٍ يتكون من ٠١‏ سفينة كبيرة » وكان 
ل “مراف القرضلة فق القارقة والرستى بولتجسلة وال لاطي 
من حجم اصغر . وهذا العدد الكبير كان معظمه في البحر وكثراً ما 
شاهدت الطرادات البريطانية بعض سفنه هنا وهناك لكنها في العادة 
كانت تحرص على عدم الاشتباك معها نظراً لتفوقها الكبير ف الفنون 
الملاحية .22 
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استمرار غارات القوامم : 14131 - 1814 : 


وربما لم تمر تلك المظاهرة ضد رأس الحيمة بلا نتائج على الاطلاق » 
فقد حصل فعلا نقص ب العامين التاليين » في غارات القواسم على السفن 
البريطانية غير انه في نباية سنة 1411 غزا اسطول القواسم جزيرة 
الشيخ شعيب وهدد « عسيلوه؛» و « كانجون » و «دير ) غزواً أثار 
الفزع في بو شهر . وفي نفس الوقت ايضاً استولى القواسم على سفينت 
للاهالي تجاه ديو ٠»‏ بالاضافة الى السفيئة ( مصطفى ) وهي سفينة عربية 
كانت ترفع العلم البريطاني » استولوا عليها على مسافة ٠٠١‏ ميلا فقط من 
بوسباي . وني نباية سنة 1818 تمكنت مدمرة شركة الحند الشرقية 
( انتبلوب ) ان تقاتل القواصنة قتالا عنيفاً معرضة نفسها للخطر لتنقذ 
سفينة سلطان عمان ( رحمالي ) وسفيئة اخرى صغيرة كانت سفن 
القراصنة في معركة معها . كنا حدثت اشتباكات لا يكاد نخصيها الحصر 
بن سفن القراصنة القواسم وسفن حكومة صاحبة الخلالة وشركة المند 
البريطانية . 
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الحملة البريطانية الثااثة على القواسم » وا معاهدة 
التالية لها وما يتعلق بها ١817١ 1١419‏ 


الاعداد للحملة 1١819‏ : 
وأخصراً وبعد تسوية ناجحة لعدد من الاضطرابات الداخلية في الهند 
فيما بن 1814 و0١18‏ قررت الحكومة البريطانية في تلك البلاد ان 
تضع -حدا لنشاط القراصنة في اللليج . 
وق ر بيع سئة 18514 ارسل كابان «١‏ سادلر ) كطليعة من بومباي 
ليبحث اجراءات التعاون مع البريطانين ضد القواسم وكذلك امكانية 
التعاون مع القوات المصرية 1 كانت عندئذ تحتل جد والاحساء وفوض 
كابتن سادلر ان يعرض على قائد القوات المصرية اعطاءه عق الحيمة 
لاغرائه على المشاركة في الحملة . وقد 9 التوصل الى اتفاق مرض مع 
السيد سعيد : ولكن التفاهم مع المصريين لم يكن مكنا منذ البداية فقد 
جلا هؤلاء بائيآ من جميع مواقعهم في الاحساء ومن بعض مواقعهم في نحد 
قبل ان مين موعد الكملة البريطانية في خريف سنة 1819 . وارسل 
الدكتور جوكس مبعوثا خاصاً الى حاكم اقلبم فارس الايراني ليطمئنة على 
اهداف هذه الحملة: كا ثم ايضاً تقدم عدد منالتفسرات والايضاحات 
لشاه ايران عن طريق المبعوث البريطاني في طهران . 
أعمال الحملة 185١-1814‏ : 
وكانت العمارة البر يطانية الي احرت من المند بي أوائل نوفمبر سنة 
8 نحت القيادة العسكرية والسياسية للجيرال « سير دبليوجرانت 
كر ) تتكون من ثلاث سفن هن البحرية البريطائية » رنيلك سفن من 
حرية شركة الهند التجارية وقوة برية قوامها ٠٠٠١‏ رجل تضم بحص 
رجال المدفعية البر بطانية . وبعض الفرقة لا؛ و ه” مشاه الى جانب 
فرقة كاملة وبعض الافراد من المشاة الحنود . وانضم اليبها سلطان عمات 
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بسفيلتين و ٠‏ رجل قبل وصوها الى رأس الحيمة كا تقدم جيش 
عماني ايضاً عن طريق البر الى ميدان المعركة للمساعدة . لكنه وصل 
متأخراً أكثر من اللازم . 

م انضم الملازم « بروس )-المقم البريطاني في بو شهر الى اركان 
حرب الحترال جرانت كير كستشار سيامني له . وني " ديسمبر ثم 
نزول الحنود على مديئة رأس الحيمة » وفي 4 ديسمبر ثم احتلالما بعد 
حصار قصير لعبت فيه المدفعية دوراً رئيسياً » وقد مني العدو مخسائر 
عم اق هنا الال كان الفسائر :الى :“فلي يبا ابر لطاليوت تائهة 
بالقياس اليها : واستولت الحملة على الحصن الحبلي « الظاية  »‏ بالقرب 
من الرّمس - في 7١‏ ديسمبر حين القى.حوالي 4٠١‏ رجل مقاتل سلاحهم 
وسلموا كأسرى حرب . وانتهت العمليات الحامة بعدها : وي يناير سنة 
اقيمت قلعة بريطانية وضعت بها حامية بريطانية في رأس الحيمة : 
كنا زارت الحملة ايضاً موانيء القراصنة الاخرى وقامت بعملية مسح 
لكل استحكاماتهم وسفنهم الكبرى : وتقدم جزء من الاسطول ايضاً 
الى جرر البحرين حيث استولى على او دمر بعض سفن القراصنة الي 
كانت لاجثة هناك » واتخذت نفس الاجراءات ايضاً في موالىء لنجة 
وموغو وعسالو وكانجون على الحانب الايراني من الخليج . 

النسوية مع القراسم وتوقيع معاهدة هامة للصلح : 18٠١‏ : 

07 هذا العمل الحاسم الى استسلام سريع من جانب كل مشايخ 
العرب على ساحل القراصنة » وفي 8 يناير 1١8٠١‏ عقدت معاهدة عامة 
الصلح اصبح كل هؤلاء المشايخ اطرافاً فيها بتواريخ +تلفة: كما انضم 
اليها ايضاً مشايخ العتوب في البحرين . وني هذه المعاهدة تعهد الموقعون 
عليها ورعاياهم بأن يكفوا في المستقبل عن ممارسة « السلب والقرصنة » 
باعتبار هما اعمالا ليس لما صفة الحرب السافرة او مشروعيتها: وانخذت 
اجراءات عديدة لضمان الترامهم ببذه النصوص الخحديدة . منها ان 
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يكون لاقبيلة علم موحد متميز يرفع على سفنها » وان يم العمل باوراق 
للسفن لفسمان التعرف على هويتها » وكان في المعاهدة ايضاً نص ضد 
هذا العمل غير الانساني الذي كان مألوفاً وقتئذ وهو ذبح اسرى الحرب » 
ونص ايضاً ضد تجارة الرقيق . وكان واضحاً على اي حال في ذهن القائد 
البريطاني ان السلم في المستقبل سيعتمد على قدرة بريطانيا على ردع هذه 
الاعمال ومعاقبة مرتكبيها أكثر من اعتماده على الاوراق الي وقعها 
مشايخ القواسم وغيرهم من روساء القبائل . ولحسن الحظ فقد اقرت 
السلطات البريطانية في الئد السياسة الي تضمنتها هذه المعاهدة » ولم 
تسمح بعدها لاي عمل من اعمال القرصنة في الخليج ان بمر دون 
انذار سريع وعقاب رادع . وانتهت تماماً هذه الحقبة ابي ساد فيها 
العنف والحروج عن القانون ... لكن المراقبة البقظة الى جانببعض 
الاجراءات العملية العرضية في مناسبات عديدة ظلت ضرورية زمناً 
طويلا الحيلولة دون تجدد القرصنة . 


خضوع مشايخ البحرين لسلطان عمان ١817١‏ : 

ولم عمل سلطان عمان الفرصة الي اتاحها له ارتباطه الوثيق مع 
البريطانيين في -حملة 1819 185١‏ ليعاود تأكيد مطالبه باحقيته في 
حكم جزر البحرين ؛ ورغم ان البريطانين قد حرصوا على ان يتجنبوا 
حتى مجرد الظهور بمظهر المويدين ازاعم السلطان » الا ان آل خليفة 
حكسام البحرين مسهم الرعب من السلطان فسارعوا الى ارسال مندوب 
الى مسقط تعهد نيابة عن مرسليه بدفم جزية سئوية قدرها "١‏ الف 
روليه . 

وقد سخطت .حكومة اقلم فارس الايرانية الي كان السيد يعتمد 
عليها في مواصلة عملياته في البحرين على هذه الاتفاقية لانه لم يكن لها 
دور فيها . 
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فترة الاحتياطات الخاصة ضد القرصنة 
بعد الحملة مباثرة ٠1م ١417 ١‏ 


وجود حامية بريطانية في الخليج 1877-145١‏ : 
كان يعتبر مرغوباً فيه لعدة سنوات وجود قاعدة بريطانية دائمة 
للعمل في منطقة الخليج » وقد قدم هذا الاقتراح لاول مرة في معرض 
بحث مشكلة التجارة واللنطط المتوقعة من جانب الدول الاوربية في 
ايران . ولكن مع ظهور القرصنة ازدادت اهمية هذا الاقتراح عن 
حيث المزايا العسكرية الى يقدمها خاصة بالنسبة للامارات والدول 
الصغيرة في المنطقة . وقد رأينا كيف بذل جهد فاشل سنة (1801١‏ 1) 
المشروع . وني سنة ١8١04 14٠١8‏ كان التفكير جارياً لاستملاك 
جزيرة خارج » واوشكت حكومة المند ان ثم الامر » وقد صدرتث 
أوامر لقواد بحملة سنة 480:89١-١إم١ا‏ بالتماس جزيرة مناسية تصلح 
مكاناً لقاعدة بريطانية (؟) . ش 
(؟ ) صدرت الاواس في سنة 1805 على النحو الآتى : 
« لا شك في أن حكومة الهند ستسعد كثيرا للاسترشاد برايكم في 
انسب الاماكن من موانىء منطقة الخليج التى تشيرون علينا 
ياحتلالها واتخاذها قاعدة للعمل اليحرى أكش. من مسقط مع 
مراعاة أن تكون في موقع أكش تحكما في مدخل الخليج . وأوفق 
مستقبلا لهدف مكافحة القرصنة ٠٠٠‏ وترجو أن تلحقوا 
برأيكم هذا أراءكم فيما يتعلق بالقوات الضضرورية للسيطية 
على هذا المكان ليس بالنسية الى الدول القائمة في منطقسة 
الخليج فقط , بل وآأيضا بالنسبة الى الدول الاوربية التى قد 
تتدخل أحيانا في هذه المنطقة , حيث لا يمكن السماس أن 
تتجاوز سفنهم المتواجدة . بحال من الاحوال 2 سقيئتين 
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ولكن يبدو ان هولاء القادة لم يتخذوا اي اجراء بصدد هذا الامر 
اما مشروع « القاعدة البريطانية المر كزية ) في الحليج الي قل نحل في 
النهاية محل وكالة شركة الهند الشر قية في بوشهر بل وني البصرة ايضاً 
وتصلح لخميع الاهداف فقد عاد الحديث فيه بمناسبة حملة 187١-1415‏ 
وقك صدرت تعليمات لسر و. جرانت كير قبل رحيله من الحخند بان 
يكتب تقريراً عن هذا الموضوع خاصة فيما يتعلق يجزر قشم وهانجام . 
وفي التقايد اول كت 0 اكات اا لاقامة 0 
ل" 
المقيمية البريطانية في اللخليج الى نفس المكان . واستفاد البريطانيون من 
مطالبة سلطان عمان بحقه ني ملكيته جزيرة قشم لسابه الخاص - لا 
ابجاراً من الحكومة الايرانية كما هو الخال بالنسبة ليندر عباس فحصلوا 
جارك عدا را 
الى مدينة قشم . لامصااة الي ار 
وبعدك نجربة اقامة القاعدة قُُ كل من داير ستاك وسالاج ل على اأسااحل 
الحنوني لحذه الزيرة وثبات ان ايا منهما ليس مناسباً . تقلت الحامية 
البريطانية الى باسيدو في اوائل سنة ؟1؟18 . 

واثار احتلال جزيرة قشم . 53 كان متوقعاً . معار ضة عنيفة من 
جانب ايران الي انكرت على السلطان انكاراً تام حقه في السيادة على 
جزيرة قشم » بل وردت زاعمة ان ممتلكات السلطان ني البلاد العربية ما 





حر بيتين فر تسيتين ما دامت لنا السيطرة البحرية ٠‏ ان نقل 
المقيمية من مسقط هو أفضل اجراء بالنظن إلى ما حدث لنا من 
اصابات مؤسفة في ذلك الموقع المؤذى للصحة ومن مكاتنا 
الجديد نستطيع أن نحصلى على كل ما تىيد يوساطة سمسار 
محل يشرف عليه مقيم بريطاني في الميناع المجاور الجديد » ٠‏ 
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هي الا جزء متمم لايران.لكنه يبادو ان دكتور جوكس الذي ارسل 
الى شيراز في صيف سنة 181١‏ لتوضيح الامور جح في .حمل الحكومة 
الايرانية في اقلم فارس على قبول الامر الواقع حول ااحتلال البريطانيين 
الجزيرة ... ولكن كل الحجج اللي ساقها الممثل البريطاني في طهران لم 
تفلح في اقناع الشاه او وزرائه » واستمروا يطالبون ‏ كما كانوا منذ 
البداية ‏ باجلاء الحامية البريطانية عنها . واخحراً اتخذ المسؤو لون في الهند 
قرارهم بأنه من الافضل ان تجلو القوات البريطانية عن هذه اللمزيرة 
بدل ان تصبح مجالا للخلاف الداهم مع ايران » لكن قطع العلاقات 
المفاجىء بدن شاه ايران والقائم بالاعمال البريطاني في طهران في ربيع سنة 
5 جعل من غير الملام رضوخ حكومة الحند لمطالب ايران في 
الانسحاب فتأجل تنفيذه الى نمباية سنة ١8715‏ أو بداية 181718 .. واخمراً 
م التقال حامية قشم - البي لم تكن بالفعل توّدي عملا ما الى لهند . . 


حماتان بريطانيثان على قبيلة بي بو علي في سلطنة عمان 1811-181٠‏ 


وقد نشبت -حرب صغيرة لكنها خطيرة ولا ضرورة لها في سنة 
1871 : وكشفت بوضوح الاهمية البالغة لوجود قوة بحرية 
متنقلة في منطقة الخليج تتلقى اوامر من مسئول سياسي له سلطة شخصية 
واسعة . فقد قتل ابناء بو علي في اقلم جعلان بعمان ‏ وكانوا في ذلك 
الوقت متمردين على سلطان عمان ‏ مبعوثاً ارسله اليهم الكابئن طومسون 
المسثول السياسي والقائد العسكري في قشم بشأن حادثة قرصنة وبعدها 
سرعان ماشجعه هذا الضابط على التحالف مع السيد سعيد وانضم اليه 
بقوات تصل حوالي 4٠١‏ من اللحنود امنود وقاما ببجوم على عاصمة 
بي بو علي ني دائخل عمان الى ما وراء ميناء صور » وكانت النتيجة كارثة 
رهيبة ابيدت فيها هذه المجموعة من اللحنود البريطانيين مع ضباطها ٠‏ 
بعر جنود السلطان فوقعوا بين قتيل واسير . وكان كابتن طومسون 
والسد سعد تتسناهما عظلوظك: 1ف" استطاغا الفزان + 
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وبمجرد ان علمت -حكومة بومباي بالامر » عزلت كابن طومسون 
من منصبه لكنها وجدت من الضروري أن توكد هيبة بريطانيا العسكرية 
في المنطقة » فارسلت حملة الى صور يقودها جترال ل. سميث الذي 
كانت له خبرة سابقة بالقتال ضد العرب في رأس الحيمة سنة ١869‏ 
٠‏ . ووصلت الحملة الى عمان في نباية يناير ١6171١‏ وكانت تتكون 
من حوالي ١0١‏ جندي بريطاني من مدفعية بومباي والفرقة 58 التابعة 
لصاحب الخلالة » والفرقة الاوربية في الهند» الى جانب اكبر من ١٠٠١‏ 
جندي هندي » وتقدمت في اوائل فبراير الى مقر قبيلة بي بو علي » وف 
؟ مارسدارت معركة رهيبة في نفس مكان المعركة السابقة . وبلغت 
حسائر البريطانين حوالي رجل بين قتيل وجريح . اما خسارة العدو 
فقد تجاوزت هذا الرقم من القتل فقط ... وكانت نتيجة المعركة 
استسلام القبيلة مبائيا ونفي عدد من رجاها موقتاً الى الهند . 

قطع العلاقات مع باشا بغداد 181١‏ 183715 : 

وأثناء امهماك البريطانين في العمل على تدعم نتائج -حملة سنة 
18٠١-8‏ في منطقة الخليج السغلى وخليج عمان » حدثت ازمة في 
العراق الثر كي كادت لولا نفوذ مسر ريتشي المقهم البريطاني في بغداد 
تؤدي الى اوخم العواقب . وقد اثارها صلف باشا بغداد الذي اصر على 
تجاهل حقوق وامتيازات الرعايا البريطانيين في باشوية بغداد والمكفولة 
بالمعاهدات » بل وزاد ابعد من ذلك بأن ضاعف الضرائب على التجار 
البريطانين بغير وجه حق ... وي سئة 18٠١‏ ونتيجة هذه المعاملة 
التعسفية التقلت الو كالة البريطائية في البصرة مؤقتا الى : المحمرة » . 

وف ربيع سئة ١87١‏ حاصرت القوات الثر كية مقيمية بغداد زمناً 
ببدف ارهاب المقهم البريطاني بل دح القيض عل واستطاع مسار 
ريتشي حصافة وحزم ان يتسلل من ذلك المأزق ويلجأ الى ايران عن طريق 
البصرة » وظل هناك حبى مات بالكوليرا في خحسريف نفس السنة . 
وقدم كابئن تيلور الذي نخلف مستر ريتشي بامر من حكومة الهند طلبآً 
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بالتعويض عن الحسائر ووقدف تلك المظالم وعمد الى نقل الهيئة السياسية 
البريطانية كلها من العراق التركي الى الكويت حيث ظل يها من نهاية 
سنة 1851 الى ابريل سئة 181717 . وقد ضمنت التسوية الى نمت بسبب 
اجراءات تيلور صيانة المصالح البريطانية في باشوية بغداد . وني سنة 
187 استطاع كابين تيلور ان محصل من الباشا على وثيقة رسمية 
بتفاصيل تلك التسوية . 

شكاوى الحكومة الابرانية من المقيمية البريطائية في بوشهر واتفاقية 
غير مرخص بها من المقم تودي لعزله 1480٠١‏ --989395 : 000 

وق نفس الوقت الذي .حدثت فيه تلك المشكلات في بغداد قامت 
مشكلة أخرى بن الحكومة الايرانية والمقم البريطاني » الملازم بروس » 
في بو شهر وكان السبب هو نجاح سلطان عمان في انتزاع اعتراف من 
مشايخ البحرين بتبعيتهم السياسية له . وعزت الحكومة الايرائية خطأ هذا 
الاجراء الى تأثير الملازم بروس الذي كان قد قام بزيارةلابحرين اثناء 
الحملة البريطانية على القواسم ٠.‏ واستطاع الملازم بروس ان يبرىء 
نفسه » امام السلطات البريطائية من التهم العديدة التي وجهتها اليه 
حكومة ايران ؛: طالبة استدعاءه لبلاده على اساسها » ولذلك قررت 
الحكومة البريطانية ابقاء بروس في منصبه وتجاهل تلك الامهامات . ولكن 
في سنة 1879 » وبعد عودته الى ايران في زيارة لبومباي استدرجته 
حكومة شيراز - ريبما بتطميعه بتسوية الامور معهم - لعقد معاهدة خرقاء 
لم يكن مخولا عقدها » ولم تصدق عليها حكومة بومباي . وحتمت هذه 
الحادثة عز له عن وظيفته ف بو شهر » وكانت هذه الاتفاقية الملغاة - وهي 
مذكورة بالتفصيل ني الحزء الخاص بتاريخ الساحل الايراني والبحرين 
تتعار ض مع السياسة البريطانية تعارضاً تام » وتناقض المصالح البريطانية 
في الخليج في صدد امور من نوع مركز البحرين السياسي ؛ ومطالب 
التعويضات الناشئة عن الحملة البريطانية في 185١ ١419‏ ...الخ. 

وكان من شأن هذه المعاهدة لو نمت تقييد حكومة اند بامداد 
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الاجراءات البحرية الى اتخذها البريطانيون لاستتباب الامن في مياه 
الخليج 17 13 1 

ولدى جلاء الخامية البريطانية عن جزيرة قشم بعد اقامتها بها زمناً .. 
كان لا بد من تاذ احتياطات بحرية كثيرة خشية نجدد اعمال القرصنة . 

وكانت اهم هذه الاحتياطات هي استمرار طواف قافلة من ثلاث 
الى اربع من سفن شركة الحند دائماً على شاطىء القرصنة ؛: وكانت 
القركة قد حصت + نط من حريتها للعمل في منطقة الخليج وصدرت 
الاوامر بأنه اذا صدرت اعمال القرصئة عن مواطنين من الساحل 
الايرافي فيجب على المسئولن السياسيين والضباط البحريين البريطانيين 
الا يردوا على تلك الاعمالني المستقبل بالعنف مباشرة وانما جب ابلاغ 
الامر الى السلطات المحلية الايرانية . فقد ثبت ان الحكومة الايرانية » 
منذ الحملة على القواسم » كانت تواقة » فعلا وباخلاص من جانبها 
لمعاقبة مر تكي هذه حال من رعاياها . وكانت مسقط » اول الامر » 
هي نقطة التقاء سفن حكومة الحند العاملة في الفليج او الزائرة له : ولكن 
تبن بعد ذلك انما بعيدة بعداً كبيراً عن الميدان الفعلي للنشاط البحري 
البريطاني في الخليج . فانخذ قرار بايذالها عيناء « موغوه ») الذي انشىء 
فيه مخزن كبير للبضائع ؛ وعين فيه وكيل سياسي لبر يطانيا من اهل البلاد 
وظل النظام معمولا به لغرة ؛ غير اله في خريف سنة ١811“‏ ؛ ومن 
جراء التحسب من اعتر اضات ا حكومة الايرانية انخْذْ ميناء « باسيدو ) في 
جزيرة قشم قاعدة للعمليات البحرية البريطانية في منطقة الحليج . 

تعليمات خاصة للمقم البريطاني في منطقة الخليج وقيامه يجولة على 
الساحل العرني 1811 : 

وعند انسحاب الخامية البريطانية من قشم ؛» نقلت حكومة المند 
مسئولية الاشراف على كل منطقة الخليج الى المقم البريطاني في بو شهر ٠‏ 
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وصدرت التعليمات للملازم ماكلويد ‏ الذي خلف كابان بروس ‏ 
بتفاصيل الاسلوب الذي عليه اتباعه في تصريف واجباته لا سيما فيما 
مختص بمعاهدة السلام البحري أسنة٠‏ 187 . وكان عليه ان يوضح متطليات 
تلك المعاهدة الي لم تكن واضحة تماماً الموقعين عليها كما ان عليه ضمان 
تنفيذ احكامها . ولا سيما الشرط المتعلق بضرورة رفع اعلام مميزة على 
السفن ٠»‏ الامر الذي كان قد اهمل » وكذلك أن يبين ان انسحاب 
الحامية البريطانية الي كانت مقيمة في منطقة الخليج لم يكن ناشتاً عن فقد 
الحكومة البريطانية اهتمامانها بذه المنطقة او بضمان استتياب الامن في 
مياهها . كا صدرت اليه توجيهات ايض بأن يقوم باتصال شخصي مع 
عتلف المشايخ على الساحل العرلي على ان مختبر بنفسه اللحالة السياسية 
القائمة . وان يرتب.اموره بحيث يستطيع الحصول على معلومات منتظمة 
عما بحري بها من احداث . وقام الملازم ماكلويد بتنفيذ هذه المهام بنجاح 
جدير بالاعجاب : فقام في يناير سنة 1817 برحلة استكشافية على طول 
الساحل العرلي تقريباً زار خلالها كل موافىء القرصنة في قطر والبحرين . 
. ثم كتب عن رحلته تقريراً مطولا يشرح فيه بالتفصيل » ولاول مرة 
اوضاع السياسات المحلية في هذه المنطقة » وعرض الملازم ماكلويد 
بعض المشاكل الخاصة بتفسر نصوص معاهدة سنة 1875١‏ د اع 
أن بلمسها اثناء جولته تلك ووضعت الحكومة لما الحلول فوراً . 

ويمكننا القول بأن العمل السياسى في المنطقة قد نيجدد اثناء هذه الفيرة » 
أو بعدها بقليل» وظل هو النمط السائد فيما بعد » ويبدو ان وكيلا اهلياً 
عن مقيمية بو شهر قد استقر في الشارقة سنة 1878 بناء على اوامر من 
الملازم ماكلويد بنقله من القطيف الي كان مقيمآ بها من قبل . 
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الفصول الاخيرة من تاريخ الفرصنة ١878 - ١4574‏ : 

ظلت بعض مساءات القرصنة تقع عرضاً ببن حين وآخر لكنها 
كانت مقصورة بشكل دائم على السفن الاهلية غير ان هذه الحوادث 
كانت كلها من النوع الذي لم تكن -حكومة الهند تلقي له بالا على الاطلاق 
قبل سحملة سنة 1419 187١‏ . ومهما يكن من شيء فالقليل من تلك 
الحوادث لا يستأهل الذكر وليس هو من نوع العمليات الحربية . لكن 
مزتكبيه كانوا بعض بحارة السفن الذين دفعهم الاضطراب السياسي 
لا الرغبة في السلب والنهب ‏ الى ارتكاب هذه الاعمال . 

واكثر من ذلك اثنا لا نكاد نحد حالة واحدة نجا الآ نمون فيها نجاة 
تامة مْن العقاب : 

وأفي سنة ١871/‏ قام بعض وال القبائل من قطر والبحرين بعملية 
قرصنة وقتل على سفينة من بوشهر كانت في طريقها الى « الديلم » 
فاوقفوها وارتكبوا فعلتهم خارج « جناوه » وثي العام التاللي ثم القبيض 
على رئيس العصابة على الشاطىء الايراني وسلم لامقم البريطاني . وبعد ان 
وضع في حراسة شيخ بو شهر استطاع لسوء الحظ ان مبرب من سجنه 
خلال ثورة سياسية حدئت في المدينة ..وقٍ سنة 18748 ٠»‏ ارتكب حادث 
رهيب سنة 1818 من قبل سفيئة من رأس اللحيمة على قارب من صحار ‏ 
وقد اغرق القراصنة بحارة القارب الاربعة عشر قذفاً من قاربهم الى البحر 
كنا اغرقوا القارب ايضياً بعد ان مهبوا ما كان فيه . وف هذه الحادثة 
ارغمت السلطات السياسية البريطانية شيخ القواسم على ان يقبض على 
المجرمين ويعاقبهم » وقد اعاد الشيخ واحداً منهم » كنا سلم السلطات 
البريطانية سفن المعتدين لتدمير ها ؛ واعاد ما استطاع استعادته هن 
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الاشياء المنهوبة . 

وكانت اللترعة الوحيد ة ضد السفن البريطانية التنزول على 
ظهر السفينة ( سنبري ) في الشارقة سئة 1819 ؛ وبيع الحمولة المنهوبة 
للشيخ » غير انه كفر عن هذا العمل حرق .قارب اشتبه بتورطله في 
الخوعة »افا ذلك نبنية رع امم : كنا جلد صاحب القارب 
بأمر الشيخ . ويسنة 1811 راح شيخ عجمان - الذي كان في ذلك الوقت 
مشتبكا في حرب ضد صحار - يلقي القبض دون تمبيز على كل السفن 
ا نكا فى كل اطق حبان ٠.‏ سس ال ارول اسل كار من التو 
عشرة سفينة ليست لاهل صحار » لكن البحرية البريطائية قامت بزيارة 
هذا المكان في سنة ؟18# وارغمت الشيخ على التعويض على سائر 
المنضررين من مظالله هذه . وفي سنة 1816 هبط عدد قطع الاسطول 
البريطاني العامل في منطقة الخليج الى سفينتن فقط » ليس بسبب ما 
ذكرئاه عن ندرة المخالفات البحرية ٠‏ وائما ايضاً من جراء الصراع 
العنيف الذي نشب بن الشارقة ‏ اقوى امارات القرصنة على الساحل ‏ 
وابو ظبي الامارة التالية لا في القوة . حيث ان قبيلة ٠‏ بي ياس » من ابو 
لي : وممن لم يوصموا من قبل بالقرصنة اندفعوا الآن في في هذا التيار 
الام »و بعد ان اقثر فوا عدداً من الفظائع والمذابح واعمال الست راحوا 
ا بعة لشركة الهند الشرقية في 
منطقة الخليج » وكان البريطافيون اكير شوقاً منهم الى هذا اللقاء . 

وف ١5‏ ابريل سئة ه88١‏ استطاعت سفينة الشركة الخربية 
اتمشيرد )أذ سروم وها بحن ال لكر اين ابي بار بقارت 
اثثتدن منها تدميرأ آ تاماً واحدثت بالباقيات خسائر فادحة : واستطاعت 
ايض , سفيئة ايرائية كبيرة كان القراصنة قد استولوا عليها موأخراً . 
وكان اذلال هذه القبيلة بالغ آ حداً جعلها تستسلم تماماً ودون أية معارضة 
الشروط التي تمى عليها » وتعهد افرادها بأن يسلموا ١6‏ سفينة كانوا قد 
استولوا عليها الى جانب جزء كبير من حمولتها وان يدفعوا مبلغ ٠١‏ 
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آلاف دولار كتعويض نقدي ؛ وان يتعهدوا بدفع مبلغ اضاقي قدره 
دولار . كا قاموا ايضاً باطلاق سراح جميع الاسرى الذين كانوا 
قد اسروهم ء وسلموا ايضا رجلين من رجال القبيلة تزعما غارات 
القرصنة . وقد نفى احدهما الى بومباي .حيث حوكم بتهمة القرصنة 
وحكم علية بالنفي مدى الحياة . م ارتكب « بنو ياس » بعدها حوادث 
قرصنة اخخرى ما بين 187١‏ - ه18 في دلي وابو ظي ولكن امكن 
الحصول على تعويضات منهم عن كل هذه الحوادث . 

وعكتنا ان نعتبر هذا العقاب الرادع الذي لقيه القراصنة في سنة ‏ 
0 ضربة الموت القرصنة في الخليج » لانها منذ ذلك التاريخ لم تقم لما 
قائمة بأي شكل عخطر أو مزرعج . 

تاريخ القرصان رحمة بن جابر واعماله 18174 18755 : 

ولن تكتمل حكاية الاحداث في الحليج في هذه الفرة دون الاشارة 
الى القرصان العتيبي ررحمة بن جابر : وهو شخصية غريبة الى ابعد حدود 
الغرابة : متام الى اقصى حدود المغامرة » وقد تردد اسمه فيما سبق 
غير مرة واحدة » فقد استطاع أن ينجو بجلده من قصاص الحملة 
البريطانية على القواسم في سنة 18٠١ ١409‏ ومن ذلك الوقت ولعدة 
سنوات تالية ظل رحمة على صلة وثيقة بالوهابين : مندفعاً بشدة عداثئة 
لآل خليفة مشايخ البحرين . وحن اعد سلطان غمان» عدت لهاجمة 
البحرين في سئة ١815‏ ووقف الوهابيون الى جانب آل خليفة » خرج 
رحمة عن حلفائه وانضم الى حاكم عمان ونتيجة لذلك طرده الوهابيون 
قي نفس السنةمن قلعته الرئيسية في الدمام على ساحل الاحساء وارغموه 
على التراجع الى بو شهر حيث ظل نحت ححماية ايران سنة 1814 . 
وبعدها رجع الى الاحساء ليعاون القوات المصرية في عملياما ضد الوهابين 
وكافأه هولاء بعد انتصارهم بأن اعادوا له وضعه في الدمام . وفي سنة 
5 كان متوقعاً من رحمه بن جابر ان يتعاون بصفته حليفاً سياسياً 
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لسلطان عمان ٠.‏ وعدا للقواسم الوهابين : مع الحملة البريطانية ١‏ 
خرجت متجهة الى رأ لطبي لف البنط : رلكه يدل ذلك بذ 
اوائل سنة 187١‏ بالاتصال بحاكم فارس الايراني ني محاولة فاشلة لاحباط 
خطط حاكم عمان ضد البحرين باثرال قوات ايرانية على هذه اللكزر . 
واصدر ذائد امل الوطانة اما اكمرستن رض بن عابر لخن الامر 
لم ينفذ نظراً لتمتعه بحماية ايران . وق ابريل سنة ١867١‏ رفض رحمة ٠‏ 
على اساس من ارتباطه بايران » ان يدل طرفاً في معاهدة الصلح الشاملة 
بن الحكومة البريطانية ومشايخ العرب في الخليج . 

وف سنة 1817 قدم كل من رحمة بن جابر وآل خليفة مشايخ 
البحرين خلافاتهما لتحكم لدى مثلي بريطائيا في الخليج » وبعد 
محاولات فاشلة لعقد .الصلح بينهما بذها الكولونيل كينيث واملازم 
ماكلويد . استطاع كولونيل ستافس اخراً ان يعقد بينهما معاهدة صلح 
قُُ فبراير سنة ١81714‏ 2 ووجه رحمة جهوده بعد ذلك ميناء القطيف 
فحاصره وهاجمه وحطم السفن الموجودة فيه ليرغم سكانبا على د 
الحزية او الاتاوة » وظل يواصل اعماله هذه خلال سنة 1858 برغم 
تحذيرات المسئولن السياسيين البر يطانيين بل وهديداهم له : تلك 
التهديدات الي كانت تم عن اعتبارهم اعمال رحمة من باب القرصنة دود 
الحرب النظامية . 

ل جولدث بن وان را اهلف مورتس اج ايفان 
التوسط بينهما الا على اساس شرط ما كان رحمه بن جابر ليقبل به ٠‏ 
وهو ان يكون اهل القطيف طرفاً في اي معاهدة تعقد بين ررحمة ول 
ار ل اعمال العداء مستمرة بينهما حتى انتهت بتحطم رححمة 
0 وبنقام و اقكاله يع ين ابتوادها لواحا من آل خليقه : 


لي 
قي 


ف اواخخر نحياته امع زعم حاكا صغيراً في الدمام أكثر منه قرصاناً 
00 حريصاً داعا على الا يقوم بأي عدوا ضد اللكومة البريطانية 
او الرعايا البريطانيين ». لكن موته على اي محال ادى الى مزيد من استقرار 
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الامور قٍِ منطقة الخليج 5 
انبعاث نفوذ الوهابين في منطقة الخليج 1814 18# : 


وحين تم انسحاب آخر حامية من القوات المصرية في نجد سنة 
4 او حوالي ذلك : بدأ نفوذ الوهابيين وسلطانهم في منطقة الخليج 
ينتعش مرة أخرى ٠‏ لكن اسم الدولة الوهابية لم يعد الان يشر الفزع 
الاسطوري الذي كان يشره من قبل .... ول تعد سياستها سوى سياسة 
فول لتيرية شان سواها من الول ,وق مله 196 اغارف شيع 
الشارقة محوفه الشديد من تقدم الو هابين وطلب عون الحكومة البريطانية : 
وي سنة 187٠‏ فقط . وبعد ست سئوات من الصراع مع بي خالد 
استطاع الوهابيون استعادة سيطر نهم على منطقة الاحساء: وعادوا مرة 
أخرى ليصبحوا قوة هامة من القوى على مسرح الحليج . وق سنة ١81٠‏ 
أيضاً تم تحالف بينهم وبين سلطان عمان افزع مشايخ البحرين فزعاً 
جعلهم : بعد يأسهم من عون الحكومة البريطانية لهم : مخضعون لامر 
الوهابين خضوعا تاماً ويتعهدون بدفع الخزية له في المستقبل . وكان نمة 
اضطراب واضح في منطقة ساحل القرصنة » حيث اعلن مشايخ عجمان 
وام القوين ولاءهم للوهابين » لكن هولاء لم يتخذوا اية تحطوة للافادة 
من هذه الفرصة . وفي سنة ١87١‏ أبدى تر كى بن عبدالله امير الوهابين 
دع احاات اويا لمكم رياف جتنت دن ليه و صقم عي 
رغبة في قيام العلاقات الحسنة . ورغم ان الامير لم مجب الى طلبه عقد 
معاهده رسمية بين الطرفين الا ان الرد كان وديا . وفي سنة 1178 حن 
فشل سلطان عمان في ان يكتسب عون البربطانين لاستخلاص اراضيه 
الني سيطر عليها الوهابيون؛ اقتدى بمشايخ البحرين في دفع الخزية لهم : 
وي سنة 184 تدخل ممثل الوهابيين في « البريمي » في صراع كان 
قاماً بن مشايخ الشارقة وابو ظي وهما أكبر الامارات على ساحل 
القراصنة : لكن نوعاً من الانتقاص حصل لطيبة الوهابين في منطقة 
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البحرين 3 حيثث استطاع شيخها قُِ سنة افر ان يطرح ولاءه 
للوهابيين » ثم استطاع في سنة ١841‏ ان مخلص جزيرة تاروت من ببن 


مشكلة بن سلطان عمان وباشا بغداد ©1417 - 1895 : 

وف بداية انبعاث نشاط لابين » حدئت مشكلة بين سلطان 
عمان وباشا بغدادء وكان السيب في الحلاف ان السلطان طالب الباشا 
معوثة مالية رغم انها فرضت بىده مقابل معاونته للاتراك ضد الابرانيين 
اثناء حصار البصرة سنة هلالا 1‏ 5لا/ا١‏ لكن الباشا اوقفها بعد ذلك : 
وف سنة 1875 انفذ السيد سعيد سحصاراً للبصرة كان وضع خططه في 
سنئة ه189 . ووجد باشا بغداد نفسه مرغما حاتراو 
البر يطانين على قبول مطلب سلطان عمان » فدفع له مبلغاً ملموساً من 
متأخرات تلك المعوئة المالية . 


طلب باشا بغداد المعونة العسكرية من السلطات البريطانية 
/الاما -1858 : 

وق سنة /ا81م١‏ وجه الباب العالى تعليمات الى باشا بغداد بداذ 
الحطر الذي كان يتهدد الامبر اطورية التركية من جانب روسيا باعداد 
جيش قوي بي العراق التركى » وبعث هذا الى السلطاتالبر يطانية في 
لهند طالب منها فريقاً من الضباط البريطانيين ليقوموا بالتعلم والتدريب 
والاشراف على الشعب الفنية للجيش : الى جانب امدادات من اللخنود 
والذدخائر » وثللاث سفن حر بية من .حجم متوسط 3 ولم يكن من شأن 
الشروط الي عرضها الباشا ان تكلف حكومة الهند كثيراً لو وافقت على 
طليه . ومع ان .حكومة بومباي ايدت مطلب باشا بغداد تأبيداً قوياً . الا 
ان حكومة الهند رفضت الطلب على أساس ما تصورته من عدم وجود 
علاقات مرضية ببن الحكومة البريطانية والباب العاللي » وكان قراراً 
اسف له مجلس ادارة شر كة الهند الشرقية اسفاً عمبقاً » فقد كان هذا 
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المجلس يعتقد انه باستثناء المعونة البحرية ‏ لم يكن في طلب الباشا ما 
يبرر تفويت الفرصة الي انطوى عليها » فهو يوفر نفوذاً بريطانياً في 
العراق التركي » كا ممكن لبريطانيا موقعا ملائماً تراقب منه نشاط 
روسيا في الشرق الاوسط مراقبة دقيقة » ولم بجدد باشا بغداد طلبه كا 
كان مجلس المديرين يأمل منه ان يفعل . 


اضطرابات على الساحل الابراني ومهاجمة المقيمية البريطانية قي 
بوشهر واعمال سلطان عمان 1١8975‏ -188"90 : 

وحين كان الوهابيون بيذلون جهو دهم لتدعم مكانتهم من جديد 
على السوااحل الغربية الخليج تدخلت الحكومة الايرانية » منتهزة فرصة 
العداء ببن سلطان عمان والاسرة العربية الحاكمة في بو شهر » وكذلك 
العداوات داخل تلك “الاسرة فحققت ايران شيثاً من النجاح في فرض 
سيطر ما الادارية على بو شهر وما حوطا . 

وفي سبتمير سنة ١875‏ استطاع سلطان عمان ان يأسر شيخ بو شهر 
في البحر واحتفظ به سجيناً في مسقط حبى مابو سنة /1871 ء واثباء 
سجنه حدث صراع بن افراد اسرته على حكم بو شهر » و.حدث عرضاً 
خلال الشغب بين المتنازعين ان اهين المقم البريطاني فيما كان محاول 
التوسط بن افراد الاسرة ٠»‏ ونقلت المقيمية بعد قليل من مدينة بو شهر 
الى مكان قريب منها . ولكنها عادت الى مكانها بعد ذلك نتيجة توسط 

من جات الماكم الايراي لي فار » وف سنة /18571 ارسل شاه ايران 

مبعوثاً خاصاً من طهران للتحقيق ني الاهانة الحاصلة وترضية المندوب 

الباق البريطالي . 


وحوالي مباية سنة 1874 عين تيمور ميرزا - ابن الامير الحاكم في 
فارس - حاكا لبو شهر خلفا أتلك الاسرة العربية الي كانت تتوارث 
الحكم 1 : وكان هذا قك ١‏ زوج اخته لسلطان عمان موأحرآً لذلاك عمل 
السلطان على تثبيت دعاتم حكمه . وني سنة ١87.٠‏ اعادت الحكومة 
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الايرانية شيخ بوشهر الى مكانه القدم » واضطرت السلطات البريطافية 
لمنع السيد سعيد من تقديم العرن لصهره تيمور ميرزا الذي كان ينوي 
مقاومة عزلهءعلى ان والد تيمور ميرزا ارسل سنة 187 ابنه الآخر 
رضا كولي مرزا » لاستلام مقاليد الحكم ' في بوشهر . وقام شيخ 

القواسم عمظاهرة بحريةامام الميناء انتصاراً لشيخ بوشهر » لكن اقم 
بيطي احبط عاولة القواسم وارغم شييخهم على الانسحاب حين هدده 
باستخدام القوة ضده . وفي اوائل سنة ١88‏ ارغم الامير الايران على 
الانسحاب من بوشهر نتيجة تمرد داخخلٍ حدث ضده بزعامة « جمال خان» 
في بوشهر ومشايخ تانجستان وداشتستان » ولكن في اواخر نفس السنة : 
تفكك التحالف بين هذه الاطراف » واستطاع الموالون للامير استعادة 
سيط رتم على المدينة دون صعوبة . وقد مارس المقم البريطاني نفوذه اثناء 
هذا الصراع النع تفاقمه » وقد اظهر الطرفان تفهماً لقيمة التدخل 
البريطاني حيث طلب شيخ بوشهر في سنة 1878 ان يشمل بالحماية 
البريطانية » كما أن حاكم فارس راح في سنة ؟”1817 نجادل يحجة سخيفة 
في امر مظاهرة القواسم البحرية نجاه بوشهر قائلا أنه كان من واجب 
الحكومة البريطانية عموجب معاهدتما مع ايران حمابة الساحل الايراني 
من كل هجوم بحري كائناً من كان الذي يشنه . 


هجوم سلطان عمان على البحرين والاضطرابات الي نتجت عن ذلك 
في مياه الخليج م - ؤكلما : 

وف خريف سنة 1١81784‏ قام سلطان عمان ‏ دون معونة من جانب 
الوهابيين او الايرانين هذه المرة ‏ ولكن بدعم من بي ياس بابو ظبي ؛ 
بجوم خطير لاخضاع مشايخ البحرين الذن كانوا قد رفضوا منذ زمن 
مسحي النيانيية ا متط لي كانوا قد قبلوها في سنة 187٠١‏ . لكن آل 
خليفة استطاعوا ان يثبتوا في وجه هذا الحجوم ويصدوه مكبدين الغزاة 
-حسائر كر ات بيقن كببرتين واكثر هن 650٠١‏ رجل . وتردد 
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بعدها ان بي ياس كانوا ممالئن لآل خليفة وانهم غدروا يحليفهم السلطان. 

أما مدى اعتماد دول الحليج في ذلك الوقت على -حماية بريطانيا فيما 
يتعلق بالحلافات البحرية بين احداها والاخرى فذلك تصوره لنا 
الشكوى ابي تقدم بها شيخ البحرين - وهو أنحلك الموقعين على معاهدة 
الصلح الشاملة ‏ ضد شيخ ابو ظبي - وهو ايضاً من الموتعين على نفس 
المعاهدة ‏ لاشتر اكه في حملة سلطان عمان على البحرين . واجيب على 
شكواه بان هذه الخالة يحب اعتبارها سحالة حرب سافرة . وهي بالتالي 
تخرج عن نطاق المعاهدة . ونتيجة لذلك اعد شيخ البحرين اسطولا 
للانتقام من سلطان عمان ٠‏ وني مثل هذه الاحداث ‏ سواء جاء ذلك 
نتيجة الاستفزاز اوالخطأ ‏ فقد كان لا بد من وقوع احداث يصعب 
فيها التمييز الدقيق بين ما هو عمليات -حرببة او اعمال قرصنة . وكان اول 
هذه الاعمال ان قام اسطول العتوب بنهب واغراق سفينة مايدة لاهل 
مرباط » وتم على المقم ان يدعم شيخ البحرين - بوسيلة من وسائل 
عرض القوة المسلحة-على دفع تعويض جرثي لاصحاب هذه السفينة . 
وني سنة 1819 وبشيء من الضغط من جانب المقم البريطاني على شيخ 
البحرين ‏ امكن عمد صلح بينه وبين سلطان عمان . كان الشرط اأرئيسي 
فيه هو أعيراف السبد سعيد باستقلال البحرين . 

غرد ني قطر ضد سلطة مشايخ البحرين ١81781‏ : 

وحدثت حادثة اخرى هددت آمن الخليج تهديداً خطيراً في سنة 
ه68 وذلك عندما تمرد اهل « الخحويلة » في قطر » وكانت وقتذاك 
تابعة للبحرين ؛ وانضم اليهم بعض الاعضاء الساخخطين من الاسرة 
الحا ثمة بي البحرين وعدد من الوهابين وراحوا يقومون باعتداءات 
ومشاغبات ني البحار ٠‏ وكانت النتيجة المباشرة لهذا العمل هى انفصال 
عدد كبير من آل بن على وآل بوعينئ نحت قبادة قائد جرىء ونشيط 
هو : عيسى بن طريف » وساروا الى ابو ظي » حيث اصبحوا - من 
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وقتها ‏ نخاضعين لعاهدة الصلح العامة . 

الهدنة البحرية الاولى 186 واللبط التحديدي 1875 : 

وفيما كانت معاهدة الصلح العامة لسنة ٠» 187١‏ تمنع والنهب 
والقرصنة » الا انها لم تكن تحول دون الاعمال الحربية في البحر » ومن 
هنا كان وجه النقص فيها لا سيما في منطقة ما كان ايسر نشوب اللترب 
فيها بن الدول العربية الصغيرة وما كان اسهل ايضاً ‏ كنا اوضحت 
أمثلة كثرة ‏ ان يتحول اي عمل حرني من هذا النوع الى قرصنة 
تصيب المحايدين في هذا الصراع .. ولم تكن هذه المعاهدة بالتالي كافية 
للحفاظ على امن البحار حفاظاً كافياً وشاملا . وسرعان ما اتضيحت 
عيوب هذا النظام القائم على الاغتصاب المتبادل لمولاء الاكثر ذكاء بن 
الموقعين على المعاهدة . وقد اتضح هذا بمجرد ان بدأوا يتعمون بالسلم 
الذي تضمنته نصوصها » وشاعت بن هولاء ايضاً رغبة في ضرورة 
وضع مزيد من القيود على استخدام القوة » ذلك بأنه حين تشب الحرب 
البحرية في شهور الصيف ؛ فانما كانت تشوش على غواصي اللولوٌ 
وقد تعطل تماماً رحلات قبائل العرب بي البحار وهي المورد الرئيسي 
لحواني البحار من العرب . وكان واضحاً انه لو حصرت الخرب في غير 
شهور مويسم اللوْلوُ فلا شك ني ان هذا يعود بفائدة كبرى على الجميع حتى 
على المتحار بين انفسهمءوبناء عليه بادرالمقم البريطاني بي بوشهر كابين 
هينيل سنة ١818‏ الى معالحة الموضوع عقب آخر حادثة قرصنة 
ارتكبها بنو ياس » واستطاع اخيراً ان ينجح في عقد هدنة بحرية يلتزم 
بها مشايخ العرب على ساحل القرصنة ورعاياهم تمتد من 7١‏ مايو الى 7١‏ 
نوفمير من تللث السنة » وتلقى كل الذين همهم الامر عقد الحدنة بارتياح » 
وقد كانت هذه مجرد البداية في سلسلة من الهدنات ادت معاً ‏ الى جانب 
معاهدة الصلح الشاملة لسنة ١8٠١‏ - الى قيام حالة من الامن البحري 
الكامل في منطقة الخليج . ومن هذه السنة ه87١‏ وصاعداً ممق لنا الآن ان 
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نستبيدل اسم و ساحل القراصنة 0 باسم « ساحل عمان المتصالح » . 

وفي سنة +187 اضافت السلطات البريطانية تحديداً آخر ضد العمليات 
العدوائية في البحر » وطلبت الى القبائل العربية الالترام به ضمن الياه 
المجاورة لاراضيها » وخلال الشهور غير اللخاضعة للهدنة وان لم يدخل 
هذا التحديد في معاهدة موقعة . ومع ان مجلس مديري شر كة الهند الشرقية 
كان قد بن في سنة 187/5 انه ليس معقولا ان تفرض الحماية على كل 
القبائل العربية د وهو ما يفهم ضمناً من حظرنا سائر الحروب وقبول 
التحكم في سائر المنازعات]الا ان شيوخ القبائل افهموا بأن اي خروج 
1 المعاهدة جب ابلاغه الى السلطات البريطانية اللي ستعاقب الحارجدن 

1 اعمال القرصنة ٠‏ غير ان نجاح تلك الاجراءات قد 

و ا تلك الاوامر لسياسة الشركة الاصلية . 

مشروعات بريطانيا في العراق التركي 1415 - 185 : 

ويبدو ان تطور الامور ني العراق التركي كان 'ي ذلك الوقت امرآ 

له الحكومة البريطافية ... وذلك لاهداف اقتصادية واهداف 
سياسية على السواء » فقد كانت بريطانيا تبحث عن افضل وسائل الاتصال 
البريدي بالهند . ويبدو امها كانت تفترض ان خير اتصال من ذلك النوع 
انما يم عن طريق البحر الااحمر فالطريق البري عبر مصر ء كذلك يبدو 
ان الحكومة البريطانية كانت ايضاً متأثرة بمنافسة روسيا المخوفة لها على 
النفوذ في منطقة الشرق الاوسط ٠‏ وثي باية سنة ١6174‏ رفع الررحالة 
مسر ج. ب. فريزر تقريره الذي كلفته الحكومة البريطانية باعداده 
عن طبيعة الاوضاع الادارية والاقتصادية في العراق الر كي . و 
أوائل سنة ه181 خرجت من انجلدرا مموافقة الباب العالي -حملة نجريبية 
يقودها الكولونيل ف. ر. شيزني متجهة صوب البلاد العربية الخاضعة 
للاتراك » وفد وافق البرلمان الانجليزي على نخصيص مبلغ ٠١‏ الف 
جنيه اتجليزي لتكاليفها » كما دفعت شركة الهند الشرقبة نخمسة لاف 
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جنيه اخمرى » وكان الخدف المعلن للرحلة تجربة امكانات الملاحة التجارية 
في نبر الفرات . وانزلت باخرتان مريتان في اعلى الفرات في سنة 
مم لظم ) لكن احداهما ‏ وهي الباخرة « دجلة ) فقد تلسوء 
الحظ في عاصفة هوجاء خلال بضعة اسابيع من قيام الرحلة التجريبية ؛ 
وبقيت الباخرة الاخحرى «١‏ الفرات » تقوم برحلات في دجلة والفرات 
وشط العرب » ومسحت هذه الانمار مسحاً كاملا طوال ما تبقى من 
تلك السنة . ولكن في ديسمبر انتهت الحملة : وبعدها انتقلت ملكية 
الباخرة « الفرات » من الحكومة البريطانية الى شركة الهند الشرقية 
مكننا القول بأن هذه التجربة ‏ من .حيث هدفها الرئيسبى وهو اقامة 
مواصلات سريعة ومضمونة بين المند وبريطايا ‏ قد حققت النجاح ... 
وي سنة 18119 اصبحت الحكومة البريطانية تستخدم رسمياً طريق ا 
الاحمر » الذي كان الطريق الافضل لنقل البضائع والمسافرين . 
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التجارة البريطانية فى الخليج ١475-149١‏ 


تميزت التجارة البريطانية في الخليج » خلال الفئرة البي نحن بصددها 
بتوقف ا الي كان عارسها موظفو شركة الهند الشرقية الحساب 
الشركة كا توة قفت ايضاً النجارة اللي كان مصرحاً لهم بهمارستها لحسابهم 
ايضاً . وقد كانت اول قيود وضعت على التجارة الخاصة لظف 
الشركة في مقيمية مسفّط «حيث فرض اللظر بكرا في ينه 16 ثم 
أكد مرة أخرى في مناسبة تعيين مقم جديد سنة ١809‏ » لكنالامر 
الحاسم لوقف كل انواع النشاطات التجارية الخاصة الي ممارسها 
المسثولون السياسيون من كل الرتب والوظائف ؛ لم يصدر الا سنة؟؟8١‏ 
شاملا مقيمية بو شهر الي كانت مثل تلك التجارة الخاصة ما تزال 
مسموحاً بها فيها حى ذلك الوقت. وقد ترركت فرصة مناسبة من الوقت 
للذين تأثروا بالحظر لتصفية اعماهم التجارية ٠.‏ كنا زيدت المرتبات 
الرسمية لبعضهم كتعويض لحم . وفي سنة 181 الغي احتكار 
التجارة الذي كانت تتمتع به شركة الحند الشر قية باعتبارها شر كة 
مساهمة » ويبدو ‏ من نص ورد في مراسلات رسمية ‏ ان تجارة 
لحليج فد تركت مفتوحة للجميع بقرار من حكومة بوعباي مورخ في 
؟ يوليو سنة 181١‏ » ولكن بقي جزء من التجارة ارس باسم الشركة 
حى سنة 18319 . وكانت اثمان هذه المبيعات تورد لمقيمية بو شهر على 
دفعات لا يوم ببوم كنا كان الامر من قبل . وبعد سنة 1819 لا نجد اية 
اشارة لتجارة شركة المحند الشرقية : ويبدو انها انتهت تماماً من التجارة 
الخاصة لموظفيها » الامر الذي يبدو بعده ان ممثلي الشركة لا جرم كانوا 
في معظم الحالات ضباطا ليس لهم في التجارة معرفة ولا خبرة . 
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1 المنشات البريطائية ة والتنظيم ارسي يلخي 
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في بداية سنة 18٠١‏ كان لحكومة الحند اربع مقيميات في يغداد 
والبصرة وبو شهر ومسةقط ؛ وقد اصبحت المقيميات الثلات الاولى في 
العراق التركي وار ان تأده بكرم بوناى اعفار دنه كدر » أما 
مقيمية مسقط فقد كانت كذلك في وقت بت اين للرك التاريع . » لكن هذه 
المفوضية كانت شاغرة في ذلك الوقت لوفاة القاثم بأعمالها . وكانت 
سائر الاعمال ذات الطابع الحايجي المحلي » كال حملة على القواسم في 
سنة 18٠١١ 1١8٠09‏ »2 من مسئولية .حكومة بومباي . 

ادماج مقيمية مسقط في مقيمية بوشهر ومقيمية بغداد في مقيميةالبصرة : 

وقد بدأ التفكر في مسألة خفض الموسسات. البريطانية السياسية في 
منطقة الخليج ابتداء من 'سنة ١8٠١ ١8:9‏ نتيجة زوال الخطر 
الفرنسي » وبعدها قررت حكومة الهند ان يقتصر تمثيلها السياسي في 
كلنة الخليع: د لق أمكن جاتعل نقرية و الف +« لكر عوليةالكتميفين 
المرغوبة هذه كانت أخطر واهم من ان تم دفعة واحدة على الرغم من 
الضربة الي وجهت للقرصنة في حملة ١8١١-1804‏ ضد القوامم 0 
يناير 18٠١‏ اؤصى جرال مالكولم :الذي كان ني ذلك الوقت قد بدأ 
بعثته الثالثة لايران ‏ ان تلغى مقيمية مسقط وان يعهد بمسثولية رعاية 
المصالح البريطانية في سلطنة عمان وفي الساحل العربي. الى مقم بو شهر 
على ان يزود هذا المقم بالمساعدين الذدن ممكنونه من القيام بالواجبات 
الحديدة الي ستلقى على عاتقه . وقبلت .حكومة الهند توصيته على الفور » 
وضدوات الأوامر مياشوة تان هانكي سميث مقم بوشهر - الذي كان 
يصحب جنر ال مالكولم في رحلته من بومباي الى الخليج - بأن يتولى 
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الاشراف على المصالح البريطانية في مسقط » وثم تزويده بعساعدين من 
مكتب الخدمات المدنية هما مسير بابنجتون ومسير ويليامز الى جانب 
مساعده الموجود ني بوشهر ( الملازم بروس ) . غير انه لم يكلف كما 
اقترح جنرال مالكولم - بأن يبدأ مفاوضات مع القبائل العربية بشأن 
نتائج الحملة ضد القرصنة الي كانت تنفذ ذلك الوقت ... وربما كان 
النبب ان حكومة الحند لم تكن -حى ذلك الدن ‏ قد آمنت بعد 
بضرورة قيام معاهدة تنتظم القبائل في هذه المنطقة جميعآ . وني اول مايو 
سنة 181١١‏ ابلغ مسير سميث حكومة بومباي ان « الاثر السيء لمناخ 
مسقط الموخم ارغمه على ان يستقيل من وظيفته هناك » » ونحن نستدل 
من هذا على ان الحكومة كانت قد اقترحت اقامته بها » وسمحتث له 
الحكومة بالتخلٍ عن مسئوليات ذلك الحزء من عمله : واصدرت 
تعليماتها لمساعديه مسثر بابنجتون ومستر ويليامز بالاقامة في بو شهر » 
وامرتهما بأن يعدا نفسيهما « للعمل مستقبلا في منطقة الحليج » وذلك 
بتعلم العريبة والفارسية » . وفي نفس الوقت بدأ البحث عن مكان ذي 
مناخ افضل من مسقط بمكن الاشراف منه على المصالح البريطانية في 
عمان . وليس صعب ان نفهم الملع الذي كان بأخذ بموظفي شركة الند. 
الشرقية من مسقط ».فقد كان مناخحها قاتلا للمقيمين الاربعة الذين عملوا 
ببا'منف أنشاء مقيمتتها في سنة 18٠١‏ . وحين انسحب مستر سميث الى 
بو شهر وظل مقيماً بها لمدة عام بعد ذلك » عهد بشئون عمان الى وكيل 
من أهل البلاد كما كان الامر من قبل . 

الاح ودادرك الى انشقت في سنة ١794‏ : فقّد الغيت » 
وأصبح المقم البريطاني في البصرة مسئولا عن كل المهام السياسية في 
العراق الأركي » لكن هذا التغير يسبب استمرار المقم البريطانلي في 
اذ بغداد مقراً له » انما كان في حقيقة الواقم القاء لقيم البصرة الي 
لم يكن يقم فيها سوى مساعد سياسي اورولي . 
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خفض درجة مقيمية بوشهر 18١١‏ : 

وي 4؟ مارس سنة 181١‏ استقال مسير ه. سميث » الذي كان 
عضواً ئي الحدمة المدنية » من مقيمية بوشهر » وكان على الحكومة ان 
تواجه مشكلة تعيين خلف له . وكان رأي حكومة بومباي في سنة 
- استناداً الى وجود جترال مالكولم في بعثته الثالثة الى الشاه » ثم 
استناداً بعد ذلك الى تعيين سير جور اوسيل ممثلا الحكومة البريطانية في 
طهزان ‏ ان تجرد مقيمية بوشهر من طابعها السياسي وتصبح مقيمية 
نجارية فقط يعين فيها مسئول براتب اقل من راتب مسير سميث . 
وعلى هذا الاساس خفضت حكومة بومباي لدى مبارحة سميث حرس 
المقيمية العسكرية في بوشهر » واصدرت اوامرها للملازم بروس- مساعد 
مسر سميث الذي عهدت اليه بالمسئولية هناك بأن تكون مراسلاته في 
المستقبل معها لا مع حكومة الهند » ولكن يبدو ان بروس لم يلترم بهذا 
الامر(١)‏ . واوصت حكومة الهند بأن يبقى الملازم بروس في المكان 
الشاغر برحيل مسر سميث(5) » على ان يتقاضى راتباً اقل ما كان 
يتقاضاه هذا الاخير ؛ وأكثر مما يتقاضاه المقم التجاري في العادة سبب 
بعض المسثوليات السياسية الي كان ما يزال عليه الاضطلاع با . 
واوصت الحكومة بنوع من المعاملة المتحررة له من جانب نحكومة 
بومباي » غير ان هذه الحكومة الاخيرة اساءت فهم التعليمات » فوضعت 
خطة تساوي مقيمية بوشهر بغيرها من المقيميات السياسية في الهند » 
ووجدت .حكومة المند ل لان تحتج على بعض المطالب 





قد الغيت: ل 0 لمان التى نت 


للجنرال مالكولم ‏ مبعوث الحاكم العام في بعثته الثانية 
سئة 8١6م١ ٠‏ 


ساس ا سكين 
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المكلفة لحكومة بومباي مثل طلب هذه تعيين موظف من مكتب الخدمات 
المدفية في بوشهر » نتيجة سوء الفهم المشار اليه » كما رفضت حكومة 
الهند مقارنة مقيمية بوشهر بمقيمية بغداد » وظلت تطالب بالمر كز للملازم 
بروس» لكن حكومة بومباي؛ وان ظلت مستمسكة با كانت قد اقتر.حته 
من مخفيض مهام مقيمية بوشهر كان يبدو انها تريد أن تعهد بالوظيفة 
الى مسّر فلور من مكتب الخدمات المدنية » مجادلة بأن « اوامر يجلس 
الادارة الموقر » وحجج مكتب اللخدمات المدنية(١)‏ جميعاً تحول دون 
حقيق آمال مسر بروس في أن يصبح أكثر من مساعد في بوشهر . 
ونحن لولا طول مدة نخدمته في هذه المنطقة » لالغينا وظيفته المساعد في 
هذه المقيمية » . ولكن مسثر فلور هذا لم بأت الى الخليج ابداً » وظل 
مسر بروس يقوم بأعمال المقم في بوشهر من رحيل مسر سميث في سئة 
0١‏ حى نقل مسئر بروس نفسه من بوشهر في 1877 ء وكان طوال 
هذه المدة مسئولا عن جميع المصالح البريطانية في منطقة الخليج كلها 
باستثناء العراق التركي » واعتباراً من 4 يوليو سئة ١817‏ » أصبحت 
مقيمية بوشهر تابعة الحكومة بومباي » الي كانت تتولى دفع نفقاها . 

إن سم الرواتب الي يتقاضاها المسئولون السياسيون في ذلك 
الوقت ممكن وجوده في المراسلات الخاصة ببذه الحالة والمتبادلة ببن 
حكومة الهند وحكومة بومباي » ونستطيع أن نشير اليها هنا لمقارئتها 
بمستوى الرواتب المطبقة حالياً . كان راتب المقم في بوشهر بصفته ممثل 
نجاري لا يتعدى 5٠6١‏ روبية في الشهر » لكن مسير سميث من حيث هو 
مقيم سياسي وتجاري - كان يتقاضى راتباً قدره ١5٠١‏ روبية في الشهر 
الى جانئب ١١٠١٠روبية‏ كل شهر «اللمصروفات الطارئة وبدل الضيافة»(؟) 


٠ كان الملازم بروس ضايطا في بحرية شركة الهند الشرقية‎ ) ١ 
الخ‎ ٠*٠ واجنر الخدم‎ ٠ (؟ ) يبدو أن هذه كانت تشمل ايجار المنرل»‎ 
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اضيف اليها لاحقاً 0٠١‏ روبية شهرياً بعد الغاء مقيمية مسقط ٠‏ فأصبح 
إجمالي راتئبة "٠٠١‏ روبية في الشهر . اما الراتب الاصلى الذي اقترنحته 
حكومة بومباي في سنة ١81١١‏ فكان 788٠‏ روبية ٍ اكنها عادت 
فانقصته الى 7٠٠١‏ روبية منها. +159 روبية هي راتب المقم وعلاواته 
الشخصية » اما الراتب الذي تقرر لمسر .بروس فكان هو راتب المقم 
التجاري أي +750 روبية في الشهر الى جانبنفس المصاريف الاضافية 
الي كانت مقررة لمسّر سميث وقدرها ١5٠١‏ روبية فيصبح اجمالي راتبه 
مبلغ ٠‏ روبية في الشهر . اما راتب المساعد السياسبي في منطقة 
الحليج فيبدو انه كان 40١‏ .او 00ه روبية في الشهر ء وكان يسمح 
للمساعد في بوشهر ‏ طوال استمرار نجارة شركة المند الشرقية س 
بالحصول على عمولة تجارية قدرها ؟/ على المنتجات الايرانية اللي يدبر 
ا شر مهاو 

تحويل مقيمية البصرة الى وكالة سياسية لحزيرة العرب التركية ؟181: 

وي سنة 1817 تغير لقب ؛ القم في البصرة » - نظراً لانه 7 
متسقاً مع الحقائق الموجودة بالفعل ‏ ليصبح « الوكيل السياسي في 
جزيرة العرب الثر كية » » وكان المسئول عنها محرا بي ان مختار الاقامة في 
بغداد أو في البصرة » زان يجعل مساعده ني المكان الذي 1 يشأ ان يقم 
هو فيه » وكان المسئول الذي تار الاقامة في بغداد يطاق عليه عادة اسم 
0 مقم بغداد » . 

التنظم المرقت او الاسمي في 1887 : 

وني مايو سنة 1171 صدرت اوامر لتنفيذ سياسة التوفير ,والاصلاح 
الي طالما بحشت من قبل بوضع كل المصالح البريطانية في منطقة الحليج 
والعراق الأركى نحت اشراف ومسئولية رجل واحد » وكان مسر ريتش 
اللقم ني بغداد ‏ او عن وجه التحديد الوكيل السياسي في جزيرة العرب 
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الثر كية ‏ قد توثي موأخراً » فصدرت الاوامر للكابئن بروس المقم في 
بوشهر . بأن يتولى المسئولية عن هله المقيميات المشتر كة بمجرد ان 
يصفي الاعمال التجارية الي كان مارسها لحسابه الخاص في بوشهر 
شأن جميع المستولين السياسين قُُ ذلك الوقت » وذلك بعل .صدور 
الاوامر بأيقافها بالنسبة لكل موظف سياسي ٠»‏ وبالنظر الى الحسارة الي 
كان لا بد ان تصيبه من جراء ذلك » رفع راتبه ( ربما من "٠٠‏ روبية) 
الى ٠٠٠١‏ روبية في الشهر . وتلقى كابين تيلور الو كيل السياسي العامل 
في العراق التركي - الذي عبن مساعداً للكابئن بروس - زيادة في راتبه 
لنفس السبب فوصل الى 5٠٠‏ روبية في الشهر . وخول « المقم السيامي 
في خليج ايران » - وهذا هو لقبه ‏ بأن يتخد جزيرة قشم وكان بها 
حامية بريطانية في ذلك الوقت ‏ او البصرة مقراً له . وعند انتقاله من 
بوشهر -- تنفيذاً للتعليمات الصادرة اليه كان عليه ان يرك فيها مقيما 
من اهلها . ولكن في اول نوفمير سئة ١871‏ » وربما قبل تنفيذ الاوامر 
الحديدة » عزل كاين بروس عن منصبه لانه عقد اتفاقية مم .حكومة 
شيراز دون صلاحية تخوله ذلك » والغت .حكومة الهئد اوامرها بدمج 
المفوضيات على اساس ١‏ ان قواتنا سيم نقلها من جزيرة قشم » ولا بد 
ان يوجه الملازم ماكلويد كل اهتمامه لعقد المصالحات بن القبائل 
العربية .. » » ونلاحظ ان القائد العسكري للحامية البريطانية الي كانت 
مقيمة في قشم من 181١‏ الى 1811 كانت له ايضاً صلاحيات سياسية . 

اعادة افتتاح الو كالة السياسية في جزيرة العرب النركية وتارعخها 
التالي ؟ 1807 - 1879 : 

واعيد افتتاح الو كالة السياسية في جزيرة العرب النركية ( او في 
البصرة ) ا تسمى ايضاً » وعدن كابئن تيلور وكيلا لها براتب قدره 
٠‏ روبية في الشهر مع علاوة ضيافة قدرها "٠١‏ روبية زيدت الى 
٠‏ روبية في سنة 1874 . وني سئة 1874 ايضاً اصبح الوكيل 
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السيابي في جزيرة العرب الركية خاضعاً. ‏ في بعض الاعتبارات - 
لقم بوشهر واصبح عليه ان يلتزم بتعليماته في كل المشكلات الي تعلق 
بالنشاط البحري على الساحلين العربي والايراني » كا امر أيضاً بأن 
يقدم اليه نسخا من كل المراسلات الي نحررها » ولكنه فيما يتعلق بأمور 
العراق التركي ظل حراً في العمل » ملتزماً بقيد واحد فقط هو انه دون 
موافقة مقم بوشهر لا يستطيع ان يتخذ خطوة تكون لها اثار عامة على 
المصالح البريطانية في منطقة الحليجح . وبعد سنة 1878 كان الوكيل 
السياسي في العراق التركي يقم احياناً في بغداد حيث مكنه تصريف 
الشئون السياسية بيسر اكثر مما لو كان في البصرة » ومن سئة ١8179‏ 
وضاغداً يبدو لكا ان يتناد قد اصبخت.هى القن الرئسى, يدكل متم 
وبلغت التكاليف الفعلية للوكالة السياسية في جزيرة العرب اللركية مبلغ 
0٠4‏ روبية عن السنة من ١‏ فبراير 1878 الى "١‏ يناير 18794 
وكانت ما تزال في البصرة . وكانت هذه المصاريف تشمل اجور العاملين 
بها واجر ضابط عسكري بريطاني كان مسثولا عن حراسة الوكالة .. 
وطبيب جراح يعمل بها ايضاً . 

لقد كانت لمقيمية بوشهر » بالنظر الى المهام العديدة الي كان على 
لقم المسئول فيها ان يدها حيال مكافحة القرصنة شهرة واهمية أكثر 

من الوكالة السياسية في العراق الأركي الي كانت تخاضعة لبوشهر في 
0 اراك 1 ري طر ان راط الول لرقيراا لي له 
عن راتب سواه من المسثولين في البصرة او بغداد . فقد كان الملازم 
ماكلويد ‏ الذي مات بالحمى سنة ١871“‏ بعد سنة من تعيينه ‏ يتقاضى 
بدل سفر قدره 50٠0‏ روبية في الشهر اثناء الفئرات الي كان فيها بعيداً 
عن مقره الرسمي وذلك ببدف تشجيع المقم على ان يقوم برحللات 
خاصة الى موالىء المشايخ الموقعدن على معاهدة ٠‏ . وكان كولونيل 
ستانوس الذي خلف الملازم ماكلويد يتقاضى راتباً شهرياً قدره ١6٠١‏ 
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روبية الى جانب مصاريف ضيافة قدرها 5٠١‏ روبية . وي نوفمير 
١‏ 7 وبناء على أوامر صادرة عن مجلس مديري شركة الند الشرقية 
بأن يعهد بالمقيمية الى موظف من المكتب المدثي ‏ عهد بها الى مستر 
بلان الذي كان يتقاضى ‏ بشكل شخصي ‏ راتباً قدره 58٠١‏ روبية 
في الشهر . وقد سحل مسر بلين محل دكتور ماكنيل ني مكتب بومباي 
الطي » واصبح هذا الموظف فيما بعد ني منصب عال وزيرا بريطانياً 
مفوضاً في طهران . وقد بلغت مصاريف مقيمية بوشهر عن السنة 
المنقضية من ١‏ مايو 1879 الى "٠‏ ابريل 1817٠‏ مبلغ 8,514/" روبية ؛ 
وني بوشهر ا بي العراق التركي كان يرئس حرس المقيمية ضابط 
بريطاني » وكان بها ايضاً طبيب 57 » ومما هو جدير بالملاحظة :انه ما 
بن سنة 1897 و ١85‏ كانت وظيفة المبعوث البريطاني الى ظهزان 
م بتر شيحات من -حكومة الحند » دون الحكومة البريطانية » وقد عين 
اولا سير ج. ماكدونالك كينير ثم سير ج. كامبل ؛ وربما يرئيط بهذا 
التغيير بالخطة الي اقتّرحها مجلس المديرين فيسنة 184 بتخفيض الانفاق 
السيابي في منطقة الحليج وذلك مخفض درجة المسثول في بوشهر من مقم 
الى مساعد للمبعوث البريطاني في طهران » على ان يظل لذلك.المساعد 
حرية التصرف ( الى جانب ححريته ني ان يكتب مباشرة الى حكومة 
بومباي .ي حالة الضرورة ) في المشكلات الخاصة بدول اللي سج 
العربية . غير ان .حكومة بومباي احتجت احتجاجاً شديداً على هذا 
الاجراء الشاذ الذي كانت ترى انه سيؤدي بالضرورة .الى ترشيح موظفين 
قليلٍ .الخبرة ني ذلك المنصب الدقيق .. منصب مثل المصالح البريطانية 
في بوشهر : وهو منصب ستزداد المصاعب أمامه عند تطبيق ما كان 
الحاكم العام في الهند ينوبه من نقل مهمة الاشراف على السلم البحري من 
البحرية الهندية البحرية الملكية البريطانية . وكانت -حكومة بومباي لا ترى 
فائدة من ربط القبائل العربية -حبى بإشراف غير مباشر المبعوث البريطالي 
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في طهران . كما كانوا زاهدين في قبول مسئولية مجلزأة تنشأ عن 
تقارير يرفعها المسئول في بوشهر عن قضايا حوادث العرب في الخليج 
الى المبعوث في طهران . ورغم هذه الاعتراضات من جانب حكومة 
بومباي » ففد ثم تنفيذ المشروع المقترح . 

ولم تكن بعد قد مانت فكرة اقامة قاعدة بريطانية على جزيرة في 
الخليبج » رغم التجارب الحزينة السابقة الي عانتها الحامية البريطانية 
في قشم » وي سنة 18717 »© وكنتيجة حتمية للاضطرابات الى حدثت 
مواحراً في بوشهر » صدرت الاوامر للميجور ويلسون المقم في بوشهر 
بأن يتفقد عدة اماكن ني الخليج يمكن ان تصلح عند الضرورة مقراً 
مقيمية بريطانية ويرفع تقريراً بذلك . فاوصى المقمم يجزيرة خارج ؛ وايد 
هذه التوصية سير ج. مالكولم حاكم بومباي الذي ظل أكير من عشرين 
عاماً يوصى باحتلال بريطانيا تلك ابلزيرة . لكن لحنة مالية مدنية كانت 
قد عينت سنة 180 للتحقيق في الشئون المالية للهند البر يطانية اوصت 
برفض فكرة احتلال خارّج لامها ستزيد من مصروفات الهند ولا تقللها . 
وتأبدت وجهة نظر أعضاء هذه اللجنئة بتقرير لنائب المقم في سئة ١81١‏ 
اوضح فيه انه بينما عكن تخفيض النفقات المدنية بمقدار نصف لاك من 
الروبيات كل سنة باحتلال جزيرة خارج » الا ان المصروفات العسكرية 
سترداد بذلك الاحتلال بمقدار لاكين من الروبيات » منها لاك ينفق 
على المنشاات الحديدة الي لا بد منها » ولاك آخر ينفق على اصلاح هذه 
المنشآت وترميمها . ومرة اخرى وضع مشروع احتلال جزيرة خارج 
على الرف . 

أما امكانية دمج مقيمية بوشهر والبصرة او بغداد الي كانت موضع 
نظر سنة 181١‏ » ونفذت مؤقتاً بعد ذلك بقليل : او كاد يعاد تنفيذها 
في سنة 1877 فظلت موضع النظر حتى وافقت عليها اللجنة المالية مويدة 
بذلك موقف 2حكومة الهند » لكن مجلس مديري شر كة. الند الشرقية 
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حين رفع اليه امر اعادة كامل التنظم الاداري قِ منطقة الخليج سنة 
18# قرر أنه بالنظر للموقف السيابى في الشرق الاوسط فان الغاء 
المقيمية المنفصلة في منطقة جزيرة العرب الآركية امر ليس عملياً في ذلك 
الوقت على الاطلاق . 

تغييرات ادارية 141"8 : 

وي سنة ه8١‏ 2 وهي السنة الي ثم فيها اعادة نحويل مسئولية 
الاشراف على المصالح البريطانية في منطقة الحليج من .حكومة الحند الى 
الحكومة الام » وعين فيها مسثر ه. اليس كسفير بريطاني في طهران : 
اصبح الممثل السياسي البريطاني في العراق التركي الذي ظل منذ سنة 
5 ( باستثناء فترة انقطاع دامت من 1808 الى 181١‏ ) خاضعاً 
لحكومة بومباي » مخضع الآن مباشرة لحكومة الحند . وكان وضع المقم 
في بوشهر هو هذا الوضع بالفعل . وهكذا اصبحت كل المنشآات 
البريطانية القائمة ني منطقة الخليج اعتباراً من ذلك التاريخ تخضع مباشرة 
لسبطرة حكومة المند(١)‏ » وفي سنة 18178 اقترح الغاء وظيفة مساعد 
التقم في بوشهر » لكن هذا الالغاء ارجىء : ثم عدل عنه فيما بعد . 


المسح البحري والنهري 1885-14٠١‏ : 

وخلال الفيرة الي نحن بصددها ؛ ثم أول مسح بحري منظم لمنطقة 
الحليج » وكانت هناك خرائط من النوع الذي يرشد السفن في اللخليج 
مستخدمة منل سنة ١/88‏ . وقد قام الملازم جون ماكلويد » وهو 
مساح بي بحرية شركة الحند الشرقية لم يأخذ هذا الفن عن الحد » بعمل 
دووب استمر ثلاث سنوات في تصحيح تلك الخرائط وكانت نتيجة هذا 

)١(‏ كانت المراسلات . على آى حال ٠‏ ترسل مختومة عن طريق 


حكومة يومباى ٠‏ ولم ينتقل الاشراف الكامل الى حكومة الهند 
الا في سنة ٠ 1١41/‏ 
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التطوع من جانبه اعداد خريطة كبيرة لكل اللحانب الشمالي الشرثي لهذا 
البحر ولشط العرب صعوداً حبى البصرة » الى جانب إعداد مذكرة 
وافية عنه » وخرائط تفصيلية لموانىء مسقط والبصرة وغيرهما » ولكن 
ظل الحزء الحنولي الغرني من الشواطىء العربية للخليج مجهولا الى حد 
كبير » محيث أنه في سنة ١81١١‏ وحن صدرت الاوامر لقواد الحملة 
البريطانية على القواسم » كانت الخريطة الوسحيدة المتوفرة لدى ..حكومة 
بومباي هي « نخطيط طوبوغراي » قام به رجل اسمه السيد تفي ؛ محدد 
على وجه التقريب مواقع ماني او تسع موانىء للقراصنة جنوب غرب 
رأس الحيمة . وي سنة ١8١١‏ ارسل ضابط مساح على ظهر سفينة 
شر كة الهند الشرقية « بنارس » في جولة بالحليج.. لكن طبيعة المهام اللي 
كان تهذه السفيئة مكلفة بها جعلت قيامه بعملية مسح منظم امراً مستحيلا. 
وفي سنة ١81١6‏ اصدر مجلس مديري الشركة المهند الشرقية اوامره 
بضرورة اجراء مسح منظم للمنطقة . غير ان نخخطر القراصنة جعل تنفيذ 
هذه الاوامر مستحيلا مرة اخرى . وثي سنة 181١17‏ اعد الملازم تانر من 
بحرية بومباي مذكرة مرفق بها مسح لشواطىء الالو في جزر البحرين 
مع مذكرات تفصيلية عنها : ولكن لم ينم مسح منظم وسلم للمياه 
الحنوبية والغربية في الحليج الا بعد الحملة على القواسم سنة ١81١‏ . 
وبدأت عملية المسح من منطقة رأس مسندم وتولاها الكابئن ب . موجان 
على السفينة « ديسكفورى » يعاونه الملازم ج. م. غاي على السفينة 
« سايكي » » ونجح الملازم غاي في عملية المسح «حبى وصل بها في نوفمير 
سئة 187١‏ الى حدود قطر » وف فبراير سئة 18377 تولى مكانه الملازم 
ج. ب. بروكس واتم هذا مسح الشاطيء العرني في سنة 18178 ؛ وبداً 
العمل في اوائل سنة 18755 على الشاطىء والحزر الايرانية وظل طوال 
السنتين التاليتدن يعمل في هذا المشروع . وي سنة 1818 بدأت عملية 
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ساحل مكران الى. كراتشي في سنة 1879 »2 وكان الساحل المواجه من 
عمان قد تم مسحه من قبل حتى مسقط . وكافت عملية. المسح البحري 
لنطقة اليج نظراً لصغر السفن المستخدمة ‏ عملية مرهقة ومولة .الى 
ابعد الحدود .. وقد مات عدد. كبير من القائمين ببذه العملية او ساءت. 
ضحتهم كثراً نتيجة المناخ. والصعوبات الي واجهوها . 

وتجد في مكان آخر. من هذا .الكتاب وصفاً لاعمال المسح لحدمة 
الملاحة في العراق الي قامت بها بعثة الكولونيل شيرزفي سنة 18175 . 


تاريخ الخليج من استتباب الامن فى البحار بشكل 
نهائى حتى اقامة مواصلات تجارية وبريدية منتظمة 
كلام( _ لاكول 


تميزت الفتّرة التالية لتوقف اعمال القرصنة في منطقة الحليج بانتقال 
هذه المنطقة ‏ ببحارها وشطا مها من ححالة الغموض البداثي الذي كان 
يكتنفها من اتصاها بالبر يطانيين الى حالة التحضر النسبي الي تتمتع بها 
اليوم » وقذ اسهمت ني أحداث هذا التغيير نشاطات السلم والحرب 
ومتطلبات التجارة والديبلوماسية والاستر اتيجية العسكرية . 
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صراع السياسة البريطانية والروسية فى ايران 
وافغانستان حتى سنة ١/451‏ 


أشرنا من قبل الى الاهتمام الذي كان يوليه القائمون على مصالح 
لهند البريطانية من ضباط بحريين وعسكريين ومسئولن سياسيين لنشاط 
روسيا فيما وراء حدود منطقة القوقاز وبحر قزوين . 


أهداف السياسة الإربطانية والروسبة في ايران وافغانستان : 

وكانت الخحطة الي ببدو ان روسيا نحاول تتفيذها هى كسر الخائط 
المتمثل في مملكني ايران وافغانستان والمغلق لسائر الظرق المفضية من 
اراضيها الى المند البريطانية . وكانت السياسة الروسية .حريصة على ان 
لا تحاول تنفيذ مآربها بسرعة او وضوح اكثر من اللازْم :. لكن الشك 
في أن روسيا كان لدما مثل هذه الخطة هو تجاهل لدلائل واضحة كثرة 
واتهام لذكاء السياسيين المسثولن عن السياسة البريطانية في الشرق » وعن 
الاصرار على تلك السياسة. ومحتمل انه لم تكن لدى السياسيين البريطانين 
ولا الروس فكرة واضحة انذاك عن الصعوبات الطبيعية والسياسية الى 
تضمها هذه المنطقة الواسعة البدائية غير المتحضرة الى تفصل بن 
حدودهما .. فلم يكن احد يعرف عن هذه المنطقة لمر امية شيئاً عن خبرة 
عملية ؛ اللهم الا ما جاء نتيجة جولات قام بها بعض الافراد من الرحالة 
المغامرين . وكانت خطة كل من الطرفين هي موالاة الضغط على خصمه 
من اجل الاستثثار بالنفوذ السياسي واحباط وسيق خطط منافسة وبِينما 
كان مور العمل الروسي هجومياً فان بريطانيا كانت تتوسل لاغراضها 
بوسائل دفاعية . 


مناقشات حول موضوع السياسة البربطانية في ايران حى سنة 1818 : 
وفي سنة 1874 سافر دكتور ماكنيل طبيب السفارة البريطانية 


5 010 





بطهران الى انجلرا وبدأ هناك حملة صحفية كبيرة عن خطط التوسع 
الروسى في آسيا اثارت اهتماماً واسعاً . وعاونه في هذه الحملة رحالتان 
هما مسر ار كورهات ومستر بيلٍ فريزر » وقد ظل الاخير فترة بعد 
ذلك يعمل ١‏ كستشار شرت » في وزارة الخارجية البريطانية . وقبل ان 
بعود دكتور ماكنيل الى طهران - وكان قد ععن وزيراً مفوضاً بها 
نشر كتيياً بعنوان « تقدم روسيا في الشرق ) قرر فيه أنه من مصلحة 
السياسة البريطانية ان نحافظ ‏ بأي ثمن مهما كان على استقلال 
ايران وتكامل حدودها . 


السبب المباشر للازمة الروسية » البريطانية في ايران 1417*4-**187: 

وكان السبب الرئيسي الذي ادى الى طرح قضية روسيا على مستوى 
الرأي العام » بعد ان كان وجودها بشكل متسر منذ سنة 18374 » بسل 
حى منذ سئة 186054 » تولي محمد شاه عرش ايران في سئة 4 ١187‏ » وكان 
سلوكه يوحي بتبعيته او امكان تبعيته للسياسة الروسية . وكان فتح علي 
خان ‏ رغم معاهدة تر كمانشاي ‏ يعارض اقامة بعثة روسية دائمة في 
طهر ان حجى ين ل ا 
فقد بدا عليه أله د يستشير السفير الروسي » بعد ان عبن في بلاطه سفير 
دام لروسيا » مثل الانطلاق والثقة اللذين كان يتعامل ,هما مع السفير 
البريطاني ار 
الثشاه » وهم ابناء حكام فارس » ؛ على ان يصبحوا منافسين على العرش » 
وربما أدى استقبالهم الحافل في انجلترا سئة ه18 للحلق آثار سيئة في 
نفس الشاه » مما ساهم في تنفيره أكثر واكثر عن بريطانيا . 


الجملة الايرانية على هراة ٠»‏ واحتلال بريطانيا لخزيرة خارج 
الام مم1 : 

ومجد القارىء تفصيلات عن مدى نفوذ بريطانيا وروسيا في بلاط 
الشاه » واختلاف موقف الدولتن من خخعطة الشاه حيال هراة 5 الفصل 


860!آ اس 








الخاص بتاريخ الساحل وابحزر الايرائية . لقد كان النفوذ الرومي في 
الاوج وقد ايد الروس فكرة قيام ايران محمله على هراة » وكانت 
هذه المديئة وما حوها جزعاً من افغانستان .. لكنها كانت امارة مستقلة ٠‏ 
محكمها فرع من اسرة سادوزاي .. و يكن يبدو ان هذه الامارة 
ستستسلم دون بذل جهد عسكري كبير من جانب ايران . ولو ضمت 
هراة الى ايران » فسوف تضحي بحكم الامر الواقع نحت نفوذ روسيا . 
وقد تصبح قاعدة لتنفيذ السياسة الروسية في مخطيطها البعيد ضد افغانستان؛ 
واذا فشلت ايران في ضمها اليها فستضعف وقد تسقط تماماً في ايدى 
الدولة الاجنبية صاحبة النفوذ الاقوى في عاصمتها . وعلى أي الاحوال؛ 
فلم يكن امام بريطانيا بد من ان تعارض كل تدسل من جانب يران في 
أفغانستان .. ولا بد لها بالتالي من ان تقف من الشاه موقف المعارضة » 
وقد -حاول النفوذ البريطاني بكل الوسائل منع الحملة علي هراة ولكنه 
فشل » غير ان الاحتجاجات البريطانية توقفت آخر الامر وحالت 
دون الشاه وتنفيذ خطته لا سيما حين قامت قوة من الحند باحتلال 
« خارّج » في الحخليج ١ . )١(‏ 

وربما اسهمت في ذلك ايضاً الاشاعات الي تنائرت عن استعداد 
بريطانيا لغزو افغانستان . ْ 


بعثة ببرنز الى كابول والحرب الافغانية الاولى /1845-1/1 : 


وم يكن لتطور الاحداث في افغانستان علاقة مماشرة تماماً بامور الخليج . 
ورغم ذلك مجدر بنا ان نششر اليه » في سنة 181890 ارسل لورد اوكلاند 





» أنظى , سير ه٠ رولينسون ( انجلترا وروسيا في الشرق‎ )١( 
من 04 ) وهو يشك في وجود أى ارتباط حقيقى بين احتلال‎ 
بريطانيا لجزيرة خارج واتسحاب ايران من هراة . ولكته‎ 
٠عوضوملا في هذا التساؤل يخالف جميع الثقات الذين تناولوا‎ 
ولا يمكتنا أن نشك  من الناحية الاخرى ب في أن طبيعة‎ 
الدقاع الذى أوصى يه بوتنجى كان عاملا هاما أكشش. فعالية من‎ 
* أى عامل آخن في احبال خطط النزو الايرانى لهراة‎ 


”ب 





عاك اغاح الفلذ اللارم بريزء الذي اصبح لاحقا سير الكسندر بيرنز 
الى كابول » ليبدأ مفاوضات مع دوست محمد خان. الحاكم الباركازي 
في شمال شرق افغانستان .. لكن هذه البعثة البر يطانية فشلت في تحقيق 
هدفها لغير اعتبار واحد . في حين أن بعثة روسية صغيرة غير رسمية 
يرئسها ضابط برتية صغيرة يدعى فيكوفتش » تخلت عنه حكويته لاسحقاً 
وانتحر » استطاعت ان محقق بعض النجاح في كابول . لكنه كان نجاحا 
موقت . وقرر لورد اوكلاند بعد ذلك ان يطبح يحكم امير كابول » 
وحل محله شاه شجاع » وهو حاكم سابق لافغانستان يتتمي الى اسرة 
سادوزي المالكة وكان مقيما في الهند لسئين طويلة كلاجىء سياسي 
وسجين لدى السلطات البريطانية . وبحدث غزو برنطاني لافغانستان 
أعقبته الخرب الافغانية' الاولى ( 1844118 ) الى أدت الى اختلال 
انو لاو يفن س. المواقم «الاقغائية 4 واستتتملام: وسنةا ميل :خخننان ثم افيه 
الى الهند . ولكنها انتهت بكارثة .. فتجددت الاشتباكات العسكرية مرة 
أخرئ بهدف استعادة هيبة ايوش البزيطانية في الشرق . واستطاعت 
بريطانيا تحقيق هدفها الى ابعد الحدود لكنها عادت فتخلت. عن فكرتما 
في ان تضع حاكاً من اسرة سادوزاي على شعب افغانستان .. وبعدها 
جلت القوات البريطانية عن البلاد واعيد دست محمد خان الى حكم 
كابول وما جاورها » ني حين ظلت قندهار وما حولها نحت حكم اعضاء 
آخرين من اسرة باركازي .. وضمت بعد ذلك 17 سئوات الى 
حاكم كابول . 

لقد اعتبرت الحرب الافغانية الاولى » الي حوربت في ظروف 


متقلبة من جبهة شملت كامل عرض ولايبي البنجات والسئد المستقلتين 
غلظة سياسية فادحة ومنكرة(١)‏ . ريس هذا عن اي بنغال : انه كان 





اح سسسب حصي ستيه 


١ (‏ ) يقال ان دوق وليتجتون كان من أشد نقاد تنك السياسة 


وآعظمهم شجبا لها ٠‏ 


ب 1907 لم 





بالامكان في وقت ابكر استنفار .حملات صغرى متلاحقة لصد تآمر 
روسيا في افغانستان .. لكن المبدأ الاول الذي من انجله قامت تلك المرب 
وهو ابغاد النفوذ الروسي عن الحند » كان ميدأ سليمآ » كا انه ممكن 
المجادلة بأن الخبرة العسكرية والمعرفة السياسية اللتثين افادهما الانجليز 
كان لما اثرهما الامجاني لدى تجدد الصراع المرهق الدامي مرة اخرى 
في 1١488‏ 1855 . 


استمرار التوتر » وعقسد تسوية نبائية بون بريطانيا وايران 
- ١4م1‏ : 0 

. ولارجع الآن الى ايران أن انسحاب القوات الايرائية دون الوصول 
لهراة لم ينه التوتر القائم بن ايران وبريطانيا .. فقد كان الحكومة 
البريطائية كثير من الشكاوى الاخمرى من «حكومة الشاه الى جانب الحملة 
على هراة . وني هذه الحالة المائعة غير المحددة للعلاقات بن البلدين 
سهل ظهوز مشاكل اخرى .. منها مشكلتان خرجتا الى الوجود نتيجة 
أحداث بوشهر ولم محدث ان اظهر الشاه موقفآ تصاليآ الا في. اواخر 
سئة 1418 حين فشلت البعثة اللي اوفدها الشاه الى اوروبا واتصلت 
عسئولن عديدين عن الشئون الحارجية الى جانب المسثولين ف لندن . 
41 لل قر لو يي المدين سيت باه 
تجارية بينهما وكانت هذه المعاهدة ترفض باصرار قبل ذلك من جانب 
الشاه » وبعدها فقط استطاع الوزير الايراني العودة الى طهران الي كان 
قد غادرها » وجلا الانجايز عن جزيرة « خارج » اوائل سنة 1847 » بعد 
ان رفضت الحكومة البريطانية اقتراحاً سابقآ بشراء تلك الحزيرة لثلا 
توفر بعملها حجة لروسيا لوضع يدها بنفس الطريقة على اماكن أخرى 
في الشمال . 

انتهاء معارضة روسيا لبريطانيا سنة 1١81/4‏ : 

وحن لم يبد كبير أمل في نجاح مخططات روسيا » بدأ الاتجاه العدائي 


أ[ اا 





من جانبها تجاه بريطانيا وايران وافغانستان في التراخي » فجددت في 
سنة 188 تعهدها الذي قدمته للمرة الاولى في سئة ١141754‏ - بعدم 
العدوان على ايران - وبعدها صرح وزير رومي بأن القيصر قد نصح 
للشاه باجابة مطلب بريطانيا للصلح . ورغم ذلك » ظلت الحكومة 
الروسية على اعتقادها بأن ثورة آغا خان ضد الشاه ني 14178ب81794١‏ 
قد رسمت تخطوطها في بومباي » وان الرحالة البريطاني لايارد كان هو 
المسئول عن تمرد زعم قبيلة محتياري سنة ١84١ ١4854٠‏ »© وقد 
اعطت كارثة الانجليز في كابل في نباية سنة ١84١‏ فرصة طيبة لروسيا 
لاستئناف سياستها تجاه ايران وافغانستان . لكن اتساع العمليات العسكرية 
البريطائية في افغانستان قدبهرها » كما تعلمت ايضاً من فشل البريطانيين 
الظاهري : هذا الى جائب انها كانت مرهقة في ذلك الوقث بعدد من 
المشاكل الداخلية في القوقاز وخيوه . 

واثناء ما تبقى من عهد نحمد شاه » تعاونت روسيا وبريطانيا بالفعل 
في تحديد الحدود الايرانية ‏ الثر كية » ولدى موته » تعاون ممثلا البلدين 
ايضاً بي الحيلولة دون الخلاف على وراثة عرشه . 


2 10 نت 





محاولات انشناء اتصال بين الخليج والبحر المتوسط 
وفتح طريق العراق التركى ١851 - ١4179‏ 


قبل نباية الفئرة السابقة » كما اشرنا قبلا » أعدت -حملة تحت قيادة 
الكولونيل شيزني على نفقة .حكومة صاحبة الخلالة وشركة الند 
الشرقية بهدف احتمال انشاء اتصال بين اورويا والحند بواسطة البواخر 
في دجلة والفرات . وكان من السمات المميزة لذلك العصر أن مثل تلك 
لطر ومن شا نا كقوية تر كا وير ان فيد روس وقد فقت خرية 
كولوئيل شيزني العظيمة » ولكن لم يتخل المسثولون عن خخطة اقامة 
الاتصال المذكور . 


جهود فاشلة من جالب شركة الهند الشرقية لاستخدام دجلة والفرات 
كطرق لبواخر اسطوهم الصغير المسلح » والمحطة البريطانية في بغداد 
ام 18495 : 


وقد ثم نقل باخرة بقيت من حملة كولوليل شيزي الى شركة 
الهند الشرقية في اوائل سنة ١880‏ واضافت هذه اليها ثلاث سفن نجارية 
أخرى صالحة للعمل ني الابار وكلها من الحديد ومسلحة تسليحا كافياً » 
ووضعت بعد ذلك في اهار العراق التركي . لكن هذا الاسطول الصغير 
الذي لم يبد ان وجوده ازعج الباب العاللي الغي في صيف سنة 1857 . وقد 
اثبت الفحص الدقيق لنهر الفرات من البصرة الى مسكنة الذي قامت به 
باخرتان من بواخر ذلك الاسطول عدم صلاحية النهر للملااحة البواخر 
الى من -حجمها . وقد احتجزت واحدة من سفن الاسطول في بر دجلة 
لتصبح مت نزهة للوكالة السياسية البريطانية في يغداد . وقبل أن يعود 
معظم تلك السفن الى الحند » قامت ايضاً باستكشاف الاجزاء السفل 
من أنهار قارون ودجلة والفرات . 


ل رو 2 





موضوع حقوق بريطانيا قي الملاحة التجارية يُ دحلة 8456 1: 


وقد أدى وجود بواخر تشركة الهند في اهار العراق التركى الى 
انيعات افكرة اللاسة التسارية للسفن ‏ الناضة . و يدا التجار البويطائيون 
في بغداد دراسة الامر . غير الهم لم يستطيعوا اتخاذ خطى عملية فيه 
مباشرة » لكن نواياهم ادت الى زيادة الاهتمام بمشكلة ظهرت في سنة 
5ه حول -حقوق السفن البريطانية بالملاحة في الميناء الداخلية لما بن 
النهرين نحت العلم البريطاني . وفي سنة 1845 تكللت بالنجاح جهود 
سفير صاحبة الحلالة في القسطنطينية الحصول على خطاب من وزير 
الباب العالي يسمح فيه للسفن الي علكها الإريطانيون ‏ دون تمييز ‏ 
باستمرار الع وريج وااتيات وهي ترفع اعلامها الوطئية انا كان 
الشأن في الماضي 1 


مشروع مقترح لاقامة خط حديدي في وادى الفرات 485١-/ا188:‏ 
وي سنة 14655 لاه8١‏ » وبموافقة .حكومة صاحبة الخلالة » 
وتأييد شركة الهند الشرقية تكونت شركة بريطانية لانشاء سكة حديد 
وادي الفرات لربط البحر المتوسط بالخليج » بل ونحصلت الشركة 
ايضاً من الباب العالي على اذن ببدء عملها . وبعدها حاول القائمون على 
المشروع - ومن بيئهم مسير اندرو صاحب فكرة المشروع والكولونيل 
شيزني » قائد حملة ما ببن النهرين في سنة 1880/14 الحصول على 
ضمان مالي لمشروعهم من الحكومة البريطانية القائمة وقتذاك . لكنهم 
فشلوا ني الحصول غلى مثل ذلك الضمان فضاع عليهم انتياز المشروع . 
وبجب ملاحظة ان هذا لم يكن اول مشروع خط حديدي يربط 
البحر المتوسط بالخليج » فقد سبقه مشروع آخر حوالي سنة 1814٠١‏ . | 
وي سنة 1851 نزلت الى مياه العراق الثّر كى الباخحرة « سيتى اوف 
لندن » اول باخرة تقوم بنشاط تجاري في مياه دجلة » وكان مملكها السادة 


50862 هس 





لنش وش ركاه : وهي موسسة بريطائية في بغداد » لحا شركاء آخرون 
باسم شركة الملاحة البخارية ني دجلة والفرات » شركة مساهمة 
محدودة . ولما كان خطاب وزير الباب العالي لسنة ١84“‏ لا يكني 
ضماناً لاستثمار رووس اموال كبيرة ني هذا المشروع . فقد قام سفير 
صاحبة ابكلالة في القسطنطينية يجهود كثرة للحصول على امتياز داتم 
أو فرمان للملاحة البخارية باسم الشركة . وتم الحصول على وثيقة » 
لكنها لم تكن الحدف المنشود » فلم يكن فيها شبيء جديد سوى انها 
اضافت مزيداً من الخلط والتشويش فيما يتعلق بعشكلة حقوق البريطانين 
في الملاحة الداحلية بأنبار العراق . 

لقد كان لاتساع شمول الدور الذي قام به البريطانيون لفتح العراق 
الركي للملاحة » الى جانب عمليات المسح والاسكشاف الي سنشر لها 
لاحقاً من التأثثر ما ركز ني أذهان المسئولين البريطانيين المحليين في ذلك 
الوقت ان ينظروا الى العراق الأر كي كا لو كان تقريباً اقليما تشمله 
الحماية البريطانية . 


ادن ك2 





اضطراب التوازن السباسى فى منطمة الخليج نشحة 
مؤثرات فى وسط الجزيرة العربية هخلم١ز ‏ “مم١‏ 


خلال هذه الفثرة الى نتعرض لا الآن : اصبحت منطقة وسط 
الازيرة بورة تمتد منها اشعاعات الاضطراب السباسي الى ممُتلف مناطق 
الخليج . 

الاعيداءات من جالب مصر "1817 - 1845 : 

فتوسع مصر الذي بدأته سنة 187١‏ انحل بهدد المناطق المتاححمة 
للخليج تهديداً خخطيراً ابتداء من سنة 1814 » برغم الضمان الذي قلمه 
مد علي لممثل بريطانيا في القاهرة بأن فتوحاته لن تتقدم نحو الشرق . 
ففى سنة 1876 اكتسحث القوات المصرية نجد » وجعلت عليها امير 
يتبع القاهرة : وني نباية نفس السنة » او اوائل السئة التالية » اكتسحت 
النوات المصرية اقلم الاحساعء وهواليه: واقيمث وكالة سياسية مصرية في 
الكويت ٠:‏ ربما كموقع امامي في انجاه العراق الر كي . وسرعان ما 
كشفت اعمال قائد القواث المصرية في نجد ان هدفه كان اتمضاع البحرين 
وعمان المتصالحة وسلطنة عمان جميعاً وضمها الى مصر . 

وقامت -حكومة الهند من جانبها » وهي مدركة بأن توسع محمد علي 
. في تركيا الغربية امر لا ترضى عنه .حكومة صاحبة الخلالة » باصدار 
اوامرها الى قائد البحرية في جزر الهند الشرقية » والمقم العام في الخليج 
باحباط نحطة القوات المصرية . وصدرت الاوامر بتولي القوات البحرية 
الدفاع عن جزر البحرين ما شجع البريطانيون قبائل ومشايخ عمان 
المتصالحة للوقوف في وجه المعتدين : بل وقام ضابط بريطاني بزيارة 
البرمي ليشجع بي نعم المقيمين هناك في عدائهم المصريين ٠‏ وتم تحالف 
بن سيد عمان وقريبه -حاكم صحار لمقاومة العدوان المصري ؛: لكن 
بعض الروساء المحليين ومن بينهم مشايخ البحرين وابو ظبي -- كانوا 
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مير ددين متحخوفان يودون اللحضوع للمصرين الذين يتصور و مم لا 
يغلبون لاعهم استطاعوا هزعة الوهابين » بل ان شيخ البحرين قد دحل 
سراً في مفاوضات مع القائد العام انتهت بأن رضي بدفع الخزية الحكومة 
القاهرة . 

وبي ربيع سنة 69م كان البريطانيون على وشلك ان محاصروا اقلم 
وغيرها من الدول الاوربية في البحر المتوسط ‏ بالانسحاب من الاحساء 
ونح 4 وانتهى جو الاثارة والاضطراب الذي اثاره وجودهم على 

الساحل الشرق لحزيرة العرب . 

وتراككت المشكلات ني 1464 1840 ٠‏ علاقات غير موكدة 
مع روسيا » حرب كبرى ف افغانستان » ازمة ديبلوماسية مع ايران » 
عدوان مصري في الشام والخليج . ولا بد ان هذا كله كان يربك الحكومة 
البريطانية » ولا مكن لاحد القول الا امها واجهت ذلك الموقف مواجهة 


اعتداءات الوهاببين 4 "اهما : 

فبعد انسحاب المصرين » تابع الوهابيون سياستهم نو الامارات 
العربية في منطقة الخليج ؛ غير أن اعمال هلاء كانت اقل خطورة من 
المصريين بالنظر الى امكاناتهم المحدودة ٠»‏ وتنظيمهم غير المحكم ؛ 
وجهلهم سياسة اوروبا .. وبالتاي فقد كانت الحكومة ال يطائبة تنظر لهم 
بشجاعة ولا مبالاة . وف سنة ١841“‏ ابلغ بنو نعم في البر مي أن بريطانيا لن 
تسائدهم : ضد الوهابيين كنا سائدتهم مد المصريين ؛ لكن نفوذ 
البريطانين قد تدخل - على اي حال ليمنع حرباً اهلية في البحرين 
(؟184 - 1840 ) كانت على وشلك أن توقم تلك الامارة في ايدي 
الوهابين . وقد سمح لامير الوهابين سئة ١855‏ بأن يتملك الدمام 
0 عن خسار نهي الخد » وني المدة من 1846 الى 1١86519"‏ ظلت 


ا 





البحرية الإريطانية تقوم بمظاهرانما على الساحل العرني ويسرت لمثل 
السيد في عمان الحصول على افضل الشروط من وكلاء الوهابيين الذين 
كانوا بطلبون زيادة الحزية اللي تدفعها مسقط »؛ وكان يبدو انهم مستعدون 
للوصول بالامور الى -حد التطرف . 


اثفاقية بن بريطانيا وشيخ البحرين ١85١‏ : 

وني سنة ١85١‏ أصبح من الضروري تقييد شيخ البحرين وارغامه 
على عدم القيام بعمل عدائي ضد ساحل الوهابين . وانتهزت بريطانيا 
فرصة .حدوث شبه قطبعة في العلاقات بينها وبين شيخ البحرين لترغمه 
على توقيع اتفاقية تدحل البحرين ضمن الامارات العربية الصغيرة الي 
تتطلع الى الحماية البريطانية ضك المجوم من الخارج » ومن اجل تسوية 
الحلافات البحرية فيما بينها » واي كانت تازمها ايض بالا تكدر دمو 
السلم في البحار . 


مشكلات ايرائية ب تركية بينها الحدود وفترة التدخل 
الاوروبي اما ١8675‏ 


في بداية هذه الفثرة اللي نتعرض لا » توثرث العلاقات بين تركيا 
وايران على طول حدودهما المشير كة توتراً كبيراً » واتخذت بريطانيا 
وروسيا » حين هبطت حدة الشكوك المتبادلة بينهما بسبب المشكلات 
الابرائية والافغانية خطوات امجابية للتدخل وارغام تلكما الدولتتن 
الشرقيتين الكببرتين على تسوية مشكلاتهما . 

أسياب الخلااف بين تركيا وايران "187 - 18517 : 

وكان من الاسباب الرئيسية للمشكلات طبيعة .حدودهما الغامضه » 
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الى جانب احتلال الاتراك موقتاً للمحمرة في سنة ١880‏ » واحتلال 
الايرانيين الموقت للسليمانية في ١84٠‏ » وغارات الاتراك الانتقامية في 
انجاه اقلم ارديلان سنة 1847 » و«المذبحة اللي ارتكبتها القوات التركية 
في كربلاء شنة 1847 : وقتل فبها ايرانيون كرون ... هذا الى جانب 
استمرار معاملة رعايا ايران معاملة سيئة واضطهاد مصالحهم في تركيا . 


لحنة مشتر كة ومعاهدة ثانبة في ارضروم "1841 - /1841 : 

وكان قد ثم بالفعل تشكيل بخحنة تركية ايرانية مشتر كة مثلت فيهأ 
كل من روسيا وانجائرا كدولتين وسيطتدن لتسوية كل المشكلات 
المعلقة ببن البلدين ين وقعت ملكة را . وبدا لفترةٌ بعد هذه 
المذبعة ان الحرب بن الدولتين اتية لا مناص منها لولا ان مبعوثاً بريطانيا 
الى كربلاء بمثل روسيا ايشا استطاع ان ينجح في تلاني تلك الازمة 
سلام . وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعانها في ارضروم خلال 
١44‏ 1844 » وبعدها استكملت المفاوضات في اوروبا نتيجة اصرار 
المندوب الأركي في اللجنة . 

وفي سنة 18410 ثم توقيع معاهدة ارضرورم الثانية الي .حلت سائر 
خلافات البلدين من حيث المبدأ » لكنها ترركت معظم المسائل التفصيلية 
لتسويات في المستقبل . وقد اقتضى الخال تقدم ضمانات من السفيرين 
الروسى والبريطالي في القسطنطينية قبل ان يوقعها المسئولون في الحكومة 
0 

محاولة لتعيين الحدود التركية ‏ الايرانية /1854 - 1887 : 

ثم بذلت محاولة اخرى » عن طريق بخنة مشتر كة -جديدة -حضرها 
أيضاً مندوبون عن بريطانيا وروسيا : لتحديد الحدود الايرانية ار كية 
على الطبيعة » لكنها لم تستطع ان تحقق جاح يذكر . ومرة أخرى كان 
السبب هو عناد المندوب البر كي وعدم مرولته ٠‏ وف سنة 18687 الفضت 
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تلك اللجنة دون ان تحقق شيئاً اللهم الا جمع المعلومات ومسح الاقللم 
الذي لجمب ان يمع له حط الخدود الاير انية_الاركية : 

وظلت معاملة .حكوهة العراق الثر كية لرعايا ايران على .حالما السابق 
من السوء تقريباً رغم نصوص معاهدة ارضروم . 


مصاعب بريطانية ‏ ايرانية والحرب الانجلى ‏ ايرانية 
ومعاهدة الصلح ١841 1١461‏ 


وسرعان ما اعقبت المحاولات المبذولة من جانب بريطانيا وروسيا 
لحصول على معاملة افضل للايرالين من تركيا ازمة ديبلوماسية 
وعسكرية بن روسيا وتركيا أدت الى ازمة بين روسيا وانجلترا » 9 
الى ازمة ثالثة بين اتجلترا وايران . 


الحرب الكرمانية 1885 - 5ه8١‏ : 

ولقد حلفت حرب القرم الي نشبت اساساً بسبب مطالب تعسفية 
روسية من تركيا توتراً شديداً في منطقة الشرق الاوسط وبذلت روسيا 
جهوداً كبيرة من جالبها ‏ قبل تدخل بريطانيا وفرنسا في الامور ‏ 
لاغراء ايران بالانضمام اليها ضد تركيا . وبدا وكأنما جهودها تلك 
ستكلل بالنجاح في وقت من الاوقات . وبحيث كانت تساور تركيا 
آمال في السيادة على منطقة المحمرة كتلك البى تساور ايران في الاستبلاء 
على كربلاء والنجف » ان تركيا ما “كانت لتوقى مخاربة ايران » ولا 
لتعتبر ذلك يزيد شيئاً الى حربها مع روسيا . غير ان مناورة بحرية صمغخرة 
قامت بها السفن البريطانية المسلحة ني منطقة الكليج وشط العرب في 
اوائل سنة 1/51 أدت الى .حفظ السلام بين الدولتين المسلمتين » بيئما 


اك 





ظلت حرب الفرم ناشبة بين الدول الاوربية الي اشر كت فيها حبى 
سنة ١هما‏ . 


مشكلة هراة وخلافات اخرى ببن بريطانيا وايرانت ؟1865-188: 

وي نفس الوقت تقريباً عادت علاقات ايران وبريطانيا الى التفاقم 
نليجة تجدد مطامع ايران ف السيطرة عل هرأة » وهي مطامع كان 
تحقيقها ما يزال يعتبر من وجهة نظر بريطائيا ضاراً بمصالح الحند البريطانية . 
وبي سنة 1807 احتلت ايران هراة » لكن بريطانيا استطاعت في سنة 
“اهم أن تستدرجها الى عقّد معاهدة تنسحب عقتضاها من هراة »2 
وتتعهد بالا تعود الى العدوان عليها في المستقبل . 

وف سنة ١884‏ ههم١‏ كانت معاملة الحكومة الابرانية الوزير 
البريطاني المفوض ف طهران معاملة مهيئة الى ابعد الحدود » رعا لتبعجة 
فكرة لدى المسئولن الابرانين ان بريطانيا قد البكتها .حرب القرم 
بحيث لن تقاوم تلك الاهانات ..... وي نباية سنة ه185 سحب الممثل 
الدييلوماسي البريطاني من ايران . شْ 

وف سئة 1805 عاد الايرانيون الى احتلال هراة ربا نتيجة عدم 
وجود ممثلن لبريطانيا ئي ايران » وبسبب المشاكل الى كانت بريطانيا 
في ذلك الوقت تواءجهها في اوروبا . 


الحرب الانجلوايرانية » ومعاهدة الصلح عمل لإهم ١‏ : 

وأعقبت ذلك حرب قصرة محاسمة » ساقت اهز بمة فيها أيران 
الجنو على ركيتيهاء وكان اتجاه الاتراك في هذه الحرب بسبب امالهم في ان 
توول المحمرة اليهم اتجاهاً محايداً .. لكنه اميل الى صف بريطانيا .. وقد 
لوحظ ان انتصار بريطائيا الحاسم في هذه الحرب قد قوبل بالابتهاج 
في العراق التركي .. الى جانب اله زاد من هيبة بريطانيا وسمعتها هناك . 
واننهت هذه الكرث تعاهدة اعتر فت فيها اران باستقلال افعانستان » 


0 





خاصة اقلم هرات كذلك اعلنت قبوها لكل المقترحات الي يعرضها 
البريطانيون في الوساطة بينها وبن حاكم هراة . كما سوت هذه المعاهدة 
ايضاً سائر المشكلات المعلقة بن بريطانيا وايران سواء من ححيث المبدأ 


أو من حيث التفاصيل . 
التمرد المندي /اهم١ا‏ - ه8١‏ : 
وهناك -حدث الثتمرد اللحطر في المند سنة /681م/١1868-1‏ . وباستئئاء 
السحب السريع لاقوات البريطانية من الميدان الايراني بعد ان ابت 
اعمالها فيه » لم يكن لذلك التمرد اثر يذكر في منطقة الخليج . 
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النشاط الفرنسى في منطقة الخليج 
كمد لكدا 


كانت فرنسا هي الدولة الاوربية الوحيدة الى جانب بريطانيا 
وروسيا الي لما مصالح في منطقة الخليج » لكن نشاطها كان سطسياً 
بشكل عام ومقصوراً على فثرة من 189 الى 1858 . وقد امتنعت 
الحكومة الفرنسية في سنة ١784‏ عن تأبيد الشاه في مشكلاته مع الحكومة 
البريطانية » لكن تلك المشكلات هيأت الفرصة لبعوثلاشاه ليضع 
معلمين فرئسيين بدل البريطانين في الحيش الايراني . وني نفس السنة 
او في السنة التالبة ‏ ارسلت بعثة دبلوماسية فرنسية الى بلاط الشاه » 
وف سنة 184٠‏ كان في ايران عدد كبير من رجال الفن والدين الى 
جانب العسكر بين من الفرنسيين . ورغم ان البعثة الديبلوماسية الفرنسية 
فضت عدة سنن في طهران » الا انها فشلت في تحقيق هدفها الرئيسي الا 
وهو مون ف تصديق على معاهدة تجارية ٠‏ وجب ان نذكر ان 
البر يطانين فقط هم الذين استطاعوا التوصل الى مثل هذه المعاهدة مع 
ايران بعد صعوبات جمة في سنة 184١‏ . كذلك هجر معظم المعلمين 
العسكريين الفرنسيين ايران بعد عشر سنوات من وصوطم » ولكن في سنة 
ما ثم أخرا توقيع معاهدة صداقة وتجارة بين فرنسا وايران .. 

أما في سلطنة عمان فقد احرزت بجهود الفرنسين نجاحاً اسرع » 
فاستطاعت عقد معاهدة تجارية معها في سنة ١8114‏ . 


وني الفئرة من 184١‏ الى 1848 اقحم المقم الفرنسي العام في 
بغداد نفسه في امور كثيرة من الشئون الداخلية للعراق الثر كي خاصة ما 
كان منها متعلقاً بايران .. نا كانت ثمة دلائل أخحرى ايضاً نشر الى أن 


فرنسا تهدف الى ان تكون لا مصالح سياسية ومادية مزدهرة في العراق 
التركي . ورا نتيجة تضارب السياستين البريطائية والفرنسية .حيال مصر 
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وتركيا » كان انجاه الممثلين الفرنسين في ايران وبغداد مصطبغاً بعداء 
اللورطادي وليدان قروو ارالك كور لزنا عل الصور عاد الارماةيان 
منه متصلا بمصالح كنيسة الروم الكاثوليك - لم تكن له جذور في 
الواقع المجل » وسرعان ما تبدد . 


111 كد 





الاجراءات البحرية البريطانية فى منطقة الخليج 
كلام (كما 


خلال هذه الفثرة الى نتعرض لا الآن » ظل تنفيذ السياسة البحرية 
البر يطانية ومهامها في منطقة الخليج ملقى على عاتق البحرية الحندية . 


أول سفينة بخارية في منطقة الخليج 86 : 

وكانت اول سفينة بخارية تزور منطقة اللخليج هي السفينة التابعة 
للفصيل البحري الحندي » ( هيو ليندسي ( الي زارت ساحل عمان 
المتصالح في سنة 1818 » واحدئت اثراً مذهلا ببن اهل المنطقة بمظهرها 
الاسطوري وحمولتها الضخمة . 


العلاقة ببن مر كز المقم السباسي وقائد الفصيل البحري المهندي١1841:‏ 

لعل خلافاً نشأ عن تحديد علاقة المقم السياسي في التليج بقائد الفصبل 
البحري الهندي هناك » جعل .حكومة الهند تصدر تعليماتها بهذا الصدد 
في اوائل سئة 1841١‏ للمشرف على الفصيل البحري الهندي وكان؛اهم ما 
جاء فيها  :‏ وي المقام الاول » يعلن الحاكم الموقر ان سلطة المقم هي 
السلطة الاولى في منطقة الخليج » وتحت تصرفه يوضع الفصيل البحري 
الهندي المتواجد في اي وقت في الخليج الهندي لتنفيذ اية مهمة يأمره بها المقيم 
سواء اشئّر كت في هذا العمل كل سفن الاسطول او بعضها » وليس لاحد 
سلطة على اقم سوى سلطة واحدة هي حكومة اطلد الي يعتبر هو ممثلها 
هناك . 

« ومن الناحية الاخرى يكون القائد البحري المتواجد في الموقع 
مسئولا مسئولية كاملة عن كل التفاصيل الداخخلية » و.حفظ النظام » 
والتنظم والمعدات اللازمة لكل سفينة نحت امرته ») . 

وأضاف خخطاب الحكومة الى ذلك قوله بأنه ليس في هذه التعليمات 
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ما محط من قيمة البحرية الهندية او استقلالها .. فهذا المقم ليس في نماية 
الامر سوى ممثل الحكومة » ومن الضروري - للصالح العام ان يقوم 
بن الطرفين تفاهم تام ومتبادل . 
والنص التالي المأخوذ عن خطاب موجه من حكومة بومباي ني 
اواخخر سنة 1847 الى المقم في منطقة الحليج يلقي الضوء على الظروف 
الصعبة البي كان يتم فيها اداء الواجبات البحرية في ذلك الوقت . 


أوامر متعاقة بحجز سفن البحرية اغندية ومنعها عن الحركة في 
منطقة الخليج 1841 : 

« وقد كلفت بابلاغكم ان المشرف العام على البحرية الهندية قد 
وضع موحراً تحت ملاحظة الحكومة المساوىء الناجمة عن احتجاز سفن 
البحرية الهندية في منطقة الحخليج والبحر الاحمر لمدة تبلغ في المتوسط 
سنن او ثلاث سئواث . 

ان الحاكم المعظم بعد دراسة هذا الموضوع مقتنع بأن احتجاز تلك 
السفن عادة مدمرة لافضل مصالح الاسطول » مخربة لنظامه وكفاءته . 
مسيئة الى صحة البحارة فيه » ومرتع وحم لنشوء السخط والتذمر فيه 

وتوضيحاً اتلك المساوىء . لشير الى ححادثة السفيئة الحربية 
١‏ الفينستون » الي عادت موخراً الى بومباي . في حالة مهلهلة » فالبحارة 
متذمرون اشد التذمر لاحتجاز هم زمناً طويلا في منطقة الخليج » ساخطون 
على احتجازهم الطويل في ميناء ونم الحواء » بدل ان يظلوا دائماً على 
حركة هي القبدان الوحيد لصحتهم وتجديد طاقاتهم ونشاطاتهم . وعند 
وصوا ‏ ونظرأ للاسباب السابق ذكرها ‏ كانت اشبه شيء بحطام 
متداع لسفيئة قدمة أكثر منها سفينة عاملة في نخدمة البحرية الهندية , 

« ولا يوافق الحاكم العام على هذا الاجراء الذي تمارسونه باحتجاز 
سفن الخرب في هذه الموالىء زمنا طويلا بدل جعلها 'ي حركة دائبة 
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لتحقق الاهداف الي كرست لتحقيقها : القمع الدائم لعمليات القرصنة.. 
وحماية التجارة البريطانية . 

ويرى اناكم أن تبقى السفن المقيمة في الخليج في حالة حر كة دائرية 
وان تقوم كل سفينة في دورها بالعودة الى بومباي للنرهم والصيانة 
حفط النظام » ' 

واتخْذ الحاكم قراراً ‏ فيما يتعلق بالسفن العاملة في منطقة الخليج ‏ 
بالا تريد الفترة الى تقضبها السفينة في الخدمة ‏ مرة واحدة ‏ عن ائبي 
عشر شهراً . ولدى انتهاء هذه الفئرة ‏ وسواء سحل موعد اجازتمها ام لم 
بحل بعد فعليها ان تعود الى بومياي » الا نحت ظروف الضرورة 
الطارئة الملحة . وي هذه الظروف يستطيع المقم العام استبقاءها في منطقة 
الخليج على مسئوليته الحاصة » ولكن على هذا الاخير ان يعرف ان هذا 
الاجراء ليس امرا ميسوراً يستطيع ان بمارسه مبى شاء .. بل عليه ان يبرق 
الى حكومته به اذا كان ثمة داع عتم اجراءه » . 
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صيانة الامن البحرى وازدياده من 14195 ١451١‏ 


استتب الامن البحري تماماً في نباية الفترة السابقة » ولكن كان مجحب 
دائماً مراقبته واتمامه خلال هذه الفترة الى نتعرض لا . 


الهدئات البحرية الموسمية 187 - 1847 : 

وتواصل تطور نظام الحهدنات البحرية الذي بدأ للمرة الاولى لحسن 
الحظ في سنة ه8١‏ . وكانت هله الحدنات » الى تحظر على سائر 
مشايخ عمان المتصالحة ورعاياهم الاشتباكات البحرية وتعاقب من يقوم 
بها » قد اعدت في البداية لتشمل موسم صيد اللولو فقط » وتتجدد في 
كل سنة . وبعد ذلك اصبحت هذه الهدنات سارية لمدة اثني عشر شهراً 
وتتنجدد تلقائياً على الدوام 4 وائصراً في سنة “1841 8 ثم عقد هدنة مدا 
عشر سئوات مرة واحدة وقعها نفس الموقععن على الهدنات الاولى . 

ولي سنة 1815 ١‏ قام اسطول البحرية الهندية بعمل عقالي رادع في 
الدوحة والوكرة والعديد ضد بي ياس من القراصنة والموانىء الي تأومبهم. 

وف سنة 184١‏ » أدت بعض طلقات الندران القليلة في الدوحة الى 
استسلام سفيئة من سفن القراصنة »؛ دمرث بعك استسلامها مباشرة , 

وق سئة ١846‏ » قامت -حملة على جزيرة جنة انتهث بالاستيلاء على 
سفينة اخرى كانت تستتخدم في القرصنة . وكانت هذه عموماً المناسبات 
الرئيسية اللي لزم فيها استخدام القوة 3 ولم يقتصر الامر على .حصر اعمال 
الحروج على النظام العام في البحار في نطاق المناطق العربية » بل ان مشايخ 
ساحل عمان المتصاحة بدأوا يتفهمون حقيقة واجبهم » ويتعاونون تعاوناً 
مثمراً مع الحكومة البر يطانية في تقدم المعتدين و الحارجين الى العدالة . 

اما موضوع السفن الغارقة فقد كان التقدم فيها أكثر بطثاً . فقد 
استغرقت تسوية مزاعم بنهب سفينة جنحت في هانجام سنة ١818‏ ثلاث 


ا 





سنوات ول ثم النسوية في النهاية الا بالاستيلاء. على السفن التابعة بلزيرة 
قثم قُ موالىء الحمئك 85 

معاهدة دامة للسلم 1881 : 

وي سنة “اهما اكتسب نظام اطدنة البحرية صفة الديعومة » وذلك 
عمعاهدة بن سك عمان المتصالحة لمدنة دائمة عل نفس شمن اهدنات 


ذل اميه لوسر رامن يز #الس مسقت وجنات 
الفرصنة» ثم دمرث فيعنيق على ساحل الاحساء بعد عملية بحرية كبيرة : 
ويبدو ان صاحب ثلك السفيئة كان اتن الترافنة الحاو فين فى عطق 
الحليج » ونحن نتعرف على اختفاء القرصنة بابدال كلمة « قرصنة » في 
المراسلات الرسمية بتعبير اهدأ وهو « الاضطرابات البحرية ) وي سنة 
هؤجمت سفينة عربية في خور العديد وقتل واحد من يحارتها » 
. ولقيت سفيئة هندية من بومباي معاملة سيئة في الشارقة » وفي سنة ١805‏ 
حدث خروج - على مستوى كبير - على القوانين البحرية في ابو ظي » 
وف سنة 1١85٠‏ حدثت ححادثة تدمير سفيئة ‏ اسوأ من هذه الي حدثت 
سئة ه60١‏ في رأس الحيمة . وفي كل هذه الخالات » امكن الحصول 
على تعويضات لمستخقيها » وف كثير منها ثم توقيع العقاب على المجرمين 
أما الحادثة الخطيرة الوحيدة الى حدثت خلال هذه الفئرة فكانت تلك 
الي قتل فيها رجلان عربيان » وبعدها استسلم واحد من المجرمين ١‏ ولما 
كان مواطنا عمانياً » فقد ثم اعدامه في مسقط بأمر من سلطان عمان . 
كواحد من الاجراءات الانتقامية الي طبقت بسبب الحادث المذكور . 


الاب 





عمليات المسح البحرى ١4851 -1١415‏ 


بالقدر الذي كانت تسمح به امكانات الضباط والسفن » ظلت 
عمليات مسح الخليج وخليج عمان مستمرة على ايدي رجال البحرية 
المندية جنباً الى جنب مع بقية مهامهم في المراقبة والحراسة . 

وقد بدأ الكابئن هينز عملية مسح للساحل الحنولي الغربي من جزيرة 
العرب في سنة "1889 » وا شطر التوقف عنه في سنة /1480 بسبب 
مصاعب العمل الكششرة . وني سنة 1888 الى 1844 ولتيجة الحرب ني 
افغانسان والحاجة الى انفاق الاموال في اغراض عامة أخرى - توقفت 
عملية المسح البحري الي كانت تقوم بها البحرية الهندية توقفاً تامأ . وفي 
سنة 19"4م١‏ » ربا كنتيجة لاحتلال جزيرة خارج ؛ اعد ضابط من 
الببحرية الهندية تقريراً عن ميناء الكويت . وقد بدأت عملية مسح الساحل 
الحنوني الشرثي الخزيرة العرب سنة ١844‏ » وثم العمل في سنة 184/8 . 
وني سئة /181 »تقر اعادة عملية مسح الخليج الي تمت في سنة 187٠١‏ 
4 والني كانت ناقصة وتشوبها بعض الاخطاء » وقد عهد بهذا العمل 
لى الكابئن س. كونستابل يعاونه الملازم أ. و. ستيف 2 وقد املا 
عملهما في سنة 18*٠١‏ »2 وكانت السفن الي استخدماها هى « الفرات ) 
اولا » ثم « ماري » بعد ذلك » وكانت نتيجة عملهما اعداد خريطة عامة 
لنطقة اللخليج مكونة من لوحتين . وكانت المعالم الاساسية فيها صحيحة 
لكن كابن كونستابل نفسه وصفها في سنة 1851 بألها ليست كبيرة 
بما يكفي . وني نفس الوقت ام الملازم هويش من البحرية - الهندية 
مسح ميناء البحرين . 


د ات 





مسح واستكشاف الارض والانهار 
كامر ‏ اكول 


استمرت عملية مسح الاراضي والانبار الي بدأتها حملة الكولونيل 
تشزني في 187*187 ببمة عظيمة خلال أكثر من عشرين عاماً عن 
طريق ضباط البحرية المندية مستخدمين الاسطول البريطاني لا بن 
النهرين او يخت الوكالة السياسية ني بغداد ؛ وامتد عملهم الى عر بستان 
وغيرها على -حدود ايران والعراق . وفيما بلي نلخص اهم الاعمال الي 
قام بها هولاء الضباط : 

القائد لنش ( /ا«88١1‏ - 184 ) : 

عبر دجلة من الموصل الى المدائن(١)‏ » والفرات ادنى مسكنه» م 
مواقع نينوى وبغداد والمدائن وبابل بالمساحة التثليثية . 

الملازم كامبل ( 1843-1841 ) : ش 

بر دجلة فيما بلي بغداد» واعالي الفرات .حسب تقوم البحر المتوسط . 

القائد ف. جونز ( 1847 18084 ) : 

زهاب وقناة النهروان القديمة 2( والمجرى القدم لدجلة بعد بغداد» 
والريف ببن دجلة والمرتفعات الفارسية من بغداد الى الموصل بالمساحة 
التثليثية » والريف من المسيّب الى النجف (فقدت هذه في مكتب الهند) . 

القائد سلبي (١1845-184ء‏ 8ه4ا- 14851): الل 

0 بر قارون بفروعه وروافده » واقلم:الفرات من بابل الى السماوه » 
( بالمساحة التثليثية . وقد فقدت الخريطة في مكتب الهند ثم عثر عليها ) . 

وفي سنة ١8517‏ كانت عملية المسح الرئيسية الي كانت ما تزال 
مطلوبة هي مسح شط العرب من البصرة الى البحر وقد اعد خرائط 
هذا النهر القائد ف. جونز والملازم كولنجوود لكنها فقدت في 
مكاتب الحكومة . 


٠ ستيسيفون(2مطصندم©) الاسم الاجنبي لبلدة المدائن‎ )١( 


ات 





البعوث الاثرية 
كلما ١كما‏ 





بدأت عملية البحث المنظلم عن الاثار القدعة في منطقة الخليج خلال 
هذه الفثّرة باشراف البريطانيين . وكان اهم القائمين على هذه البحوث 
هم : لايارد وراولنسون ولوفتس : واهم المناطق الي اجريت فيها 
البحوث هى اشور وبابل وسوسيانا » وكانت احفل السنوات بهذا النشاط 
هي الفئرة من 1848 الى 1800 . 


التنظيم البريطانى الرسمى واجراءاته 
لثما ؟أكذما 


انتقال حكومة الهند اللي التاجوالبر يطاني : ١1888‏ : 

في اول ثوفمير سئة 1868 » اقر البرلمان البريطاني قانون اللحكم 
الافضل للهند » وكان يقضي بأن تنتقل ادارة الهند من شر كة الهند الشرقية 
المعظمة الى محكومة صاحبة الخلالة » واصبح اناكم العام في المند ثائب 
الملك . 

الانتقال الموأقت اسفارة البريطائية في طهران الى مكتب اند 
4 :185 : 

أما حق الترشيح للسفارة البريطانية في طهران ومهمة الاشراف علبها 
ما كان قد نقل الى حكومة صاءحبة الخلالة مئل سئة ه86١‏ فقد اعيد 
مرة احرى ‏ كحل وسط - من وزارة اللخارجية الام الى مكتب الهند , 


0ت 





وكان الو.حيك الذي عين خلال استمرار تلك الرتييات هو سير ه. 
راولينسون المقم السياسي السابق ني بغداد . الذي سرعان ما استقال 
بعد أن انتقات تبعية تلك الوظيفة الى وزارة اللدارجية 2 


ممثل سيامي بريطالي في مسقط سنة 184٠‏ ثم انفصال زنجبار عن 
سلطنة عمان 1١85١‏ : 

وق سلنة ٠‏ هلمواجهة خخطر تآمر القوات فيا 
ثم تعين تعيين مقم بريطاني في مسقط بعد مرور جيل على عهد المقيمية السابقة 
غدر ان الظرف الطارىء لذلك التعين كان قد التهى قبل وصول المقم 
الى فسقفل » وكان سلطان عمان مقيماً بشكل شبه داثم في جزيرة زنجبار » 
فتقل مقر المسثول السيابي البريطاني ايضاً الى تلك الحزيرة . 

وف سنة 1851١‏ ونتيجة لقرار نحكم اصدره نائب الملك في المند 
حن رفع اليه حكام عمان عندئذ بعض المشاكل القائمة بينهم » اتفصلت 
زنجبار عن سلطة عمان » وتقرر ان يدفع سلطان زنجبار ومن مخلفه اعانة 
سنوية قدرها 4١‏ الف روبية لسلطان عمان ومن مخلفه » كتعويض لهذا 
الاخصر عن نصيبه النقدي من ممتلكاث العائلة هناك . ونتيجة لمذا التغيير : 
أعيد تعين مسئول بريطاني جديد في مسقط . ١‏ 

التمفيل السياسي البريطاني في العراق التركي 18174 - 1881١‏ : 

وي العراق الركي .حيث ظلت المصالح البريطانية في ازدياد خلال 
هذه الفْرة ‏ انشعت شبه قنصلية بريطانية في الموصل سنة 188 وعدن 
لها وكيل اصبحث وظيفته دائمة منذ سئة 1881 . ١‏ 


ات هلإ" م 





تاريخ الخليج منذ بداية المواصلات البحرية البغارية 
والبريد البحرى الى تولي حكومة الهند مسئوليته 
السياسية المباشرة ١41/9 ١451‏ 


ان السمة الاساسية المميزة لهذه الفنرة عن سابقتها هي التحسن العظم 
المفاجىء الذي استحدثته بريطانيا في وسائل المواصلات داخل منطقة 
الخليج وفيما بيئها وبين العالم الخاررجي واللي لم يطرأ بعده اي تغير في 
الشثون الحيائية المحلية لتلك البلاد يضارعه في عمقه وأبعاده مما يجعلنا 
محقنان لو بدأنا تاريخ اللخليج الحديث في سنة 18517 . 


المواصلات الداخلية والخارجية ١451‏ "لام | 


البواخر والبريد 18519 -1858 : 

لا يكاد احد يصدق ما كان 'حقيقة واقعة بالفعل من ان الخطابات 
الصادرة من بغداد الى الهند قبل سنة 18517 كانت تنقل عن طريق الشام 
فمصر فالبحر الاحمر . والاغرب من ذلك ان اللحطابات الصادرة من 
الهند الى بوشهر كانت ني العادة نتبع نفس الطريق بعد ارسالها من بوشهر 
الى بغداد عن طريق طهران .وهذه الخالة الغريبة للامورء ما كان يعزى 
الى قلة عدد ونظام الرحلات البحرية بن الخليج وبومباي حتى بعد 
القضاء على القرصنة ٠‏ ثم التخلب عليها عن طريق انشاء مخدمة بريدية 
يخارية تنفق عليها -حكومة الحند وتتولاها شركة الهند البريطائية للملاحة 
البخارية ابتداء من سئة 1851 . وكانت بومباي والبصرة هما المحطتين 
النهائيتدن لذلك اللحط » وقك سحلاد عدد الرحلات في البداية بثماني رحلات 
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في كل سنة » ولكن ابتداء من سئة 1855 اصبحت هذه الرحلة ثم مرة 
كل اسبوعين . وحيث ان بغداد لم تستفد من ذلك اللتط اللخديد » لذلك 
انشىء نحطل بريدي خاري سنة 1١/851“‏ بن البصرة وبغداد باعائة من 
حكومة الحند وتولته شركة دجلة والفرات للملاحة البخارية . وكانت 
الرحلات في هذا اللبط الحديد ثثم مرة كل ستة اسابيع » ثم اصبحت مرة 
كل اسبوعين ؛ ولم بض وقت طويل حتى أصبحت ثلاث مرات في 
كل شهر . 

ولمناولة البريد الذي زود بمركبات خاصة افتتحت مكاتئب بريدية 
تابعة للهند البريطائية في اماكن عديدة » ابتداء عسقط وبوشهر سنة 
4 »: وانتهاء بالبصرة وبغداد سنة 18548 . 

: 1859 - 1١8514 التلغرااف‎ 

أما الحدمات البرقية فقد بدىء بها قبل ذلك بقليل لكنها لم نتطور 
بسرعة تطور النقليات والبريد » فبعد انمام اللحط التلغرائي بين القسطنطينية 
وبغداد في سنة 1851١‏ ء باشراف بريطانيا » كانت ثمة فترة توقفت فيها 
هذه العمليات . ثم نقلت الحطوط الارضية والكابلات من كراتشي الى 
جوادر ومنها الى فاو » ومن بوشهر عن طريق طهران الى ششائقين في 
الّرة من 1851 الى 1854 . غير اله ل يتم قبل سئة 1870 سد النغرة 
بن البصرة وبغداد » وبعدها أصبح ثمة اتصال مباشر بين الحند واوربا عن 
طريق الفاو وبغداد والقسطنطينية . وكان كامل العمل الفني » ومعظم 
النرتيبات السياسية في كل من تر كيا وايران على عاتق المسئولين البريطانين 
وفي سنة 189 صرفت بريطائيا اعانات مالية للتكام الاقالم في ايران 
من اجل حماية الخطوط الارضية الي تمر باقاليمهم . 

مشروعات السكلك الحديدية والملاحة ١41/١‏ - #/181 : 

ثم جاء مباشرة د ور المواصلات بالسكك الحديدية ذلك بان مسير ٠‏ 
اندرو واصل مشروعه لاقامة خط حديدي بين الخليج والبحر المتوسط 
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ذلك المشروع الذي رفع من اهميته التمرد في الهند ثم حفر قناة السويس 1 
كنا كانت الحيلولة دون تحقيق مطامع روسيا في ايران من العوامل الي 
تؤيد المشروع . وكان من المعتقد به ايضاً ان الباب العالي يويد المشروع 
مع إحداث بعض التغيير في امتداده نحو الشمال . وشكلت الحكومة 
البريطانية بخنة برلمانية ذات كفاءة كبيرة في سئنة ١81/١‏ لتدرس 
المشروع » واعدث تقريرها الذي وافقت فيه عليه سئة 181/9 » ولكنها 
تحفظت بالنسبة لطلب تمويله عن طريق ضمان من الحكومة البريطانية » 
وني النهابة لم تتخذ اية خحطوات انجابية . 

وفي ١/ام 1‏ “#ا/ام1 اقترح الشاء خط حديدي من شوشتار عن 
طريق اصفهان » او من ديزفول عن طريق نخورم اباد الى طهران » 
بضمان الحكومة الايرانية » وقد قدم هذا الاقبراح تاجر بريطاني من 
بو شهر » غير ان الظروف الاقتصادية السيئة في جنوي ايران في ذلك 
الوقت حالت دون الموافقة عليه . ّْ 

وارتبط بهذا المشروع ايضاً اقتراح بأن يقوم في بر قارون خط 
ملاحي بخاري بعون من الحكومة الايرانية . 


آحوال ايران وعلاقاتها 1451 ١4/7‏ 


الحالة الداخلية في ابران : 

خلال القسم الاول من هذه الفثّرة » كانت ايران نببا للقحط » 
واضطربت الاحوال السياسية فيها بعض الاضطراب نتيجة ذلك . لكن 
. الحهد الذي بذله الشاه شخصياً والمقربون منه استطاع ان يعود تدريجياً 
بالبلاد الى حالة من الاستقرار النسي . 
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علاقة بريطانيا بايران : 

واستمرت لتائج الحرب الانجاو ‏ ايرانية توثر في العلاقات ببن 
امجليرا وايران ٠‏ وكات حكومة الشاه في بعض الاحيان تبدو كنا لو 
كانت قد نسيت الدرس الذي لقنشته من قبل..لكن هذه الفّرة اجمالا 
كانت فترة تحسن في العلاقات . وبذلت جهود كثرة للتغلب على ذلك 
المصدر ادام الخلاف والتوتر .. الا وهو غموض الحدود الابرانية . 

: 1١8519" هراة‎ 

كانت هناك مشكلة اقلم هراة المتعبة » الي ظلت خاضعة لايران 
رغم معاهدة الصلح لسنة /1801 » وقد التهت مشكلتها باتحاد افغانستان 
كلها في امارة واحدة حكمها دوست محمد نحان» حيث جاءت اللحطوة الاخيرة 
في هذا الصدد بضم هراة الى افغانستان بقوة السلاح سنة 1858#  .‏ ' 

سجستان 18517 - 181/7 : 

وكنتيجة اتوحيد افغانس ان » قام احتكاك بينها وبين ايران على .حدود 
سجستان » واحتلت القوات الايرانية بالفعل جزءاً من هذا الاقلم كان 
تابعاً هر اة » وبعد ذلك سوي الحلاف باجراء عملية تقسم نتيجة 
وساطة بريطالية . 

مكران 18517 - لالزإ14 : 

لكن مشكلة الحدود الايرانية الي كانت بريطانيا مم بها اعظم اهتمام 
تجددث مرة ارى في مكران .. وهي منطقة ل تكن حقوقها في الاستقلال 
محددة تحديداً واضحاً » ول تكن ابة دولة في بداية الامر تعرف معلومات 
كافية عن جغرافيتها واحوالها العامة . ولي سنة ١851١‏ 1855 فهم 
أن ايران كانت تطالب بكل المنطقة الساحلية غرلي السند . وفي سنة 
81 زعمثت ايضا ان لها حق ملكية ميناءي شاهبار وجوادر . وفي سئة 
65 أصبح الجاه .حكومة الشاه عدائياً نحو اقلم مكران . وني هذه 
السئة ‏ ثم مرة أخرى سنة ١8594-1858‏ حدث غزو ايرالي لدولة 
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كالات .. الي كانت مشمولة بحماية البريطانيين . واخيراً.. وبعد محاورات 
طويلة متكوره مرق الب الفباط "الب يطانين. م..بذأت الفاو غنات" في 
طهران في سئة ١810١‏ وانتهت بتكوين مه بترو مشر كة تضم ممثلين 
عن ايران وبريطانيا وكالات . وني سنة 141/1 » نمث الموافقة على اقتراح 
العضو البر يطاني في هذه الللجنة من جانب الشاه بتتحفظ والحد فيما يتعلق 
بكرهاك » ورحدث هذا التقسم المثفق عليه 'في الحخدود سنة 181/7 . 
وف سئة 181/9 ٠‏ حققت الحكومة الايرانية مطلبها بأحقية تملكها 
لشاهبار ‏ الي تفع غرلي الحدود بيئها وبن كالاات والي كان سلطان 
عمان ايضاً يزعم اها تابعة له وذلك بطردها ممثل عمان من هناك . 


مسائل عامة : 

وكان موقف بريطانيا عموما من ايران خلال معظيى تلك الفترة 
يسم بالاهمال واللامبالاة » فاهملت الحكومة البريطانية أكثر من 
طلب للعوث ثي تنظم اليش الايراني من جانب سحكومة الشاه .. وكانت 
نتبجة ذلك ان انتقل الاشراف على جيش الشاه الى ايدي -حكومة 
أخرى . وأ المدة بن سنة ١41/9 1410١‏ بذل عدد كبير من فاعل 
لين البريطانيق: والمنود معاولة رميات البر يطائية الرنيسية في المنطقة 
جهودا كبيرة لتخفيف آثار المجاعة الرهيبة التي اجتاحت جنوب 
ايران في ذلك الوقث . وي سنة 1817/7 عندما ل رئاسة الوزارة قي 
طهران سياسي ايرالي مويد جداً للإريطانين تقدمت بريطائيا بمشروع 
لامتياز ااحتكار ي صناعي ضخم منح لشخص رأسمالي وعرف باسم 
«امتياز رويتر» لكن هذا الامتياز ‏ لسوء الحظ ورغم انه لم يكن عملم 
ترك 1 ثاره اللوسفة في كل من ايران وروسيا » وادى سحبه الذي لم يكن 
منه بد الى نتائج مزعجة تمثلت في مطالبة بريطانيا بتعويض سرعان ما 
حصلت عليه . 
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أحوال تركيا وعلاقاتها /51م١ ‏ "الام ١‏ 


وفيما كانت ايران تتقدم بخطى متزنة نموا النظام واستتباب الاذارة ؛ 
او كانت على الاقل نحافظ على مكانتها » كانت ثر كيا تتدهور بسرعة 
رغم الاصلاحات المزعومة ني الداخل وسياسة التوسع الاقليمي في الخارج. 

الحالة العامة في تركيا : 

ولا شك في ان حرب القرم قد اضرت بر كيا وإن بدت ي 
صالحها . فلدى نبايتها وجدت نفسها تحتل مكانة في اوروبا لا تستطيع 
إشغالها لاسباب عديدة . ثم ان السفه والعبث بتبذير اموال السوق الاورلي 
الذي فت الان امامها ء سارا بها سريعاً نحو راب موكد . وقد ارغمت 
نكم الظروف الي وجدث فيها نفسها ٠»‏ على ان تتبى اتجاها وسياسة 
قائمتين على التقدير المبالغ فيه لاهميتها وامكاناتما .. وقبل ان مضي زمن 
طويل ٠.‏ كانت تر كيا قد وقعت نبباً لمشكلات مالية عنيفة مستعصية على 
الحل . وبحلول سئة ١855‏ وصلت الامور فيها سحداً -جعلها تتوقف لعدة 
شهور عن دفع رواتب الحنود والموظفين في اقلم بعيد من اقاليمها 
كالعراق ار كي . وقد ضخمت هذه الاوضاع المالية من سوء الادارة 
الذي كان سائدا من قبل في اررجاء الامبراطورية . 


حكومة العراق الأركي : 

ولم تكن اللخالة السياسية في اقلم العراق التركي بأفضل حالا من اماكن 
أخرى كما لم يكن ممكنا لها ان تسوء لاكثر مما ساءت في الفثرةالماضية . 
وكان السبب الرئيسي للاضطرابات هو نفس السبب الذي كان من قبل 
وهوعناد المسثولين الاتراك برغم ضعف وسائلهم لمارسة القهر » في 
محاولة السبطرة على القبائل العربية وحكمها . وفي سنة 1854-1851 
بذلت جهود فاشلة لاخضاع قبيلة المنتفق » وي 1855-1854 ثم 
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اخمضاع قبائل خزعل بنجاح أكثر » وبي 1858 تمردت قبائل الهماوند 
الكردية وقبائل عمّّره العربية على سلطة الحكومة اللركية في العراق . 

وف 1859 - 1481/7 استطاع مدحت باشا ‏ اول وال لبغداد ‏ ان 
حقق موقن حالة افضل من النظام والاستفرار . فقد غير شكل نظام 
الادارة المحلية لينسق مع نظام اصلاحي راح يطبق في ارجاء الامبر اطورية 
العثمانية كلها . لكن الاصلاحات الي تحققت كانت سطحية برغم 
حماسة النشاط المبذول ٠.‏ ورغم ان الاشكال الخديدة للعمل اكتسبت 
صفة دائمة الا ان جوهر تلك الاصلاحاث لم يعش الا قليلا بعد ذهاب 
مدحث باشا . 

وابتداء من سئة ١8517“‏ كان الحكومة التركية بواخر في امار 
العراق الأركي » وبدأت هذه البواخخر في سنة /1851 تمارس نشاطاً 
تجارياً شبيها بنشاط شر كة دجلة والفرات للملاحة البخارية ولكن نحت 
الادارة العثمالية . 

ورغم المعارضة العنيدة من جانب السلطات الأركبة » فقد نجحت 
الشركة البربطائية لدجلة والفرات للملاحة في ان تزيد اسطولا العامل س 
بمعوئة من الحكومة البريطانية سنة ١4854‏ - ححين اضافت اليه باخحرة 
جديدة . وكان موقف حاكم بغداد الثر كي في ذلك الوقت من المصالح 
البر يطائية موقفا عدائياً لا مهادلة فيه . وببدو انه كان وراء ذلك 
الحوف من أن يستطبع الممثل البريطاني ان حقق لنفسه نفوذاً كبيراً ببن 
القبائل العربية الي كان الاثراك سيئون كي انذاك » وامتك ذلك 
الموقف العدائي ليشمل الموظفين البريطائيين العاملين في مد خطوط 
التلغراف ال كية وشركة دجلة الملاحة البريطائية على السواء : 


تركيا تضم البها قطر والأحساء 141١‏ : 
وتسور شير كات العثمانيين ؟؛ قي شرق الخريرة العربية تشبثهم عبد 


التوسع الاقليمي على الرغم من.سوء الاحوال وانبيارها في الامبراطورية 
وكان مدحت باشا والي بغداد واحداً من أقوىالقائمين على تنفيذ تلك السياسة. 
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وفي سنة ١875‏ كانت هناك دلائل تشير الى ان الباب العالي ينوي 
أن يؤكد قبضته ويدعم سلطانه على الكويت كا كا لمح الاتراك في سنة 
4 الى انهم ينظرون الى البحرين على انما اقلم تابع لحم . وفي اوائل 
سنة الإما فهم ان نمة محاولة يجري الاستعداد لها من جانب الاترالك 
لبسط السيادة الأركية على وسط المزيرة والبحرين ومسقط والقبائل 
العربية في جنوب ابلزيرة عموماً . وسرعان ما وجد الاتراك فرصة العمل 
السريع السافر متاحة لهم حين قدم امير معزول من جنوب نجد طلباً الى 
الحكومة الثر كية كي تساعده في العودة الى الحكم على ان يبقى تابعاً لها . 
ري صيف سنة 60م احتالال الامصاء بقوات نر كية ارسلت من البصرة 
عن طريق البحر » في سحن اعتبرت الكويت الي انخذت قاعدة للعون 
العسكري والنقل في عملية الاحساء هذه قد ضمت الى ثر كيا بدورها . 
وكانت الرياض ‏ في وسط الحزيرة ‏ هي الحدف الرئيسي للحملة 
الثّر كبة على الاحساء وكان هذا الاقلم حكمهمسئولون اتراك الامر الذي 
خيب آمال الاميرين الاخوين المتنافسين هناك » لكنه لم بحر أي تقدم 
فعلى من الاحساء الى الرياض.وقدمت الحكومة البريطانية ‏ عن طريق 
سئوها السياسي ني البحرين سنة ١41/9 1410١‏ انذاراً كان كافياً 
للحيلولة دون الاتراك واتخاذ عمل عداني فعلي جاه امارة البحرين .. لكنه 
: يقضص على ساديدا مم الدانمة لما م رفع العلم مركي عل الدوسحة قُ 
قطر » وقامت حامية عسكرية تركية باحتلال ذلك المكان فيما بعد . 
ووضع مدسحت باشا في الحريدة الرسمية المدن الرئيسية في عمان المتصاحة 
ضمن الس التابعة لأقلم جك( المهزوم ) ©ء وهو اقلء م لم تدشخله قواته على 
الاطلاق» وان كانت قد احئلت جرءاً بعيدا تابعا 0 هو الاحساء.وحوالي 
نفس الوقت الذي بدٌ فيه الحكم ار كي المباشر في اللحسا » اقيمت قتصلية 
ارك لي ونين بايران على ابلبانيا الغابل. يوه الطبلريج . ربا لتضع تر كيا 
نصب عينيها دام شئون البحرين . 

ول تسمح المدكومة البر يطانية للاتراك الا باقليم الاحساء الذي كانت قواتهم 
قل الحتلته بالفعل » غير ان ضم ذلك الاقلم وحده الى دولة مثل تركيا كان 
في د ذانه قرا يزيد من صعوية مان الاستقرار البحري يمياه الخليج. 
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العلاقات بين تركيا وايران ١41/1! - 1١45١‏ 


ان اهم حادثة جديرة بالملاحظة في علاقة تركيا بايران اثناء هذه 
النئرة هي الزيارة الي قام بها الشاه للعراق الث كي في شتاء 1811-181٠‏ 
أثناء زيارته الاماكن المقدسة في الكوفه وكربلاء والنجف وسامراء . 

و محدث اي تقدم قُِ تعيين الحدود الايرانية المر كية ية رغم ان 
الحكومتدن البر يطانية والروسية طالبتا في سنة 1859 بتسوية الامر بن 
الحكومتان الايرائية والركية . وف نفس الوقت تقريباً بدأت منطفة 
الحدود المتنازع عليها تنسع جنوياً » وعقدت اتفاقية لضمان الحدود 
الفائمة وقتذاك بالفعل وان لم تكن معروفة على جه التحديد كاجراء 
موقت . وفي ١/ام ‏ عناسبة زيارة الشاه للعراق الأركى ‏ بدأت 
الفاوضات كي تسلم ايران ركبا قبائل هماوند المتمردة التي هاجرت 
هجرات جماعية الى ايران حوالي سنة 1858 ... لكن المفاوضات 
المذكورة فشلت ولم تود لنتيجة . 


حالة الساحل الغر بي للخليج وعلاقاته 
لكم١( ‏ "الام١‏ 


كان الوهابيون هم القوة الاولى الي تسيطر على غرب الخليج 
حى طردهم الاتراك من الاحساء سنة 11/١‏ »وكانت اعمالهم تسبب مزيد 
من الاضطرابات احياناً الحكومة البريطانية » الى كانت مهتمة بحفظ 
النظام العام في منطقة امخليج وعلى طول شواطته . 
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قطع العلاقات بن بريطانيا والوهابين هكذما ‏ 5كم ا : 

وي سنة 18514 بدا الوهابيون يرهقون حاكم سلطنة عمان بمطالبات 
لزيادة الحزية » وعرض البر يطانيون وساطتهم لتسوية تلك المشكلات » 
لكن الوهابيين رفضوا مبدأ الوساطة . وثي ربيع سنة 1858 قام المقم 
البريطاني في منطقة الحليج بزيارة للامير الوهابي في عاصمته غير ان 
الوضع الذي وجد كولونيل بيللي نفسه فيه في الرياض »حال بينه وبين 
مناقشة القضايا السياسية . وعقب عودة المقم الى الخليج تجدد ضغط 
الوهابيين على سلطئة عمان » وحدث اعتداء خطير من جانههم اصاب 
رعايا الهند البريطانيين في ضور ضمن من اصاب . ثم حدثت اغارة اخرى 
من الوهابين على ساحل سلطنة عمان » ووجه انذار بريطاني الى امر 
الوهابين في اوائل سئة 1875 » واعدت الرئييات في حالة عدم تاقي 
جواب للانذار من الامير بأن تقوم البحرية البريطائية بجوم على ساحل 
الاحساء»وي نفس الوقت يقوم سلطان عمان بمدد بريطاني من السلاح 
والنحائر بالمجوم على مواقع الوهابيين في البريممي 

حر اذ عله الهلا م بعل را ايان سلطا طقف :اله 
ابنائه . وكان العمل الذي قامت به سفينة بريطانية واحدة ثي القطيف 
والدمام عملا غير كاف . غير ان المعتدين الوهابيين في صور لقوا عقاباً 
رادعا . واخيراً بدا ان امير الوهابين راغب في قبول وساطة البريطائيين 
بينه وبين سلطان عمان » وان الوقت المتاح للرد على رغبته هذه قضير 
جداً . وف سنة 1875 تلقى ممثل بريطانيا في منطقة الخليج ضماناً كافياً من 
امير الوهابيين فيما يتعلق بالمستقبل » وساد السلم من جديد . 

تدمير مشايخ البحرين وابو ظبي للدوحة والو كرة ٠»‏ ثم ما عمله 
البريطانيون آنذاك /1451 - 18548 : 


وي خريف سنة 18519 قام مشايخ البحرين وابو ظبي بجوم غادر 
ومفاجىء على الدووحة والوكرة في قطر » وكانتا مستقلتدن في ذلك الوقت 
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عن امارة البحرين » وتم تدمير البلدين تدميراً تامأ : وطرد منهما اهلهما 
بعد ان جردوا من كل متلكانهم » وقد تأجل عمل البريطانيين بهذا 
الصدد قليلا 3ب 1 مقا رضي اش الس لالت 
القبائل التي وقع عليها العدوان بمحاولة للانتقام بالاغارة على البحرين . 
ولكن في ابلزء الاخير من سئة 1858 قام البريطانيون بعمل عقاني قاس 
ورادع ضد مرتكبي ذلك العدوان » فعزل شيخ البحرين وتولى اخموه 
مكانه » كما دمرث سفنه الحربية » وهدم .حصنه في ابو ماهر » وارغم 
شبخ ابو ظي على دفع غرامة كبيرة نحت مهديد بتدمير مينائه عدفعية 
البحرية البريطانية . 

مزاعم حكومة ايران في ملكية البحرين 1857 - 1854 : 

وراحت الحكومة الابرانية ‏ على فتّرات متقاربة خلال المدة من 


الى ١859‏ - تجدد مطالبها باحقيتها في البحرين » لكنها كانت 
مجرد مطالب كلامية لا اهمية لها من الناحية السياسية . 


غزو البحرين عن طريق البر وما عمله البريطانيون آنذاك1859 : 

وف سنة 1١859‏ حاول 5 شيخ البحرين السابق ععاونة مجموعة من 
الساخطين و.حشك من قبائل لبدو غزو الحزيرة الرئيسية 3 البحرين 
وقد هزم الشبخ الحاكم وقتل أثناء المعركة » وظلت البحرين لمدة شهرين 
اسطول بحري بريطائي على مسرح الاحداث » وقضى على مقاومة هولاء 
المتمردين . وم القبض على عدد عن زعماء التمرد - من بينهم شيخ 
البحرين السابق ‏ ونفوا الى الهند . وتركت البحرين بعدها محكمها ابن 
الشبخ الذي قتل في المعركة . 

طرد الوهابين من البرعمي 5 : 

وفي سئة 1859 طرد الوهابيون الذين لم يتدخلوا في أحداث قطر 
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والبحرين الي اشرنا اليها من البريمي وهي موقع على الحدود الفاصلة 
بن عمان المتصاءكة وسلطنة عمان كانوا بمارسون نفوذهم منه على 
لناحيتين معاً . وكان طردهم على يد السلطان ابخديد النشيط ني عمان . 
وقد منعث الحرب الاهلية التي قامت في نجد » الى جانب احتلال 


الاتراك اي جهد من جانب الوهابيين لاستعادة هذا الموقع . 


طلب الوهابيين العون من بريطانيا 141/١‏ 181/8 : 

وخلال السنتين التاليتين على ضم الاحساء للاتراك » تقدم أمير 
الوهابين غسير مرة :يطلب عون البريطانبين على أساس ان نزول 
الاتراك على ساحله انما يعد خرقاً للسلم البحري الذي تحاول بريطانيا 
تحقيقه بكل الطرق ... لكنه اجيب بأنه ليس طرفاً في أي معاهدة مع 
الحكومة البريطانية » وبالثالي لا حق له في طلب العون منها . 


العالة فى سلطنة عمان ١41/8 ١51‏ 


لا شك في ان احوال سلطنة عمان قد لقيت مزيداً من اهتمام 
البريطانين خلال هذه الفثرة نتيجة تعيين مسئول سبامي بريطاني في 
مسقط » وقد اشرنا قبلا الى توسط البريطانين في خلافات عمان وامر 
الوهابين في 1١855‏ - 1855 . 

معولة زنجبار : 00 

وبعد انفصال زنجبار عن عمان بموجب قرار التحكم من نائب 
الملك في الحند سئة ١8١‏ تقرر ان يدفع سلطان زنجبار معونة قدرها 
5 الف روبية لسلطان عمان » وكانث الحكومة البريطانية تعر التباهها 


الاثم" الم 





بين حين وآخخر لوضدوع استمرار دفع ذلك المبلغ ام لعمان : غير 
انه في المدة من 1858 الى الام١ا‏ كان كم سلطان لم تعترف 0 
البر يطانية بشرعيته فاعفت لذلك سلطان زنجبار من دفع المعونة لمك كورة 
وسحدن تولى .حاكم معترف به عرش عمان في سنة ١817١‏ تقاسمت 
الحكومة الإريطائية وسحكومة الحند دفع المعونة مناصفة بينهما . 

التزام سلطان عمان في بندر عباس 1858-1455 : 

وثمة أمر آخر وقف فيه ممثل الحكومة البريطائية الى جانب سلطان 
عمان ء ذلك هو التزام السلطان باقطاع بندر عباس وما حوها من 
الحكومة الايرانية . ففي سنة 1875 » انتهى ذلك الالتزام بموت سلطان 
عمان » واستعادت اللتكومة البريطالية الاقلم الملكور » ولم تمض الا 
سنتان قبل ان يتمكن يتمكن المقم البريطالي في الخليج ان صل على تجديد 
الامتياز لمدة ماني سنوات » لكن نحا كا جديداً » لم يكن الب يطانيون 


قُِ رصى عنة سا تولى حكم عمان ( فامى الامتياز الل كور وم 
تجدد عمان اجارة بندر عباس بعد ذلك . 


الدول الاجنبية الاخرى ء غير بريطانيا » فى الخليج 
ااكولب "الاما 


اذا استثنينا روسيا الي كان نفوذها ني ايران وتركيا عظيما وداماً 
ولكن اهتمامها لم يكن قد توجه بعد الى اللخليج » فان فرنسا كانت هي 
الدولة الاجنبية الوحيدة » الى جانب بريطانيا » الي كان لها مصالح 
سياسية في منطقة اللليج . 
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بيان الجليزي » فرنسي خاص بعمان وزنجبار 1855 : 


وفي سنة 181 وقعت الدولتان ‏ بريطانيا وفرنسا ‏ بياناً مشر كا 
تلتزمان فيه باحترام استقلال سلطني عمان وزنتجبار . وكان ذلك البياك 
الذي لم يئر اهتمام احد او ملاحظته وقت توفيعه » .حيث ظلت حكومة 
كالهند مثلا لا تعرف شيئاً عنه حتّى سنة 181/١‏ ع قيداً غير ملاتم 
لخر كات الموقعين عليه . 


وسط الخريرة : 
وهناك من الاسباب ما يدفعنا الى الظن بأن رحلة الرحالة البريطاتي 


مسر و. ج. بالحريف عبر وسط جزيرة العرب سنة 18517 قد مت 
عبادرة من الامبر اطور الفرنسى لاهداف سياسية . 


العراق الاركي : 

وفي سنة 184 ء ساد الاعتقاد بأن شركة فرنسية قد تقدمت بطلب 
الحصول على تسهيلات ملاحية في امبار العراق الثر كي كتلك الي تتمتع 
بها شركة دجلة والفرات ( البريطافية ) للملاحة البخارية » كما طلبت 
الشركة الفرنسية ايضآ مساواتما التامة بالتجار البريطانيين في «الشئون 
التجارية الصرفة . 

واعيد فتح قنصلية فرنسية سئة 1810٠‏ في البصرة» كاتت ظلت 
سنوات طويلة خالية من أي تمثيل سياسي فرنسي . 
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ترتيبات البعرية البريطانية فى الخليج 
ااكمذز ‏ "لاما 


الغاء البحرية الهندية والمصاعب الناجمة عن ذلك 1858-1855 : 

حوالي مباية سئة 1851 استدعيت السفن المندية الي كانت تعمل 
ني منطقة الخليج الى الهند » وكان هذا تمهيد؟ لالغاء الخدمة الي تقوم 
بها هناك . وني #٠‏ ابريل سنة 1851 انزل علم البحرية الهندية من بومباي 
وانتهى كل وجود لا . وقد كان مفهوماً ني ذلك الوقت ان المهام الي 
كانت تودمبا سفن البحرية الهندية قبلا ستقع الآن على عائق سفن البحرية 
الملكية البريطانية » لكن عدة سنوات انقضت قبل ان يتم التوصل الى 
طريقة عاملة هذه القوة البديلة . واثناء هذه الفئرة تدهورت المصالح 
البريطانية في الخليج تدهوراً واضحاً ) لا في منطقة الخليج فقط ٠‏ بل وي 
البحر الاحمر ايضاً وغيره من الاماكن . 

وكانت اهم مساوىء النظام الحديد انه نظراً الى ضيق مدى نحرية 
شر كة الحند الشرقية : نسبياً و مدو دية عدد سفلها .. كان بحدث كثرا ألا 
توجد سفيئة واحدة وقت الحاجة اليها » وتكررت عل استدعاء السفن 
من اماكن أخرى بعيدة » ولم يكن بوسع أية سفينة من هذه أن تبقى 
زمناً طويلا في المنطقة » كما ان ضباط هذه السفن ايضياً » من حيث 
تدريبهم وتقاليدهم » كانوا اقل صلاحية لتأدية المهام السياسية ممن سبقهم , 
من ضباط البحرية الهندية . وأخصراً لان هذه السفن كانت تابعة للبحرية 
لملكية . لم يكن بوسع السلطات السياسية ان تطلب منها تأدية خخدماتما 
نخربة كاملة . ويبدو ان حكومة صاحية الخلالة كانت تهدف ف البداية 
الى منع المقم السيامي ني الخليج وني عدن من استخدام السفن للاغراض 
العامة » بالنظر لتغير الاوضاع وانشاء الخدمات البريدية البخارية 
وتحسينها » كما كانت تيدف الى منع المقيمين السياسيين من استخدام 
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السفن الربية . ورغم أن السفينتين « كلايد » و « هيو روز » التابعتين 
لبحرية بومياي ظلتا نحلان محل سفن البحرية الهندية » محتجز تين الى .حد ما 
في منطقة الخليج » الا ان انسحابهما كان م كد بمجرد الانتهاء من مد 
اسلاك التلغراف . 


55 : 
ان لدبه من الاسباب ما نجعله يعتقد بأن نجارة الرقيق كانت ما تزال 
دائرة على اشدها » لكنه لم تعد لديه اية امكانات يستطيع بها التعامل 

هما : 
وف سنة ١856‏ ذكر انه حين تكلف الحكومة من يشغل منصبه 
ليكون حكما ني سائر خلافات المشايخ على الساحل العربي » فهو ني 
حقيقة الامر عاجز تماماً عن القيام بشيء نظراً لانه لا ملك اية امكانات 
لالحركة .. وقال اله اثناء موسم صيد الالو من ابريل الى اكتوبر ‏ 
حن تكثر اللحلافات بين هولاء كانت سفن البحرية الملكية البريطائية 
منوعة بأوامر صربحة من قيادتها من الطواف في منطقة الخليج وحينها لا 
يتباطأ العرب عن الاستفادة من عجز اقم العام عن الحركة .. وربا 
اسفر ذلك عن ارتكاس الحليج مجدداً في ححالة من الفوضى وعدم 

الاستقرار لم يعرفها في تاريخه كله . 


55م : 

وقد نمت العمليات العسكرية ضد الوهابيين في القطيف والدمام 
على عجلة » وكانت نتائجها مخيبة للآمال نظراً لان سفيئة صاحبة احلالة 
« هاي فلاير  )‏ وهي السفينة الوحيدة الى نيسرت لاداء ذلك العمل 
وقتذاك ‏ لم تستطع ان تبقى طويلا في الخليج . كما ان هذه الحادثة 
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أيضاً كشف « مساوىء كون قادة سفن صاحبة الخلالة الى تطوف 
بمنطقة الخليج على غير عام بشئون السياسة المحلية فيه » وبعادات واحاسيس 
هذه القبائل العر بية البى تعمل قِ الببحر »؛ ولصعونة الملاحة . ي ذلك 
المكان من العالم » . وكعلاج للمشكلة الاولى عبن مساعدان سياسيان 
اثنان في مفوضية بوشهر » غير اله كان من الواضح ان احداً منهما لم 
يكن قادراً على التغلب على مشكلة نقص المعلومات ذات الطابع البحري . 

كذلك كشفت الازمات الى سحدثت في مسقط سئة 1855 عن 
الحطر الماثل في اللحاجة الى وجود قوة بحرية حلية . فلو لم تكن السفينة 
( ببريئيس» التابعة لبحرية بومباي موجودة قرب مسرح الازمة لاستحال 
انقاذ الرعايا البريطانيين من مسقط » فيعد ان وصلت هذه السفيئة س 
واللاجئون على ظهرها ‏ الى عور الشام ظهرت سفيئتا صاحبة 
الخلالة و هاي فلاير ») و ١‏ او كتافيا » في مسقط . وكانت اوامر القيادة 
البحرية البريطانية تقفهمى بعدم استخدام سفنها لتر اسة عطات التلغراف 7 
وعى الرغم من هذه الأوامر فقك ابقيت السفينتان 1 كلايك ) و ( ضييوق 
روز ؛ التابعتان لبحرية بومباي في جوادر وخور الشام لتوفير اعماية 
المطلوبة نتيجة الثورة في عمان . 

وبعدها بقليل في نفس السنة : ارغمت سفينة صاحبة اللخلالة 
« بانتالون » على ترك اللحليج فجأة نظراً للحاجة الى خدماتها في ساحل 
شرق افريقيا » وتوقفت بالتالي المفاوضات البي كانت دائرة الصلح مع 
الوهابيين الى جانبالتحقيق فيعدة سحوادث حرية كانتقد وقعت قبلذاك. 

وقك جاء في تقر بر المقم عن تلك الانحداث صضمن رسالة هنك الى 
حكومة بومباي ما يل : 

١‏ ولا بد لتنفيذ سياستنا البحرية في منطقة الخليج من ان تبقى سفينة 
مسلحة رهن استخدام ممثلكم في الخليج .. وجب ان تكون هذه السفينة 
مهيأة العمل على البر ايضاً .. وان تسلح تسليحاً جيداً ويكون العاملون 
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فيها اوربيين وتكون نحت اوامر الحكومة الحندية . وقد جاءت قوات 
صاحبة الخلالة الى المند وبقيت فيها زمناً طويلا تعمل تحت امرة الحكومة 
الهندية .. وسيسهل العمل كثيرا اذا طبق نفس النظام بالنسبة للسفن 
الحربية .. واذا لم يتيسر هذا الاجراء » فبحسن اذن التفكير في الاجراء 
الذي تقير بحه بديلا عنه وهو ان يعمل طاقم من البحارة المنود على سفن 
تبنى لساب حكومة الحند لكنها مصممة في الحلثرا ومجهزة بأحدث 
وسائل تسليح السفن الحربية البريطانية ») . 

لاما 18548 : 

وقد ابرزث الاضطرابات الى .حدثت على ساحل قطر في اكتوبر 
سنة /1851 عيوب النظام الببحري اللحديد او بالاحرى الافتقار الى نظام 
بحري » فباستثناء القارب المسلح « هيو روز » التابع لبحرية بومباي الذي 
لا يستطيع ان يبحر لاكثر من ثماني ساعات متواصلة » ويحارته جميعاً 
من الحنود » فان اول سفيئة امكن استجلابها لموقع الحوادث كانت 
السفيئة « سند » التابعة ايضاً لبحرية بومباي والي وصلت الى المكان في 
حالة سيئة في مايو 185/8 . وف الشهر التالي بدت اعراض تجدد نفس 
وصلت سفيئة صاحبة الخلالة « فيجيلانت » الى الخليج واتاحث القيام 
بالعمليات التأديبية الرادعة اللي كان حب أن تم قبل ذلك بعدة شهور . 

ترتيبات سخاصة من جانب البحرية البريطانية 148589 - 181/1١‏ : 

واخمراً وف سنة 1859 اتخذت الاجراءات لتسهيل التعاون ببن 
البحرية الملكية والسلطات الهندية السياسية . على اساس تقدىم مساعدة 
سنوية من -حكومة الهند قدرها 7١‏ ال جنيه اتجليزي » ووفق ترتييات 
معينة بشأن المصاريف على البر وتكاليف اصلاح السفن وترميمها . وقد 
خحصصت القيادة البحرية البريطانية ست سفن من سفن البحرية البر يطانية 
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التابعة لشركة الحند الشرقية للخدمة حكومة الند . وكانت ثلاث من هذه 
السفن قوارب مسلحة خحصصت الخليج للقيام بأعمال الخفر والخراسة 
ومنع شيو العرب من “هديد الملاحة والتجارة بالقرصنة او ممارسة نجارة 
الرقيق . وكان على قائد هذا الاسطول الصغر قُ الخليج ان يضع نفسه 
نحت آمرة لقم العام وغيره من السياسين المسثولين عن نفيك السياسة 
البريطانية » ركان عليه الأ يقوم بأي عمل هجومي قبل موافقة المسثولين 
السياسيين الذين كانوأ أكثر منه معرفة بعادات الناس واقدر على الحكم 
على ملاهة الاسالوب المنتهج مع شيو العرب ورعاياهم 0 
من صرامة المبدأ العام القائل بعدم الاشتباك الحربي بغير امر القائد العام 
الفصيل البحري كلما تعلق الام بالطليج.: 


لاما - كالامث : 

.وبدأ تنفيذ هذه الاجراءات سنة 181/7-141/1 »© وفي نفس السنة 
كانت سفن صاحبة الحلالة العاملة في اللخليج هي : « بلفينش © و 
« ميجباي » و « فلتشر » و ١‏ لينكس )و « تيميل ) .)١(‏ 


طموح بحري من جانب ايران 1458 - 1854 : 

وخلال الفتّرة التي كانت فبها هيبة بريطانيا البحرية قد وصلت 
أدنى مراتبها في منطقة الخلبج » عرض شاه ايران فكرة اضطلاعه بدور 
في المهام الى لا تجد أحداً يقوم بها » فاقترح أن يقدم عدة سفن حربية 
صغيرة يقودها ضباط بريطانيون ويعمل عليها طاقم من البحارة الحنود 
والعرب » ويبدو ان وزير صاحبة الخلالة المفوض ي طهران لم يرفض 


هذه الفكرة لكن .حكومة الهند عارضتها وبدأت بحث فكرة اعادة قسم 





١ (‏ ) تجد قائمة باسمام السفن البريطانية المستخدمة في الخليج من 
سنئة ١811‏ الى سنة 0 كاب ا 1 سالدائنا : 
« مختصىر الاجراءوات البحسىرية في الخليج ٠‏ ع لاثما ها 
»ء طبعة سنة 19185 , ص 5 ل 6 
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من البحرية الهندية لكن الفكرة رفضت بعدئذ . وكان هناك نخوف من 
احتمال قيام مثل تلك السفن الايرانية بتنفيذ مقاصد ايران في البحرين » 
لكنها ايضاً كانت تخفى ان رفضت عرض الشاه ان يلجأ الى فرنسا » 
فتقرر أن يسمح له بسفينة واحدة ان لم يكن من ذلك بد . لكن الشاه لم 
يستمر في مشروعاته البحرية تلك على أية حال » وحين وضعت سياسة 
بحرية تقوم بتنفيذها سفن البحرية البريطائية نبي هذا الموضوع وانتهى 
أمره موقتاً . 


عمليات المسح البحرية البريطانية فى الخليج 
أكم١ ‏ "الام١‏ 


توقف عمليات المسح البحري توقفاً شاملا 1851 - 1411 : 


لقد أدى الغاء البحرية الهندية ايضاً الى اضمحلال عمليات. المسح 
البحرية الي كان يقوم بها رجال البحرية الهندية في منطقة الحليج . 

ويبدو انه كان من الطبيعي ان يترتب على وضع المحند نحت التاج 
البريطاني في سنئة 1804 » وما يتبع ذلك من الغاء البحرية الهندية » انتقال 
احاث اللحغر افيا المائية الي كانت تقوم به حكومة الهند الى قيادة الاسطول 
البريطائي » وان بقي مكتب الهند وسحكومة الحند يستخدمان كوسيلي 
اتصال واشراف في المشروعات الحامة » ويبدو ان بعض الاجراءات 
تمت بهله الكيفية سنة 1851 » ولكن لا يبدو واضحاً أن الامرالية 
البحرية البريطانية لم تبلغ بالقرار القائل انه مستقبلا د تتولى الامير الية 
البريطانية عمليات المسح البحرية الي كانت تقوم بها البحرية الحندية على 
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نفقة حكومة الامبراطورية » ٠»‏ علماً بأن الكابئن كونستابل وثلاثة من 
كبار المساحين في البحرية الهندية قدموا سئة ١6517‏ مذكرة 
المغرافيا المائية بالاميرالية عن حالة المسسح البحري الهندي وقائمة بالاعمال 
المطلوب إعامها . وقد تبين انه م يم نشر خرائط موسعة بلحزيرة مصيرة 
والمضائق ( وضعت سنة ١845‏ ) بالاضافة الى ور جرامه وبندر 
سر ان وبندر جصة ( وضعت سنة 49--1814)وميناءبوشهر ( وضعت 
سنة /ه8١‏ ) وكذلك جزر ديناميات (وضعت سنة 1808) . ولم تكن 
هناك عملية مسح لشط العربواللخريطة الي كانت موجودة لمدخخله 
كانت قدمة وغير دقيقة . كنا كان من المطلوب ايضاً اعداد نخريطة 
لساحل مكران . والنتيجة هي انه خلال السنوات العشر التالية لم تحدث 
عمليات مسح جديدة » وضاعت مذكرات وخرائط كثيرة كانت كمرة 
جهد طويل من المسسح : 

استئناف عمليات المسح 1481/١‏ : 

وف سئة 141/١‏ حين وعت 'حكومة بومباي ضرورة اجراء 
عمليات مسح -جدديدة استشارت كو لونيل بيللٍ المقم السياسي في الخليج 
وكولونيل هربرت الو كيل السياسي في العراق اللركي في الامر فجرت 
مناقشة عامة الموضوع . واشار كل من هذين المسثولن الى ضرورة 
مسح ميئاء الكويث وخور عبدالله بالنظر لما لم يكن مستبعداً من نشوء 
حاجة لاقامة محطة للسكك الحديدية في ذلك المكان . واشار المقيم العام 
أيضاً الى ضرورة مراجعة خرائط الخليج في عدة اماكن . وكانت النتيجة 
النهائية هي ارسال مستر جارد لستون الصف ضابط المقم في البحرية 
المندية الى الخليج للقيام بعملية مسح لياه البحرين وقطر تحت اشراف 
حكومة بومباي » وني 141/7 1818 كانت عمليات المسح تسر 
على قدم وساق في هذه الياه . 
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السياسة البريطانية والمسائل الرسمية فى الغليج 
اكما ‏ الام( 


كانت هذه الفيرة فرة نو سع اقتصادي ونجاري عظم ق الخليج 2( 
يرجع اساساً الى وسائل المواصلات البخارية والبريد والبرق وتزايد 
المصالح البريطانية بمختلف ألوائها وصورها . 


مشروع كولونيل بيللي لرأس مسندم 1857 : 

وقد استمر الكولوئيل بيلل مقيماً سياسيا في الخلبج طوال هذه 
الفئرة ثقريباً » ولن يكون عبثاً ان نقتيس هنا مقتطفات موسعة من مراسلاته 
الرسمية فهى تصور لنا اراء هذا الضابط القدير » والكاتب اللامع » 
في القضايا العامة خلال نقس الفارة . 

في سنة 18518 اعد كولوفيل بيللي خخطة دقيقة لتثبيت النفوذ البريطاني 
في منطقة الخليج » وافضل طريقة لتصويرها هي أن لنقل نسخة من 
المذكرة الي رفعها بشأنها الى حكومة بومباي : 

« مذكرة طي الخطاب رقم ١‏ 7المورخ في ؟١‏ يناير 1858 .. 

ان مشكلة تطوير خخطوط المواصلات البخارية والبرقية في منطقة 
الحلبج تحظى بدراسة الحكومة » وانا ارجو السماح لي بأن اضع 
الملاحظات التالية الى نتصل ببذا الامر من ١حيث‏ علاقته بالمقيمية السياسية 
في اللخليج . وحتى لا أضيع على الحكومة الموقرة وقتاً أكثر من الضروري 
ساذكر اقوالي في نتائج محددة » وسيسهل على الحكومة - ان استخدمت 
اللحريطة ‏ ان تتتبّم االحطوات الي ادت الى هذه النتائح : 

: ان الاهداف الرئيسية لاقامة مقيمية سياسية في التليج هي‎ ١ 

مكافحة القرصنة » ومكافحة تجارة الرقيق » وتنمية التجارة . 

؟ ‏ لقد كبح الان جماح القرصنة على المستوى الكبر » لكن 


اد 





رؤساء القبائل العربية العاملة في البحر يتطلبون مراقبة دانمة » وفضاً 
سريعاً حاسماً وعادلا لخلافاتهم البحرية والا فسيعودون الى اسلوبهم القد 

مما زالت نجارة الرقيق قائمة . 

4 أما التعجارة » الى كان يفكر فيها على نطاق محدود ني الماضي » 
فيتوقع لها ازدياد مطرد ومتعاظم » وقد كانت التتجارة هنا -- وستظل -- 
تتكون من بضائع تدخل الخليج في سفن محملة قادمة من اوروبا »ومن 
اقالم الحند شر شر قا » ومن الحند نفسها ... الخ » ومن بضائع على سفن 
ل ل 
ساحل شبه الحزيرة العربية ٠‏ ومن بضائع في قوافل تألي من مشهد 
وهراة وغيرهما من المواقع في جنولي آسيا الوسطى عبر سيد الى بندر 
عباس ٠‏ المنقك الطبيعي لكل هذه التجارة » وكذلك من بضائع تأي في 
قوافل عن طريق طهران واصفهان وشيراز ٠‏ ومنها الى بوشهر » ومن 
بضائع هابطة قي دجلة دقرا ل لوعن البهر ب او ف في القوارب - الى 
البصرة : وهناك بعاد شحنها على بواخخر بحرية او سفن “هبط با الى 
الحليج . ومن تجارة اللؤلو والاسماك في الخليج نفسه .. خاصة على طول 
شواطثه الغربية والعربية » ومن تجارة التمور وغيرها من البضائم القادمة 

او الذاهبة الى موانيء الساحل الغربى الممتدة ببن الكويت او 
القرين شمالا ورأس الحيمة غرباً . ش ْ 

ه ‏ وقد انشئت المقيمية اولا في بوشهر ٠»‏ ربا لاسباب سياسية 
ولان دواعي الامن لم تتوفر 5 نذاك لانشاتها على الساحل العرني المقابل ؛ 
الذي كان مشهوراً مناشحه القاتل . 

* - ونظرة الى الخريطة ترينا ان بوشهر لم تكن - جغرافياً - افضل 
الاماكن الملائمة لتحقيق الاهداف الي الشئت المقيمية لتحقيقها . فواضح 
بالنظر الى تواجد قراصنة البحر على طول الساحل الغرني الاسفل 
الخليج ما بن القطي: والبحرين ورآأمن عاسئدم.ح اله لو كان اختير 
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المقيمية أي موقع على طول هذا الساحل لكان أفضل ولا شلك من بوشهر 
شريطة أن يكون مناخه واوضاعه السياسية مواتية . 

 '/‏ ان -حقيقة كون بوشهر اختيرت بغير عناية من وجهة النظر 
البحرية يدل عليها ان الاسطول فو ون له موقعاً آخر لانشاء 
فيادته العامة ضارباً صفحا على موقع المقم السياسي ٠‏ وقد اختير موقع 
بامادووات عل جزيرة قلي ذات المناخ الوخحم » وظل منذ ذلك المين 
حتفظ بقيادة الاسطول هناك علماً بأنه ليس لنا - فيما اعتقد أي مويل 
شرعي بذلك باستثناء اذن شفهي من امام مسقط الذي تنازل لايران عن 
حقوقه في قشم بموجب معاهدة عقدها مع ايران سنة ١855‏ تخلى بعدها 
عن مطالبه بالسيطرة على الحزيرة مستأذناً من الشاه استئجارها عدداً 
محدداً من السنوات . وي اليوم الذي يزغم فيه أن استئجاره اللحزيرة 
قد انتهى يصبح احتلالنا لباسادور موضع سؤال مرة أخرى . ان طرق 
بوشهر ليست صالحة لملاحة السفن » وهذا واضح من حقيقة ان مرساها 
ضيق وضحل ووسائل اتصاله بالساحل عن طريق القوارب بطيئة 
ومضطربة واحياناً تتوقف لعدة ايام متوالية . فالمرسى يبعد عن الساحل 
حوالي اربعة أميال . 

8 - ونظرة” ايضاً الى الحريطة توضح لنا ان بوشهر ليست افضل 
مكان للمكافحة نجارة الرقيق . فالنقطة الاسئر اتيجية الى بمكن منها 
مكافحة هذه التجارة ( هذا لو أمكن القضاء عليها بالقوة ) هي ذلك 
المضيق الضيق بن رأس جاشك ورأس مسندم في مدعل الخليج 
ذلك بأن رسو سفينة يخارية هناك » وقواربها منتشرة حوها » يضمن 
مراقبة كل الاساطيل الداخلة الى الخليج بيسر أكثر هما تستطيعه عشر سفن 
تطوف في اللخليج وراء كل سفينة تستطيع بمجرد دخوها الى الخليج ان 
نلازم الابحار على الساحل الضحل وتصل وانيء الرقبق الملاصقة . 

4 ومن وجهة النظر الحربية » فان موقعاً مثل رأس مسسندم 
له من الافضلية على بوشهر ما خبل طارق من ميزات في البحر المتوسط 
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على موقع في الخزائر او في تونس . 

٠‏ ولأآن الاتصال التلغرائي قد ثم الآن » ولآن من المناسب أن 
يكون له موقع هنا او هناك » فيجب على الموقع ان يكون - في حالة 
قطع الاتصال من اي من اللحائبين - ميث يوفر الاتصال عوضاً منه 
بطريق البواخر.. وذلك بالنسبة للمقيمية ومواقع تخزين الفحم على السواء. 

١‏ ولأن مخازن الفحم امر مهم . ولا بد ان تترايد اهميتها مع 
مو النجارة وتعاظمها فائنا نشير بأن يكون موقع هذا المخزن عند مدخحل 
الحايج للاسباب الا تية : 

توفير جهد ثاقلات الفحم وتلائي تعريضها المسخاطر والتأخير » 
ركرة التكاليف باضطرارها للابحار صعدا في الخليج امام ريح غير 
مواتية واوقات ندرة هبوب الرياح الغربية » ان كنية الففحم الي تمون 
بها أي باخحرة عند مدعل الخليج ( مهما زادت ) لا بد ستكفيها الى اقصى ش 
مدى لربحلتها حى بوشهر او القرنة مع العودة . ومدخحل الخليج هو 
لتقطة الاولى التي تصلها اية باخرة قادمة من مسافة بعيدة » حين هي 
أحوج ما تكون للتزود بالفحم «ومكل التليع: يفا مضت 
المسافة ببن جزر الهند الغربية والبصرة . كذلك فان اعظم صعوبة 
تواجهها اية سفينة ‏ وهذه خبرة مستفادة من نجارة الحليج ‏ ليست 
في الوصول الى مدعل الجلييج بل في صعود اليج وهبوطه )» و بمكننا 
بالتالي ان نتوقع . مع نمو التجارة ‏ ان نساعد على هذا النمو بنقل 
البتضائع سفن شراعية الى رأس موساندوم ومنها توزع حول الخليج » 
او يصعد بها في خط بوائخر دجلة » وبنفس الطريقة مجمع البضائع على 
طول شطآن الخايج » ويعاد بها الى الميناء المركزي في مسندم , يجري 
تحميلها من هناك الى الخارج 1 

؟ ‏ وكذلك فان الاعتبارات السياسية لا تجعل الارض الايرالية 
صاللة لاهداف اقامة مقيمية ومحطة تلغراف ومخزن فحم وميناء حر 
لتتجارة » فمواقع الخليج الارى أكثر صلاحية لتللك الاغراض : 
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صحيح أن للايرانين بعض المرايا » لكنهم غيورون وضيقو العقول 
أكثر من اي شعب رأيته خلال ترحال دام اثنين وعشرين عاماً . وكل 
حكومات العالم تقريباً تقدم امتيازات الجن الخجانت المشتغلين بتتجارة 
الحملة .. ولكن ما حقيقة الوضع ف بوشهر ؟ امام كرتا 
بسمحون المقم بأن يبي لفنسه ل 
وحين رفعت المسسألة الى الجلترا سمحوا للمقم بأن بيني منزلا لا يزيد على 

شيمة ٠‏ وقد غامر طبيب المقيمية ايضاً فبى له منزلا » فهدم بيته 
بأوامر من الحكومة الايرانية » دون مراعاة لشأن المقم » وانا اقدم هذه 
الحقائق فقط توضيساً لعلافاتنا السياسية مع ايران بعد اربعين عاماً من 
التعامل الديبلوماسي والنفقات الباهظة » واذا سمح لي أن اقرر الحقيقة 
المجردة على ضوء خبرالي في السفارة بطهران وف هذه المقيمية » فانى 
أقول بأن ايران لن تساورها الاقة ابداً ببريطائيا طالما ظلت الاخيرة 
تهاجم ايران كلما حاولت ان تعتدي من ناحية الشرق وطلما ظلت 
بريطانيا متمئعة عن عقد .حلف دفاعي مع ايران من ناحية الغرب ( تر كيا) 
وما دام الخال كذلك » فان علاقاتنا بايران قد تتشوش فجأة وبدون 
سابق انذار » ولقد تعمد عندئذ نحت تأثير خوفها من روسيا » أو سبب 
من مزاجيتها الى قطع اتصالاتنا مع الخليج بتشريعات تمنها وقبل ان 
تستطيع القوة او الديباوماسية اثقاذ تلك المواصلات . 

١‏ انه في الوقت الحالي ونحن نتدارس سائر علاقاتنا ' بدول 
منطقة الخليج ليحسن بالحكومة ان تخصص من وقتها لتضع حلا بائياً 
المشكلات الآنيه : ٠‏ 

أولا : المركزية المتمثلة في وجود ميناء حر تتركز فيه التجارة ؛ 
ويعاد فيه شحن السفن ويم فيه افضل توزيع ممكن للبضائع القادمة بعد 
نقلها الى سفن صغيرة . 

وثانيً : في وجود مركز بنفس الموقع للاتصال التلغرائي ٠‏ يوفر 
توفير فعالا مواصلات بالسفن البخارية في حالة انقطاع كوابل 
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التلغراف لسبب من الاسباب . 

ثالنا : يكون نفس هذا المركز انسب مكان لانشاء المخازن 

رابع : ويكون كذلك انسب موقع للشرطة البحرية المشرفة على 
امتداد ساحل القراصئة » وكذلك انسب مكان يوّمن سرعة الاشراف 
على مناز عات القبائل العربية المشتغلة بالبحر » وبحد ادنى من تكاليف 
الوقود » ودون ان يكون على الم ان ينتقل الى مكان يبعد كشراً عن 

كامسا 5 ويكون ايضاً احسن موقع كن المقم قِ الخليج من 
الانطلاق السريع معابلحة شئون مسقط والخليج » فاقالم مسقط مختلطة 
اشد الاختلاط باقاليم الايرانيين والعرب وعلاقاتها السياسية متداخلة معهم 
اشد التداخل . ولذا فمن الواضح اله افضل من وجهة النظر الاقتصادية 
حبى لو استبعدنا بقية الاسباب ‏ ان تكون هذه العلاقات جميعاً 
نحت اشراف رئاسة واحدة . 

سادساً : ان يكون الموقع صالحاً ليصبح مركز اشعاع حضاري 
وسط حم اهممجية على طول شاطى ء العرب 0 يتغلب على هذه 
الهمجية باستخدام الاساليب اللطيفة والصحية ‏ والطبيعية - لغرس 
الحضارة » واظن انكم تجدون ان هذه الوسائل ستكون اقوى واكثر 
ثياتاً واجل فائدة واعظم نجاحا في قمع نجارة الرقيق والفرصنة من كل 
السفن الحربية والانذارات والزيارات الرسمية الي يقوم بها مقيمكم هناك(1). 

سابعاً: ان يكون مضموناً عملياً وبقدر الامكان من المشكلات السياسية. 


()١(‏ لاحظ النطورسة والروح العنصيرية لدى هذا الموظف البريطاني 
وألتى يعكس بها أراء فجة لاتمت الى الحقيقة بشىء ؛ كما ينسى 
أن الذدين ملوًا مستعمراتهم في أميركا بالرقيق ‏ وف ذلك الوقت 
بالذات لم يكونوا هربا ٠٠‏ المترجم ») ٠‏ 
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ثامناً : ان تملح فيه حقاً غخر منازع بالملكية . 

تاسعاً : ان يوفر الرعاية الصحية الكافية والماء النقي ووسائل 
الامدادات والثموين بقدر الامكان . 

قير ان سس رسو السفق ينوع وسلوية :. 

حادي عشر : ان مجعلنا ‏ في حالة الحرب - قابضين عملياً على 
ناصية الخليج ؛ مداخله ومخارجه . 

وفي رأبي ان موقعاً ما بالقرب من رأس مسندم ‏ في ارض 
حليفنا سلطان مسقط - تتوفر له كل هذه الاعتبارات الي اشرت اليها » 
ونجب ان يكون ببذا الموقع ميناؤنا ومقيميتنا السياسية وخطة تلغرافنا 
الرئيسية » وعخزن تمويئنا الرئيسي بالفحم » وموقعنا المركزي لمكافحة 
تجارة الرقيق » ونقطة انطلاق عامة لنفوذنا في منطقة الخليج » على ساحل 
القراصنة وعلى غرب مكران وعلى ساحل مسقط .. هذا الى جانب 
ملاءمة المناخ هناك الى حد كبير. 

وقد وصل الملازم ستيف - من البحرية الحندية ‏ موخراً الى بوشهر» 
وابلغي ان هذا الموقع عكن انخاذه غري مسندم وانه قام منذ عدة 
أسابيع ‏ حين كان يودي عمله في مركز التلغراف - بزيارة لمكان اسمه 
على ما اذكر ‏ راس شيخ » وهو مكان بممتد منحدراً كاللسان حبى 
ينتهي بارتفاع قدره حوالي الف قدم » به مياه نظيفة واراض يمكن 
زراعتها » وبه ميناء فسبح تحاصره الارض » ويودي الى مضيق ارضي 
يبلغ اتساعه حوالي 1٠١‏ ياردة ٠‏ وعلى اللحانب اللقابل له خليج آآخر 
يطل على شرق مسندم . 

وأنا أعتقد ان هذا الموقع اذا كان صحياً بما يكفيهو انسب موقع 
لمقيميتكم ني الخليج ومسقط » ومنه بمكن ادارة العمل السياسي بشكل 
افضل من ادارته من بوشهر ومسققط كل على حدة . وعلى اية حال فانه في 
هذا المنعطف الام من شئون الخليج بحسن بالحكومة ان تشم نفسها بعض 
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التهد وان تتفق بعض المال لتختبر مناخ المنطقة ١‏ لمحيطة برأس مسندم 
خلال فصل الصيف القادم .. وانا على يقين من استعدادي شخصيا 
للقيام بدور في هذه التجربة . 

و أخيراً ... اذا راقت لكم هذه الخطة الي اقترحها ٠.‏ فاني اعتقد 
اننا لن مسر الكشر في بوشهر » من الناحية التتجارية . وسحين يصل خط 
257 دجلة حده الاقصى من التطور عفان تستطيع بوشهر ان 
تستوعب من التجارة شيا أكثر مما يتعلق بلمنطقة المحيطة بشيراز . اما من 
الناحية السياسية» فان بوشهر تشكل جزعاً من مهام بعثة صاحبة الخلالة ني 
طهران ‏ وانا اظن ان ادارة الشركة لا تفيد الكثير من وجود المقيمية 
في مديئة بوشهر » حيث لا يوجد سوى القليل من الاعمال الحامة؛وحيث 
لصغار الموظفين اشاعات وإرجاف واهواء تضار بها مصالح الشركة على 
المدى الطويل . ويمكن ان تباع مقيمية بوشهر او تنقل كنا تبوى الادارة 
العامة للشركة وكل اللسارة الي قد تنجم هي جرد بعض الاشياء الي 
يرتاح لما المقم بما فبها نزهاته للترويح عن نفسه في الحبال القريبه . 

أما المكاسب الرئيسية فهى واضحة على أية .حال من قراءة هذه 
الحطة المقتر.حة » واللتريطة وضع المكاسب في المستقبل في حالة طروء 
أية ازمة في خطوط مواصلاتنا في البحر الاحمر » . 


امطاب رقم ؟ أ المؤرخ في ١‏ فبراير “1857 : 

18517 يناير‎ ١1" أ المورخ في‎ ١ في مذكرة ملحقة بخطاني رقم‎ ١١ 
اقثرحت تركيز مبنى المقيمية في اللي ومحطة التلغراف الرئيسية وعزن‎ 
الفنحم جميعاً في موقع بالقرب من راس مسندم حيث يمكن هناك‎ 
اقامة ميناء .حر في موقع يتوسط بدن طريق ثقل العبيد على مدخل الخليج‎ 
. وببن ساحل القراصنة‎ 

؟ ‏ وقد للحصث في مذكرني تلك بعض اللدجج الرئيسية الي تويد 
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تلك اللخطة » وحين أعملت تفكيري في الامر بعد ذلك ازداد اقتناعي 
بأنه من المئيسر احكومة ان تقم ‏ اذا اثبت ان المناح في منطقة سن 
مسندم تمل مستوطنة بمكن ان تصبح بفضل مركزها اللخغرائي 
وني ظل حكم متحرر فائقة الاهمية قبل مضي سنوات طويلة » سما ان 
من شأنها ان تؤدي الى اكتساب مصاحنا وهر كزنا بشكل عام في منطقة 
الحليج طابعا خاصاً بها الى جانب مزيد من التنمية لا تتيسر ها جميعاً 
في الوقت الحالي .. ولن يتيسر لنا تحقيق مثل تلك المكاسب الا اذا 
اتخذنا اجراء كهذا الذي اقترحته . 

م وانبي اعتقد ان اقامة هذه القاعدة بالشكل الذي اقتر حته 
سيئنت انه افضل اجراء عمل ممكن لمنع قوافل سفن الرقيق من دخول 
الخليج » وكذلك وقف القرصنة والاضطرابات البحرية ايضاً في منطقة 
الحايج ذاتها ؛ ونحضر القبائل العربية البحرية » ومد نفوذ سلم لنا في 
جزيرة العرب من ناحية وي مكران الغربية من الناحية الاخرى » 
اانا سوفن المشتين هنا وهناك من تجار هنود وسواهم ملجأ آمناً 
مارسون فيه تجارسهم بحرية كاملة . واخيراً سيكون هذا الميناء المقترح 
حافزاً وانموذجاً نحتذيه حكومات الخليج في انشاء الموانىء المزدهرة 
وبذلك يكون عليها الاختيارين تقليد نظامنا هذا او خسارة نجارما 
وكسادها . ١‏ 

4 - واذا وافقت الحكومة على هذا الاقنراح : فمن المسائل 
التفصيلية الي يجب النظر فيها ما يلي : 

أولا : ضرورة الحصول من سلطان مسقط على تصريح كتابي 
واضح بملكية الموقع الذي ستشغله المستوطنة » وانا اقترح ان يعهد بهذه 
الاعمال التمهيدية الى ايد ثابته وخبيرة حبى بمكن اعداد كل شيء 
بسهولة ويسر . اما اذا حدث زيغ او خخطا في “هذا "اهتين العمل دك 
شك في أن العمل كله سيتأخر كشراً . 
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ثانيآ : مجحب فحص الاماكن المجاورة للم فحصاً دقيقاً. 
وذلك لاختيار موقع ملاثم لتلك الاهداف الي ذكرنا بالنسبة لامداد 
المياه وسعة الارض وملائمة الموقع والمرفاً المادىء المحاط باليابسة . 

ثالثاً : جب تمهيد الارض مسبقاً وبعناية تكفلان استيعاب الااحتياجات 
المستقبلية فينبغى مثلا رص المحال العامة والمكاتب قدر الامكان وبكيفية 
تحول دون وفوعها نحت اطلالة موقم بري أوبحري يعلوها ونجب المسارعة 
لغرس الاشجار او نقلها من الاماكن المجاورة على طول الطرق المقارسحة 
وبالقرب من مجارى المياه دون اضاعة الوقت » وبمكن الاستعانة بالعبيد 
الذين ثم عتقهم قُُ هذه الاعمال ؛ وكل يتقاضى حوالي "ا روسة في الشهر . 

رابعاً : وما زال ما بقى من بيوتنا القدمة في المعسكرات في بوشهر 
صالحا للعمل كا قبل لي في بومباي » وهذا ايضاً بمكن الانتفاع به . 

خامساً : جب وضع العلامات المتحركة في الميناء لارشاد السفن » 
وان يعدن مرسى - بعيد بعض الشيء س خاص برسو سفن صاحية 
الخلالة فقط . 

سادساً: مكن _اذا كان هذا الاقتراح عمليمان ارى شق طريق كا 
اتفق(1) عتد من موقع المستوطنة موازياً الخط الساحلي على طول ما يسمى 
بمدن الفراصنة و.حصوامهم . كما حب ايضاً اقامة نزل جيد لدى ماية هذا 
الطريق في الموقع نفسه يصلح لنزول كل المسافرين ٠‏ وي ظبي ان ما ينتج 
عن الطريق من تيسير التزاور بين قبائل العرب البحرية من جهة » ونزلاء 
المستوطنة الاوروبيين من اللهة الأخرى 3 سيودي الى نحضدر هولاء 

١ (‏ ) هن النظرة العجلى التى القيتها اثناء طوافى بهذا الساحل في 
سنة ١881‏ ,2 اخشى الا يمكن تنفيذ الطريق بين حخليج 
القنستون ورأس الخيمة ٠‏ لكن هذه المسافة قصيرة بطريق 
اليبس . والساحل من رأس الخيمة امتدادا الى الشمال على طول 
ساحل القرصئة صالح لشق طريق فيه ٠‏ 
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الناس اكثر من اي سبيل آخير » كما سيفتح ابواب جزيرة العرب امام 
التجارة والتقدم عا يفوق كل الزيارات الرسمية الى قد يقوم بها المقم 
في بوشهر ؛ وسائر الزيارات السئوية ابي قد تمت قبل سنة ل آنا( فل" 
شك ان شيئاً من اللحميرة مخمر العجين كله وان اللحياة الصحية السليمة 
بطبيعتها تطارد المرض وتقضي عليه . 

سابع : ونجب ايشا اعلان عن هذا الميناء الحر » وضرورة فتح 
أبوابه لاقامة كل الناس من كل الشعوب دون شرط الا دفع انجار او ثمن 
تفرضها هذه الخماعة على نفسها . 

ثامناً : ولسنا محاجة الى اقامة اسوار على الطريقة الث كية » أو صب 
الآلات القاذفة للدران » وبحب ان يكون دخول المسموح لهم بزيارة 
المستو طئة دون سلاح » واذا حدث كرد او شي ء كهذا 4 فيجب ايقاع 
لو لاه ا فعل ثأري . 
كاملة حبى 00 0 
لصغار المسثولن والموظفين سواع المقيمدن أو المتواجدين على السفن 
بالمباتحكة .+ والاغتر اضات الحدلية عا لى احكام الضابط المسئول . 


عاشراً : ونجب ان تتكون القوة البحرية من سفيتتين بخاريتين 
صغير تين . وعى المستوى البعيد ستكون السفن المزودة بالما كينات ار خص 
وافدر عل الخد ٠‏ وجب الا يكون في هذه الرسانة المسلحة الصغيرة 
مكان لق الكرموذور او الضابط البحري الاول ( وهذا اللقب الاخير 
ما هو الا تسمية أخرى للكومودور » ولا اثر لد كر كو الشغيصن عن 
الضايط المسمى به مجعله شديد الحساسية على كرامته ) . وعلى جميع 
السفن ان نخضع لضابط المستوطنة وجب ان تظل محت تصرفه سواء 
لكافحة الرق او للاتصال التلغرائي او مكافحة القرصنة أو ثقل الرئيس 
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الى امكنة أخرى في الخليج او للقيام يجمولات مختلفة لتحقيق السلم على 
طول شواطيء اللولو . وجب ان تقتصر الحركة على احدى السفينن 
بينما تظل الاخرى راسية في الميناء ومستعدة لمواجهة الطوارىء . 

حادي عشر : بجب ان تقتصر مهام الادارة العامة وموظفيها في 
المستوطنة على تذليل المصاعب » وتحقيق السلم وسحماية التجارة الى الخد 
اللي ساعد على تلميتها وسلامتها » واقامة مشروعات عامة مرنحة 
ككاتب التلغراف والبريد وابحسور والابار .... الخ اما الامور الاخترى 

ثاني عشر : وجب ان تكون مسقط ‏ الي تتداخل مصاحها واراضيها 
يما حول مسلاام اس جزءاً مل مسئولية قادة المستوطئة 2( وينبعى ان 
يكون هناك وكيل وطى ف مدينة مسقط . وبمكن للمقم الحالي في 
الشارقة ان يتحول للاقامة في المستوطنة . 

ثالث عشر : بجحب ان يكون هناك نائب فنصل تابع للوزير في 
بوشهر » ومع تبعيته لوزارة الحارجية الا اله بحب - فيما يتعلق بشئون 

ه - وف اعتقادي ان هذه المستعمرة بمكن ان تزدهر اذا تولاها 
أي مسئول يديرها بعقل و.حصافة ويرك الحرية للئاس لادارة شئون 
تجارتهم . 

وربما كان من الافضل تسلم شئون المستوطنة لموظف تلقى تدريباً 
في الادارة العامة فهو صر من مجرد ديبلوماسى اوعسكري فط ءفالاول 
عادة ميال لان لايرى ازمما لشىء يفعل بعد أن يكتب آخر كلمة بي 
خطابه » والثاني قد يسبى عادة بأنه لا ممكن ان يكون هناك تعايش بين 
القانون العسكري » وقانون التحقيق في سبب الاعتقال» . 

ولا يبدو ان هذه الاقتراحاث المستفيضة الى اعمل فيها الكولونيل 
بيالي فكره طويلا قد لقيت اهتماماً من السلطات العليا » ولو لقيت منهم 
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هذا الاهتمام لكان ممتملا ان يتغير التاريخ التالي للخليج كله . 


تقارير كولونيل يبلل في المشاكل السياسية والتجارية1/55--18594: 

كنا كان الكولونيل بيللى ايضاً مؤلف سلسلة من التقارير الهامة عن 
النجارة في الخليج من جوائبها السياسية » ومن هذه التقارير نقتبس 
النلصن التاليين : 

العطاب رقم هه الموؤرخ في ١7‏ مايو سنة 1855 

١‏ اود في البداية ان اذكر ان الحالة ني اللخليج هادئة والتجارة 
منتعشة بشكل عام . 

اعدو ذلك » ومع ما قد امهم به من محاولة اقحام سياسي 
المحلية هنا على السياسات العليا للشركة فانني سأجازف بالقول اله لا 
يمكن ان تعتبر سحدود مسئولياتي الان هي نفسها الي كانت من قبل . 
تذكرون انكم عندما بدأتم تمثيلكم لمصالحكم هنا كانت حدود 
اهتمامانكم تتخطى السند والبنجاب لكن نفوذ ادارة الشركة الاوربية 
ما كان يصل الا نادراً الى آسيا الوسطى »© فلم يكن البخار معروفاً 
آنذاك » وكانت تجارتنا تنقل عن طريق السفن الوطنية الى شواطئنا » أو 
فيما بينها وبن انجلترا عن طريق سفننا الشراعية ذات الاربعة صواري . 
وكثم من ذلك المنطلق تنظرون الى مصالحكم » ولم محدث أي تغير ثوري 
في تلك النظرة اذا استثنينا قمع القرصنة بفصيل من البحرية الحندية . 

# ل وبحين وصلت الى الخليج في توفمير سنة 18515 » لخصت 
لي الحكومة مصاحها الي م بها في الفقرة الثالية » الها كانت تنطوي 
على التقلص وليس على التوسع والامتداد في هذه المناطق » وطبيعي 
ان تلك النظرة كانت تمليها اعتبارات التوفير والاقتصاد وهذه هي الفقرة 
المشار البها : « يبدو لصاحب السمو الحاكم ان المصالح البريطانية .. 
على الشواطىء الابرانية الخلبج تكون ممثلة جداً بتعيين مقم سباسي 
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له سلطات القنصل في بوشهر ٠‏ عوضاً عن مقم ومساعد مقم » كا ان 
تخفيض منشآت البحرية الهندية في الخليج » سيرفع عن كاهل المسثول 
السياسي في بوشهر جزءاً كبيراً من مهامه كأمور لدفع النفقات . كذلك 
وظيفة امين الصندوق (١؟1‏ روبية في الشهر ) ممكن الغاوها » ويمكن 
لمي ان يتولى عمل امين الصندوق بالاضافة الى اعماله الاساسية 0. 


4 - غير ان الااحداث كشفت ‏ فيما بعد عن أن مصالحنا تمام؟ 
في تلك الفّرة احذت تقفز فجأة لآفاق أكثر من المتوقع » فبيئما كان اجمالي 


قيمة التجارة من والى بومباي ومدراس وكلكتا فلو رروورس 
من والى باتافيا » سنغافورة والموريشيوس اواو 
الى 'ومن كرائشي والبحر الاحمر 56 


سنة 1845 اقل من نصض مليون اسرليي فاقت الآن خمسة ملايين : 
ولقد تين ن للمقم البريطاني الذي كان مفروضا ان :: 0 
الشواطىء الايرانية ان اهم اعماله واثقل اعبائه هي في الشاطىء العرثي 
من ١؟‏ فبراير آلى *1؟ مارس سنة 
لامر ولقد أدى الغاء وظيفة 
من ١‏ يوليوالى ٠١‏ سبتمبر 1858 | مساعد المقم الى ان يلقى على 
من " دسمبير 18517 الى ١١‏ بناير عاتق المقم ايضاً تلك الاسفار 
2055 العديدة الي كان بو سع 
من " الى ١‏ سبتمير 31855 » مساعده ان يقوم بها .. وهكذا 
من ١١‏ يناير الى ه؟ مارس 21856» نحدون ان معظم الفيرة الي 
من "١‏ مارس الى ؟؟ أبريل ه187١‏ | قضيتها في عمل كقم كان 
م11 قزارال ١:‏ تسيو 1108 فوق ظهور السفن او بي العراء 
ابريل 1855)» : 





كا ادى تخفيض البحرية الهندية ايصاً الذي قصد به رفع بعض العبء عن 
كاهل المقم الى الاممد امامه سوى نفوذه الشخصي والادني ليسوىبهاللحلافات 
على طول ساحل يبلغ أكثر من ١6٠6١‏ ميل» بين قبائل كانت لا تنضبط سابقاً 
الا بالقهر او تظل خارجة على كل قانون» اما القسم المالي» الذي تخلص من 
المدفوعات العسكرية» فقد الى على عاتقه عبء ممطات التلغراف وغيرها 
من الاعمال المتنوعة . وقد ثبت ان فكرة تخويل متم صلاحيات ع 
غير مسموح بها طبقاً للاتفاقية التعاهدية القائمة مع ايران . وفي حقيقة 
الامر ليس هناك على مدى معرفي اي قانون تشريعي او قرار حكومي 
استند اليه في تطبيق اية سلطة قضائية » او استند اليه في الممارسة العملية 
لهام وظيفتي كمحكم في خلافات خرق الحدنة البحرية . ولي نفس 
الوقت الذي زاد فيه تطور مواصلاتكم البرقية . افتئحت اللاتطوط 
البريدية والبخارية وزاد ايضاً نقل البضائع والمسافرين . وقد ادت ازمة 
القطن ف بومباي الى قفزة مفاجئة في تصدير القطن الايراني الى مثة 
ضعف عن ذي قبل . وقد تبين ايضاً انه لو فرضت بومباي ضريبة 
قدرها ١5٠١‏ روبية عن 1 من الافيون » فان ايران ستقدم 
افيوناً من نفس الدرجة ودون ضريبة على الاطلاق وهكذا نشطت 
النجارة مع الصين عبر باتافيا . ويبدو ان زراعة ااقطن المنتشرة هنا 
بدأت تتناقص ٠‏ كما تبين ايضاً ان زراعة القمح بامتداد ساحل الخليج 
تستطيع ان تسد احتياجاتنا » ومن هنا نشأت مجدداً نجارة القمح » وني 
نفس الوقت تواصل روسيا مد خطوط تلغراف في الشمال » كنا يتقدم 
الاوروبيون بافكار حضارية .ومشروعات ينفذوما . ومع كل هذه 
المستحضرات بجيء وكلاء وخبراء يوأدى الاحتكاك بهم الى فتح آفاق 
جديدة لاذهان الشرقين تملأ نفوسهم قلق وانفعالا . والنتيجة العامة لهذا 
كله في الوقت الحاضر هي حالة من السخط النسبي والتساول عكننا ان 


ب ١غ‏ - 








نسميها بلا مبالغة اتجاهاً ثورياً راد يكاليا يتطلب من كل ااسلطات المعنية 
مزيداً من الرقابة والتأهب كان من الممكن ثلافيهما لو ظلت المنطقة على 
حالما من التمخلض الاجتماعي والسياسي ٠‏ ومن هنا ينطلق جوهر تفكري. 

ه ‏ ومن الناحية الاخرى ٠:‏ فانا ادرك املدجج ابي تساق لدعم 
الرأي القائل بعزوف بريطانيا عن اية علاقات في اللخارجح » وقصر 
حيتها عل سيق وفلعها ور رهما غزة بن الالفومن قو الى 
اعتقد ان الدول شأنها شأن الافراد تحتاج اذا ارادت ان تعيش داتاً وحيدة 
معزولة الى حزم فوق طاقة البشر وقوة غير محدودة : ولقد ينجح الفرد 
حقاً في العزلة اذا توفرت له الطاقة داخل نفسه » لكن نحياة الدولة 
تقتضي عدداً متتابعاً من الحكام ٠‏ واذا جاء نحاكم فلم يمد في نفسه 
تلك السمات الي بنيت عليها سياسة من سبقه » فمحتمل ان تخاطر 
الدولة لاستعادة تموها الطبيعي باستخدام القوة لتعويض ما يكون قد ضاع 
عليها من ذلك النمو . 

د جانب من الحطاب رقم ٠١4‏ المؤرخ في ١9‏ يوليو ١854‏ 

١‏ ربا كانت الحكومة على علم بما اكدته فرنسا من مقاصدها 
لفتتح خط اتصال من السويس الى البصرة بمجرد افتتاح قناة ديلسبس(١):‏ 
وحسبمًا علمت قام وكيل فرنسي موخراً بجولة من مسقط الى شط العرب 
وقدم تقريراً عن التسهيلات التجارية في منطقة رأس الخليج . 

1١‏ وهئاك ايضاً ااحتمال لمك خط سحديدي يوصل به خط 
مواصلات نبرية وقنوات بين رأس الحليج والبحر المتوسط . وقد قمث 
موأخراً بمحادثة هامة حول هذا الموضوع مع مدير الشثون العامة الأ كي 
في باشوية بغداد . 





١ (‏ ) واضح انه يعنى بها قناة السويس التى افتمحت للملاحة في 
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١١7‏ - ولا يستطيع دارس لموضوع التجارة » ولتطور سير الاحداث 
السياسية منذ الوقت الذي بدأت فيه عملى في السند سنة 184١‏ » ان 
يتجاهل الاهمية القصوى لخط يربط كراتشي بأوروبا عن طريق ما يسمى 
خط الفرات ولا يشارط فيه ان يكون عبر ما يسمى الآن مخط الفرات 
تماماً بغير انحراف عنه » وقد يستتخدم فيه طريق نهري دجلة والفرات » 
وقد تستخدم النهيرات والقنوات . وقد تستخدم هذه جميعاً » ممم 
وجود وصلات بيئها للسكاك اللجديدية . 

4 ولا اسحب ان ازعج ادارة الشركة باحصائيات تفصيلية 
لاني اعرف كيف تضلل الارقام ما لم تكن مبنية على حسابات سليمة 
ومثل ذلك بالنسبة لتجارة هذه المنطقة غير متيسر الان . 

٠١‏ - غير ان الترايد المستمر في عدد البواخر » والتناقص النسبى 
في عدد السفن الوطتية » ورضى النجار » وازدياد اسعار التقل على ظهور 
البغال وزيادة عدد المساكن الصالحة السكبى في المواافء » والارتفاع 
المطرد في أسعار استثجار الحيول .. كل هذه الاشياء وان كانت لا تسد 
مسد الاسحصاءات الدقيقة الا الها حقائق لا شك في وجودها » وهي ايضاً 
لم تكن لتوجد الا مع انتعاش التجارة ؛ سواء قيدت عنها ارقام احصائية 
أو لم تقيد . 

- ومن النااحية الاخرى » لا يجب أن نسبى ابداً ان هذا االحط 
يعتبر فذا من ناحية هامة الاوهى بيئما ثرى التضارة والتجارة تزدهران 
بأكثر بما كنا نتوقع ٠‏ فان الامور بانث تتطلب من الناحية الأخرى رقابة 
دائمة على طول الساحل القبل العربي الذي تعود اهله منذ الازل أن بعيشوا 
ويد كل منهم مرفوعة للعدوان على جاره . وعملية المحافظة على السلم 
بحري بين الزعماء الاقوياء لذه القبائل على الساحل عملية ليست لوا 
ولذالنيا . فليس الامر ان" مجرد ظهور رجل عسكري كفيل بامهاء 
الحلاف : ان المطلوب دائماً هو عملية عنف وضغط موحد . ومكانة 
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المقم الحكم في هذه الحلافات البحرية اشبه شيء بمكانة قائد يقف 
للدفاع .عن محدود بحضارة زاهرة في وجه بدو برابرة . ان مثل هولاء 
لا ممكن اعادتهم الى النظام والانضباط بعمل حامية متجولة ٠‏ او عمليات, 
ثأرية عارضة » ولكن يحتاجون لنقاط «حدود ثابتة ضاغطة مستعدة في كل 
لحظة لوقف الغارات » وشد ازر اصحاب النوايا الحسئة المحبين لاسلام . 
وسبأتي وقت على القبائل الى تعامل بهذه الطريقة تومن فيه بأن هدف هذه 
الدولة المتحضرة ليس القمع والعدوان .. بل هدفها هو الصالح العام الذي 
يعي تحفيق السلم والتقدم . وسبألي علبها وقت ايضاً تعرف فيه ان 
الغارات اوعمليات القرصنة محكوم عليها بالفشل مقدم . ان قواربنا 
الحفيفة المسلحة قادرة على مراقبة وسحراسة الشاطىء العربي » وانا ‏ 
باحئرام اوصي وصاية حارة بأن يتفضل الحاكم العام المعظم » ويأمر 
بأن تبقى القوة البحرية الصغيرة المخصصة للخدمة في الخليج وخليج 
عمان نحت قبادة واحدة » وان يسمح لهذه القيادة بأن تركز قوها في 
مكان واحد » او توزعها على مدى واسع حسب مفتضيات الضرورة . 
كما ان خطوط التلغراف الممتدة في هذه المنطقة سوف تتيح للمقم 
معرفة كل ما محصل في أي مكان .. وبشكل عام فان أقالم مكران 
ومسقط هادئة تماماً والمنطقة الوحيدة الي تاج لاشراف متواصل هي 
الساحل العربي الممتد على شاطىء الخليج من رأس مسندم الى الكويت . 
لكن كل ما استطيع ان اقوله عن هذه الاتفاقية (هكذا في النص) ممكن 
ان تجدوه بشكل اوفى في مذكرات ابلئرال الذي -حاول لاول مرة ان 
ينعم النظر في مثل هذه المسائل الصغيرة؛ واني اشير الى كتابات المرحوم 
الكولونيل جون جاكوب ) . 
تقيبد عمل المقم السيامي في منطقة الخليج 18171-1857 : 


ومن قبل سبق ان اشرنا الى المشكلة الاولى اللي وجد المقم السياسي 
في الحليج نفسه فيها من سنة ١851‏ الى ١410١‏ © وهي عدم وجود 
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قوة بحرية نحت امرنه » وواضح من النصوص الب سقناها ان كولوئيل. 
بيللي كان بحس بهذه المشكلة احساساً واضحاً وقد عبر عن هذا الاحساس 
غير مرة .. وكان هو المقم الوحيد الذي واجهته هذه المشكلة . وني رأيه 
اها زادت حدة لتيجة قرار صدر عن حكومة المئد سئة 1856 في اعقاب 
تنصرف عنيف من جانب بيللٍ في البحرين . وفحوى القرار المذكور 
اله لا بجوز للمقم مستقبلا ان يصادر على مستوليته سفن الاهالي . 
وبالاشارة الى هذا القرار كتب بيللٍ في ؟ ابريل سنة 1855 التقرير التالي : 

« ورغم الي عازف عن ان اثقل على الحكومة ببذه التفاصيل 
الصغيرة الا انني ساغامر بأن ارفق بعض تاذج للشكاوى الي تصل 
منلكم من اقالم الساحل الممتدة بطول الخليج .. وانا لم اتعمد انتقاء هذه 
العبنات الي ساقدمها .. انما اذكرها كما وردت لي يوماً بيوم .. وني 
التقارير آلاف من مثل هذه الحالات . 

ومن قبل » كان بوسع المقم ان يرسل سفينة من اسطول الخليج » 
وعلى ظهرها وكيل او مساعد له : ليحقق في مثل هله القضايا ومعه 
تعليمات منه ‏ اذا فشلت وساطته ول يقبل احد تحكيمه ‏ بحصار المكان 
او فرض الغرامة عليه او أي لون آخر من الوان العقاب . اما في ظل. 
هذه الاراء الجديدة من جانب حكومة الهند » فانا احس بأنه ليست لدي 
القدرة على اتخاذ اي اجراء تأديي » او فرص اية غرامة الا بتعليمات 
واضحة من اللحكومة . ش 


وني نفس الوقت » فاني بكل احترام ارجو تزويدي بالتعليمات 
بشأن الوسائل الى مجحب على اتخاذها ». والكيفية الى استخدمها بها . 
بالنسبة للقضايا المعينة المرفوعة الي . 1ْ 


وعلى العموم » فانني اشى - على المدى الطويل ‏ ان تجد الحكومة 
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من الضروري ان تعيد السلم في بحار الخليج » وان نحمي اشخاص 

رعاباها وملكياتهم على ظهر السفن الي تقوم بالتجارة في اسواقه ؛ 

ولتحقيق هذا » يبدو اساسياً ان يكون نحت يد ممثلكم في الخليج : 

اولا : وسائل فرض قراره التحكيمي وتحقيق السلم . 

ثانياً : إما حريته في العمل .حسب مقتضى الخال او تعليمات صر بحة 
واضيحة بشأن الطريقة التي يستخدم بها الامكانات الي نحت يده , 


ألوان من الشكاوى من ساحل الخليج 


عن ترجمة فحوى خطاب مقدم من خميس بن عيسى السيهائيٍ الى 
اللقم في الخليج » سلم في بوشهر بتاريخ 78 مارس 1855 : 

« ارجو ان ابلغكم ان قارباً مملوكا لي قد دمر في البحر بين البحرين 
والقطبف وقتل سبعة رجال كانوا على ظهره .. وهم يتهمون فيصل 
بارتكاب هذا العمل » فقد وجد قلع القارب في حيازته ٠‏ وقد انكر 
فيصل قيامه بهذا العمل » وانّهم عبدالله العماني بارتكابه . 
وطلب عبدالله العماني ‏ الذي كان مع فيصل وسمع العامة له طلب 
حماية مشايخ البحرين » والآن يطالب هولاء المشايخ بدية الرجال القتل . 
وقد ارتكب هذا العمل في اعالي البحار ٠‏ وعلى هذا فتحصيل التعورضات 
عنه امر مو كول اليكم » وانا اطالب بدية هوؤلاء الرجال السبعة » واطالب 
بشمن القارب والشراع وهو يساوي 5ه دولاراً . كان من واجبي ان 
ابلغكم بده الحادئة » لان عليكم تحصيل التعويض عن الحادث ولا 
عذر لكم في هذا الامر .. وانا صاحب هذا القارب خميس بن عيسى 


السيهائي ) . 
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عن ترجمة خطاب من خالد بن سلطان ‏ شيخ الشارقة ‏ مورخ 
في ؟ رمضان سنة 87؟1 ( 7١‏ يناير 1855 ) » سلم في بوشهر بتاريخ 
8 مارس سنة 1855 : 

٠‏ يقول ان سفيئته من نوع ( البغلة ) هبت عليها عاصفة فيما هي 
قادمة من البصرة فاضطرت للذهاب الى عجمان لالرسو هتاك ولكنها 
ارتطمت بلسان صخري وقد مهبت -حمولتها من قبل مجموعة من القوارب 
ولح يسترد منها الا القليل » وسحين اراد اصحاب البغلة تعوبمها منعوا من 
ذلك » فبقيت السفينة الى ان حطمها الموج » وحاول اصحاببها ايضاً القاذ 
أجزاء منها فحيل بينهم وبن ذلك وهذا هو نظام البحر هذه الايام فان 
كان السركار يوافق على مثل ذلك العمل فليعلدنا واما ان كان يبغي 
انصافنا فننحن نطالب باسئر داد كل ما اذ من البغلة وكذلك بالتعويض 
عن كل خسارة أصابتنا منذ ارتطمث البغلة بالصخر » . 

| «* | ه 

من فحوى سخطاب مبرجم من محمود علي الى حاجي يعقوب وكيلنا 
في الشارقة غير مرخ وسلم في بوشهر في 78 مارس 1855 : 

« ارجو ان ابلغكم ان آل بو سميط - وشيخهم سعد بن محمود 
فسد هاجموا بعض رعاياي ني ثلاثة قوارب على شاطيء اللولو » 
وكسروا القوارب الثلاثة » واعتدوا على بحارتها » فكسروا فك واسحد 
منهم . ونحن تعرف ان المقم الإريطائي ( السركار ) هنا هو سيد البحار . 
لا آل بو سميط . نرجو ان تبلغوا المقم بهذا » لاننا نستطيع ايضساً ان 
تفعل كما فعل آل بو سميط .. لكنها مسئولية السركار فقط أن يعيد 
لنا سحقوقنا ) , 

من تررجمة نخحطاب محمود بشير - الذي يعمل وكيلا لنا في الشارقه ‏ 
الى المقم في الخليج موْرخ ني ١‏ شوال 89؟1 ( الموافق اول مارس 
55م ) »2 وصل في 78 مارس 1855 : 


ب ١5م‏ مه 





وفيه يذكر عجزه عن الحصول من شيخ عجمان على تعريض عن 
الاملاك الى نببتها عصابة من عجمان من سفينة البغلة التابعة لاشارقة 
وعجزه كذلك عن اسثر داد اجزاء السفيئة نفسها وكذلك عن املاك 
بقيمة هر١8لاه‏ "قران لاهل لنجة و هر١٠٠7‏ "قران لرعايا انجلئرا . 

عن ترجمة خطاب من رئيس موجو الى الشيخ محمود بشير » 
الوكيل في لنجة » دون تاريخ » وصل بوشهر بي 7١8‏ مارس 1855 : 

0 هاجم آل بوسميط رجالى في البحر واطلقوا عليهم النار » 
وأخذوا منهم أحد الغواصين بالقوة » ومحمود بن ناير - الذي حمل لكم 
هذا الخطاب - يستطيع ١‏ نمحكي لكم التفاصيل . ( 
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عن ترجمة لحطاب من محمود بشير ‏ العامل كو كيل في الشارقة ب 
الى شيخ لنجه مورخ في ١"‏ شوال 1/87 ( الموافق اول مارس 1855)» 
وصل في 78 مارس1855 : 

طلب التعويض عن تحطم أسئان ااحد رجاله » وغواص وابحاء 
نقل بالقوة حين هاجم آل بو سميط هذا القارب » ويقول أنه قد قام 
بواجبه » وابلغ المقم .... ولا بد من ارسال سفينة حربية لتعيد الامن 
ونحصل على التعويض المطلوب » . 

عن ترجمة خطاب من بي ياس المقيمين في جزيرة قشم » مور 
في ٠"‏ ابريل وسلم في بوشهر في 18 ابريل سنة 1855 : / 

« أن هناك "٠‏ اسرة مستقرة في قشم تود بسبب سوء المعاملة ان 
مباجر وتعود لبلادها » ولكن شيخ قشم يرفض أن يسمح لها بالحجرة . 
فرجو من المقم ان يدبر امر السماح لها بالدروج من قشم » فهي من 
رعايا بريطانيا ) . 

عن ترجمة خطاب من طرسوء بونيا موؤرخ في 9؟ ذي القعدة سنة 


ب ماه ب 





: 1855 ابريل سئة 1855 ) » وصل بوشهر في 15 ابريل‎ 15١ 

« ابلاغ بأن سفينتهم ‏ الي كانت تحمل بضائع اتلغراف اضرت 
بها العواصف فجنحت الى البحرين للاصلاح » لكن الشيخ لم سمح لحم 
باصلاحها في ميناء البحرين وارغمهم على اللتروج الى البحر والسير 
حبى الفاو » ولكن لدى عودثّما من هناك » ارغمت على أن ترسو على 
ساحل اشان » بحيث تحطمث هناك » واستولت قبيلة عمير على ١8٠‏ 
لوحا من سحطامها » واخذت ثلاثة قوارب لقبيلة بوفلسه جزء من بقايا 
الخطام » وما تبقى حمل الى الكويت . وقد استتشهد على هذه المعلومات 
كل من الشيخ محمود المغدري من الكويت » وعبدالله بن سلمان من 
القطيف ؛ وكلاهما الان قي بوشهر ) . 


هه 5 


ولا يبدو ان «حكومة الهند وجدت من الضروري ان تعدل من 
تعليماتها القدمة » او تصدر تعليمات جديدة . 


استقلال الممثل البريطاني في طهران ١81/1141:‏ : 

وف سنة 148171-1١41/٠‏ » شكلت بلخنة من مجلس العموم لدراسة 
التمثيل البريطاني الديبلوماسي والقنصلٍ » واعادث النظر من جديد بي 
حكاية استقلال ممثل بريطانيا في طهران الذي كان ما يزال من كل 
التواحي نخاضعاً لوزارة الخارجية رغم ان معظم اعتماده مالياً كان على 
أموال -حكومة الحند . .ومالت اللجنة الى الرأي القائل بأن تصبح البعثة 
السياسية في طهران تحت اشراف وزير الدولة لشئون الحند . واوصت - 
اذا ثبت ان هذا التغيير ليس عماياً ‏ ان تار اعضاؤها دائماً من مكتب 
المند » وأن ينقص القدر الذي تدفعه سحكومة الهند من نفقاتها المالية . 
غير ان هذا القرار لم تكن له أية نتائج عملية . 


بت 5215ات 





تعيين مساعد لاو كيل السياسي في جوادر 18517 : 

وي سنة 185 » وبالنظر للا كان جاريا من الثاء اللتطوط 
لتلغرافية وقتذاك بالاضافة الى نزاع الحدود بين قالات وايران » 
عيبن مساعد بريطاني للوكيل السباسى على ان يكون مقره جوادر » 
وظلت هذه الوظيفة موجودة طول ما بقي من هذه الفارة . 


الشئون البريطانية السياسية والرسمية في 
العراق التركى ١451‏ لام( 


كان التطور الحضاري في منطقة الخليج يقابله تطور آخير ‏ وان 
كان على مستوى اقل - في العراق الركي . وقد رأينا ان شركات 
نجارية بريطانية للملاحة كانت تتقدم هناك » وربما لسرعة تعاظم 
المصالح البريطانية في العراق كان موقف المسثولين الاتراك ‏ خاصة في 
الخزء الاول من هذه الفترة موقفاً عدائياً الى ابعد الحدود , 


مقر الوكالة البريطانية السياسية في بغداد 1860:1459 : 

وثي سنة 1854 ء نمت موافقة الباب العالي على انتقال مقر الوكالة 
السياسية البريطانية » وكان مقرها سفينة قدمة من سفن اسطول ما ببن 
التهرين؛ لكن المسثولين البريطانيين فهموا ان وجود هذه السفيئة امر غير 
مرغوب فيه من جانب السلطات الأركية . وبدا ان حكومة الهند تميل 
الى الموافقة على الاذعان لذلك ‏ ربا اعتبار لحفض النفقات في المقام 
الأول . غير انه تقرر. ‏ بناء على نصيحة سفير صاحبة ابخلالة في 
القسطنطينية ‏ انه يجب المحافظة على تلك المزية التي تتمتع بها بريطافيا 
ألا وهي بقاء سفيئة بريطانية يخارية مسلحة داخل بغداد . 


بت 2978 با 





وصية اوض : 

وفي سنئة ١849‏ اوصى ملك اوض الراحل بوقف نقدي ضخم 
على مديني كربلاء والنبجف ‏ حسب اتفاقية عقدها مع .حكومة الهند ‏ 
وامر بأن يوزع المال على فبرات » في هاتن المدينتن عن طريق المقهم 
في هذه الاماكن . واصبحت الوكالة السياسية البريطانية ‏ من -حيث 
هي ممثلة حكومة الحند في العراق الثر كي هي الي يم عن طريقها الدفع . 
وكانت هله الوصية النقدية تبلغ مبلغاً ضخماً : حوالي 8*8"4 روبية 
كل شهر » أي ما يساوي ٠‏ جنيهاً استر لينياً كل شهر حسب سعر 
التبادل في ذلك الوقت . وكان محتملا ايضاً ان يزداد هذا المبلغ نتيجة 
ضمائم أخرى من عقارات لنفس الملك الراحل . وكانت ضخامة هذه 
الوصية تكسبها اهمية سياسية كببرة . فقد كان ثمة وف في اول الامر 
انتودق هله" الاموال "الطافلة. القتصر : توزينيا: عل العييةالابزاليان 
والعواقن فنظ إن سطط مكينة رتكي ابي عدوا رودق بهذا ينزه 
الى التوتر بين الشيعة والسنية . لكن هذه المخاوف لم تتحقق .. فقد 
كلفت -حكومة الهند الوكيل السيامي البريطاني في العراق الأركي تجنباً 
لاثارة المشاكل السياسية بتوزيع تلك الاموال بروح الحكمة والحصافة . 

وبمرور الزمن ظهرت مشكلات وارتباكات خطيرة في توزيع 
تلك الاموال ؛ اسهم فيها عدم وضوح الوصية الاصلية الي وقعها ملك 
اوض: واتخذت الأرتيبات لتتخصيص بجزء منها لفقراء الهنود في كربلاء 
والنجف والكاظمية » واشتبكت هذه الاجراءات اشتباكاً عملا باعمال 
بعض التجار الهنود غير المسثولين رسميآ .... وباجراءات حماية مصالح 
الهند البريطانية في كربلاء والنجف والكاظمية . ولما أصبح صرف تلك 
الاموال » برغم التحفظات الموضوعة لصالح المنود » بايدي مجتهدي 
كربلاء والنجف اسئٌ صرفها او بددث . وثي سئة 1855 اثار نواب 
اقبال الدولة وهو نبيل هندي من المشتغللن بالحياة العامة ومن عائلة ايض 


حدما د بجت 





أموال الوصية . 

وف سنة /851م١‏ 4 أاوصى الو كيل السيابى ؛ لعل التشاور مع واب 
اقبال الدولة » بأن تصرف عوائد الهبه في المستقبل على مجتهدي المنود 
فقط وتقصر عليهم ؛ ويم توزيعها عن طريق بحنة من وجهاء المنود 
المقيمن في المنطقة باشراف الو كيل السيابى . لكن «حكومة المند رفضت 
هذا الاقتراح استناداً الى كلمات الاتفاقية كما فهمتها 1 نذاك . 


لورد نورثيروك نائب الملك في الهند 
مايو ا/ا41١ ‏ ابريل 5لام١‏ 


من هذه النقطة من التاريخ فصاعداً » وقد اكتسبت اوضاع الخليج 
شكلها الذي نراها عليه اليوم » فان افضل تقسم للفّرات الزمنية هو ما 
يتفق مع فترات حكم نواب الملك المتلاحقين كحكام عامين ونواب 
للملك في الند . 


ان 5 





انتقال ادارة المصالح السياسية البريطانية فى منطقة 
الغليج من حكومة بومباى الى حكومة الهند 
الام "لاما 


أصبحت الوكالة السياسية البريطانية في العراق الثر كي خاضعة 
للاشراف الباشر من جانب حكومة الحند في سنة 1848 . غير ان 
المقيمية السياسية البريطالية ظلت حوالي ثلاثن سنة بعدها خاضعة كا 
كانت في الماضي الحكومة بومباي . واخيراً في سنة 1/1/7 رغبت حكومة 
لمند في ان تتولى مستقبلا ‏ بدل سحكومة بومباي ‏ توجيه و علاقات 
الحكومة البريطائية بالدول والقوى الاجنبية غريي الحند أي : مسقط 
وان واد ل ساف حير 3" حزن بوطادل "ادلي ع ول دلت 
التصديق على هذا الاجراء من .حكومة صاحبة الخلالة » ذكرت حكومة 
الحند بتاريخ ١‏ آذار 81 ما يل : 

انه نتيجة لتزايد وسائل المواصلات ٠‏ وتوسع التبجارة » وازدياد 
التتقارب ني العلاقات بين الدول الاسيوية والاوربية » ولاسباب اخرى »؛ 
فان علاقاتنا السياسية مع هذه البلاد قد اكتسبت ورا اهمية لم تكن 
ها من قبل على الاطلاق » وأدى هذا بدوره الى قيام مشكلات .. لعلها 
أصعب وادق ما يشغل اهتمامنا في وزارة الخارجية » فالحروب 
والتمردات ووراثات الاسر الحا آة تتابع وقوعها ف بعض هله البلاد 
بسرعة هائلة . 

وفي كل هه الحالات كان سر الاحداث » يتطلب مقررات ححازمة 
في مشكلات لها اهميتها الدولية الكبيرة . وي الحقيقة » لقد واجهتنا 
غير مرة مواقف تختص بامور كنا نظنها قد سويت في الظاهر » واذا بنا 
نضطر لمواجهة قضايا تتعلق بسياسات الدولة في الماضي والحاضر والمستقبل 
يتوجب عليها اللمد م السريع فيها مع الحزم ايضاً . 


ب 27# لم 





ان سائر هذه المشاكل تقريباً له طابع امبراطوري محمض بحيث لا 
تستطيع اية سلطة ان تبت فيها غير السلطة الاعلى في الهند . ولقد نشأت 
بعض هذه المشاكل نتيجة موقف حكومي تركيا وايران من جبراهما 
في امور توثر تأثيرا مباشراً على اهم مصالح الامبر اطورية البريطانية 
ومن بيئها المراسلاات مع الدول الاجنبية » و تقيم اعمال وسياسات 
الدول في مؤتمرات اوربا » وكذلك التصرف حيال المشاكل الدولية 
المامة مما لا تستطيع اية حكومة محلية ان تعرف خفاياه او توجيهه وكلها 
امور ما كان ممكن ترك ازمة التصرف فيها او تسويتها الى سلطة اقل “ن 
حكومة ضاكة الخلالة في الهند . 

وني السنن الغابرة » نحين كان النقل بالبخار ما يزال في مراحله 
الاولى ولم يكن الاتصال التلغرافي معروفاً بالمرة ‏ ربما كان من المرغوب 
فيه ان نرك جانباً هاماً من هذه المشاكل بيد السلطات الفرعية » لان 
اتصالها بمثل تلك البلاد كان اسرع واكثر انتظاما . لكن هذه الضرورة 
قد القضت منذ زمن بعيد . فليس بن تلك البلاد ما لا ممكن الاتصال به 
مبزعة اسان الرزق ان عن طرق الويف تفش امرض ريا + 
سوأء كان هذا الاتصال من جانب .حكومة الحند او .حكومة بومباي . 
وانتهت بالتالي الاسباب الي كانت تحم قيام النظام القدم ؛ ولذا يجب 
ان يكون الاشراف على العلاقات السياسية الخالصة مع الدول الاجنبية 
المستقلة تابعة للسلطة الاصولية المختصة والى عن طريقها فقط يمكن 
ضمان امن وثمو المصالح الامبراطورية . واللحقيقة ان مبررات هذا التغير 
كانت قائحة منذ زمن بعيد . . وذلك انه حين كانت تقوم مشكلة على 
جالب غير عادي من الاهمية » او ضرورة طارئة » مثل الحملة النركية 
على نجد » فائنا لم نتردد في اصدار تعليماتنا مباشرة الى بمثل الحكومة 
البريطانية في المنطقة » مرسلين نسخة الحكومة بومباي لإخطارها . وحى 
في مثل هذه المناسبات . وبالاحرى طبعاً فيما هو اهم منها فائنا نجد » 
حين نتولى الحكومات المحلية امر اتصالات برقبة او سواها » ان حسن 


8958 له 





تفهم الو كلاء المحليين خط السياسة الي ترغب حكومة الحند في تطبيقها » 
ووصول المعلومات عن الشثون العامة اليئنا كل ذلك يتعرقل كشيراً بسبب 
مداضاة الحكومة المحلية ») . 
وذكرت حكممة الحند في نحطابها هذا عدة احداث تصور الاضطراب 
والتأخمر الذي نجم عن كون حكومة بومباي وسيطا ببن .حكومة الهند 
ووكلاتها السياسيين في هذه البلاد العنية . 
وي اواخخر السنة -حين تغير حاكم بومباي » ول نكن .حكومة 
صاحبة الخلالة قد ردت بعد على حكومة المند » اقترحت نحكومة 
بومباي من جانبها ان ينقل الاشراف على المقيميات السياسية في منطقة 
الحليج » والوكالة السياسية في زنجبار الى ادارة ااشئون اللحارجية بحكومة 
الهند » وان تنقل كل المعلومات الي يرى انها هامة او ذات قيمة ني 
المستقبل عن طريق المسثولين السياسيين المحليين . 
وقبلت حكومة الهند هذا الاقتراح ‏ بعد تصديق حكومة صاحبة 
الخلالة عليه وامرت بأن ينفذ مباشرة » واصدرت تعليماتها لكل من 
يعنيهم الامر . وني نفس الوقت امرت بأن ترسل نسخ من كل المراسلات 
بن بوشهر وزنجبار وبينها أو العكس الى .حكومة بومباي ‏ الى الحد 
,الذي يقرره حا كنها ‏ لمده بالمعلومات .. وللاستفادة ملاحظات الخاكم 
واقتراحاته على ما تتضمنه . 
وافقت .حكومة صاحبة الخلالة على سائر تلك الثرتيبات » وهكذا 
فاه الى جانب الاشراف السياسي على العلاقات مع الخليج وزنتجبار ٠‏ 
انتقل الاشراف على جميع المراكز البريطانية السياسية في تلك المناطق 
نبائياً الى -حكومة الند . 


ب 270 سا 





الاحوال فى ايران لا/41م١  ١/415‏ 


وف ايران » ظلت سلطة الحكومة المركزية او سلطة الشاه قامة 
وثابته » وني سنة 180/8 استطاع الشاه ان يغامر بالتهاج بدعة مثيرة الا 
وهي تغيبه عن مملكته في رحلة لاوروبا . 

وكانت السياسة الروسية تناصب المصالح البريطانية اشد العداء » 
خاصة في انجاه آسيا الوسطى » كنا كانت روسيا تدرس بخططا 
للتغلغل من -جنئوب ايران لمقاومة النفوذ البريطاني . ففى ه/1م1 - لاما 
قدم طلب باسم شركة بريطائية الى الحكومة الابرانية للتصريح لا 
بالملاحة الببخارية في بر فارون ٠‏ وكانت -حكومة الجند تؤيد ذلك المشروع 
وثتهيأ لتقدم معونامالية لدعمه ٠‏ لكن الحكومة الابرائية لم تسمح 
عندئك لا بمنح الامتياز اللخاص ولا نحبى بفتح النهر للملائحة العامة رغم 
أن هذا الاقتراح كانت تناقشه الحنة ابرائية شكلت خصيصاً لدراسته . 


- 256 هب 





الاحوال فى تركيا 1١41/1‏ 21415 


وفي تركيا .. كانت البالة السياسية تتابع تدهورها نتيجة سفه رجال 
البلاط والحكام في القسطنطينية وسوء الحكومة في اقالم البلقان . وقد 
ثبت للاتراك ان اقلم الاحساء ‏ الذي ضمه الباب العالي للدولة في العقد 
الاخير تصعب السيطرة عليه وادارته..الى جانب اله لا يفيدهم شيا 
يذكر . فرأت الحكومة التركية ‏ خلاصاً من المشاكل والنفقات الى 
وجدت نفسها متورطة فيها ‏ ان تعين شييخا وطنياً من اهل الاقلم 
حاكآ بامم تركيا وان تسحب معظم حاميتها . وخلال شهور قليلة 
بعدها قام قريب لامير الوهابيين بغزو الاقلم » واطاح مؤقتاً بالحكم 
ار كي .كنا حاصر الشيخ الذي عينه الاثراك في .حصن بعاصمة الاقلم .. 
لكن موقف تركيا امكن القاذه بوصول ناصر باشا شيخ المنتفق من 
البصرة ومعه قوات كبيرة . وقد عاد الشيخ الى البصرة بعد ان سوى 
الامور في الاقلم المتمرد « تسوية لا ترحم ؛ . وي سنة ه161 » انشئت 
ولاية -جديدة باسم ولاية البصرة » وذلك باقتطاع بعض اقالم ولابة 
بغداد » وضم اقلم الاسدساء اليها » واصبح ناصر باشا » رغم اله عرلي 
المولد والقبيلة » اول حاكم لهذه الولاية . 

ولم حل هذا الفشل بدن الحكومة الثر كية القائمة وقتذاك وسياستها 
في التوسع الاقليمي . ففي سنة ١81/7‏ استولوا على منطقة « جوف العامر ) 
على حدود نجد بواسطة قوة صغيرة ارسلت من فلسطين » ولكنهم لم 
يسيطروا على تلك الواحة سوى ستتدن فقط وبدأ تآمر الاثراك على 
موقع عديد على -حدود قطر في عمان المتصالحة . وخلال هذه الفثرة 
كان العلم التركي يرتفع احيائاً فوق العديد ويعتقد ايضاً ان اهلها كانوا 
بدفعون جزية موسمية لثّركيا .. وحوالي هذا الوقت فقط بدأت الغرة 
نساور الحكومة الركية من نفوذ بريطاني متوهم في قلب الخزيرة العربية . 


لام د 





العلاقات بين تركيا وايران ١/8174 - ١411‏ 


السرة الى كن الاآن بصدادها كانت فترة ديك التقارب 
بن اران وتر كا ش 

فقد أدى الشاه فريضة الج ء على الارض الأر كية في سئة 181/١‏ » 
ثم عاد واكد هذا الاتجاه بأن قام بزيارة شخصية لاسلطان في القسطنطينية 
سنة “ا/41١‏ » وي سنة 181/8 ٠»‏ ثم توقيع معاهدة بين البلدين سويت 
مئتضاها مشكلات طلا ثار حوللا الخلاف طويلا .حول صلاحيات 
وحصانات القناصل الايرانين في تركيا » والاتراك في ايران وبشأن 
وها تعائلة الرها نا الأزرا نين > رقنا .: 


ولكن ظلت مشكلة الحدود الأَركية . الايرانية قائمة تمنع التوصل 
الى اتفاق كامل بين البلدين » وللخلاص من هذه المشكلة اجتمعت بخنة 
من ممثلين ايراثيين واتراك فقط امسر في شتاء 41/4١ه/ام١‏ 
لكن اعضاءها لم يتفقوا على شي . فتشكلت بلننة اخرى تضم ممثلان 
عن تربطافنا وروسنا :هله 1 ا بالقسطنطيئية 7 14 - 
"م1 » وكانت مهمتها ‏ ملهمة اللجنة البي سبقتها ‏ ان تتبع الحدود 
على الدريطة الي اعدتها بكنة وضع الحدود لسنة 1801-1848 »2 
لكن اعمالها تأخحرت كثراً ثتيجة مخالاة الوفد التركي ني مطالبه منذ 
البداية » ثم أدى نشوب الحرب الروسية - التركية في ١810/١410‏ 
الى توقف اعمال اللجنة قبل انتهائها . 


”2 ها 





شئون وعلاقات الساحل الغربى للخليج 
/الاما ‏ كلام١ا‏ 


على طول الساحل الغرني الخليج ظلت الامور هادئة بشكل عام » 
وظل الاتراك مسيطزين على الحسا كما سبق ان بينا » بينما لم يكن 
لبريطانيا سوى اتصالات قليلة : كما لم تنشأ لها أية علاقات بأية سلطة 
محلية في المنطقة الا بشيخ البحرين . فقد بلغ وقوع البحرين نحت 
النفوذ البريطاني حداً جعل شيخها يتعود تنفيذ نصائح الحكومة البريطانية 
في الشئون الحارجية » كما كان يعتمد عليها ايضاً في توضير الحماية له 
ضد أي هجوم من الخارج . وفي سئة 18174 نهددت البحرين بغزو البدو 
من ناحية قطر » لكن البحرية البريطانية قامت عناورة رادعة صدت 
المجوم : وي السنة التالية استجاب شيخ البحرين لنصح بريطانيا » 
وفصل مصالحه عن مصالح سكان البر القطري ؛ وكان ما يزال يزعم 
لنفسه سحق السيادة عليهم 


الحالة فى سلطنة عمان ١/156 - ١41/1‏ 


وي سلطنة عمان ‏ هما في البحرين ‏ ازداد نفوذ بريطانيا وأصبحت 
علافة ممثليها بالسلطة المحلية هناك علاقة وثيقة ء وقد كان وصول المدد 
البحري البريطاني السلطان متأخراً فلم نحل دون اذعانه لمطالب قوة 
متمردة من البدو هددت مسقط في اوائل سنة ٠ ١41/4‏ ولكن بعدها 
بشهر او شهرينء قامت السفن الحربية البريطانية بصورة جدية بفمع ثورة 
حدئت في اقلم الباطئة وارغمت المتمر دي نعلى التراجع من مصنعة والسويق. 


2755 مه 





الدول الاجنبية ‏ غير بريطانيا ‏ فى الغليج 
الامما ‏ كلام( 


كان النفوذ الروسي ومعارضته لاهداف المصالح البريطائية في 
ايران ابرز معالم الصورة السباسية العامة في المنطقة » ولكن لم تبد ‏ بعد 
أبة اعراض لنفوذ روسي في منطقة الخليج . 

ولم تبرز مصالح فرنسا الا في تحاولتها المحصول من الشاه على امتياز 
ضخم لاعمال زراعية ومشروع صناعي 5 اقلم عربستان . لكن هذه 
الحركة اللي ارتبطت باسم دكتور تولوزان طبيب الشاه لاقت الفشل يسبب 
ادعاء أسبق منها لريطانيا بحق التعويض علبها عن الغاء امتياز «رويتر » . 


ترتيبات البحرية البريطانية فى الغليج 
الاممذز ‏ كلامز 


في سنة 181/4 قررت السلطات البحرية البريطائية بصدد المحافظة 
على سفن البحرية البريطانية المخصصة للخدمة في حالة طيبة من الكفاءة 
بعداومة استبدال سفن اللخدمة : أن ثتولى الواجبات المعتادة سفينتان من 
السفن الثلاث المخصصة للخليج في حدن تظل السفينة الثالثة في سفر الى 
لهند » وان يسمح لكل سفينة ‏ اذا امكن ذلك بأن تقضي عشرة ايام 
أو اسبوعين متواصلين في ميناء كراتشي او بومباي كل اربعة اشهر » 
ولدى عوددتها ‏ وهله قاعدة عامة ‏ عليها ان تمر عيناء -جوادر او 
شاهبار لتسجل وصوطا وتتلقى الاوامر بالواجبات الى عليها اداوها . 
وعلى المقم العام ان يتابع عملية حركة السفن هذه . كذلك جاء في نفس 
تلك التعليمات البحرية « بالطبع بحب اطاعة اوامر المقم العام والو كلاء 





السياسيين بكل دقة ء اما اذا تعارضت تلك الاوامر مع نظام الراحة 
المشار اليه » فعلى قواد السفن المعنية ان يو ضحوا لمولاء المسئولين م 
يعتقدون بأنه افضل السبل للتوفيق بين مخحدمات السف١‏ ن لطالبهم وححاجتها 
أيضاً للحركة والاستبدال » -حيث ان استبدال السفن لازم الحفظها في 
حالة عالية من الكفاءة » وان تعاوئهم في ذلك امر ضروري » . 


وف اواخخر السنئة » ونظراً لترايد ديد فبائل العرب المحيطة 
بالبحرين لها » ابرق المقيم العام ني الخليج الى كبير ضباط البحرية بأن 
وجود سفينة حربية أمر ضروري وعاجل » ومرت عشرة ايام قبل أن 
ان تبحر السفيئة ‏ المقررة المهمة - من كر ائشي » ومضت ثلاثة اسابيع 
أخرى قبل وصوها الى المكان المطلوب » فكان على السلطات البريطانية 
الموجودة هناك ان تعالج الوضع بخر الوسائل المتاحة بر كيز سفينتين 
من سفن بحرية بومباي هما « هيو روز ) و «هاي فرير » نجاه جزر 
البحرين . وبعدها مباشرة طلب المقم العام تحديك حالات الضرورة الي 
توجب على السفيئة المسر حة قطع راحتها بناء على أوامر السلطات السياسية . 
وردت حكومة الهند بأن على المقم نفسه ان يقرر في كل مرة ما اذا كان 
نظام الراحة قد يودي لاستاال وطوارقه ساسا لا .. لكن عليه 
أيضاً ان مخطر -حكومة الهند برقياً بكل حالة يضطر فيها الى التدخل في 
نظام راحة السفن » وذلك كي تكتسب اعماله صفة المشروعية . 

لقد كانت حكومة الحند تعر راحة السفن اهمية خادة ولذلك فقد 
اعتبرت تقدير المقم لخالة البحرين مبالغاً فيه ؛ وتبين كذلك ان التأخير 
الذي -حصل للسفيئة الموجودة يُِ كراتشي كان بسبب اضطرارها 
لاننظار وصول قوارب قادمة من بومباي لتتعوض بها عن قواربها اللي 
حسرلها خلال اعصار ري كان قد هب عليها . 

وني سنة ١8174‏ » احتج والي بغداد على زيارة قامت بها الى القرئة 
سفيئة .حربية بريطانية » وقال ان شط العرب صعوداً بعد البصرة ‏ 
ابما بعتير مياه تر كية محلية . 


ب !اام هس 





الامن فى البحان 1١41/1‏ ب ١4174‏ 


خلال هذه الفئرة .حدثت ححادثة نرق واحده لأمن البحار وذلك في 
الخانب الثر كي من البصرة 3 حين هجم القراصنة على سفيئة البريد 
البخارية « كشمير » اثناء رسوها في احدى ليالي يونيو سنة ؟/181 . وقد 
لقني واحد من البحارة الوطنيين مصرعه » وجرح جنديان اوربيان جراساً 
خطيرة » وبلغت المسروقات من هذه السفيئة وكلها تقب مبلغاً يئر اوح 
بن 4 وه آلاف بجنيه . وقد تابعت السلطات المحلية البريطانية في العراق 
لتر كي هذا الحادث باهتمام بالغ ني كل من الاقلم التركي والاقلم 
الفارسي المجاور « عربستان.» مما نتبح عنه خلال سنة 181/1415 القاء 
القبض على سيعة من هولاء المعتدين اعدموا في البصرة » ”ا ثم ايضاً 
استعادة سحوالي ثلاثة ارباع المسروقات النقدية » نصفها اكتشف في ايران . 


قمع تجارة الرقبق 'الا41١ ‏ تلام( 


وقد اتمت الحكومة البريطانية عقد بعض المعاهدات ‏ بهدف منع 
نجارة الرقيق ‏ ف اوقات ##تلفة مع عديد من الدول المحيطة بالحليج 
في ايران وعمان على السواء . لكن السفن البريطائية لم تتمكن من ان تلقي 
القبض الا على سفن قليلة فقط تنقل الرقيق . ولم يتم الا سنة “181/8 اتخاذ 
اجراءات بحرية هامة في شرق افريقيا والخليج هيدف منع نجارة الرقيق 
بالقوة » ولكن بحلول سنة 1817/5 توقف تصدير الرقيق من افريقيا الى 
دول اليج عل ال مستوى الكبير الذي كان سائداً حى نلك السنة . 


ب 7"اه عه 





عمليات ال مسح البحرية ء والتحريات البرية 
الالمذ ‏ كلام١ا‏ 


ظلت عملية مسح مياه البحرين وساحل الأحساء » الي تفررت في 
سنة 181/١‏ »ع مستمرة خلال ؟41/9١18041‏ باستخدام السفينة ذات 
الشراعدن ١‏ كوتستائس ) ©» وقد بدأت هذه العمليات فيما جاور 
البحرين وحن امتدت الى الارض القريبة منها » ثارت بعض الاحتجاجات 
من جائب السلطات التركية المحلية .. لكنها انتهت بالاتصال بوالي 
بغداد وشرح الامر له » وبعدها استمرت عمليات المسح دون توقف . 

ات 
الى محكومة المند وصفا حصا وادارياً قيما لاقم فارس الابرالي . 


5 
.0 
0 
الى 
. 


١41/5 - 1١41/1 امواصلات‎ 


انشأت الحكومة الايرانية في سنة ه/81١‏ خدمة بريدية داخخلية خخاصة 
بها تابعة لها » وف السنوات الاخيرة اصبحت هذه الخدمة تدعم الخدمات 
البريطائية .الممائلة او قد تحل عحلها احياناً . 


المصالح والشئون البريطائية الرسمية فى الخليج 
والعراق التركى 141/1 ١/816‏ 


نحدث ترات تذكر في المصالح او الرتئيبات السياسية البريطانية 


"ا دم 





في منطقة الخليج والعراق الأركي اثناء هذه الفترة . 

واستمر وصول الشكاوى بشأن الفوضى في توزيع هبة اوض لكن 
السلطات البريطانية ظلت على أساس اللمعلومات الى كانت لدها وقتذاك 
ترفض التدخخل الفعلي في توزيع تلك الهبة التزاماً بنصوصها . 


لورد لايتون ناثبا للملك في الهند 
ايريل ١41/5‏ - يونيو ١84+‏ 


ميزت السنوات التالية لسنة 1817/5 بانبعاث مشكلة افغانستان البعائاً 
حادا أو بعبارة أخرى بتوتر خطير في علاقات بريطانيا وروسيا في آسيا 
الوفيفل > وق امك هله الارمة فى :اعقابا مدرنيه :روس لك 
حرجت منها الدولة الاخمرة مهيضة اللتناح لكنها في غير ذلك لم تارك 
كبير اثر على الموقف العام في الشرق الاوسط . 

ولدى موت دست محمد نخان » موحد افغانستان وحاكم كابول » 
سنة 1858 » انتقفض اقليما هراة وقندهار مرة اخحرى عل السلطة 
المركزية في افغانستان » ومضت خمس سنوات كاملة قبل ان يستطيع 
شير علي خان ‏ ابن دست محمد نان وخليفته ‏ أن يستعيد ضم هذين 
الاقليمين الى املاكه بمعوئة بريطانيا . وني نفس الوقت كانت روسيا 
تدفع حدودها ني اواسط آسيا الى الامام خطوة بعد انترى .. واخبرا 
قام الاتصال السياسي بين طشقتد وكابول . 


الحرب الافغانية الثانية 141/4 - 188٠‏ ؛ 
ولدى قطع العلاقات بين بريطانيا وامير الافغان في سنة 181/8 » 
نتيجة رفض الاخصر ان يستقبل بعثة موفدة اليه من المند البر يطانية براسة 


25 7 





الكولوئيل سير لويس بيللي - المقم السياسي السابق في الخابج » بدأت 
الحرب الافغانية الثانية » الي استمرت من سنة 181/8 الى سنة 181/4 . 
وفر شير علي خان الى ابخانب الشمالي من بلاده » ومات ف مزار الشريف 
في فبراير 141/4. فولى مكاله ابنه يعقوب خان عوجب معاهدة جانداماك 
( مايو 1417/4 ) » واصبح سير لويس كافجتارى مبعوثاً لبريطانيا في 
كابول . لكن هذا التقارب المصطنع من جانب الحكومة البريطانية 
لكابول التهى ‏ كاحتلال سنة 1889 184١‏ المشهور بمجزرة 
للممثل البر يطاني و.حاشيته ومن معه » وتبعت هذه الحادثة الحرب الافغانية 
الثالثة وانتهت بأسر يعقوب نان ونقله سجيئاً الى لهند » ووضع اقليمي 
كابول وقندهار مؤت نحت الادارة البريطانية . 


الحرب الافغانية الثالثة واتمام تفكباث دولة افغانستان481/94١1-:18/8:‏ 

وبعد نباية الخرب الافغانية الثانية » كانت سياسة .حكومة اند ما 
زالت تميل الى التمسك بوىحده افغانستان » لكن الحرب الافغانية الثالثة 
أدث الى تغيير موقفها بهذا الصدد » فأصبحت الان تسعى الى تفكيك 
دولة افغانستان التعبة . ونشأ تفكير بغم إقليمي هراة وسجستان الى 
ابران » بل ان المفاوضات مع شاه ايران لضم الاقلم الاول الى ارضه على 
أساس شروط متشددة قطعت مرحلة متقدمة . وي سئة 188٠١‏ كانت 
هراة ما تزال نحت سيطرة ايوب شان ابن الامسر شير على نحان » 
واقتطعت قندهار عن كابول - بتصمم من السلطات البريطانية ‏ ومنحت 
لجا كم من عائلة بر كازي ٠‏ وبدا البحث من جديد يدور حول مشكلة 
مد خط حديدي من قندهار الى هراة » وتقددم العون المالي لايران » 
واخمرا وقبل اتخاذ اية خطوة لا يتيسر الراجع عنها .. اعادت السلطات 
البريطانية في افغانستان الاير عبدالر.حمن وجعلته اميراً بعد ان وقعت 
معه اتفاقية خضوع للسيادة البريطانية » وجعلته حاكا لقندهار وهراة 
وما تبقى من افغانستان ايضاً . 


2750 سم 





الشئثون والعلاقات الايرانية ١48٠ ١41/4‏ 


الحالة الداخلية في ايران : 
ظل العرش الايراني ثابتاً » والنظام مستتباً في ارجاء ايران خلال هذه 
الفيرة . وني سنة 1817/8 قام الشاه بزيارة اخرى لاوربا . 


سباسة الحكومة البريطانية بالنسبة المراصلات في ايران : 

ولا كانت المصالح السياسية 0 في ايران مرتبطة اوثق ارتباط 
مصالحها في افغانستان » أصبح من اهد اف السياسة البريطانية ان تسعى 
السك تن ري ران ا عو ل ل يرد 
لناوأة روسيا من منطاق آخر . وكان من رأي سير او. سانت جون 
9 وكان عقيداً في ذلك الوقت ) - بحين أصبح اللقم السياسي في قندهار 
بافغانستان من 8 - مما أن الحروب الافغانية قد ادت الى 
زيادة النفوذ البريطالي في ايران زيادة مطردة حملت الحكومة الايرانية 
على الاقتناع بأن بريطانيا حليف افضل لا من روسيا . وكان من رأي 
نفس المصدر ان افتتاح « طريق ششتار ) ومد طرق داخخلية جديدة من 
بوشهر سيودي الى جانب الانعاش المادي لحنوب ايران - الى ثبات 
نسي ني العلاقات الانجلو ‏ ايرائية » لانه سيمكن الحكومة البريطانية 
من ممارسة نفوذها على بلاط طهران في منطقة الخليج . | 

ويبدو ان روسيا كانت على وعي لكل احتمالاث الموقف فعارضت ٠‏ 
مد الخطوط اللجديدية البريطانية في جنوب ايران بعنف كعنف معارضة 
بريطانيا لمد الخطوط الروسية في شمال ايران . 


لام + ثثممظط : 


وبن سني لالام 1‏ كلام١‏ بذلت الحكومة البريطائية جهودا؟ 
أكبيرة عن طريق سفير صاحبة ابكلالة في طهران الحصول على تصريح 


2”1 مه 





بفتح نهر قارون للملاحة البخارية » لكن موقف الشاه من هذا الامر كان 
المعارضة العنيدة » ويبدو انه كان مشى ان يزداد نفوذ ١‏ المحمرة ») 
كيناء فيوّدي هذا الى استيلاء بريطانيا عليها . ويرسجح هذا الافتراض 
عند الشاه العلاقات الوثيقة بن شيخ المحمرة والممثل البريطاني في 
البصرة ؛ الى جانب بعض المقالات الحبيثة الى كانت تنشر في الصحف 
الاوروبية . اما بالنسبة لمشكلة الطرق » فقد سمح اولا بمدها على نطاق 
ضيق »غير أن مشروع الحط الحديدي الذي يربط عربستان بوسط ايران 
والذه استطاع ممثل بريطائيا السياسي في ايران اثارته الى حين الم 
ينه الى اية نتيجة عملية . 


: 188٠ 414 

ونلاحظ ان هذه المفاوضات الفاشلة كلها .حدئت قبل ان تتخذ 
بريطائيا اتجاها وديا نحو ايران بالنسبة .لشكلة تقسم افغانستان . 

وبالتللي » فححن نوقشت مشكلة هراة » كان الشاه يود في 
مقابل الامتيازات الي قدمت اليه ان يسمح بالملاحة في نهر قارون 
وعد الخطوط الحديدية من بوشهر الى طهران ومن شوشتار الى اصفهان . 


الحالة فى تركيا 141/5 ١88٠‏ 


طلب الدستور ومنحه في تركيا » والحرب الروسية ‏ الركية 
كلالما ‏ :188 : 

وصلت تركيا في سنة 1810/5 نباية طريق الدمار الذي ظلت تسير 
فيه من سنوات عديدة مدفوعة بالاسراف المالي والمطامع الاقليمية وسوء 
الحكم في الداخل والاصلاحات المزيفة .. ففي مابو من نفس السنة قامت 


ات الاطاك ا هب 





جماعة من السياسين بعزل السلطان » وكان من اشهر هم ملحت باشا 
اول وال لبغداد » ولم يدم حكم السلطان الذي خلفه أكير من ثلاثة 
شهور . وي نهاية سئة 181/5 أعلن السلطان فجأة منج دستور اللدريات 
للشعب في جميع ارجاء الامبراطورية العثمانية » وقد اعلنه فجأة » ربا 
ليتخلص من مطالب المونمرات الاوربية المتتالية بضرورة اجراء 
اصلاحات ادارية مباشرة في تركيا الاوربية . 

على ان روسيا » وهي لم تأبه بالضمانات تلك الي انطوى عليها 
الدستور اللحديد الحريات في البلقان » قامت باعلان الحرب على تر كيا 
في سنة /ا/اى/ا . وخلال اقل من سئة وصلت جيوشها ابواب القسطنطينية 
وفي سئة ١/1/8‏ أقر موكمر دولي عقد 3 برلين فصل معظلم تركيا 
الاوربية ‏ كليآ او جزئياً ‏ عن الامبر اطورية العثمائية » ووافقت 
بربطانيا مع تحفظات لم تلترم بها تركيا لاحقاً على الدفاع عن ممتلكات 
السلطان الآسيوية ضد أي عدوان في المستقبل واذت في المقابل جزيرة 
فبرص . 

والغي الدستور التركي وظلت البسلاد رغم مظاهر الاصلاح 
المللي والعسكري والاداري ‏ ثعاني مساوىء الحكم الي لم يقدر لا ان 
تتخلص منها ابداً . لقد بلغ عجز وفساد الموظفين اقصى الحدود» وذلك بعد 
أن أصبح هؤلاء جيئون مل أدنى الطبقات الاجتماعية » وكالت 
كراهيتهم للاوربيين تتزايد يومآ بعد يوم في نفس الوقت الذي كانوا 
فيه كتجماعة ‏ يقلدون مناهج العمل السياسية الاوربية » وكأفراد 
يعيشون طرائق الخحياة الاوربية الحديثة . 

الاحوال في العراق الأركي 188٠  141/‏ : 

وكانت الحالة السائدة في كل اررجاء الامبراطورية العثمانية مثمثلة 
كثيلا جيدا في العراق التركي . فقد اضطرب فيه مجرى الاحداث ‏ "كا 
اضطرب ي غيره من البلاد ‏ ثتيجة الفساد السيامبي 5 العاصمة 


5 0 





والحروب اللاسرة . 

وقد حدث شيء من التقدم خلال العشرين سنة الاخيرة في كسر 
شوكة القبائل العريبة » وبدأت المجالس الادارية وبعضها كان مجالس 
منتخبة توأدي عملها بالتعاون مع المسثولين الاأكفياء » 0 يكن هذا كله 
بلا جدوى . لكن الخالة 0 تبلغ حداً يتيح القول بأن اراضي 
ما ببن النهرين كانت ثتمتع زايا حكومة عادية . ف كر بلاء والنجف 
حدثئت تمردات ي صيف سنة /ا/141 » وقد قمع التمرد في المديئة 
الاولى بحصار المدينة والقيام بعمليات عسكرية داخخلها دون رحمة . وف 
شتاء 1818-11 .حدثئت اضطرابات خطير ة قي بخداد نفسها سبب 
المجاعة واستطاع الغوغاء اثباث وجودهم وكالت قبيلة شمر الكبيرة 
منقسمة على نفسها بن زعماء متنافسن 3 ول يكن فيها غير قلائل 
ينصتون لصوت الكو الر كية بالاستقرار في الارض وزراغتها.: 
وف 141/8-وا18 قامت حرب بن روساء قبيلة بي لام بعضهم 
بعضاً مما هدد الملاحة في دجلة واستعصى امرها على الحل ٠‏ كنا كانت 
قبيلة آل بو محمد واقعة ايضاً في هذه الصراعات الداخلية . وقد قام 
اتباع واحد من شيوخها ‏ وكان معارضاً الحكومة التركية ‏ بارتكاب 
اعتداءات خطير ة في نهر دجلة » وكان آخر وأخطر تمرد من جانب 
آل بو محمد هو ما بحدث ف سنة 188٠١‏ - عقب ماية هذه الفرة 
مباشرة ‏ وتمثّل في الهجوم على باخخرة البريد البريطانية « خليفة ») » 
وقد قتل في هذه الحادثة رجلان من اهل البلاد » وجرح الضابط المسئول 
عن الباخرة جراحاً خطيرة . 

وطبقت طريقة اعادة التنظم الثر كية المشهورة : واخذت هذه المرة 
شكل خحلق ولاية جديدة هي ولابة الموصل ٠»‏ وذلك بانقاص حدود 
ولاية بغداد عما كانت عليه في سئة 141/9 » وتبعها في سنة 18/8٠‏ هم ما 
بقى من ولاية بغداد الى ولاية البصرة في و.حدة واحدة . 

وظلت الملاحة البخارية في دجلة على ما يرام » وكان معظم سفن 


ا جد 





الاسطول البخاري التركي بقبادة ضباط اوربيين . 


الحالة في الأحساء 141/5-:188 : 

وني صيف سنة 181/8 ؛ حدث تمرد نخطير على اللحكومة الثر كية 
في الأحساء»وكان يتزعمه عضو من الاسرة الوهابية الحاككة » وظل 
قائماً ‏ واحرز بعض النجاح -حبى نباية السنة ‏ «حين استطاعت قوات 
من العراق الأركى ان تخمده . 

وي نفس اأوقت 32 ودون اعتبار لاضطراب وضع الاثراك قِ 
الأحساء ‏ طالب الباب العالي رسميا باحقيته في الاستيلاء على منطفة 
العديد من عمان المتصالحة , 


العلاقات التركية الايرائية ١41/4‏ ب ١88٠‏ 


لم محدث ثمة تغيير يذكر في العلافات خلال هذه الفئرة . 


الحالة فى الساحل الغربى للخليج والعلاقات فيه 
كلام ١لما‏ 


كانت هذه الفيرة فنرة ركود سياسى على طول السااحل العرلي من 
الخليج وربما صح ان ننسب ذلك لاستمرار تراجع الوهابيين عن الليط 
الساحلي للخليج امام نشاط الاتراك » ولمصاعب الاتراك انفسهم قْ 
الأحساء.وأدى سقوط الزبارة في قطر في أيدي القبائل المعادية سئة ١10/8‏ 


- *28 نا 





الى ان يفقد شيخ البحرين آخر قاعدة لنفوذه على البر القطري . و 

التهى بذلك مصدر من اهم مصادر الاشكال والتعقيد لكنه أثار في الوقت 

نفسه سلسلة من المغامرات الحجومية على البحرين كان لابد ان تتدخل 

البحرية ا اه اصبحت البحرين أكثر تعرضاً لخطر 

غزو مفاجىء من . فاضطربت الاحوال الداخلية فيها غندثئل 

سا وا دمل شاط ريل سي معزز بالحراسة ليقم 
بعض الوقت في ابلزيرة الكبرى بالبحرين . 


الحالة فى سلطنة عمان ١848٠ ١/1/5‏ 


في سنة /ا/141 احتل المتمردون على سلطان عمان مطرح وتحاصروا 
مسقط » لكن البحرية البريطانية ارغمتهم على الأراجع دون ان محصلوا 
على أية امتيازات » لكنهم كانوا قد ارتكبوا اعمالا كثرة اثناء احتلالهم 
مطرح » حى بدا الموقف ‏ - ي وقت من الاوقات - على جانب من 
الحطورة حتلم انتقال كل رعايا الهند البريطانية من ذلك المكان الى 
ظهور السفن . 


الدول الاوربية ‏ غير بريطانيا فى منطقة الخليج 
م ١4لا‏ 


استمر التمثيل القنصل الفرنسي الذي مضى عليه بضع سنوات في 
بغداد والبصرة » وقد بدأ بعض العاملن في قتنصليتها بالبصرة اعمال 


ب ١ه‏ ب 





حفريات هامة في منطقة تاللو سنة لال141 - وباستثناء هذا لم يكن عمة 
دليل على وجود مصالح فرنسية في منطقة احرى من الخليج . وقد منح 
الشاه فرنسا امتياز المشروع اأزراعي وملحقاته في اقلم عر بسئان الذي 
كان تقدم به دكتور تولوزان من وقت طويل قبل ذلك»وبعد زيارة قام 
بها الشاه لباريس في سنة /181.لكنه يبدو ان الحكومة الفرنسية لم تكن 
تعاق على ذلك الموضوع اهمية كبرة » وقد الغي الامتياز فور تقديم 
احتجاج ديبلومابى بربطالي عوافقة صاحب الامتياز نفسه . 

التخطية على عملياتهم . وكان هذا تطوراً خطيراً » رغم انه لم يلاحظ 
بوضوح في البداية الا انه قد سبب اضطرابات ومشكلات خطيرة 
فيما بعد . 


اجراءات البحرية البريطانية فى منطقة الخليج 
ام ١4ما‏ 





في السنوات الماضية » غير اما برهنت على كوها غير وافية في بعض 
المناسبات . فخلال صيف سنة 1807/4 لم تكن في منطقة الحليج كلها سفينة 
حربية بربطانية واحدة . 


تب 7ه مه 





الامن البحرى فى الخليج 141/5 - ١48٠‏ 


حدثت عمليات قرصنة في المياه المجاورة لساحل الأحساء وقطر في 
سنة 8.1/4م1 » وسرعان ما انسعت اتساعاً فادحاً .. فضاعت ارواح كثرة 
ونهبت قوارب وممتلكات اخرى كبيرة . وكان معظم الفراصنة من بي 
هاجر ‏ وبيدو أن عملهم هذأ كانت له قُ الاصل علاقة بتمرد العرب 
على الاتراك في الأحساء . وكان قمع القرصنة على شاطى الأحساء عملاصعيا 
لان هذا الساحل كان اسمياً مخضع للسبادة الثر كية .. ولم يكن مدى الحدود 
الني يدعيها الباب العالي موكداً . وقد بذلت جهود محلية وفي القسطنطينية 
لاثارة المحكومة الأر كية للقيام بعمل حازم ند القرصنة . لكن استجابتهم 
الضعيفة سرعان ما تلاشت وانتهى الامر . وف سئة 181/8 استطاعت 
سفينة .حربية بريطانية القاء القبضص على بعض قوارب القراصنة خارج 
القطيف » وسلمتها للسلطات التنفيذية التركية هناك . ولكن في سنة 
48 2 وسبب اعثبارات الموقف الدولي المنوتر ؛ صثكر أآمر بامتناع 
السفن البريطائية عن القيام بأي عمل على شاطىء الأحساء . وهكذا 
استمرث هذه الخالة المضطربة زمناً طويلا » ولم يكن ذلك نتيجة خطأ 
من جانب المسثول السياسي البريطاني أو قائد البحرية . واستمر الاضطراب 
طوال الفترة التالية ايشا . 

وحدثت عملية قرصنة مبرية خطيرة في شط العرب سنة 188١‏ »2 
وكان من ضحاياها المشرف على محطة التلغراف البريطائية في الفاو» غر 
أن السلطات البريطانية تابعت هذه الحادثة متابعة متواصلة فم تحصيل 
التعويضات والغرامة » ونفذت عقوبات شديدة على بعض اهل الساحل 
الايراني عن طريق شيخ المحمرة . 

وق سئة ١/1/4‏ » 9 باشراقفف بريطانياتوقيع معاهدة بن مشايخ 
عمان لتيادل تسلم المدثين الفارين . وأدث هذه المعاهلة ل انقاص 
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عدد الخلافات الي كان ينتج عنها دائماً هذا الاضطراب البحري على 
شواطىء اللولو وجنوب الخليج . 


ا مسح البحرى وغير البحرى ١88٠-1415‏ 


في سلة 1480/5 او /ا/1م1 قامت سفيئة من سفن صاحبة الخلالة 
بمسح خليج خور الحجر على ساحل سلطنة عمان .. ولكن لا يبدو ان اية 
عمليات مسح بحرية ذات بال تمت خلال هذه الفترة . 


المواصلات فى منطقة الخليج 1١415‏ ب ١48٠‏ 


ظلت المواصلات داخل منطقة الخليج وبينها وبين اللخارج تقريباً 
دون تغير ٠‏ وني سئة 181/4-141/8 نوقش مشروع لم سكة -حديدية 
بريطائية تربط الخليج باوربا عبر الكويت وبغداد فالموصل وديار بكر . 
وقد اوصى دوق سوذرلاندك بتنفيذ المشروع المشكور » وايده قُ ذلك 
مسر اندرو الذي عرف بدفاعه القوي عن فكرة سكة .حديد الفرات » 
لكن الامر لم يسفر عن ثبيء شأنه شأن المشروع الذي سبقه وذلك الحاجة 
الى الضمان الماليى من جانب اللحكومة البريطائية , 

وني سنة 181/8 بدأت نتضح معارضة الحكومة الث كبة لوجود مكتب 
بريد بريطالي في العراق التركي . 

وي مماية سنة 188٠‏ الغيت محطة التلغراف البريطانية في جزيرة 
هائجام » وذلك لان التطور التكنولوجي في التلغراف جعل من الممكن 
الاستغناء عن محطة وسيطة ببن جاشك وبوشهر . 


ب 5868 سا 





الشئون الرسمية البريطانية فى الخليج 
كلام( ١لذا‏ 


منذ الغاء البحرية الندية في سنة 148517 » وضعت سفينة بخارية 
حكومية بشكل دائم نحت تصرف المقم في الخليج لرحلاته السياسية ؛ 
وللعديد من المهماتث الاخرى . 

ولكن في اكتوبر سنة ١41/5‏ » سحبت آخر تلك السفن الي كان 
من بيئها السفيئة « ببرافيس » و السفيئة « هيو روز » - فأصبح المقم 
يعتمد على قارب مسلح من قوارب البحرية البريطانية كوسيلته الوحيدة 
للحركة في منطقة الخليج . وبي هذا الوقث اضيف لنش بخاري صغر 
العمل في مقيمية بوشهر » لكنه خصص لاعمال الحجر الصحي ني 
المبناء . وي مايو سنة //141 » وبناء على طلب من المقم الممسثول ‏ ارسلت 
باخخرة الحكومة الهندية « دالهوزي » الى الخليج » لكنها اعيدت الى مكانما 
مرة أخرى في اغسطس التالي نظراً للحاجة اليها في نقل انود » وكانت 
حاجة المقم الى سفينة تعرقل اداء واجباته السياسية . وفي سنة ١618‏ 
اقترح ان تبدل احدى السفن الثلاث المخصصة للخدمة في منطقة الخليج 
بلنش بخاري . 

وقد قامت الحكومة الندية سنة 181/8 بدراسة دقيقة لوضع موقع 
باسيدو لكن تحرياتها في موضوع هله الممتلكة البريطائية لم يسفر عن 
نتيجة سحاسمة . 

وفي سئة ١141/8‏ » زودت مخحطة التلغراف البريطانية في -جاشك 
بحرس عسكري قليل » وف العام التالي نفل مقر القيادة العسكرية 
البريطانية في منطفة الخلبج من باسيدو الى جاشك » واصبح في هذه 
الاخيرة سحامية من المدفعية الحندية قوامها 4١‏ جندياً . 

وني سنة 141/4 » سحب مساعد الو كيل السياسي البريطاني في 


-550 هه 





جوادر » وعين بدله وكيل من اهل البلاد » وق نفس السنة » انتقل 
الاشراف على الامور ني امارة ظفار العمانية المستقلة على السااحل الخنوني 
لمزيرة العرب من المقم البريطاني في عدن الى المقم في الخليج . 


الامور البريطانية الرسمية فى العراق التركى 
كلامز ٠8م١ا‏ 


في سنة لالا18 » وبعد ان ظلت وظيفة نائب القنصل شاغرة لدة 
خمس سنوات عين ضابط بريطاني للمرة الاولى نائباً للفنصل البريطاني 
في الموصل » وني سنة 18108 ارتفعت دربجة التمثيل البريطاني في البصرة 
من نائب للقنصل الى قنصل . 

وفي سنة /ال1١‏ صحح خطأ في بسيط في الاشراف على هبة اوض 
بأن نقل رسمياً الى الوكالة السياسية البريطانية في بغداد توزيع حوالي 
ثلث الهبة على فقراء الهنود » وظلت الامور نسر عل ذلك المثوال أكثر 
من عشرين سنة دون الحصول على تفويض كتالي من المجتهدين المسثولين 
عن ذلك التوزيم : 


نياية لورد ديبون للملك في الهند 
يونيو 184٠‏ ء ديسمبر ١445‏ 


اتج عستي مس العم مس سو 


لمم تنميز الاحداث في منطقة الخليج خلال السنوات الاريع التالية 
بشيء يذاكر .حيث ظلت : نسبر في مجرياتما الي تتبعناها من قبل . 


كوه ده 





الحالة فى ايران 1١4484 -1١44٠‏ 


سس م بلسسسس سم 


كانث مشكلة المواصلات في جنوب ايران في سنة ١881-1841‏ 
مو ضع دراسة طويلة من جاب الخبراء البريطانيين 3 ولكن شيئاً ١‏ 
يدث بصددها . والنثيجة الي يبدو امهم وصلوا اليها هي ان فتح 0 
تأكواة :لاجافتعة كارن اموا مو ضويا تزه نال انعلا التو وان ب ا 
حديدي من الساحل الحنولي للداخل كان مشروعاً عملياً» لكن الامر 
الغامض كان الطريق الذي ينبغى ان يسلكه ذلك الخط وما اذا كان مده 
من عربستان شمالا » على موازاة ديزفول وخرام اباد افضل تكتيكاً من 
أي طريق آخخر . وف سنة 1848١‏ حين ذعرت الحكومة الايرانية من 
نمال ال ازاضيها نعو إزاقى تركاة ورفية يها فى ارفاك بريطانياء 
لحت نه بواففة» كل لح لين لإزرر لماي و6 طريق من عر بستان 
الى طهران » ولكن ححين التهى خطر الغزو الأركي المذكور ؛ وزال 
بذلك العامل الذي اغراها بالملاينة في الموضوع » تغير موقفها حيال 
فتح “بر قارون للملاحة فاصبح موقفاً غعر عملي . 


الحالة فى تركيا ١844-1١44‏ 


اما 2 الامبر اطورية العثمانية » فقد حدث ثىء خطير هو انشام 


3 


الدين العام الذي وضع مالبة تركيا نحت الاشراف الدولي الى حد كبير . 
الحالة في العراق التركي : 
وف سئة ١84١‏ ؛ حدث رد خطير ضد السلطة النر كية من جانب 


ب 5ه مه 





قبيلة المنتفق » أكير القبائل العربية واقواها في العراق التركي . ويبد 
ان هذا التمرد همد دون ان تقمعه السلطاث الثر كبة . وف سنة ١8817‏ 
اضطربت الامور على الشاطىء الشمالي لدجلة » وظلت ححرية الملاحة 
في هذا النهر مهددة لفئرة من الوقت . 

الحالة في الأحساء : 

أما الادارة التركية في الأحساء كما سيتضح لنا تالياً في -حديثنا عن 
مشكلة الامن البحري - فقد تردت الى .حال من الفوضى المطلقة , 

وني سنة ٠/18هاجمت‏ قبيلة عجمان واحة الأحساء لكنهم صدوا على 
أعقابهم ؛ وبلغت الانقسامات ببن المسثولين الاتراك في الأحساء قمتهاء 


فالقى القائد العسكري هناك القبض على الحاكم المدي وسجنه : وكانت 
هذه اللنادثة خروجا صارساً على العرف شحبةته السلطات العليا فيما بعك , 


العلاقات بين تركيا وايران ١884-١44٠‏ 


لم نحدث في العلاقات الايرانية ‏ الثر كية اية تغيبرات تذكر خلال 
هذه الفرة , ١‏ 


5 0 





الحالة والعلاقات السياسية على الساحل الغربى للغليج 
١144-4‏ 





البحرين : 

ظلت البحرين الامارة الوحيدة على الساحل الفرلي من الفليج التي 
تتطلب مراقبة دائمة من جانب اللحكومة البر يطانية .وي نباية سنة »188٠‏ 
حين كانت تركيا ما تزال تبدي ميولا للتدخل في شتون البحرين تبنت 
باسلوب ضعيف قضية زعماء التمرد البحراني سئة1854 » حين كان اسحل 
اللاجثين البحرينين المدعوم مالياً من تركيا يعد العدة لغزو البحرين. 
واستطاع هذا الرجل ان بجمع قوات كبيرة من البدو نحت قيادته على 
ساحل قطر » لكنه عجز عن تأمين القوارب الي تنقلهم الى ابلزر » 
وقبل ان مضي وقت طويل » وصلت السفن الحربية البربطائية » فانتهى 
التمرد وزال الخطر من الموقف . والتهز المقم العام في الخليج فرصة 
هذه الازمة فاستطاع الحصول من 5 شيخ البحرين على اتفاقية تمنعه من عقد 
أذ علقت سبائية مع أذ ولق اج جا عدا الممترعة ال بلا * 

قطر : 

وق سنة 148/417 ») طرد شيخ الدوحة عدداً من التجار المنود من 
رعايا بريطانيا.وكان الراك قد عه سخاع لطر باسمهم ؛ لكن 0 
البريطائية لم تكن تعترف به كسئول تركي ٠‏ فقطر بالنسبة لها كانت 
تعد اقليماً مستقلا عن السبطر ة الركية . وقد امرت الحكومة الإريطانية 
باتخاذ عمل مباشر ضد الشبخ » وكان من نتيجة ضغطهاران عاد فسمح 
لاولئلك التجار بالرجوع الى: الدوحة ؛ ودفم هم مبالغ مالية كتعويضص 
عما لحق بهم من خسائر . واعقب ذلك احتجاج من جانب تركيا ؛ 
واجيب الباب العالي على احتجاجه بان ادعاءاته في السيطرة على قطر امر 
غير معئرف به ء وان الحكومة البريطانية ستواصل اتصالها المباشر 
مشايخ الساحل العربي . 


- 444 





الحالة والعلاقات السياسية فى سلطنة عمان 
1144-4 


اك 


قِ سئةُ 18481 حدث هجوم عنرف عل مسقط من جالئب المتمردين 
من داخخل عمان » لكن سلطان عمان استطاع أن يصدهم مستعيناً 
ببارجة حربية بريطانية في الميناء . وقد ارغم عدد كببر من رعايا اليك 
الريظاية فق سف وامطرخ عل أل رار كرا مضا دهم الى ظهور السفن 
الى ان اتضح فشل الهجوم . 


الدول الاجنبية ‏ غيٍ بريطانيا ‏ في الخليج 
والعراق التركى ٠م ١48442‏ 


كانت فرنسا هى الدولة الاوربية الوحيدة » الى جالب بريطائيا 4 
الي كانتما تزال تدعي وجود نفوذ لها حتى ذلك اين في منطقة الحليج . 
أما روسيا فقد بدا نفوذها يظهر للمرة الاولى في المنطقة على المستوى 
السيابي . 


فرنسا : 

ففي سنة 1868١‏ النتعش مشروع دكتئور تولوزان لاقامة مشروعات 
زراعية 1 قِ اقلم عربستان » وربما كان متصلا بالمشروع قيام 
خط بخاري ملاحي فرنسي بمعوئة الحكومة الفرنسية ‏ راح يعمل بان 
مارسيليا والبصرة ٠‏ وبدأ الوكلاء التجاريون الفرنسيون - ونم يكونوا من 
قبل متمون بالتجارة ‏ يستقرون في المحمرة » وبدأوا الاشتغال بتجارة 
السلاح واللحصرة قُ هذا الميناء الى جاب عملهم كوسطاء 5 نجحارة 


يك 20:5 رهم 





الحبوب » وكان ثمة اسباب تدعو للشك في أن اعمال فرنسا هذه كانت 
بنشجيع من روسيا الي كان يسرها لو استطاعت تحبيد النفوذ البريطائي 
في عربستان بقيام اية وكالة اخحرى كائنة ما كانت . ومرة أخرى ثي 
“81 - 1884 » قام مهندس فرنسي بمسح طريق شيراز ‏ فيروزاباه 
بوشهر لارئياط هذا امبسح بمشروع مد خط حديدي من بحر قزوين 
الى الخليج . لكن مشروع الزراعة في عربستان لم يتمخض عن اية 
نتائج عملية تذكر » وخلال السنوات القليلة التالية بدأت دلائل التفوذ 
الفرنسي تختفي شيثاً فشيثآ . واقفلت القنصاية الفرنسية في البصرة سنة ١8/87‏ 
روسيا : 


أما الاشارة الاولى » والاشارة الوحيدة الواضحة الى اتجاه اهتمام 
روسيا الى منطقة الخليج فقد كانت اقامة قنصلية روسية ق بغداد سئة 
84١‏ . 


50١‏ سا 





الترتيبات البحرية البريطانية فى منطقة الخليج 
دلمُم - ١84825‏ 


فلة فعالية الفصيل البحري في الخليج : 

ظل نظام الترئيبات البحرية الذي وصبراسة 141/١‏ !م1 ساري 
المفعول »© ولكن ظلهرت شكاوي عر ضية بأن بعض السفن المخصصة 
للخدمة في منطقة الخليج لم تكن على درجة عالية من الكفاءة . 

وهكذا فاله حن غرقت في يوليو سنة “18417 سفينة بريطانية تجاه 
الساحل الحنوني لشبه الخزيرة » ولزم ارسال سفينة حربية لانقاذهاءم 
يتيسر ارسال أي من السفيئتين الموجودتن في الحليج لان كلتيهما كانت 
عاجزة عن السير في مواجهة الرياح المدنوبية ‏ الغربية . 

التحيات والاعلام 04 "1885 : 

وي سنة 9/ا4١‏ تغيرت نظم البحرية في اطلاق مدفعية التحية في 
منطقة الخليج » وكان هذا الاجراء الى حد ما نتيجة انجاه دولي لانقاص 
طلقات التحية»خاصة بعد اشتراع المدفعية؟ الحديدة 00 ايسا للرغبة 
في توسحيد الاجراءات المتبعة في المنطقة . وق نفس الوقث أثر ثر موضوع 

حق المسثولين السياسين في رفع الاعلام على سفتهم الي يتجولون بها . 
ويبدو انه فد تشرر اولا-وبعد استشارة ابلمهات المسئولة_ان من الضروري 
الغاء التحيات البحرية لتكر م المسئولن السياسيين البريطانين والحكام 
المحليين او ممثللي السلطات المحلية » لكنه سمح باستمرار رفع علم 
نائب ملك الحند على سفن المسئولين السياسيين اثناء قيامهم بتأدية مهمام 
عملهم . غير ان الاوامر الصادرة الى شركة الهند الشرقية سنة ١847‏ 
توضح لنا ان هذه الفيود العامة على التحية كانت موضع التسامح بالنسبة 
لبعض الروساء المحليين في منطقة الخليج . 


ب 527 سس 





وف سنة 188 » انتعشت مجدداً خطة الغاه الحلق قوة بحرية ايرانية 
مرة أخترى : بعد سبات دام عدة سنوات وكانت بداية ذلك سفينتان 
المانيتان صغير تان . 


الامن البحرى فى منطقة الخليج ١8444 -1١44+‏ 


القرصنة نجاه ساحل الأحساء : 

لم تتوقف الاضطرابات البحرية على شاطىء الأحساءء وقد ظل هذا 
الشاطىء مصدراً دائماً للمشاكل خلال الفئّرة الاخيرة » ووضح ان 
احتمال التعاون بين السلطات البريطانية والتركبة للقضاء على ذلك الوضع 
كان امراً مستبعداً . وقد بدأ واحد من اولثئك المسئولين الاثراك ‏ وهو 
ذال يعداة وملاره يعدحق 7الفائل. القطرب: ملت الأباله كت ان 
التذدرع بانكار وجود قرصنة على هذا الساحل . وبذلت ماولة لالحصول 
على موافقة الباب العالي على الاجراءات الى تتخذها الحكومة البريطانية 
لتنظم عمليات من البحرية البريطانية تفضي على ذلك الاضطراب » لكن 
المفاوضات فشلت وتوقفت . واخيراً ؛ في سنة 1881 لم تحجد الحكومة 
البريطانية امامها سوى ان تصدر لقائد بحريتها في الخليج امراً يعفيه من 
التقيد باحترام ثلاثة اميال المياه الاقليمية للساحل التر كي لدى قيامه 
بعملياته ضد الأرصنة . لكنها ايضاً اصدرت اليه تعليمائها بالا ماق 
مشكلات لا ضرورة لا مع الباب العالي » والا بمعن في اعتداءاته على 
حقوق السيادة الركية . 

وبعد صدور تللك الاوامر التديدة » لوحظ نقص واضح في عدد 
عمليات القرصنة الي ارتكبها المعتدون على ساحل الأحساء . 


ب 587 ده 





تجارة السلاح فى الخليج ١844-144٠‏ 


بداية تجارة السلاح : 

شهدث هذه الفرة بداية نجارة الاسلحة النارية والذخائر في منطقة 
الحلبيج » وهي النجارة الي قدر لا فيما بعد ان تنتشس التشاراً رهيباً 
وان تكون سببا في اثارة مشكلات سياسية لا بحصر لا . وقد بدأت 
حكومة الحند تولي هذا الموضوع اهتمامها ‏ لاول مرة ‏ قرب نماية 
الحروب الافغائية » واتخذت اللخطوات العملية لمئم وجود طريق لها غير 
الموافىء الهندية . وي سنة 188١‏ » دفم اللحوف شاه ايران الى اصدار 
امر بمنع دول الاسلحة واللخائر الى ايران » ورغم هذا الامر 2 فقد 
ظل التجار الفرنسيون بمارسون هذه التتجارة في المحمرة خلال نفس السنة , 


مواصلات منطقة الخليج ١8845--1١44٠‏ 


غيرة الحكومة الثر كبة من الحدمات البريدية البريطانية : 

لم يطرأ تحسن بالفعل على وسائل المواصلات القائمة في منطقة اللخليج 
من قبل » لكنالحكومة التركية انشأت خط بريدياً بريً بن العراق 
التركي والشام » تقليداً ومنافسة نحط البريد البريطائي المشابه » واصبحت 
معارضة الحكومة الركية للخدمات البريدية البريطائية عبر العراق 
الثر كي أكثر وضوحاً وعنادا . وخلال هذه الفئرة ظل الباب العالي يوالي 
الضغط من أجل الغاء مكائب البريد البريطانية الموجودة ف بغداد واالبصرة 
واحياناً كان مسئولو الحكومة المحليون يعمدون الى تعطيل اعمال البريد 
البريطاني تعطيلا يبدو انه غر مقصود » لكن كل هذالم يود الى يء . 


ه60 سا 





المسائل الرسمية البريطانية فى ايران 
+لمما ١4828‏ 


اا 


الحلاء عن باسيدو 1١8/17"‏ : 

في سنة 1841 ء جلا البريطانيون عن قاعدهم في باسيدو الي ظلوا 
عتلونها لاهداف بحرية منذ سنة 1878 ٠‏ ونشأ التلاء عن رداءة المناخ » 
ا جعل رجل كن اهل البلاد مسثولا عن وكالة الحم قٍُ تللى القاعدة 5 

ترويد المقيمية السياسية في الخليج بسفينة ناقلة : 

واخصراً تقرر في سئة ١884‏ أي بعد مالي سنوات ‏ تزويد 
المقيمية السياسية في بوشهر - مرة أخحرى ‏ بباخرة لتقل » وواضح 
أن ذلك ثم دون القاص عدد سفن البحرية الملكية العاملة في الدليج » غير 
أن بناء سفينة جديدة لتللك الغاية سيب تأئخر وصوها. 


6082غ ده 





المصالح البريطانية والمسائل الرسمية في العراق التركى 
١145 -‏ 





شهدت هذه الفئرة الحاق اضرار كشرة بالمصالح البر يطانية في 
العراق الثر كى » وتميز انجاه العداء لاوربا ببن المسئولين الاتراك » وبلغ 
درجة من الحدة والعنف لم يبلغها من قبل . 

قتل مواطن بربطاني في بغداد وعدم ايقاع العقاب بالمجرمين :18/١‏ 

وي سنة 1841 قتل مهندس بريطاني مسالم كان يعمل في بغداد في 
تقدم المجرمين للعدالة . وفشل الضغط العليك والعنيف دن السفارة 
البر يطائية ف القسطنطيئية اخمير] في تاذ اية ااجراءات القبض على المجرمين »؛ 
الذين كانت المحاكم الركية المتعاقبة الي يقدمون اليها تطلق سراحهم . 

الائر اك حاولون ايقاف الملاحة البريطانية التجارية في دجلة “1641 : 

وفي مم1 ء ونتيجة الخطوات الى اتخذتها شركة الملاحة البخارية 
في دجلة والفرات لزيادة سفينة الى اسطوها » انكر والي بغداد ‏ فجاة - 
حق هذه الشركة في الملاحة في نهر دجلة اصلا » بالرغم من ملاحة 
البريطانين ي ذلك النهر بالذات منل اكثر من عشرين سنة» ورغ مما بذلو 
من جهود كثرة الحصول على امتياز يتبح لهم ذلك . ومئع البوليس 
ار كي المسافرين والبضائع من استتخدام البواحر البريطانية » كنا كانت 
عمليات انلزال المسافرين والبضائع ‏ بل والبريد ‏ تمنع ايضاً . ومر 
شهر كامل قبل ان يكون بمقدور السفن البريطانية احلاص من ذلك 
الجر التعسفي ما اصاب الشركة خسائر باهظة . وم تمر هله البادثة 
دون نشاط عظم من -جانب التمثيل السياسي البريطاني في القسطنطينية 


5065 ده 





الروسي ف بغداد هو الذي شجم الوالي على انخاذ تلك الاجراءات ضد 
المصالح التجارية البريطانية القائمة وقتذاك في العراق الأركي . 

ههبة أوض 

وظلت الشكاوي من سو ع توزيع هبة اوض على غر المستحقين 
تتوالى على السلطات البريطانية ‏ ا كان الامر قٍِ الماضي وكان 


معظم هذه الشكاوي على اساس سلم » » لكن السلطات لم تتمخل اية 
خطوة عملية او تقترح حلا ما . 


ب 5097 هس 





مسائل بريطانية رسمية ذات أهمية عامة 
٠مم‏ مما 


نفل الاشراف عل زنجبار من حكومة المند الى حكومة صاحبة 
الحلالة “1887 : ا 

يبقى الان ان نشير الى تغير بريطاني رسمي هام كان نحقيقه يقدرب 
تدريجياً في السنوات الماضية » وكان له بعض الاثر في منطقة الخليج 
وان لم يكن ذلك الاثر مباشراً . 

ونعبي ببذا الاجراء نقل الاشراف على المصالح والعلاقات البر يطانية 
في زنجبار من حكومة الحند الى حكومة صاحبة الخلالة . 

وأصل اشراف حكومة الحند على المصالح البريطانية في زنجبار يرجع 
الى تبعية زنجبار اصلا لسلطنة عمان : وكان آشير .حاكم لدولة عمان 
زنجبار قبل انقسامها مقيماً في زنجبار » والمعروف ان زنجبار ما فتغث 
ترتبط ارتباطاً طبيعياً بعدن والخليج . وفي سنة 18/١‏ سمحت -حكومة 
الهند رسمياً لممثليها في هذه المواقع الثلاثة ان يتبادلوا نسخا من الحطابات 
الخاصة بالمشاكل المشتّر كة » والى يرفعون نسنخها الاصلية الى المسئولن 
في الحكومة الهندية » هذا الا اذا كانت خطابات مكتومة جد , 7 

ومع ان معظم تجارة زنجبار كان بأيدي التجار اهنود من رعايا 
بريطائيا » الا ان سكنى اخالية المندية الكبيرة من التجار في زنجبار سبق 
فلح مقيمية بريطائية فيهاءوكانت المشكلة الاولى في زنجبار » والي 
تتفرع عنها بقية المشاكل ‏ هي نجارة الرفيق ٠‏ الي لم تكن مشكلة 
هندية بقدر ما كانت مشكلة امبريالية » تهم الامبراطورية كلها . وقد 
وجه سير بارتل فرير في سنة /141 او في 181/4 نقداً عنيفا لما اسماه 
١‏ بهذه النقيصة الكامنة في النظام الحالي » وهي ان يعهد الى .حكومة 
الهند بالاشراف على امور ومشكلات لا يكاد يعى بها احد شرق عدن؛ . 


ب 50/4 سم 





وقد ظلت حكومة الهند عدة سنن تعد العدة لنرخى قبضتها عن 
المصالح البريطائية في زنجبار . وني سنة 1881 التفتت الانظار الى تكاليف 
التمثيل السياسي هناك » الى جانب المعوئة الني تضمن بريطائيا ان يدفعها 
سلطات زنجبار لسلطان مسقط ء والتي ظلت طوال المدة التي جرت فيها 
المفاوضات »حول قمع نجارة الرقيق عبئا على المدفوعات البريطانية » 
فاق ررحت وزارة الخارجية في لندن اجراء مناقلة السلطة على الشكل 
الموضح آنفآ . وكانت اللخطوط العامة لهذا الاثتقال هي ان تتولى حكومة 
الامبراطورية الاشرافالعام ودفع تكاليف المنشآت البريطائية في زنجبار 
وما يتعلق بها من مصروفات عارضة وعوائد تقاعد مقابل دفم حكومة 
المند معوئة زنجبار فقط طوال المدة الي ستمر فيها دفع تلك المعونة . 
لكن مقْر.حات اللخارجية هذه لم تلق موافقة من -حكومة الهند الي اشارتث 
الى ان اكثر من نصف تكاليف زنجبار ‏ .حسب المطبق انذاك ‏ سيقع 
على عاتقها في ضوء التغيير المقترح ء» كما رأت حكومة الحند ايضاً 
أن معوئة ؤنجبار المشار اليها ليست بالشيء المخلد” » ولذللك فاله في حالة 
قطعها ينبغي على سلطان عمان ان يتعهد بالتخلي عن اية حاو لات لاستعادة 
لفوذه في زنجبار بالقوة . 

واخمراً » على اية سحال » ثم تقل ارتياط زنجبار بحكومة صاحبة 
الخلالة ابتداء من ١‏ سبتمير سئة “1881 ء على الاسس الي افبرحتها 
وزارة الخارجية . اما مشكلة استمرار المعونة » والعمل في حالة 
انقطاعها فقد ارجىء البت فيها الى ما بعد وفاة سلطان عمان في ذلك 
الل 


ب 50 مه 





نيابة لوره دفيرين للملك 
ن يسمبسر مم١‏ سب ل لندمس ١/4‏ 


ميرت هله الفثرة بتحدد التوتر ف العلاقات الاتجلو ‏ ايرالية 
نتيجة تقدم روسيا في آسيا الوسطى . 

أزمة في العلاقات الروسية البريطانية ١684©‏ : 

وف فبراير سنة ١8/44‏ احئلت روسيا مرو ؛ وف مارس سنة ١1888‏ 
حين كان امير الافغان في زيارة للهند ثرامت الاخبار عن عدوان رومي 
عنيف على الحدود الافغالية في منطقة بنجيده بالقرب من هراة ؛ الامر 
الازمة زيادة "٠‏ الف جندي الى القواث المندية » وزيادة الميزالية 
ل ا 0 كل سنة ٠‏ وتكوين قوات 
دامية الامبر اطورية قُ ولايات الطئد الوطنية ) ولعرير اللتطوط الحديدية 
ومد المزيد منها الى ما وراء كويتا في بلوجستان حيث ظلت قائمة بعد 
إخلاء قندهار سنة 1881 . 

حركة ايوب خان : 

وني سنة 18/1 استطاع ايوب نخان » وهو عضو من عائلة باركزاي 
الحا كمة في افغانستان كان قد هزم جيشا بريطانياً في هايواند سنة 2184١‏ 7 
وظل سجيئاً نحث المراقبة في ايران منذ 1884 » ان مهبر با من سجنه 
وبعد ان بذل آخخر محاولة فاشلة من جانبه لتحقيق ادعاءاته في افغانستان » 
اضطر الى طلب عفو الحكومة البريطانية في مشهد » فالقى الفبيض عليه 
وارسل الى الهند حيث ظل مسجوناً سياسياً بها . 





الشئون والعلاقات الايرانية 5م848١‏ 4م4١‏ 


أدت غيرة روسيا من النفوذ البريطائي الى عرقلة تطوير المواصلات 
في منطقة جنوب ايران وتوقف الكلام عن شق طرق جديدة . 

وكانت النتيجة الوسحيدة للمشروع البريطاني الفج لل حط -حديدي من 
الاهواز الى طهران سنة /1841 ء هى -حصول روسيا من الشاه على وعد 
في نفس السنة باستشارة القيصر كل ان يأذن لابية شركات اجئبية عد 
خطوط 'حديدية او انخاذ طرق مائية في ايران . 


افتتاح بر قارون للملاحة ١6/8‏ : 

وفي سئة 1884 انتصرت الديبلوماسية البريطانية اخيراً على المعارضة 
الروسية وغيرها من العقبات الي تعترضها » بعد سنوات طويلة من 
الحهد الصبور المضي » حيث لم تسمح الحكومة الايرانية بفتح مر 
قارون للملاحة التجارية فقط » بل وسمحث ايضاً بتشيبد طريق للنقل 
بالعيجلاات فوراً ودون ابطاء بن مباية اللقط الملاحي قِ قارون والعاصمة 
الايرائية . 


انشاء ادارة ايرائية في موالى الخليج /1841 : 

وقامت حكومة الشاه باعادة التنظم الاداري في جنوب ايران في 
ذلك الوقت تنظيماً كانت له بعض الفوائد العملية . فمئذ سئة ١6817‏ بدأ 
التحول في الاشراف على موانىء واقالم الشاطىء الايرالي من التكومة 
لعامة في اقلم فارس الى الاشراف الشسخصي لامين السلطان ؛ وهو من 
رجالات البلاط المقربين . وي سئة 18410 حول ما بقي من اقلم فارس 
الى نفس السلطة المسئولة » ولكن في نفس الوقت استثنيت اهم مدن 
الساحل من سلطته » مع الاقالم واللخزر التابعة لما » وشكل له جهاز 
حكومي -جديد عرف بحكوءة ١‏ مواني الحليج » . وعبن لا .حاكم خخاص» 


5ك 





كان في البداية واحداً عن اعضاء الاسرة الايرانية الحا كمة » وثي العام 
الثالي فصل ميناء واقليم جاسك من الحكومة العامة في كرمان » والحق 
حكومة مواق الخليج . 
نشاط ايران وتآمرها في منطقة الخليج /1641 - 1888 : 
وقد صحب هذه التغيرات البي كان الباعث لها على أكبر الظن 

السلطان؛ اندفاع للنشاط السياسي الايراني في منطقة الخليج 027 
تشهده المنطقة من قبل . وف سنة ١8/1/‏ وضع ميناء لنجة العرني - 
وكانت نحكمه قبيلة في ذلك الوقت ‏ نحت الادارة الايرانية المباشرة » 
ورفع العلم الابراني في نفس الوقت على جزيرة صرَّى الي كانت 
على علاقة وثيقة بلنجة » ثم تلا ذلك سلسلة من التعديات والدسائس 
الايرانية » وقد طلب السحاب الخامية البريطانية من مركز التلغراف 
يحاشك » واجيبت الحكومة الايرانية الى طلبها هذا بعد ان ثم ضمان 
حصانة مخطة التلغراف والعاملن فيها بموجب اتفاقية رسمية ببن ممثل 
الحكومتين البريطانية والايرائية . وقد جاء الدعم الرسمي الايراني بعد 
ذلك لانهامات ومزاعم ضد ممثل بريطانيا في بوشهر ولنجة وبعض 
الاثارات والتداببر المهيئة للانجليز في دار ابحمارك في بوشهر دلائل على 
سياسة موضوعة بضرب نفوذ بريطائيا » ولكن ذلك قوبل باحتجاج 
بريطاني شديد اللهجة في طهران . وما ببن سنة /1888-1841 ؛ بذلت 
جهود متواصلة لاقناع شيوخ عمان المتصالحة بأن يضعوا انفسهم تحت 
السيادة الايرانية » لكنها فشلت » وبدأ التآمر الايراني واضحا حتى في 
قطر والبحرين . لكن هذه الور المعادية لبريطانيا لم ندم طويلد وم 
تخلف وراءها سوى آثار قليلة 


52 





العالة فى تركيا ١844 - ١445‏ 


لم حدث تغير في الموقف العام لبر كيا خلال هذه الفترة . 


العراق التركي : 

وفي العراق الثركي قلت الاضطرابات بن القبائل عما كانت عليه 
في الماضي » رغم ما حصل سنة 1885 من تمرد قبيلة الحماوند على 
الحكومة ار كية » وقطعهم الطرق الي حوفهم » وني نفس الوقت تقريباً 
وقع قتال وحشي بين الاقلم وبي شمر على مسافة غير بعيدة من بغداد . 


وسط الخريرة : 

وكانت الحكومة الأركية ما تزال نحاول مد نفوذها في وسط الحزيرة» 
ففي سنة ١885‏ زارت حائل بعثة تركبة » وكانت حائل وقتئذ هي 
عاصمة نحد الشمالية » لكن البعئة فشلت في الحصول على موافقة امير 
حائل على اقامة مسجد ومدرسة للحكومة الآ كبة هناك » وبعدها بقليل 
حين بدأت امور الحكم في وسط الحزيرة تصبح بين يدي ابن رشيد ‏ 
بلغ تطور العلاقات الحسنة بينه وبين الباب العالي حداً أثار اشاعات بعزم 
ابن رشيد على غزو امارات الساحل المهادن لساب تركيا . 


ب ام هب 





العلاقات بين تركيا وايران ١848-1444‏ 


كان اهم ما حدث بين الحكومتثن الثر كية والايرانية في هذه الفثرة 
متعلقاً بشط العرب . 

فلقد احتل الاتراك سئة 18106 جزيرة ة الشلحة الصغيرة الي تقع 
قرب الساحل الايرائي لهذا النهر » ثم جلوا عنها في العام التالي نتيجة 
الضغط على الحكومة التركية » وشغلها مزارعون من ايران عقب جلاء 
الاتراك » ثم ثار الحلاف ححاداً بشأن هذه المنطقة ببن ولي البصرة وشيخ 
المحمرة في سنة 1884 » وقد حاول الوالي الاستيلاء على اللتزيرة لكن 
الشبخ كان متيقظاً لهذا » وقبل ان يصل قارب تركي مسلح الى المنطقة 
كان المزارعون قد استعدوا استعداداً جماعياً مسلحاً . 

الاتراك يشيدون قلعة في الفاو 1446 - 1888 : 

وكان واضحاً ان هدف الحكومة الأركية هو تأكيد سيطرما على 
كل اتساع شط العرب » ولما فشلت محاواتهم الاستيلاء على جزيرة 
الشلحة الصغيرة » بدأوا ‏ في نباية سئة 1886 - يقيمون هم قلعة على 
الضفة الأركية من النهر عند فاو » اسفل الشلحة » تسيطر على مدسخل 
النهر من ناحية البحر . وكان عملهم هذا يتعارض ١‏ ان لم يكن مع نص 
اثفاقية ارضروم الثانية فهو يتعارض مع روحها ومع التفسيرات الي 
قدمها سفراء الدول الوسبطة » واي كانت تقضي بالا تقم تركيا ولا 
ايران حصونا على الضفتين اللمتقابلتتن ني شط العرب » » كا ان الحكومة 
البريطانية ايضاً رأت في تشبيد هذا الحصن عملا غر مرغوب فيه بشكل 
عام . وني سنة 18410 » قدعت احتجاجات ضيد ذلك التصرف الى 
الباب العالي على يد سفير صاءحبة الخلالة في القسطنطينية » وكانت 
الاحتجاجات قائمة على أساسن : وجهة نظر بريطانيا في الاتفاقية » ثم 


ام به 





اعتبارات المصالح البريطانية ايضاً . وني سنة ١888‏ ردث الحكومة 
الأركية رداً غير مقنع ولولا ماكان حصل موخراً اروسيا من ازعاج 
بسبب افتتاح نهر قارون للملاحة » اوقع هجوم بريطاني مسلح على 
جوار منطقة الفاو : 


عار ا عل 


الحالة والعلاقات على الساحل الغربى من الخليج 
14 - لذاا 


حدث شيء من الاضطراب على الساحل الغربي الخليج خلال هذه 
الفئرة » وكان هذا يرجع بشكل اسامي الى سوء تصرف شبخ قطر 
الرئيسي » ضخمته الدسائس الثر كية والابرانية . 

سوء معاملة رعايا الهند البريطانية في قطر 1885 - /18417 : 

ففي سنة 188 تغاضى شبخ قطر عن تعديات بدوية وقعت في ميناء 
الدوحة » وكان هيدف بذلك بطريق غير مباشر الى ابعاد تجار المئد 
البريطانية القاطندن هناك » وقبلت السلطات البريطائية دفع الشبخ نهمة 
التواطو » وقبلت اعتذاره عما وقع واعتبرته ترضية مناسبة » لكن 
الاضطراب تجادد مرة أخرى 5 الدوحة سنة /881م١‏ »© وكان شيخها 
مسئولا عنه » وفي هذه المرة نقل الرعايا البريطانيون مؤقتاً من الدوحة 
الى مكان اكثر امنا » وتم التحفظ على نفائس للشيخ كانت في البحرين 
ما أدى الى دفعه التعويضات للمتضررين . واثارت هذه الاعمال احتجاج 
الحكومة العثمانية » ورفضت ححكومة صاحبة ابكلالة قبول الاحتجاج 
لانها لا تعترف بأية حقوق لأركيا ني قطر . 


ب 5580 سم 





المؤامرات الثركية والايرانية في البحرين ...... الخ : 

وف سنة /1888-1441 ؛ اظهرت كل من تر كيا وايران اهتمامات 
غر اصولية لاتدخل في شئون البحرين وعمان المتنصالحة : فنجدد شاه 
ايران مزاعم سيادته على البحرين ربما بتحريض من روسيا » وكاجراء 
احتر ازي -حصلت السلطات البريطانية من كل المشابيخ العرب المعنيين 
على اتفاقية التزموا فيها بالا يقيموا اية علاقات سياسية مع دول اجنية 
باستثناء بريطائيا » والا عنحوا اية دولة من مثل تلك الدول امتيازات 
من اي نوع 1 وفي سنة ١844‏ ؛ حين بدأ نحطر التآمر الاجني ينضح 
أكثر واكثر » ارسلت سفيئة حربية بريطانية الى ساحل البحرين ؛ 
ومعها تعليمات بأن تضرب اية محاولة للنزول على التزر سواء جاءت من 
ايران ام تركيا ام القبائل العربية . ووجهت اللحكومة البريطانية انذاراً 
بهذا الصدد ايضاً الى الحكومة التركية » لكن ايران الي لم تكن لدما 
وسائل للتدخل مباشرة في المشيخات لم تكن متاجة لثل ذلك الانذار . 

عمان المتصالحة : 

وني اوائل نفس اسنة قام الوالي الركي على البصرة بزيارة الدوحة 
واعقب زيارتة وضع حامية عسكرية تركية وزن للفحم فيها ؛ 
وبعدها بقليل وني اثناء الاشتباكات الي تكررت بين شيو قطر وابو 
طي » قتل ابن شيخ قطر في المعركة . ونبعت ذلك فترة من التوثر كان 
محتمل ان يقوم فيها شيخ قطر وامير نجد الشمالية بتشجيع الحكومة 
الثر كية » بغزو عمان المتصاحة . ولكن » رغم .حدوث بعض الاشتباكات 
ببن المشايخ المتصالنين » الا ان عملية من ذلك النوع ل تحدث . وقد كان 
اتجاه السلطات الأركية المحلية نحو البحرين في ذلك الوقت اتجاها مهيئً 
الى اقصى حد حيث ظلوا يوجهون رسائلهم الى شييخها كنا لو كان تابعاً 
لهم تبعية مطلقة » غير ان اوهامهم تلك لقيت الاهمال . 


ال ك5 





شئون سلطنة عمان وعلاقاتها ١848-1446‏ 


ضمان بربطانلي مشروط وموقوت للعون من جانب الحكومة 
البريطانية ْ الدفاع عن سقط ومطرح كلما : 

وفي سنة 1885 » ولصد أي هجوم للمتمردين على مسقط على 
غرار ما .حدث ي الماضي واصاب المصالح البريطانية بضرر كبير الى 
جانب الإضرار يحكومة البلاد نفسها » اعلنت الحكومة البريطائية انها 
قررت أن تقف الى جانب سلطان عمان في صد أي هجوم على عاصمته 
او على مطرح ميناتما اهام . وقد اكد هذا الضمان وبلور مركز بريطائيا 
الممئاز في عمان » على ان استمراره كان مشروطاً بحياة. سلطان عمان 
وبالترامه بالحكم وفق ما يشير به عليه البريطانيون . 


الدول الاوروبية ‏ غير بريطانيا - في منطقة الغليج 
علممذز ‏ غممغم١ا‏ 


روسيا : 

وضحت الآن اغراض اهتمام روسيا منطقة الخليج » ففي ربيع 
سنة 1817 قام الكابئن فونبلومر وهو ضابط رومي من القوقاز » كان 
2 خدمة الشاه » بزيارة اصفهان وشيران وبوشهر ضمن جولة تفئيشية » 


هات 





وف شتاء سنة لا1888-144 ظهر في بوشهر ضابط روسي سابق من 
الفوقاز » واحدث ظهوره بحالة دن المياج 5 الدوائر الايرانية بحين 
ناقش صراحة سياسة بلاده المعادية للمصالح البريطائية وطلب عقد 
اتفافية روسية ‏ ايرائية لانخاذ موقف موبحد ضد بريطانيا في منطقة الخلبج 
وقد اتفق ظهوره في بوشهر في فرة كان نشاط اللحكومة الايرانية فيها 
البربطانية . 

فردسا: 

أما فرنسا فكانلت جهودها حدودة خلال هذه الفثرة » فكانت 
تقتصر على الدراسات الاثرية الى بدأت بالفعل في منطقة تاللو بالعراق 
5 .ء ولكن لم يكتشف بها شيء الا ما اكتشفه الباحثون البريطانيون 
سنةُ ١86875‏ . 

أمريكا : 

وبدأ علماء | لاثار الامريكيون العمل في نيفار بالعراق التركي سنة 
؛» ولي العام التاللي افتتحت قنصلية امريكية في بغداد . 

وكانمن الدلائل على زيادة اهتمام الدول الاوربية بشكل عام عنطقة 
الخليج تعدد الزيارات الى قامت بها لكل هذه المنطقة بواخر امريكا 
وايطاليا والنمسا وهنغاريا ما بن سني 8485 ,و 86لم ا . 


-148اة مه 





الترتيبات البحرية البريطانية ١848-1444‏ 


في سنة 1884 دار البحث في امكان تخفيض عدد السفن السث 
التابعة للبحرية الملكية والمكرسة لايخدمات الخاصة في «حكومة الحئك بحسب 
ترئيبات سئة ١85٠‏ »© ويبدو ان هله المشكلة قد زادها تعقيداً كون 
القارب المسلح « سفنكس ٠‏ » التابع للبحرية الملكية والمصمم خصيصاً 
العمل في منطقةالخليج » وسفينة النقل « لورنس » المخصصة ايضاً لقيمية 
الحليج »ل يكن العمل في بنائهما قد انتهى بعد . وان سفن البحرية الملكية 
في الخلبج كانت تعمل عادة اربعة أشهر في كل سنة لعمليات مكافحة 
نجارة الرقيق » ولم تكن هذه مهمة الحكومة الهئدية وحدها , 

واضيف عامل آخر الى ذلك التشويش نتيجة خطأ في الفهم .حول 
ما اذا كانث السفيئة « لورنس » ستسلح ام لا . وكانت -حكومة المئد 
ترى - في بادىء الامر ‏ ان حمس سفن من البحرية الملكية ‏ الى جانب 
سفيئة النقل الي ما زالت تببى ‏ كافية لتأدية المهام الضرورية » لكن 
غير ها من السلطات كانت ترى ان اقل من هذا العدد يكفى للخدمة في 
المنطقة . ١‏ 

واخمراً في سنة 1841 ٠‏ حين تقرر ان تكون سفيئة النقل بالخليج 
سفيئة غير مسلحة(١)‏ » مع جعلها جاهزة التسلح في حالة الحرب وتابعة 
للبحرية الملكية » عوجب قانون الخدمة البحرية الحندية لسئة ٠» ١8484‏ 
تمسكت حكومة الحند بضرورة إنقاص السفن العاملة في اللخليج الى اربع 


الخليج فذلك يجب أن تباشره بوارج بحرية صاحبة الجلالة 
الراسية هناك , وقالت انه مما يعقد الامور ان يتولى مقيم 
مدنى تقريس أمس. كالحرب وهى جالس في يخثه الخاص ٠‏ ومن 
الناحية الاخرى فمن المفيد تصميم السفن التابعة للمقيمية 


بطريقة تجعلها قابلة للتحول الى سفن حربية عند الطضرورة ٠‏ 


ت٠2‎ 143 





سفن فقط » تقوم واحدة منها بتلبية مطالب العمل في اللخليج . 


القاص اسطول الخدمة الخاصة للهند . والاعانة الى تدفعها حكومة 
الهند للامسرالية 184/4 : 

وقبلت الامرالية هذا الاقتراح في سنة 1884 ؛ مع انقاص المعوئة 
البحرية. المعتادة الي تدفعها .حكومة الهند من 7١‏ الف جنيه استر لبي 
الى ه" الف جنيه كل سئة » لكن «حكومة الهند اصبحت مسئولة عن 
دفع بعض الالتزامات الالية الصغرة الى جاتب هذه الاعالة المخفضة » 
واعتبر هذا القرار مؤقتاً نظر؟ لاحتمال تزويد محطة شركة المند الشرقية 
بعد فئرة وجيزة سفن احدث وذات تجهيزات افضل . وكان ما حصل 
فعلا هو ابدال القارب الببخاري اللحديد التابع للبحرية البريطانية ( سفنكس) 
وسفينة النقل التابعة للمقيمية ( لورنس ) »؛ وكل ملنهما باخرة تبلغ 
سرعتها ؟١‏ عقدة لكل ساعة » بثلاث قوارب مسلحة من نوع قدم 
كانت تابعة للبحرية الملكية » وكان عجزها وبطوءها موضع شكوى 


0 
داعة , 


البحرية الايرانية : 

وبدأت قوة بحرية ايرائية في الظهور على مسرح الاحداث في 
الخلبيج سئة 1840 بوصول السفيئتين « برسبولبس » و ١‏ سويسا » اللتن 
امرث الحكومة الايرائية بصنعهما لسابها ثي المانيا » والسفيئة الاخيرة 
منهما كانت معدة الخدمة في نهر قارون» وكان امتلاك السفيئة «برسبوليس» 
مفيداً لايران داخل سحدودها فقط . 





١48848848 -1١445 الامن البحرى‎ 


ظلت القرصنة زمناً ما مستمرة على ساحل الأحساء وتميزت سنة 
/81 بعدد كبر من الاعتداءات غير ذات الاهمية . 


ع4 علو و 


تجارة السلاح ١844-1445‏ 


في سئة 1١884‏ ء كانت هناك شركة وطنية مشمولة يحماية 
بريطائية تمارس في بوشهر نجارة السلاح غير المشروعة متجاهلة نحذيراً 
سامياً لها » وقد توسعت في اعماطا توسعاً خطيراً . وفي سئة ١841‏ قامت 
وكالة بر ائقة كك رويطلا ليه مغر كل بقلي هلو الو كالة شيك فرعا 
لها لتجارة السلاح في بوشهر . 


اا عا كلا 


أعمال المسح البحرية البريطائية ١844-1446‏ 


م تتم خلال هذه الفثرة اعمال مسح بحرية في الكليج بشكل منتظم 
او متماسك . ففى سئة 1١8/5‏ او ١841/‏ 2 اكتشفت سفينة بريطانية 
مدخل خور بي علي ٠‏ وي نباية سنئة 1884 ولتيجة فتح نهر قارون 
للملاحة » قامت سفيئة المقيمية في الخليج «. لورنس ) بعملية مسح 


ب آلاذ - 





١444 - ١485 المواصلات‎ 


كان الحديد الوحيد في المواصلات خلال هذه الفئرة هو القرار 
الذي انك سنة مم1 بالغاء اللبط البريدي البري القدم بان بلغخداد 
ودمشق » بعد ان انتهث قيمته العملية تماماً . 

وقد توقفت الخدمات البريدية التابعة لالحكومة الثر كية على نفس 
الطريق سئة 1841 ء ولكن اعيد تشغيله مرة أخرى سنة 1889 . اما 
نحط المواصلات الثر كى بين بغداد واللسطن؛طينية فييدو اله كان تخد 
طريق الموصل الى دياربكر في اوقات توقف المواصلات عن طريق سوريا. 


الشئون الرسمية البريطانية فى ايران 
لم١‏ 


وصلت سفيئة صاحية الخلالة « لورنس ») اللي خصصت كسفيئة 
نقل تابعة لمقيمية الخليج في سنة 1841 ٠‏ فانهت صعوبة هامة كانت 
تعر ض السفير ف عمله خلال السنوات العشر الماضية . 


وقد اشرنا من قبل الى نقل اللخامية الهندية العسكرية في محطة 
التلغراف البريطانية في جاشك سنة /18481 . 


ب لالاها اب 





الشئون الرسمية البريطانية فى العراق التركى 
مم١‏ ماما 


استمر التعطيل الرسمي للمصالح البريطانية في العراق الركي لكن 
حدته قلت بعض الشيء . 


عوائق تركية رسمية ١480‏ م84١‏ 

وق سنة 1888 احتج الباب العالي ضد رحلة قام بها المقم البريطاني 
في دجلة صعوداً بعد بغداد على مخت المقيمية « كوميت » . ولكن 
كر اله قد قام بمجرد زيارة استوجبها عمله القنصل » ولم تعاود 
الحكومة الأركية ااحتجاجها . واخمراً في نفس السئة اعتر ضت الحكومة 
الأركية على رحلة كان المقبم يعتزم القيام بها » لاسباب رسمية » الى 
كربلاء والنجف » ول تبدأ سئة 1885 الا وقد سحبت الحكومة التر كية 
اعثر اضائها » واستعاد المقيم حريته في الحركة داخحل اقلم عمله , 

وي سنة /1881 الغيت وكالة القنصلية البريطانية في الموصل » فقّد 
قل عدد الرعايا وانكمشت المصالح الموجودة هناك . 


الغاء شبه قنصلية الموصل /1841 . هبة أوض : 

وبعد موت اقبال الدولة ‏ في باية سنة 2148417 برز سوء تصرف 
المجتهدين القائمين على توزيع هبة أوض في كربلاء والنجف بعد ان 
زالت هيبة ذلك الرجل ونفوذه الروحي : 


"الام بم 





الشئون الرسمية البريطانية بشكل عام 
45 لملم١ا‏ 


الاحتفال يبوبيل صاحبة الخلالة الملكة فيكتوريا ١841/‏ : 


في سنة 1841 ثم الالحتفال بيوبيل صاحبة ابخلالة الملكة الامبر اطوره 
فيكتوريا في اماكن عتتلفة من الخليج وسط مظاهر الفرح والابتهاج ؛ 
وحسن النية من جانب السلطات المحلية والسكان العرب او الايرانين . 
الى جانب الحماسة والولاء من جائب البريطائيين ورعايا الهند البريطاية . 


5-5 لورد لانسدون للملك 
سمبر 1888 - يثاير ١494‏ 


كانت الظاهرة البارزة في الشئون السياسية خلال هذه الفئرة هى 
ا 
من منطقة افغانستان سحيث قامت هناك حكومة قوبة نحت قيادة الامير 
عبدالر حمن 3 الى اران 1 


نت للاكدب 





الحالة فى ايران ١854-1444‏ 


الصراع السيامي والاقتصادي ببن بريطانيا وروسيا .: 

في ايران حول الاهتمام السياسبي بشكل اساسي الى التنافس القائم 
بن النفوذ البريطاني والنفوذ الروسي » وف هذا المضمار كانت 
مشكلة مد السكك الحديدية وغيرها من الامور الاقتصادية ولا سيما 
الامتيازات التجارية تستغل كأسباب للقتال . وكان التفوق في هذا 
الصراع - باستثناء مشكلة السكلك الحديدية ‏ الى جانب بريطانيا » التي 
نجحت ايضاً قرب نباية الفئرة السابقة في أن تفرض رغبتها في فتح 
بر أفازؤة الملاحة :. 

وكان رد روسيا المباشر على هذا النجاح الذي احرزه البريطائيون 
في بر قارون أن اكرهوا الشاه ‏ في مارس ١884‏ -- على عقد 
اتفاقية معهم بتحويل كل عمليات انشاء خطوط السكك الحديدية في 
ايران بالكامل الى شركة روسية لمدة خمس سئوات . وردت -حكومة 
صاحبة الخلالة بأن .حصلت من الشاه على امتياز منح بريطانيا .حقوقاً 
تفضيلية لمد السكلك الحديدية في جنوب ايران ؛ وكان مورخاً ‏ لاسباب 
لا تخفى بتار يخ سبتمبر 188.وا قدم الممثل البريطاني في طهران 
للروس نسخة من هله الاتفاقية في سئة 189٠‏ »© استطاع الوزير 
الرومى ان بغري الشاه ‏ في الشهر التالي مباشرة ‏ بعقد اتفاقية تحظر 
انشاء ابة سكك حديدية قي ايان لمدة عقر سئوات: + ونحى هذا 
ركه بربطائيا دون رد من جائبها » فحصلت على امتياز بافضليتها على 
جميع الدول بالنسبة لخطوط الترام في جنوب ايران . 

أما في الامور التجارية الصرفة » فقد كان نجاح بريطانيا سريعاً 
وكاملا . ففي سنة 1889 انشى' بنك بريطاني هو البنك الاميراطوري 
الابراني احتكر اصدار اوراق العملة » وبعض الحقوق المتعلقة بصناعة 


ه96 هه 0 





النقد الأيرائي عوجب امتياز مدته ستون سنة , 

وحصل البنك في العام التالي على امتياز بشق واستغلال طريق 
بن طهران والاهواز » وكان هذا ايضاً لدة ستين سنة , كنا استطاع 
الرأسماليون البريطائيون ان يسيطروا على تجارات انحرى كاوراق 
اليانصيب ونجارة التبغ في سنة 189١‏ » لكن كلا من هذين الاحتكارين 
الفي بسرعة » مع دفع. تعويضات من جانب اللحكومة الابرانية في 
الحالة الاولى ودون تعويضات ف الثانية . 


النظام العام في ايران : 

وكان النظام في ايران مستتباً على نحو طيب » ولكن في الفثرة من 
4 الى 189١‏ نحصلت بعض الاضطرابات في شمال عر بستان بتأثير 
الاضطراب السائد عندئذ في منطفة قبيلة يتياري المجاورة + 00 

و سنة 5 - 1847 قامت حالة من الخرب الفعلية بين اهالي 


الساحل الايراني واهل شبه جزيرة قطر على الساحل العرلي من الخليج» 
لكن ابران لم تلق لها بالا فانتهت وبحدها . 


العالة فى تركيا ١894-1444‏ 


مسو سد وص ممع 


حكما مر كز يا مطلقا على حالها من الانحدار الى التفكك . واصبحت 
أقالم البانيا واليمن مصدراً للمصاعب الداثمة المتتجددة ابتداء من سنة ١891‏ 


ب آالام اا 





في العراق التركي : 

وني العراق الثر كي » في سنة ١847‏ باعادضايلة الاي عمسن 
الى التمرد مجدداً فاضطربت الملاحة ول : تصبح مأمونة اسفل نبر دجلة . 
ومع ذلك ازداد الاهتمام بالمسائل 0 

وي سنة 189١‏ قام مهندس اجن موظف مع الحكومة الثركية 
ببناء سد قصد به اعادة جرء من يجرى عبر الفرات الى مجرى الخلة 
الاصلي الذي كان النهر قد انزاح عنه الى مجرى الهندية . وثم هذا العمل 
وحقق هدفه الى حد كبر . ومرة أتحرى في سنة 1847 اعان عن انشاء 
كر ة عقمائة اناف الجتازية فى شعلة وليوك آرادة مسلطالية يلا 
المشروع ؛ لكن العقبات ارجأت - بل ربما اوقفت تماماً ‏ بدء عمل 
هذه الشركة . 

الأحساء وقطر : 

وفجأة تفاقمت مشاكل الادارة الثر كية في الأسحساءء بعد فئرة هدوء 
نسي . حين تطورت حوالي سئة 18٠‏ : المناوشات الصغيرة الى اشتبا/كات 
فعلية » وفي 18917 شن البدو هجوما وحشياً على قافلة ثمينة كانت تتجه 
من الهفوف الى الساحل تحت ححماية عسكرية تر كية . وفي هذه العملية 
الاخيرة » ضاعت ارواح كشرة » وفقدت املاك عزيزة . وق ريف 
سئة 181 وصل والي البصرة الى الأحساء ليعيد النظام؛ لكن اعماله 
كلها سرغم مساعدة شيخ الكويت له كانت فيما يبدو غير مثمرة . 

وف دبيع سئة 18917 تحرك الوالي الى قطر » -سحيث كان قد بدأ 
واضحاً ان قراراً قد انَخْذ بارغام شييخها على المزيد من الاذعان للحكومة 
الل كية » لكن محاولة الاتراك خطف هذا الشيخ غدراً انتهت بكارثة 
لقوائهم ؛ الي ارغمت على الرجوع عن مدينة الدوحة متكبدة خسائر 
كثيرة » وفر الوالي الى حيث وجد له ملجأ فوق سفينة حرببة تر كية 


ب لاس 





كانت في اللميناء . وعرضت السلطات البريطانية وساطتها بن الاتراك 
والشيخ فرحب بها الطرف الاخير » لكن السلطات التركية كانت ميل 
الى التخلص من هذه الوساطة . واخيرا عاد الوالي الى مقره في البصرة » 
وثرك وراعه شئون الأحساء وقطر في حالة اسوأ من ذي قبل»واخمراً 
يجحت شخصية تركبة ذات نفوذ من البصرة في تسوية اتفاقية كان قبيها 
قر اصالم هيا الفلمانين . 


عا #د كر 


علاقات تركيا وايران ١494-1444‏ 


تدخل تر كبا في الملاحة في “بر شط العرب 18914891١‏ : 

تميزت السنوات 1891891١.‏ حبى برغم الارباكات الي اثقلت 
كاهل تركيا في الأ.حساءء بانبعاث العدوانية ال كية على ايران .حول 
مشكلي المحمرة وشط العرب » او بعبارة امحرى مشكلة الحدود 
المشتركة بن الدولتين من فاحية المئوب . وفي سنة 1841 بدث 
علامات تشير الى احتمال تجدد مطالب تركيا بالمحمرة » ولكن لم محدث 
الا في سنة 1891 ان بدأ المسثولون الاتراك ني الفاو فجأة ‏ مجمعون 
العوائد عن شحنات السفن الداخلة في أعلى مر المحمرة » واعلنت 
السلطات الركية في البصرة ‏ وهي ابعد ما تكون عن الكار هذا العمل 
من جانب اتباعها في الفاو بأنها تلقت اوامر بأن تعامل ميناء المحمرة 
كارض ثر كية . وبناء على طلب الشاه ‏ وبالتشاور بالطبع مع روسيا ‏ 
قام سفير حكومة صاحية الخلالة بتقدم احتجاج شديد اللهجة الى الباب 
العاللي في القسطنطينية . وكانت نتيجته ان توقف الاتراك فوراً ‏ وبشكل 
مالي - عن التدشخل في -حرية الملاحة , 


شاه 





الحصن الأركي في الفاو 184٠‏ - 1844 : 


أما بشأن 'الحصن الذي كان الاتراك قد شرعوا في بنائه في الفاو قبل 
عدة سنوات » فقد اوضح ان الباب العالي كان ما يزال اقل مرونة 
بصدده » فيحن احاطت الحكومة الايرانية الموضوع كله بفتور غير 
مفهوم . وي سنة 1889 - بعد فشل احتجاج قدمته بريطائيا في السنة 
السابقة لذلك » وجه السفير الايراني الى الحكومة الت كية سحول هذا 
الموضوع احتجاجاً آخر قوبل بالاهمال . وني سئة 184١‏ » حين 
كانت ثلاث سفن حربية بريطانية موجودة في الفاوء اطلقت الدران 
من الحصن على جماعة بحرية بريطانية كان بينها بعض الضباط اثناء 
نزوهم الى البر . لكنه سمح للقائد البريطاني بعد ذلك بدخول الحصن . 
ويبدو ان العقاب قد اوقع فعلا بمرتكبي الحادث الملاكور . 


وفي سلة 1/897 ١897‏ » وبعد هدئلة قصيرة » استأئفت 
السلطات العسكرية التركية العمل في القلعة » وكان من لتيجة ذلك ان 
قدمت بريطانيا احتجاجاً شديد اللهجة الى الباب العالي » وتسلمت بريطانيا 
ضمانات كافية رداً على احتجاجها » لكن العمل في الحصن لم يتوقف 
فعلا الا في منتصف العام التالي . 


وف نفس الوقت » في سلة ١8941١‏ او 1897 » عينت الحكومة 
الثر كبة وكيلا قنصليآ لا في لنجة على الساحل الايراني » لكن السلطات 
الايرانية لم تعترف بذلك الوكيل اعترافاً رسمياً . 


ب كلاه ب 





دول أجنبية أخرى ‏ غير بريطانيا ‏ فى منطقة الغليج 
ملم١ ١4845‏ 


النفاط الفرنسي الروسي المشّرك : 


انتعش النشاط الفرنسي انتعاشاً كبيراً مفاجتاً خلال هذه الفثرة » 
وكانت ثمة دلائل على وجود سياسة مشتركة بين فرنسا وروسيا مناهضة 
للمصالح الإريطانية في منطقة الشرق الاوسط . وقد بدأت العلاقات 
الوثيقة ادوع بيئهما ابتداء من سنة ١89١‏ » رغم ان هذا الانجاه لم 
يوصف بأنه م« تحالف » الا في سنة ه189 . وكان تتنفيذ هذه الخطة 
المشر كة المفترضة بين الدولتين في منطقة التليج عبثاً على فرنسا وسحدها 
في بداية الامر » ولم يزد التدخل الروسي المباشر اكثر من هذا اللحد 
خلال الفئرة اياها . 

وكان استخدام العلم الفرنسي في تجارة الرقيق قد زاد ذلك الوقت 
في الخليج وخليج عمان » وكان اعفاء السفن الفرنسية من التفتيش الذي 
نجريه السفن الحربية البريطانية يدفم باصحاب السفن الى الببحث اللحموم 
عن ذلك العلم واستخدامه » ما اتاح لفرنسا فرصة ثمينة كي توسع 
نفوذها المحلٍ . وافتئحت وكالة قنصلية فرنسية ايضاً في بوشهر . 


امريكا ! 

وظل دور امريكا ‏ الدولة الوحيدة البافية الى كانت ما تزال بعد” 
بلا مصالح ثابته وقوية قي منطقة الخليج سدوراً سلمياً وبعيداً عن السياسة . 
وظل العمل قائماً في الحفريات الامربكية في منطقة نبفار في العراق الأركي » 
وني سنة 1891 قامت البعثة المذكورةوهي جماعة من البروتستانت 
يتبع افرادها الكنيسة الامريكية الاصلاحية بفتح مر كز لها في بوشهر » 
ثم اتبعته بآتعر في البحرين سنة “1891 . 


*قلابت 





شئون وعلاقات امارات الساحل الغربى من الخليج 
١484-4‏ 


لقد أصبحت الامارات العربية في الخايج معرضة في هذه الفترة 
لتهدياءات واغراءات استثنائية .. لكن النتيجة النهائية كانت أن اصبحت 
علاقاث هذه الامارات بالحكومة البريطانية اوثق من ذي قبل . 


الاعتداءات التركية ثم الاتفاقية الشاملة بين المشايخ المتصاحين 
ومشابخ البحرين مع بربطانيا : 

في سنة 189٠‏ » حاولت الحكومة التركية تركيز موظف لا في 
موقع العديد في عمان المتصاحة .. لكن جهودها في هذا الاتجاه لم تصب 
نجاح؟ كاملا . وي سنة ١8941١‏ تردد رجلان فرنسيان ‏ احدهما 
معروف بلسائسه ‏ عدة مراث على ساحل عمان المتصالحة » ويبدو 
أمهما كانا حبذان للشيوخ المتصالحين مزايا العلم الفرنسي الحصول 
منهم على امتيازات لفرنسا . وف شتاء 1881 - 184 » في الوقت الذي 
ارتفعت فيه صيحات تركيا مطالبة بالمحمرة وبشط العرب ‏ تردد 
أيضاً ان تركيا قد قررت ضم البحرين الى امبراطوريتها . وف القطيف 
كان المسثولون الاتراك يعلنون رسمياً عزمهم على ١‏ استعادة » البحرين » 
وعمان ايشا » وجعلها تحت السيادة التركية » وكان الاتراك هناك 
يفرضون على اصحاب القواري من أهل البحرين رفع العلم التركي » لكن 
احتجاجات بريطانيا ادث الى سحب الاعلان المذكور وغيرهمن المضايقات. 

وي مناقشة دارت حول وضع البحرين بالنسبة للامبراطورية 
العثمانية » ابلغ الباب العالي ان البحرين تابعة للحماية البريطانية » وان 
رعاياها يكتسبون في تركيا حقوق الرعايا البريطانيين . غير ان النتيجة 
الاساسية لهذا الشامر من جانب تر كيا كانت عقد اثفاقية شاملة مع الحكومة 
البريطانية وقعها مشابيخ عمان المتصالحة والبحرين اصبح ممنوعا على 
المشايخ بمقتضاها اقامة اية علاقات باية دول اجنبية . 


ب 58١‏ مس 





حالة سلطنة عمان وعلاقاتها ١445 ١444‏ 


مسمس بس يس سسا وو 


حين بدأ التفوذ الفرنسي ينتعش في منطقة الخليج » كا اشرنا 1نف 
كانت سلطنة عمان هي المجال الاول لاظهار ذلك النفوذ » ففي سنة 
0١‏ شكت السفارة الفرنسية في لندن - نتيجة سوء فهم للحقائق - من 
أن بريطانيا قد قامت بضغط من أجل تعديل نظام وراثة العرش في عمان 
وي 189 دفع النواب الاستعماريون الحكومة الفرئسية على التعهد 
بفتح قنصلية لها في مسقط . واشار صمت الوزراء المسئولن الى ان 
العمل الملقى على القنصلية الحديدة هو التوسع في استخدام العلم الفرنسي 
والتعاون مع سياسة روسيا ني منطقة الخلبج . وني سنة 1841 ايضاً حاول 
واحد من المغامرين الفرنسيين ممن كان تكرار ظهورهم على ساحل عمان 
الاضاظة هنا من الات المؤدية لعقد الاتفاقية الشاملة مع بريطانيا ؛ 
ان محصل على ترخيص أقامة مو طىء قدم بجوار هيئام صور وي نفس 
السنة ايضاً قام رحالة رومي بزيارة لمسقط . وبعدها مباشرة ترددت 
أفوال كشرة عن مفاوضات سرية بين روسيا وسلطان عمان . 

اتفاقبة بن سلطان عمان وبريطائيا : 

في هذا الوقت » فكرت الحكومة البريطانية ي انخاذ الاجراءاث 
الكفيلة بنع تسلل ذلك النفوذ الاجنى المعادي الى عماك . وكان ممتملا 
أيضا أن تعلن الحكومة البر يطائية عمان محمية خاضعة للتاج 
البريطاني » لولا ان الاعلان الانحلو ‏ فرنسي المشترك لسنة ١855‏ كان 
عنعها من اتخاذ تلك الخطوة . وبدلا من ذلك اعدث الحكومة البريطانية 
في سئة 1841 اتفاقية وقعها سلطان عمان تنص على الا يسمح هو ولا من 
مخلفه بأية امتيازات في ارضه لاية د ولة من الدول الاجنبية عدا بريطائيا . 
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الاجراءات البحرية البريطانية 01444- ١84984‏ 


وق سئة ١897‏ » ورغم أن السفينة « لورنس » الناقلة الخاصة 
عقيمية بوشهر لم تكن مخصصة منذ البداية كي تكون سفينة مسلحة الا انها 
أصبحث مزودة بمعظم التسليح المقرر لما . وكان قانون البحرية الهندية 
الصادر في سنة /1841 بمثابة تفويض من حكومة الحند بتسليح السفينة 
« لورنس » لاداء واجبات خاصة » ولكن يبدو ان استخدام هذه السفينة 
في القتال الفعلي ظل امراً معلقاً حى سنة 1897 . ففي هذه السنة كتب 
المقم في الحابج ما يلي : 

« أن اهم ميزة محققها جود السفينة « لورنس ») في الخلبج يظل 
معلقاً طالما ظلت تعد سفينة غر مقائلة » وهكذا لا يكون نحث تصرف 
لمقيمية سوى بارجة حربية واحدة » غالبا ما نظل فّرات طويلة بعيدة 
عن منطقة الخليج » مما لا يتبح القيام بالحراسة واعمال الامن على الوجه 
الا'كمل خاصة في الاوقات الى نشتد فيها سحرارة اللو وتكثر الحاجة الى 
الرقابة الامنية حين لا يوائي سفينة صاحبة ابكلالة العمل ني مثل ذلك 
المناخ . صحيح أن اعمال القرصنة التي ارتكبها بنو هاجر هينة » لكنها 
تتطلب المراقبة الدقيقة والا تطورت الى شيء آخر خخطير . ولا شك 
في أن مراقبة شواطيء البحرين تكبح جماحهم ءولا بد ايضاً من ان يسمح 
للسفينة الحربية باعمال الردع الفعالة اذا دعت الضرورة » وهو ما ليبس 
مباحا السفينة « لورانس » في الظروف الحالية » . 

وبعد مناقشة ظروف هذه القضية في ضوء الاوامر القائلة بأنه وما من 
سفيئة مسلحة تابعة للدول تستطيع مباشرة العمل العسكري الا بأمر من 
الامبرالية ) صدرت اوامر .حكومة صاححبة ابكلالة بنزع سلاح السفيئة 
#الرر ىوتفلا لأف لون ورم 


الام ب 





الامن فى البحار 1444 - ١8954‏ 


خلال هذه الفئّرة استمرث القرصئة الى نحد ما على سااحل الأحساء. 
وفي سنة 1848 1840 اصبحت عملية الحجوم على السفن في مر 
شط العرب تنذر بشر مستطير . 


تجارة السلاح ١494-1444‏ 


اممسسييه سفت ها اممسوو بيب تسبويسييع 


حوالي سنة 184٠‏ الهمر فيض من الاسلحة واللخائر من زتجبار 
الى الخليج نتيجة للقيود الي تحظر تلك التجارة في شرق افريقيا » ”ا 
نشطت التجارة المباشرة في الاسلبحة النارية ببن اوربا واقالم سلطنة عمان» 
وكان هذا بداية تحول مسقط لتصبح اعظم سوق لاسلاح في منطقة الشرق 
الاوسط »© ومنك بداية ار كة كان يعاد تصدير قسم كبير من السلاح 
المصدر الى مسقط الى تلف مناطق الخليج . ولم تكن هذه التجارة قد 
اكتسبث بعد أهميتها السياسية » غير ان سحكومة الحند ‏ لاسباب نخاصةف 
أفنعت السلطان بنع تصدير السلاح الى جوادر في سنة 1851 ١‏ وني 
السنة التالية حدد الشاه اوامره الصادرة سنة 188١‏ بمنع دخول السلاح 
والذخرة الى اراضي ايران . 


كمه ب 





عمليات المسح البعرية البريطانية 
١445- 4‏ 
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في سنة 189٠١‏ قامت البحرية البويظانة بسح ملحي شط العرب 
وبهمانشر من ناحية البحر ؛ متعاوئة مع الحكومة الايرانية » وني نفس 
السنة ثم بالفعل مسح منطقة ببمانشير واعدت الرسوم التوضيحية لها ؛ 
وشرح اهمية ذلك للسفن البخارية في المحيط . وباذن من الشاه ومن سلطان 
عمان اقامت بريطانيا مراكز لقياس مد وجزر البحر في بوشهر ومسقط 
سنة 1١891١‏ و1869 . 


 #‏ عن 7" و 


الشئون والمصالح البريطانية الرسمية فى ايران 
١144-4‏ 


المنشآت البريطانية' على نهر قارون : 

تركز معظم اهتمام الموظفين البريطائيين في الحنوب بمشكلة رعايا 
الموسسة البريطانية الوحيدة الي افادتفائدة عظمى من الامتباز هي شركة 
الملااحة في دجلة والفرات للسادة لينش فسفنهاء ظلت تمخر نهر دجلة اكثر 
من ربع قرن .. وقد دفعت معولة مالية لهذه الشركة من -حكومة صاحبة 
الحلالة وحكومة الند مناصفة دعماً للشركة في وجه الصعوبات الي 
كانت تجامبها 3 وكان “من هذه الصعوبات معار ضة رسمية من -حكومة 
ايران شخاصة بفرض حظر تعسفي عل تصدير القمح 3 وعرقلة مساعي 


5802 ده 





الشركة لتأمين البيوت والوسائل اللازمة لموظفيها : هذا الى جانب 
المافية غنن التادلة مع التجار الوطنيين والسلطات المحلية » كنا فرضت 
الحكومة الابرانية باسم الشاه على الشركة تشغيل خط ملاحي يقع في 
أعالي مهبر قارون » لم تكن له جدوى اقتصادية ناهيك عن الكراهية 
الشعبية والتعصب العنصري » لكن شركة لينش هذه لم تأبه للمصاعب 
الي كانت تواجهها كما ان نجارتما بالقمح .حققت ارباحاً استطاعت ان 
تغطي بها نحسائر عملياتها التجارية الاخترى رغم الدعم المالي اللي كانت 
تتلقاه لتغطيتها . 


اجراءات قنصلية جد باءة 0 الخ ١‏ 


ويرتبط بنمو الملاحة والتجارة هنا افتتاح نيابة قنصلية بريطانية في 
المحمرة سنة 189٠١‏ » ومكتب بريد تابع لحكومة الهند سنة 1895 . 


علو عا طاو 


شئون بريطانيا الرسمية فى العراق التركى 
١842-4‏ 


عداء الادارة التركية للمصالح البريطانية : 

ظلت السلطات المحلية الركية تفصح عن عدائها للمصالح البريطانية 
في العراق الركي » وف سنة 14917 7 1844 رشن كان الياب 
العالي يبذل كل جهوده من اجل ضمان سيطرة مطلقة له على كل المجرى 
الملل لشط العرب » توالت شكاوى ضباط سفن الند البريطانية من 
تحرش هولاء المسثولين الاتراك بهم وابتزازهم » بحجج او اخخرى ولا 
سيما بي الفباو . وكان لهذا السلوك ارتباط بمزاعم نركيا في ملكية المحمرة 


5 2 





لكنها لم تكن ناتجة عنها . لان هذه المضايقات لم تنته تمامأ بعد ان.توقفت 


تعطيل حرية ملاحة سفينة صاحبة الليلالة « كيميت » . : 

وبذلت المحاولات للتدخحل ف حر كة باخرة مقيمية بغداد ٠‏ كوميت » 
حتى في دجلة الادنى . وي سنة 18917 عقب نهاية هذه الفترة بزرمن 
قليل : قدم الباب العالي احتجاجاً رسمياً على رحلة قامت بها هذه 
السفينة الى سامراء في أعلى دجلة »: وانكرت الحكومة الثر كية هذه المرة 
رسمياً حق الملاحة في دجلة صعوداً بعد بغداد . 


تعيبنات قنصلية بريطانية : 

وقد اضافت الحكومة البريطانية الى مؤسسالمها القائمة ني العراق 
فجددث فتح المكتب القنصل الذي كان بالبصرة على شكل وكالة 
قنصلية » في سنة 1/97 2 كا افتئحت وكالة قنصلية جديدة في كر بلاء 
في نفس السنة لترعى مصالح رعايا الهند البريطانية المقيميين بها وبالنجف . 


هبة أوض : 

وكالت هذه فئرة عاصفة فيما يتعلق بهبة أوض . فقد الكشفت 
مساءات كثرة في ادارما الم ى ثتولاها جماعة المجتهدين » وقد فشلت » 
جهود مغهبنيةٌ من جالب غير مقم بريطائي واحد ف بغداد لتصحبح 
الامور . من هذه المحاولات الفاشلة حاولة توجيه اللوم والانذارات 
0 وسحب الحسابات منهم ٠‏ واخمراً عينت بلنة لمراقبتهم » 
ولكن هبة أوض ظلت بعيدة عن مستحقيها الفقراء » ورفع هذا الامر 
الى الحكومة المندية » فقامت بفحص نصوص الوصية فحصاً دقيقاً » 
وخرجت بنتيجة مفادها ان التدحل ني ذلك الوقت على الاقل لم يكن 
أمراً عملياً او هو على الاقل غير مرغوب فيه » لكنها اوقفت صرف 
ذلك الخزء من الهبة المكرس اصلا لفقراء المنود . 


ل/امة مه 





نيابة لورد الجين للملك 
١449-5‏ 


شهدت الفترة الى نحن بصددها ميلاد التركات ابي ما فبىء 
مجمع قوتها ان جعل للخلبج من الاهمية في السياسة الدولية ما لم يكن له 
من قبل. كان ابرز ذلك التفاهم الروسي_الفرنسي الذي سرعان ما نحول 
الى حالف بين البلدين ادى الى توتر العلاقات بين الث#لئرا وفرنسا » 
وكذلك غاولات الدول الاجنبية مد خطوط حديدية تربط البحر 
المتوسط بالخليج . وقرب نباية الفئرة اصبحت المشكلات القائمة في الهند 
ذائها نحول دون تمكن حكومة الحند من ملاحقة تطورات الخليج 
ومعابلتها علما بأن أمن المصالح البريطانية وسلامتها كانا متوقفين على 
يقظة الحكومة المندية ومراقبتها . وكان من مشكلات المحند الملكورة 
ظهور الطاعون الدملي وانتشاره بشكل وبائي رهيب سنة 1895 ء 
وانتشار التمرد نتيجة الاجراءات الصحية الوقائية ضد النتشار ذلك الوباء 
هذا الى جانب تمرد قبل خحطر شب فجأة على الحبهة الشمالية الغربية 
سنة /1891 . > 

ومحسن بنا ان نتناول تاريخ هذه الفّرة بشكل تفصيلٍ اكثر مما 
فعلئاه بالنسبة للفيرات المادئة السابقة من خلال الموضوعات التالية : 
الحالة في ايران وف العراق الركي وعلاقة بريطانيا عموماً بذ ينك" البلدين 
ونشاط الدول الاجنبية عدا بريطانيا في منطقة اللتليج والحالة في الدول 
العربية وامارات الخلبج كل على سحده » ثم العلاقات البر يطائية بكل منهاء 
واخيراً المسائل الادارية والرسمية المتعلقة ببريطانيا بشكل اساسي . 


ااه ب 





الحالة فى ايران وعلاقاتها ببريطانيا ١899-1495‏ 


المحلال ايران حت حكم مظفر الدين شاه : 


بتولي شاه جديد عرش ايران في سنة ١894"‏ » دخات البلاد مرحلة 
من الابيار تشابه ما وقعتث فيه ثر كيا خلال اليل الاخير وكان من اهم 
أسبابها الاسراف الالي . لقد كان الشاه الخديد مظفر الدين شاه يفتقر 
الى الالمعية وقوة الخلق ما استطاع هما ابوه ان حفق النظام بي ارجاء 
ايران كلها » وان يزيد دشحل الدولة بدل ان قارط قِ الدين العام + 
وان محقق توازناً مستقلا في وجه الدول الاجنبية المأربصة . "ما اصبحت 
الحلافات والانقسامات بن كبار الوزراء والمسئولن ظاهرة خطيرة 
مهدد البلاد , 1 ١ ١‏ 


تناقض المصالح الروسية والبريطانية خاصة فيما يتعلق بالمواصلات 
والفروض وابخمارك : 

وق محال العلاقات الخارجية كان تعارض الصالم البر يطانية 
والروسية في ايران اهم ما بميز هذه الفئرة » وكان الصراع يزداد اتساعاً 
كل يوم » فقد تأجلت اعمال مد اللخطوط الحخديدية بتدخل روسيا كنا 
سبق ان اشرئا ء لكن بريطانيا استطاعت ان تحرز بعض النجاح بهذا 
الشأن موحراً » وذلك بحصوها على امتياز مد خط -حديدي بين اهواز 
وأصفهان عبر اقلم بختياري » وقد اضيف هذا الامتياز الى الامتيازات 
الى سبق أن .حصلت عليها الشركة البريطانية في سنة 18917؛ وسحصلت 
روسيا بالطبع على امتياز مشابه مد السكلك الحديدية في شمال ايران . 

لكن مشكلة القروض الالية كانت مشكلة جديدة ماما . فقد سبق 
ان اقترض ناصر الدين شاه - قبل اغتياله ‏ مالا من السوق الاوربية . 
لكنه لم محصل الا في سنة 1896 ان اجبرت طلبات الشاه وزراء ايران 


ب 584 مه 





على البحث له عن مبالغ ضخمة من أموال القروض من اي مصدر 
كان . لقد جاءت مشكلة القروض عشكلة الضمانات لدفعها ٠‏ وبالتالي 
بدأ التحرى عن امكانات الحمارك الابرائية » ثم انتدب خبراء بلجيكيون 
لاعادة تنظم تلك المديرية في سنة “18917 » وكان مما يتصل اتصالا وثيقاً 
بالقروض وضمانات دفعها موضوع استغلال عوائد جنئوب ايران 
كرهون الفروض » وكانت بريطانيا من جانبها لا تود ان تنتقل ملكية 
تلك العوائد الى روسيا بأية .حال . فقامت باتخاذ كل الخطوات العملية 
لدرء ذلك الخطر منذ وفت مبكر سنة 1895 أي منذ لاح ان روسيا على 
وشك تقدم اول قرض لايران . وثي سنة ١8948‏ حين سحبت ايران ٠‏ 
سلفة على قرض بربطاني في ذلك العام » وضعت دائرة جمارك بوشهر 
نحت اشراف بريطانيا . وف شلال هذه الفئرة تبودلت الحولات في 
الصراع القاثم ببن المصالح الإريطانية والروسية في #تلف اقالم ايران ؛ 
في خخراسان وسجستان بل وسحى في ايران الوسطى والغربية ما سنفصل 
الكلام فيه لاسحقاً, 


بعد هذه الخطوط العريضة عن رووس المشكلات نتعرض الان للشئون 
المحلية ني الاقالم الايرانية على الخليج . 

شمال عرستان : 

في شمال عربستان اضطرب النظام العام اضطراباً طفيفاً قبل موت 
ناصر الدين شاه وبعده»وفي بداية حكم خلفه ازدادت امور المقاطعة سوة . 
فانغلقت في سنة 1894 طريق دزفول ‏ حرم اباد » وفي 1895-1896 
اضطربت الحالة فيما محول مديئة دز فول نفسها . ومن سئة 1818-١495‏ 
وباستثناء فئرة قصيرة ‏ كانت اقالم عر بستان الشمالية نحت رحمة 
قبائل العرب وقبيلة مختياري وحبى في مديني دزفول وشوشتار اصبح 
الحكم بأيدي عناصر مسلحة فوضوية . 


35553 كه 





جنوب عربستاث : 

وعيز جنوب عربستان في هله الفترة باختفاء مشيخة بي كعب في 
منطقة الفلاحية انحتفاء تامأ باندماجها في مشيخة المحيمن: في المحمر ة » 
وهكذا ازداد امتداد هذا الاقلم الاير انساعاً . وكان موقف شيخ 
المحمرة لاسباب عديدة معادياً الحكرية البريطانية منذ افتتاح ٠‏ عبر قارون 
للملاحة في سنة 1884 ؛ ولكن في سنة 1641 تغرث الامور عقب 
اغتيال الشيخ مزعل وتولى الشيخ خخزعل مشيخة تلك الامارة . ولم يبد على 
الشبخ الحديد انه كان يكتفي بتأييد المصالح البريطانية وممثلي بريطافيا 
وحسب ؛ ولكنه تقدم سراً لوضع نفسه نحت الحماية البريطانية عندما 
زادت مخاوفه من سير الاحداث في ايران ولا سيما بعد ان ظهرت 
دلائل على ان الحكومة المركزية ني طهران كانت تزمع الغاء استقلاله 
الذائي ورا مل وسية عدار جات استرية ريطا ب سكي 
أن تضمن له استقلاله عن ايران في الوقت الحالي » ولا في حالة تفكك 
الدولة المركزية » لكنها وعدته بعلاقات العون والصداقة . 


الساحل الابراني وجزره : 
ففي سنة /1831 - ١898‏ توالي على -حكم اقلم مواني الخلبج تسعة 
حكام مختافون خلال ١١‏ شهراً فقط . 

وف سنة /1841 .حدث شغب سبب أمر نخراقي فأدى الى تحطم 
0 لس ان د 0 
بريطانيا في تلك المنطقة . وحتمت هله الاحداث انخاذ اجراءات خاصة 
حماية الرعليا اا وملكام في بوقور 3 غير الم ان 
المذكورة 1 وق سنةٌ هلما 0007 الاسرة الحاكة 00 
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لنجة باعلان نفسه حا 5 لذلك البلد متحدياً الحكومة الابرانية » الى 
الرجل طرد من لنجة مرة أخرى سنة 1899 بعيد نباية الفئرة الي نحن 


بصددها 8 


اقلم مكران الايراني : 

ومن كل الاقالم الي تبمنا دراستها في ابران كان اقلم مكران 
أشدها اضطراباً . فقد سادث الفوضى فيه سيادة مطلقة لا محمدها ثىء » 
وف مباية سنة 18417 ارتكبت سلسلة حطيرة من جراتم اعتداء الاشخاص 
على الرعايا البر يطانيين وصلت ذروما عغصرع مسلر جريفز رئيس مكتب 
التلغراف البريطائي على بك جماعة م اللصوص البلوش واعقبت هذه 
الاعتداءات حملة تأديبية يقودها ضابط ايراني وقوة ايرائية باشراف 
ضباط بريطانين » وبحراسة اسطول ري صغغر وقوة من اللتنود 
اهنود لكن امهما لم يقم بدور ناشط في هذه العمليات » ولم محدث قتال 
جدي » لكن اخيراً ثم قتل الرجل الذي قتل مسر جريفز » وقبض على 
رجلن من اعوانه 2 اوقم العققاب باحدهما . 


اج اه 
العالة فى تركيا وعلاقاتها ببريطانيا 1/94 ١/99‏ 


وني تركيا » راح التفككك الاداري بتواصل مخطى -حثيثة » فقد بدأ 
اضطراب ومذابح الارمن من رعايا السلطان » ووصلت قمتها ف 
السنوات 1845-1814 » ثم تمردت كريت » وادى نطور الامور الى 
حر سافرة بين تركيا واليونان انتصرت فيها تركيا بسهولة لكنها لم 
نجن فائدة مباشرة من هذا الانتصار . 


نه الأؤقذاب 





العلاقات ببن تركيا وايران ١8895 --1١4655‏ 
ظلت العلاقات ببن تركيا وايران ثابتة كما هي. 
و جا عا 


نشاط الدول الاجنبية ‏ غير بريطانيا ‏ في منطقة 
الخليج ١449-1494‏ 


بص صصص مدجسا جه بسمسيي د بست صصص 


حين تمكن الشلل السياسي تدريجياً من ايران وتركياء أصبح نشاط 
الدول الاجنبية ‏ الى جانب بريطانيا ‏ نشاطاً محموماً في منطقة الخليج 
ولاسيما فرنسا وروسيا . 

ففى نوفمبر سئة 1894 » افتتحت ليابة قنصلية فرنسية في مسقط » 
وكانت مهمة القنصل اللخديد واضحة وهي معارضة تقدم النفوذ البريطاني 
في سلطئة عمان » وخلق مصالح فرنسية هناك لا يكون في مقدور الحاكم 
الوطني الاشراف عليها . وكانت ابرز وسائل ذلك السماح برفع العلم 
الفرنسي على سفن رعايا السلطان » وكانت السلطات الفرنسية تعتبر 
كل سفيئة ترفم علمها وجميع من فيها مشمولين بالحماية الفرنسية حتّى 
ضد سلطان عمان . وف ١894‏ تجاوز عدد السفن الي ترفع العلم الفرنسبي 
عشرين سفيئة » واصبحت صور ‏ الميناء الذي تتبعه هذه السفن - 
بوّرة للنفوذ الفرنسي . وني سنة 1817 نجح وكيل القنصل الفرنسي في 
مسقط في ان يفرض على سلطان عمان الحقوق المتطرفة الي كان يزعمها 
للذين يرفعون العلم الفرنسي . ١‏ 


را ا 





وف سنة ه189 ء بدأت السفن الحربية الفرنسية تظهر في مياه الخايج 
وكانت اول سفينة دخلت المنطقة هي السفينة « تروود» الي زارت مسقط. 

واستغلت المشروعات التتجارية العالبخ التفوذ الفرنسي الى الامام : 
لكنها لم نحقق في ذلك نجاحاً كبيراً . وفي سنة 1845 افتتحت شركة 
1 المساجير ي ماريتم ؛ للملاحة خط ملاحياً مدعوماً كعولة .حكومية 
بن بومباي ومواني الخليج بالكوعا القطع حد مس اجام 
سفن ذات غاطس غير مئاسب ٠‏ وق 6 زار المحمرة نائب القنصل 
الفر نسى قي لوشهر 34 وببلدو أنه اعاد دراسة افتتاحج حول ملاحى فر نسى 
الى ذلك الميناء بدعم من الحكومة الفرنسية : وكان هذا المشروع قد 
سحب منذ اكثر من خمسة عشر عاما لكن شيئاً لم حدث عملياً للبدء 

وف سنة ه189 » -حصلت فرنسا على احتكار الحفائر الاثرية في 
ايران » وي ظل هذا الامتياز جددت عمليات حفرها في شوش سنة/18691. 

اما نشاط روسيا في منطقة الخليج وما جاورها فكان ما يزال نشاطاً 
تجريبياً وان كان واسع النطاق . وني سنة 1894 عدن ضابط كفء يدعى 
كروجلوف قنصلا روسيا في بغداد حيث كان لروسيا قنصلية ثم الغتها 
واستعاضت بتمثيل القذ صلية الفرنسية سنة 1845 ثم اعيدت الآن . وني 
سنة 1841 عبن قنصل روسي عام في اصفهان حيث لم تكن لروسيا 
مصالح محرية 

وظهر اول دليل على اهتمام روسيا الاسير اتيجى بالمضايق الموصلة 
الى مدخي الخليج بزيارة ضابط مهندس روسي ري - عن طريق 
كرمان وبندر عباس في ربيع سنة ١896‏ حيث بقي يوممن قام 
خلالهما بمسح للجزيرة ؛ وقبل عودته فهم منه ان روسيا ستقم عزنا 
للفحم على تلك الحزيرة . 


وبعد سنة ٠» ١895‏ هيأ النتشار الطاعون الدمل في الحند حجة 


5820ةث5 هه 





جديدة تذرعت بها روسيا للتدخحل في شئون الحليج . وني سنة 1891 
وبناء على مخطيط لا ممكن لاحد ان يشك ي وجوده » او في ارتباطه 
بمخططات مناطق اخخحرى من ايران لمعارضة النفوذ البريطائي ‏ ارسل 
خبير ان طبيان روسيان هما 3 اوست ومير ؛ وكان الاخخر يشغل منصب 
56 البعثة الدبلوماسية الروسية في طهراق » لدراسة مرض الطاعون 
في بوشهر ٠‏ الي لم يكن الوبأ قد التشر فيها ذلك الوقت والي لم تعرفه 
الا بعد سنتين من ذلك التاريخ . وت سنة 189/8 لمق ببذين ظبيبان 
00 هما رودز فيتس وكورناجفسكي ؛ ثم لمق بالأخيرين الطبيب 

نشو كو فسكي الذي كان قد اتخذ من بوشهر مقراً له خلال سني 
4ه 18990 ١‏ وقام بنشاط طبي عظم في ثالي تينلك السنتين عندما 
التشرت موجة خفيفة من الطاعون هناك . 

ومن الحقائق الهامة المرتبطة بتخطيط روسيا لنشاطها في مدخل 
الحليج ان كل هولاء الاطباء قاموا طبعاً بزيارة بندر عباس الى جانب 
بوشهر : "ما قام مستر رود زفيتش ومسئر كورلاجفسكي بزيارة 
البصرة . والحقيقة ان هذه الاحتياطات الطبية ضد انتشار الطاعون على 
الساحل اللحنوي لايران اثارت شكوك الحكومة الايرانية الى نقلتها رسمياً 
للوكالة البريطانية . هذا الى جانب ان قصر المدة وقلة انتشار الوباء في 
بوشهر قد رجحا ان لمذه البعثة الطبية الروسية عملا آخر توديه . وي 
سئة 1899 اصدر السفير الروسي في طهران الذاراً ‏ لم ينفذ ‏ بأن 
روسيا سترسل جنداً من القوزاق اضرب حصار صحي حول بوشهر 
كنا فعلت في سجستان من قبل . 

أما العمل الذي ثم في بغداد سنة 1894 فكان مرتبطأ مخطة عام 
ميناء روسي في الحليج .حيث طلبت روسيا من قنصلها في بغداد تقريرا 
عله . وفي سلنة 1844 تقدم الكونت كابنت » وهو مسئول روسي من 
عائلة عريقة ؛ الى الباب العالي ملتمساً الحصول على امتياز مد خط 
حديدي يربط طرابلس في الشام وميناء الكويت . ويشير هذا الالتماس 


ب 598 سس 





الى ان الكويت كانت هي المنطقة الي تنظر اليها روسيا كهدف ليناء 
على الخايج . 

وخلال هله الفئرة » ظهرت الانيا للمرة الاولى في شئون منطقة 
الخليعج ؛ فقد كان لما مشروعات لم تعان عنها سخارج المافيا مد خط 
سكة حديدية تربط البحر المتوسط بالخلبج » وف سنة 1894 ؛ وهي 
نفس السنة الى زارت فيها البارجة الالمانية ه كورموران » مسقط » 
افتتحت قنصلية المائية في بغداد بمجهودات احد الرعايا الالمان الاغنياء 
وعبن نائب قنصل الماني ايضاً في بوشهر سنة /191 ؛: وكان عدد الرعايا 
الالمان ني مواني الخليج كلها في ذلك الوقت لا يتجاوز ستة اشخاص . 

وانشئت وكالة بحرية المانية ايضاً » غير ان بواخرها لم نحقق نجاحاً 
يذكر في بوشهر . 

وق سنة 1898 نمت الموافقة الرسمية من جانب الباب العالي على 
منح امتباز لشركة سكة حديد الاناضول ( الالمانية ) بأن تمد خطاً 
حديدياً من آسيا الصغرى الى الخليج ؛ غير ان هذه الحفيقة لم تعرف 
فور -حدوتما . 

أما النشاط الامريكي ني المنطقة » فقد ظل ذا طابع غير سياسي . 


4 6و 7 


الحالة فى سلطنة عمان وعلاقاتها ببريطانيا 
١486‏ 
كميزت هله الفئرة في سلطنة عمان ببداية ازمة بن السلطئة والحكومة 


591 سم 





نجديد ضمان الحماية البريطانية العسكرية للحاكم اللتديد وفق ما كانت 
عليه السلطة من سنة 1885 الى 1888 من ناحية اخرى» يضاف الى ذلك 
دسائس الفرنسيين واثرها في الموقف . 2 


احتلال المتمردين لمسقط ؛ وتباعد السلطان عن المكومة البريطالية 
646 : 


في فبراير سئة ١8946‏ استطا اع المتمردون على السلطان ‏ بطريق 
ا ا ؛ وظلت في قبضتهم ثلاثة 
أسابيع . واتخْذ الممثل البريطاني من هذا الصراع موقفاً حيادياً كاملا » 
لكن المتمردين طردوا بعد ذلك بالقتال والمفاوضات ثم أخيراً بالتنازل . 
وأدت هذه الحادثة التعسة الى سحقد السلطان على الحكومة البريطانية الى 
اعتبر ها قد تلت عنه في ساعة الازمة . ولهذا نظر الى مطالبتها بالتعويض 
للرعايا البريطانيين عن الاضرار الي لفت بهم اثناء فرة التمرد كمطلب 
كيدي ٠‏ وكان هذا من العوامل الي أدت الى اضعاف سلطته على اقا 
بلاده نفسها . ولم يكن في استمرار دفع معولة زنجبار له » الي لم 
توقف "كا كان يجب ما دام قد مارس الحكم بطريقة لا ترضيى عنها 
بريطانيا » ولا في تقدم هدية صغيرة من الاسلحة اليه » ولا ' في عروضص 
العون البحري من جانلب بريطانيا لاستعادة الاقالى المتمردة عليه قُ 
ظفار يجنوب ابلزيرة » لم يكن فيها جميعاً ما يكفي لتهدثة ثائرة سخطه 
على بريطائيا . والحقيقة ان الموقف بعد تمرد سئة ه189 قد ساء الى درجة 
جعلت اللدكومة البريطانية تناقش احتمالا من احتمالات ثلاثة : )١(‏ ضم 
مسقط ومطرح رسمياً الى املاكها او (؟) اعلان الحكومة البريطانية 
حمايتها على سلطنة عمان كلها ء او (") التلميح المشايخ القادة في البلاد 
كلها بأن الحكومة البريطانية لن تسمح لهم » لأي سبب من الاسباب » 
بمهاجمة مسقط او مطرح » وايدت حكومة صاحبة اللالة الاقتراح 
الثالث الا وهو تقدم ضمان معتدل بالمساعدة لا حوى اي مبدأ يتعارض 


417 اد 





مع البيان الانجلو - فرنسي لسنة 1851 . 

وف سنة 1895 بدأت بريطانيا تبحث الاجراءات اللازمة لتعديل 
النيان الانجلو ‏ فرنسي لسنة 1857 با يتفق مع نية انشاء نظام للحماية 
البريطانية على عمان لكن حكومة صاحية الخلالة اعثيرت الوقت غير 
بناليت لكر لاملاو قاب نهم قر لضا سول لق الو 1 

وفي سنة ه149 18990 قدمت -حكومة الحند قروضاً للسلطان 
بضمان معوثة زنجبار » ذ لك بأن وضع جمارك السلطنة حت الاشراف 
البريطاني يتضمن خرقاً لاتفاقية 1851 . 

امنياز من السلطان لفرنسا باتخاذ محطة تموين لنفسها ١894‏ : 

وفي سنة 1848 قام القاربان المسلحان الفرنسيان « قابس » و 
« سكوربيون » بزيارة لمسقط على التوالي . وخخلال نفس السئة » ودون 
اعتبار من جانب السلطان لاتفاقيته الي وقعها مع بريطانيا في سنة 
1 اصدر امتيازا لفرنسا بأن ثقم محطة لتموين سفنها بالفحم » دون 
تحديد مكان لذلك بعينه » وان كان الموقع المحتمل هو بندر جتصهسوهو 
ميناء ليس بعيداً عن مسقط واتخذت الاجراءات من جانب الحكومة 
البر يطائية هناك لتستيق اية عملية احتلال من جانب فرنسا للمكان . ولم 
يكن النفوذ الفرنسي قويآ في سلطنة عمان » وكان ميناء صور مر كرا 
من أهم مراكزه » أما موقف السلطان من مصالح الرعايا البريطانين 
ومن الممثل البريطاني ايضاً ‏ فكان يقارب ححد الاحتقار . 


ب 5١48‏ به 





العالة في عمان المتصالحة وعلاقاتها ببريطانيا 
|١444 6‏ 


0 


ظلت امور سلطنة عمان خلال هذه الفرة مستقرة بفضل الاتفاقية 
الشاملة الي عقدتها بريطانيا مع مشايخ عمان المتصالحة في سنة 1845 » 
ولتيجة سيادة النفوذ البريطاني القائم » وبسبب بعد هذه المنطقة عن 
الاهتماماث السياسية . 


الحالة فى قطر وعلاقتها ببريطائيا 1494 ١449‏ 


لميقع في قطر اي تطور جدير بالذكر » اذا استئنينا محاولة لغزو 
جزيرة البحرين عن طريق الزبارة » احبطتها البحرية البريطافية على نحو ما 
ذكرنا في نحديتثنا عن شئون البحرين . وقد انتهى احرام السيادة 
التركية الى كانت تمارس نفوذها في شبه ابتزيرة هذه بشكل شاذ فقد 
التهى تماماً عقب نجاح ترد سنة "1891 . وفي سنة 1844 قتل ممثل 
تركيا في الدوحة . وفي سنة ١894‏ .حدثت ثورة في نفس الديئة لني 
فيها عدد من الاتراك مصرعهم . 

وف سنة 1898 ايضاً لمح شيوخ قطر عن رغبتهم في ان تشملهم 
الدائرة السياسية الي تهم شيوخ عمان المتصالحة الذين كانت هم 
علاقات تعاقدية مع الحكومة البريطافية .. ولكن لم نتخذ اية اجراءات 
قُ صدد ذلك الطلب . 


اكأهةٌ ب 





العالة فى البحرين وعلاقاتها ببريطانيا 
١8486‏ 


ابريطانيون محبطون محاولة لغزو البحرين من البر 1848 : 
كان الموقف العام لال هذه الفئرة قُ البحرين هو أستمرار 
ثركيا في محاولات تنفيذ خططها العدائية هئاك » واستمرار بريطائيا في 
انخاذ موقف الحماية نجاه شيخ البحرين . وقد ادت هجرة قبيلة ساحطة 
من البحرين الى الربارة في قطر الى اقامة قاعدة معادية للببحرين هناك » 
في الأحساء . وني سنة 1898 اتخذت اجر اءات على مستوى كبر 
لغرو البحرين بدأت في الزبارة » وتقدمت هذه الاجراءات بنشاط نحت 
قبادة مسثول تركي وصل اليها فجأة » ووصل قارب تركي مسلح ايضاً 
الى الشاطيء لبحمي عملية الغزو القبل حينئذ » كا تر كرت قوة بحرية 
بريطانية ف مياه البحرين » وبعد ان اصدرت هله القوة غير انذار وامحد 
لباب العالي » بدأت العمل » فم تحطم او تعطيل أكثر من 4١‏ سفينة 
من السفن المعدة للغزو » وثم اسر ١١١‏ سفينة اخحرى تقلت الى الببحرين » 
وقد احرق معظم هذه السفن هناك لان اصحابها رفضوا ان يدفعوا 
غرامة علها ليستلموها . وضمنت هذه الضربة القاضية امن البحرين » 
وقدمت اللدكومة التركية احتجاجات_ لم تود" لشبيء الا اتاحة الفرصة 
لحكومة صاحبة الخلالة كي تعبر للباب العالي عن موقفها من المزاعم 
اتركية ي قطر والبحرين . 
خطط تركيا في البحرين /1491 - 18948 : ٠‏ 

.وثي سنة /1491 رفض بايعاز من .حكومة صاحبة ابخلالة اقتراح 
بافتتاح مر كز تابع المكتب الصحي القسطنطينية في جزر البحرين . وفي 
سنة 1814 رفضت اللحكومة البريطانية ايضاً طلب الباب العالي ان يقدم 
كل ممثل للسياسة البر بطانية في البحرين اوراق اعتماده له . 


م ه068 





الحالة فى الكويت وعلاقاتها ببريطانيا 
١4484 - 5‏ 


محاولات فرض سيطرة تركية على الكويت 1899/-١895‏ : 
أدت عدة اسباب الى ان تل الكويت مكانة سياسية هامة خلال 


هذه الفثرة . 
ففي سنة 1845 حدثت ثورة 0 انتهث بأن تولى 
الشيخ مبارك وهو شيخ جديد وقتذاك ‏ الحكم فيها . وقد ادت 


الظرواف القائمة قِ الكرية الى عداء حاد بيئه وبن افراد من عائلتئه 
بحيث ل يكن وضعه مستقراً بأية حال . وكان موقض السلطات الث كية 
الني تعتبر الكويت من الاملاك العثمانية من الشيخ مبارك موقفاً محايداً 
او متشككا » ثم اذعنوا ونغاضوا عن عملية اغتصاب مبارك المشيخة » 
واعتّرفوا بالحاكم الحديد وان ظلوا على ارتيابهم بأن الامر كله كان 
نتيجة تدبر بربطاني » لكن تركيا عادت اخمراً تحاول الاستفادة من 
ضعف هذا الشبخ لتفرض عليه وصايتها الادارية المباشرة في مكان النفوذ 
الاسمى الذي كان كل ما لتر كيا في الكويت من قبل . وي سنة ١841‏ 
عن سكول على عثل مكتب الصحة العامة في القسطنطينية في الكويت » 
وتقدم الشيخ فجأة يطلب الحماية البريطانية » لكن طلبه رفض . 


قرار الحكومة البريطانية بالدخحول في علاقات سياسية مع شيخ 
الكوبث الحديد 189 : ش 

ولم تكن شكوك الباب العالي في قيام تفاهم بين البريطانيين والشيخ 
الحديد في الكويت قائمة على اساس على الاطلاق. وما كان إلا بطلب من 
جانب الشيخ ان بدأت بريطافيا تناقش احتمال قيام علاقة سياسية به » 
ومناقشة مدى رغبتها في ذلك . وسحتى ذلك الوقت . هذا ان كانت 


به 1 تهات 





حكومة صاحبة الحلالة قد فكرت كلية في الامر ٠‏ فانها كانت تعتير 
الكويت تابعة للامبراطورية العثمانية » ويبدو ان سفيرها في القسطنطينية 
قد اعرف ببذه الحقيقة في سنة 1841 » لكن الحكومة وجدث ازامآ 
عليها ان تعيد النظر في موقفها هذا لاعتبارين : 

أولا : ان بعض رعايا ذلك الشيخ متهمون بالمشاركة في اعمال 
الفرصنة في شط العرب , 

ثانباً : وجود تخطيط رومي يشمل الكويت بصدد مد خط حديدي 
بهنل نتن الببحر اللوسيط إلى الكوريط.: 

وقد عجل بالاسراع في قرار بريطانيا بذلك الصدد بوادر استعدادات 
تركية للقيام بعمل عسكري في الكويت لم يكن احد يعرف شيئاً عنه 
بالتفصيل » ونقرر ان تعقد حكومة صاحبة الحلالة مع الشيخ مبارك بي 
الكويت اتفافية كهذه الي عقدنها مع سلطان عمان في سئة 184١‏ »؛ والي 
نحم عليه الا يقدم ننازلات في ارضه لابة دولة اجنببة دون موافقة 
بريطانيا . 


علاد غو ‏ هلو 


الاجراءات البحرية البريطانية 14864 ١8499‏ 


تعديل الاجراءات البحرية بن حكومة المهند والاميرالية البحرية 
البريطانية 1445 : 

في سنة ١898‏ مجدد النظر في الاتفاقية الي كانت معقودة ببن 
الحكومة البريطانية وحكومة المحند بشأن السفن الى تضعها اميرالية البحر 
الملكبة نحث تصرف ححكومة الهند » .حيث اقتصر عدد السفن العاملة على 


0ه 





اربع سفن فقط ٠‏ بينما زيدت معونة الهند لخدمة هذه السفن الى مبلغ 
٠‏ الف جنيه استرليني . وبالاضافة الى هذه المعونة فقد تقرر م 
نفقات وقود وتصليح سفينة صاحبة الخلالة ٠‏ سفنكس ) الي كانت 
تعمل دائماً في الخليج الى حكومة الهند . كما اصبح على تلك المكومة أن 
تدفع تمن الفحم لاية سفن اخحرى قد تقوم بخدمات خاصة لا . وكانت 
السفن المخصصة الخدمة في .حكومة المند هى سفن صاحبة الخلالة : 
« ماراثون » وسحمولتها 6 طناً و ( فنك ) وسحمولتها اال طناً 
و و بسجين » وحمولتها هلالااطناً » و « سفنكس » وحمولتها ١١١‏ طن . 
ومن هذه السفن جميعها كانت السفيئة الاولى فقط هي المسلحة تسليحاً 

وف سئة 1898 آمر القائد ببكر قائد سفينة صاحبة ابخلالة «سفنكس» 
بانزال قوة من اللكنود على شاطىء مكران اثناء عمليات عسكرية 
ايراثية هناك دون استثذان من الممثل السيامي مالبريطاني » وي نفس 
السنة حاول نفس الضابط ان عضى في تعقب تجار الرقيق الذين اشتبه 
فيهم على البر في ساحل عمان : فاحتج السلطان على توغله في الارض 
العمانية . وي البداية وافقت الاسرالية على اعمال القائد بيكر » لكن 
حكومة صاحبة الخلالة اصدرت اوامرها بالا يقوم ضباط البحرية 
بأي عمل على البر دون موافقة مسبقة من المسثولن السياسيين . 

تقيبد عمل السلطات البحرية على البر ١894‏ : 

كنا يجب عليهم الا في الحالات الاستثنائية عدم اجراء أي اتصال 
مع الشيوخ او الرؤساء على البر » الاعن طريق المسثولين السياسيين 
او العام ميم 

التحياث : 

وف سنة 1895 اعيد بحث مشكلة التحية الي تطلقها السفن اتكر.م 
الحكام المحلين . واعيد تأكيد القانون العام بأن يقتصر اطلاق التحية 
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على السفن المخصصة لذلك ؛ ومن بين كل السفن التابعة الحكومة الهند 
أصبح اطلاق التحية مقتصراً على السفينتين « ماراثون » و « بريسك » ظ 
لكن اضيف استثناءان الى تلك القاعدة » كاجراء خاص بمنطقة الخليج 
هما ان يسمح للسفن الاصغر من هذه باطلاق التحية اذا طلب منها 
المسثول السيابي ذلك ٠‏ ثم امكانية اطلاق نحية لا تزيد على خمس 
طلقات فقط دون امر من اححدك . 


عا عا با 


الامن فى البحار 1914 ١498‏ 


القرصنة في شط العرب » واتخاذ اجراءات حازمة ضدها 
هذخا لاقملا : 

توقفت الآن تماماً عمليات القرصنة في البحر » حتى على شاطىء 
الأحساء» كما توقفت الاضطرابات البحرية في منطقة الخليج كلها ولكن 
قُ سنة 1١848‏ » حدثت بعض اعتداءات لا طابع القرصنة قرب مصب 
عبر شط العرب . وفي سنة 1895 قام المسثول السياسي البريطاني في 
منطقي المحمرة والبصرة بتنبيه السلطات الايرانية والركية في هاتئن 
المنطقتين للقيام باجراء يصون امن الملاحة ني ذلك النهر . واعقب ذلك 
نحسن سريع ومباشر في حالة الامور هناك » وفي سنة /1881 عاد الامن 
مرة ارى الى الاضطراب » ووالى البريطانيون ضغطهم الى ان قامت 
السلطات المحلية بتشكيل قوة خفر سوااحل على شاطىء النهر 'للقضاء على 
الاضطراب . ورسا قارب بريطاني مسلح على هذا النهر خلال شتاء 
1845-4 مما كانت له آثار ملموسة . 
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تجارة السلاح ١499-1484‏ 


واصلت تجارة الاسلحة والذخائر اتساعها حبّى اصبح الخليج كله 
سوقاً تفد اليها القبائل من افغانستان ومن الحدود الشمالية الغربية للهند 
التزود بكل ما تريد من سلاح لقتال بعضها بعضاً » او لتقف في وجه 
نظم الحكم القائمة . وقد توطدت هذه الظاهرة تماماً في سنة 189/4 . 

زيادة نجارة السلاح زياده عظيمة ابتداء من سنة ١4895‏ : 

وحوالي سئة 1895 أصبح التطور الذي -حققته تلك التجارة مخيفاً » 
ففي هوم 5َُلكما قدر عدد الينادق الي وصلت الى مسقط فقط 
حوالي 45٠١‏ بندقية » وفي سئة 1891/1495 وصل العدد الى ١‏ كثر 
من 7١‏ الف بندقية » وفي سنة 18910 لم يكن عدد البنادق الي وصلت 
بوشهر وحدها يقل عن ؛" الف بندقية . وكانت جميع الاسلحة الي ترد 
الى الخليج مزودة بذخيرما رامع كل الذكور الراشدين في منطقة 
جنوب ايران بشكل خاص مسلحين بأسلحة حديثة يستخدمونها كيفما 
شاءوا . وقد تأكد في سنة 45 ان نسبة الاساحة واللخائر الي تدخل 
منطقة الخليج » وتستخدمها ايران فقط بلغت حوالي ثلاثة أخماس 
التجارة كلها » اما الاقالم التابعة للسيادة الثر كية فكانت تشارك بربع 
الكمية والباقي كان من نصيب الدول والامارات العربية » وكان معظم 
الاسلحة من صناعة بريطانية . 


اجراءات القمع البريطانية /14891 - ١898‏ : 

وف سنة 1891 » بدأت الحكومة البريطانية تستعد لمعابحة ذلك الشر 
فحصلت على التشريع الذي خولها صلاحية التفتيش البحري عن الاسلحة 
في السفن المتنجهة لايران وهي ترفم علم ايران او علم سلطنة عمان » 
وان تصادر الشحنات المضبوطة في اي منها . وي اوائل سنة ١899‏ 
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وبناء على هذه الاتفاقية ‏ اوقفت السفن البحرية باخحرة بريطانية 
بالقرب من مسقط » وصادرت منها كهية كبيرة من الاسلحة النارية 
والتخائر > وقد الججة: الوكالة البريطالية .ماسبة الصفقة فى كي 
العدل بالمملكة المتحدة على هذا الاجراء دون جدوى . وفي نفس الوقث 
تقريباً قام شيخ البحرين بحجز شحنة من الاسلحة والذخخائر تابعة لنفس 
الوكالة بالفرب من جزيرة البحرين . وايدت السلطات البريطانية ذلك 
العمل » وان كانت لم توح به . وفشات الوكالة ايضاً في الحصول على 
التعويض الذي طالبت به ؛ وبعد تسويف طويل اعاد شيخ البحرين نلك 
الاساحة لل و كالة ‏ تطوعاً من جائبه ‏ لكنها كانت في حالة سيئة . واخصراً 
أفلست هذه الوكالة . | 

وف 1898 وبعد الحادثة الى اشرنا اليها ‏ دفعت السلطات 
البريطائية شيخ البحرين الى ان عنع نجارة الاسلحة من جزره ماما ١‏ 
ويصادر الشحنات الي يقع عليها » الى جائب السماح للسفن البر يطانية 
بتفتيش سفن البحرين الي نشلك في أنها تحمل الاسلحة . 


تدز كما كية 


التنظيمات الصحية فى منطقة الخليج 
١848186 4‏ 
نتائج موتمر الصحة الدولي في البندقية سنة 18417 : 
أدى ظهور الطاعون الدملي ني الهند سنئة 1695 » والذي تسبب في 
عقد الموتمر الصحى الدولي في مدينة البندقية سنة ١891/‏ » لتأكيد انشاء 


مراكز الحجر الصحي في منطقة الخليج » الى اتخاذ بعض الاجراءات 
هناك . لكن الدول اللمتنافسة استغلتها لمأرب . ولقد نادى ميثاق البندقية 
الذي صدقفت عل مقررانه بريطانيا وايران دون تر كيا بضرورة اقامة 
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مركزر صحي في مداخل الحليج وآخخر في البصرة : وحاولت تركيا 
عبثآً أن تجعل الكويت المركز الصحي لمدخل الخليج » لكن مناورتها 
فشلت » واقترح مكتب الصحة العامة في القسطنطينية ‏ عقب الموتمر 
مباشرة - تخططا لانشاء عدد من المراكز الصحية التابعة له في البحرين 
وقطر والكويت والقطيف والعقير . وكان من المعترف به ان هذه 
المراكز الثلاثة الاخيرة من املاك تركيا » وقد سعت تركيا ايضا لنقل 
مر كز البصرة ‏ لاغراض سياسية الى الفاو لكنها فشلت في هذا ايضاً . 
وني سنة 1899 رفض للمرة الثانية مشروع تركيا لاقامة مر كز صحي 
تشرف عليه القسطنطينية في البحرين . 

الحكومة الايرانية تعهد بالاجراءاث الصحية الى وكالة بريطانية : 

أما الحكومة الابرانية فانها عهدت بمقتضى اتفاقية عقدتها مع 
بربطائيا الى وكالة بريطانية باتخاذ جميع اجراءات الجر الصحي في 
موانيها » وافتتحت فوراً مراكز طبية بريطانية في بندر عباس ولنجة 
والمحمرة . ولما كان في بوشهر - من قبل -- مسئول صحي مرخص فقد 
عهد اليه بادارة الحجر الصحى في تلك المنطقة الى -جانب الاشراف على 
باقي الاجراءات الصحية التى تتخل على الساحل الايرائي كله.وقد اثارت 
البعثة الطبية البر يطائية في بوشهر سنة 1849 بعض القلق لدى الاهالي . 


الاثفاق مع سلطنة عمان والبحرين : 


وقد رفض سلطان عمان وشيخ البحرين في بداية الامر عرض 
المساعدات من الحكومة البريطائية » وحاولا ان يقيما اجراءات حجر 
صحي خاصة بهما . 





عمليات المسح البحرى البريطانى 
١4886 5‏ 


في سنة 1894 ء اجريت بعض التجارب التلغرافية من مركز 
تلغراف بوشهر وجاشك (تحديد خطوط الطول . 


عا 7 عار 


مصالح بريطانيا وشئونها الرسمية فى ايران 
م١‏ 


صعوبات امام المشروعات البريطانية في عربستان : 

ظلت المشروعات البريطانية تتعبر في عر بسثان بسبب نحالة الاضطراب 
والفوضى السائدة هناك . ففي سئة ١898‏ » هاجم الحنود الايراتيون 
مثلي شركة لنش في الناصري . وفي سنة 1897 وقع الحد موظفيها في 
شوشتار ضحية اعتداء وحشى من جانب مواطن. ايراني 4 وي سنة 
وكالة هولندية كانت مشمولة بالحماية البر يطالية » و صل أي من الذين 
وقعت عليهم اضرار في هذه الحوادث على تعويض ما . وظلت ارباح 
السفن البريطانية تتأثر بعمليات الفساد والتدحل المخرب في تصدير 
الحبوب وكذلك بالمنافسة غير الشريفة من جانب التجار الايرانين 3 
وي سنة 1844 ء تجددت المعولة الي فقا كوه بورع كر 
الطئكد اشر كة دجلة والفرات للملاحة الببخارية » فقد اعلنت الشركة 
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المذكورة انها بغر الحصول على مثل تلك المعوئة قد تضطر الى وقف 
عمليائها الملاحية في بر قارون . 

وقد اشرنا من قبل نحت عنوان علاقات ايران مع بريطانيا ‏ الى 
حادثة قتل اسحد موظفي التلغراف البريطاني في مكران وما نتج عنها . 
ونتيجة اضطراب الامور ني هذا الاقلم » اعيدت الى جاشك سنة 
6 الخحامية الحندية الى كانت قد سحبت منها سنة /14841 ووضعت 
حامية اخحرى في شاهبار / ظ 


و جو نر 


مصالح بريطانيا وشئونها الرسمية فى العراق التركى 
١4884 5‏ 


تدخل الاتراك في الملاحة البريطانية منطقة شط العرب : 

أصبح موقف الحكومة التركية منموضوع التدخل في السفن 
البريطائية المبحرة في منطقة الفاو معنتاً جداً .وحيال رفض الباب العالي 
كل الحتتجاءجات المسثولين البريطانين وتجاهل اتصالائهم في الموضوع 
اتخذنت حكومة صاحبة الخلالة اجراءاتها لتعيين ممثل بريطاني قنصلي في 
الفاوء لكن الباب العالي المح الى انه أن يعترف بمثل ذلك القنصل » 
لذلك ارسلت سفيئة حربية بريطائية الى الفاو» أدى وجودها هناك الى 
توقف اعتداءات تر كيا الي كانت موضع الشكوى ثم وافقت الكومة 
الثر كية بر دد على مبدأ عدم التدخل من جانبها في ملاحة السفن البر يطانية 
المنجهة من عرض البحر الى المحمرة او غيرها من المناطق الاخرى في 
الخليج سالكة طريق الفاو . لكن هذا التفاهم الذي استقر عليه الآمر 


ب 08س 





خرقته السلطات الثر كية المحلية في سنة ١1894‏ . غير ان هديد بريطانيا 
بتعين ممثل قنصلي لما ني الفاو ارغم الباب العالي على اصدار اوامره 
لوقف المضايقات المشار اليها بحجج تتصل بالامور الصحية . 

نقل مسؤولية القنصلية البريطانية في البصرة من حكومة الحند الى 
حكومة صاحبة الخلالة فيما يتعلق بالموظفين : 

في سنة 1894 » وبالنظر للصعوبات الي واجهت -حكومة الحند بي 
تعيين ممثل دام لا في البصرة » حولت امر الاشراف على تلك الوظيفة 
باختيارها الى حكومة صاحبة الخلالة » لكن الحكومة الحندية ظلت 
تغطى نفقات هذه الوظيفة . 

هبة أوض : | 

واختفت مشكلة هبة أوض موقتاً خلال هذه الفثّرة » اذ ثم في بدايتها 
وضع نظام تشرف عليه -حكومة الهند يقضي بتو كيل المقم العام في بغداد 
لتعيين مشر فين على توزيع الهبة تحوطاً من اعمال المجتهدين الذين كانوا 
يوزعوها على هواهم . 


4 طلا عا 


الشئون الرسمية البريطانية بشكل عام 
١486 5‏ 


احتفل المسثولون والرعايا البريطائيون كُ دو شهر وشيراز والمحمرة 
ومسقط وغيرها من بلاد الخليج باليوبيل الماسي لصاحبة الخلالة الملكة 
الامبراطورة فكتوريا » وذلك في 7١‏ يونيو سنة /1881 . 
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نيابة لورد كيرزون للملك فى الهند مرتين 
من يناير 1896 الى نوفمير ١94٠6‏ 
تغللتهما فترة نيابة لورد أمثيل . 
من أبريل الى ديسمبر سنة ١5٠4‏ 


الطبيعة الحرجة لهذه الفئرة : 

بدأت فترة حرجة من تاريخ الخليج في سنة 1844 واكبت 
تقريباً أيابة لورد كير زون للملك وفثر ته كحاكم عام للهند حيث استمر 
5 المنصبين حبى وقت متأخر من سئة ١9١65‏ باستثناء فترة انقطاع دامت 
اربعة اشهر في سنة ١9:04‏ . 

لقد استفاد نشاط ومطامع كل من فرنسا وروسياءالذي كانقد بدأ 
يتعاظم خلال السئوات الماضية تشجيعاً واضحاً من ارتباك الديبلوماسية 
الإبريطانية وحروب بريطانيا المتعئرة في جنوب افريقيا من 189 حتى 
٠ ١41!‏ 


اراء لورد كيرزون : 

وجاء موعد الازمة مواتياً المصالح البريطانية » لان لورد كيرزون 
حن عين نائبً للملكة في الحند . كان قد اصبح خبيراً في شئون الخايج . 
وقد طوف في ايران » وتوفر على دراسة مشكلة الخليج دراسة مستفيضة 
حتى عرفها حق المعرفة . وكان للرجل شخصية عنيفة يقابل بها المشكلات 
بالتحدي دون الحوف » ومجاببها باجراءات سريعة حازمة . وئي كتاب 
صدر بعنوان : « ايران والمشكلة الابرانية » سنة ١4647‏ كان لورد 
كيرزون وهو عضو موقر في البرلمان قد شرح اراءه في موضوع الخليج 
ملخصاً اياها على النحو التالي : 

قد فرغت الآن من وصفي التفصبل لمنطقة اللخلبج » واوضحت كيف 
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أضحت الحكومة الايرانية تمارس لوناً من السيادة والحكم الوطيدين على 
سواحلها الشمالية أكثر عنفاً مما عرفته البلاد من ايام الشاه عباس »اما على 
ساحلها الجنوني فان الاتراك تحاولون مد نفوذهم المتقلب على الحزيرة 
العربية وعلى الدويلات العربية الصغيرة الى ما تزال تحتفظ كلياً او 
جزئياً باستقلاها الاصلي . ووسط ابشميع تقف بريطانيا العظمى شاهرة 
سيفها وممسكة يزان الامور بيد حازمة وعادلة . وليس من قبيل المبالغة 
القول بأن ارواحومتلكا ت مثات الالوف من الناس في اللخليج تستند 
الى ضمانة الحماية البريطانية للخليج . ولا ريب في أنه لو السحبت أو 
نخطمت تلك الحماية لانتكست احوال البر والبحر الى سحال الفوضى 
الغامرة البى كانت تتردى فيها . اما ان الحكومة الايرانية قد استطاعت 
أذ تترضٌ حكمها على سواحلها الشمالية » وان القراصنة من الساحل 
المقابل قد تعلموا ان السلب والنهب شيء غير مأمون العواقب ٠‏ وان هولاء 
الذين ملأوا البحر يوم بسفن الرقيق أصبحوا البوم يخوصون بحثاً عن 
عن اللولوٌ فقط ٠‏ وان القبائل العربية بدل ان تكون نخاضعة للعنة 
الباشوات - قد استعادت حريتها اللي تقدرها حق قدرها . فذلك كله 
انما نحقق بفضل عمل اللحكومة البريطانية وحدها . بل ان عمليات 
مسح الاهار والقنوات والشواطى الي سهلت الملاحة لسفن العالم كله ؛ 
قد اضطلع بها ضباط البحرية الندية » ثم انتقلت هذه الخرائط_ دون 
اقرار بفضل واضعيها ‏ الى ملكية دول أخرى تمخر سفنها الان عباب 
هذه البحار . ان هذه الاعتبارات الى الت اليها نظراً خاصاً » لاعتقادي 
انها لا تحظلى بالمعرفة اللازمة حهى في الجلترا نفسها لازمة لزوما ماساً 
لفهم موقف بريطانيا من موضوع الاشراف على الخليج » ولمقاومتها 
لاحتمالات تسلل دولة عدوة الى مياهه بعد ان انفقت بريطانيا من اجل 
تأممن الملاحة فيها الكثر من الدم والمال . 

ان كل ادعاء تقدمه روسيا لتبرير سيطرما المطلقة على بحر قزوين 
تستطيع بريطانيا ان تقدم مقابله عشر .حجج بدل كل حجة تتبرير 
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سبطرها على الخليج .'فقد ضاعت حياة مثات البريطانين » وانفقت 
ملاين من اموالهم لحفظ السلم في تلك المياه المضطربة . وحيث استطاعت 
روسيا ني الشمال ان ترهب حفنات من اللصوص دمرت بريطانيا في 
المنئوب نجمعات اسطول كامل كان يستخدم في الفرصنئة معيدة بذلك 
ذكرى نحملاث اللحمهورية الرومانية وانتصارات بومباي على الفراصئة . 
لفد حفظت بريطانيا وضاعفت تجارة ان تكن نافعة لبريطانيا العظمى 
والهند » فانها كذلك مصدر اثراء عظم ٠‏ بل مصدر ثراء واسع » 
وربما سبب معيشة ايران وابكزيرة العربية وتركيا . ان الافا من الرعايا 
البريطانيين بمارسون عملهم التجاري امنين في. ظل العلمالبريطاني . ومع 
ذلك فان بريطانيا لا تبجح بمثل المزاعم الي اعلئتها روسيا في -حادثة 
بحدرة الشمال . انها لا تطلب جعل الخليج بحراً موصداً . ثم هي ايضاً 
لا تملي اية معاهدات مذلة على اتباعها فتمنعهم من 'حقهم في رفم 
أعلامهم الخاصة فوق مياههم . ان اساطيل العالم التجارية حرة في التنقل 
فوق مياه ليخ وي ملء سفنها ببضائع واردة او صادرة ٠‏ غير ان 
بريطانيا اخيراً تدعي لنفسها في مقابل التضحيات الي ققدها »رأ 

المال الذي انفقته ومن اجل السلام الذي تقوم على -حمايته بالا تسمح 
لنفوذ سياسي معاد لها بأن يظهر قسمات وجهه الكريه هناك . أن وجود 
مبناء روسي في الخليج ٠‏ لذلك الحلم العزيز لكثير من غيارى الوطنيين 
من سكان حوض الثافا او الفوبها لا شك يستطيع ان يجاب الى هذه 
المنطقة » «حى في اوقاث السلم ؛ عنصراً من الاضطراب يودي الى 
اخلال التوازن الدقيق الذي قام على جهود مضنية » كا انه يودي الى تدير 
نجارة تقدر بمثات ملاين من الحنيهات كا سييرك الحبل على الغارب 
للقوميات المتنازعة لتطبق كل على رقبة الاخرى . الا فلتتقل بريطانيا 
وروسيا معركتهما او تسويا صراعهما. في مكان آخخر .. ولا يغرسا 
الفوضى في منطقة آمنة ذات تجارة نجقفقت بشق الانفس . اني ارى ان 
أي امتياز تحصل عليه روسيا من أي من دول اللخليج لتقم لها ميناء عليه 
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اهانة مقصودة لبريطانيا العظمى واخلالا طائشاً بحالة الامر الواقع 
ونحريضاً صارساً لقيام حرب دولية » كذلك فاني انهم أي وزير 
بريطاني جرم بالاذعان لمثل هذا الخذلان خائنا لبلاده » . 

وخلال السئة الاولى من تعيينه نائباً للملكة في المهند ٠‏ وني مذكرة 
تارمية منه موؤرخة في 7١‏ سبتمبر 1894٠‏ مقتصرة على تفاصيل المشكلة 
الابرائية كلها » قدم لورد كيرزون » بعد ان وصف مصالح بريطانيا 
ومكانتها في الخليج بعبارات كالبي وردت في كتابه المذكور » 
اقئر احاث الى محكومة صاحبة الخلالة بصدد السياسة الى يجب ان تشترك 
في اتباعها حكومة بريطائيا » وحكومة الحند بالنسبة لايران » ولا سيما في 
المنطقة الحنوبية وي الخليج . وواضح من توصياته ان اتصاله المسئول 
الوثيق بالمشكلة » ونسراته الواسعة فيها قد اكدا رأيه السابق في ان 
سيطرة بريطانيا السياسية في منطقة الخليج كانت امراً بالغ الاهمية 
لحياة الامبراطورية البريطانية . 


تقسم ا موضوع : 

وق رواية الاحداث خلال السنوات السبع التالية سنتناول بالتفصيل 
المسائل الآنية : الشئون الداخلية » العامة والمحلية لُركيا وايران » 
وطبيعة النشاط الاجني واهدافه ثي الحليج » ولا سيما نشاط روسيا 
وفرنسا والانيا » والقوى الاسلامية وح ر كاتا » والخالة بي الامارات 
العربية واللحط الساحلي الخليج وسليج عمان مع الاشارة بشكل خاص 
الى المصالح' والعلاقات البريطانية والاجنبية » وردود الفعل البريطالية 
من النواحي العسكر ية والديبلوماسية المحضة » .واخيراً الاجراءات 
والتعهدات البريطانية الرسمية في منطقة الخليج » الي تأثر الكشر منها : 
او اثارته أو اوحت به منافسة الدول الاجنبية ومثل هذا التقسمم للموضوع 
يبدو اكثر ملاءمة للتنظم والعرض المنطقي . 
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الشئون الداخلية الايرانية 
١9080 -8‏ 


امس سي سس تس يت 


الانعلال السيامي المتزايد لايران : 


لقد تفاقم انبيار ايران خلال حكم خلف ضعيف لناصرالدين شاه » 
وكان نحكم البلاد فعلا من ١494‏ - "110 وزير كفء هو آمين 
السلطان اتابك اعظم » غير ان مركز هذا الرجل اصبح قلقاً مند البداية 
نتبجة حالف مجموعة من مراكز القوى السياسية ضده » وقد نفاه عن 
البلاد قي نباية المطاف دسائس المغرضين في البلاط » والمعارضة الدينية 
والسخط الشعبي ضده . وني عام سقوطه 140 »؛ انتشرت الفوضى 
في ايران مع اجراءات معيئة ضد البهائيين 0 
الاضطراب السائد في البلاد تغذي حركتهم . ثم ان المشكلات امالية 
الي نجمت عن اسراف الشاه اسرافاً شديداً اصبحت هي العامل السياسي 
الاول في ايران ٠‏ ففي سلة 0 2 وف سلة 1907 ) م مرة أخرى 
في سنة ه 9٠‏ زار الشاه اوروبا » وقد ادت القروض الي طلب من 
وزيره عقدها له الى اغراق ايران في حالة من العجز المالي والديون . 
لا سيما لروسيا والى -حد ما لبريطائيا ايضاً اعتباراً من سنة 14٠١‏ . 
وقرب نباية هذه الفئرة اخحذت مبادى»ء المكومة الدكوقراطية النيابية 

تغزو ايران وتجد فبها انصار؟ً » ومهما كانت هله الافكار طيبة في حد 
ذامها الا امها ساهمث في ١‏ مال فوضى الحياة السياسية في البلاد . 


تحسن جهاز العرائد في ابران : 


وني الوقت الذي كانت فيه معظم الاجهزة الادارية تنهار » هذا ان 
جاز ان نصف بالابيار ما كان مهدماً » فان ادارة الحمارك © وقد 
وضعت نحت اشراف خبراء بللجيكيين . في سنة 1819 أخدت سرعة 
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تتطور وتتقدم والواقع ان الامال المعقودة على بعث حياة جديدة في 
اوصال ايران كانت ثبر كز في تلك الدائرة بالذات » وقد اصبحت 
بعد طول فساد وسوء ادارة تتمتع باشراف البلجيكيين في سنة 1919.ء 
لكن عملية الانتقال لم تكتمل الا بعد سنتين من هذا التاريخ . ولم نل 
حر كة اصلاح اللحمارك من عوامل سلبية ومصاعب » فالتنفيذ من جانب 
وكالة اجنبية .. وهى الطريقة الوسحيدة الى كانت ممكنة » جعلتها لا تلقى 
شعبية من الايرانيين ٠‏ ثم ان وضع الآدارة عل اعبس هر 414 وفرسدة 
بعد اعادة تنظيمها اخخاف المسثولين والحكام المحلين واثار شك و كهم 
لانه هدد سلطتهم تهديداً مباشراً وجعلهم ينظرون الى -حكومة طهران 
نظرة غير الوائق . واخمراً .. وليس آخراً » فان اصلاح الحمارك هذا 
أثار موضوعات جديدة للصراع بين الدول الاجنبية في ايران . وكان 
سلوك المسثولين البلجيكيين سلوكاً متحكماً متعجرفاً » كا ان نقل 
ستولية الوظائف الادارية الحم ركية غير ذات الطابع الفني اليهم جعلهم 
يفهمون ان دائرة الحمارك ستتطور لتصبح جهازاً قوياً » بل وقد 
ببتلع سائر الصلاحيات التنفيذية للحكومة اذا صح الاخذ بهذه الفكرة 
المنطرفة . ش 


عربستان : 


وني اقالم عربستان الشمالية » ظلت الاضطرابات الي بدأت في 
ناية الفيرة السابقة قائمة كما هي » حى استطاع بحاكم قوي تولى الامور 
في سنة ١9:6‏ » هو سالاري مكرم » ان يضع لحا .حداً . وقد وقع 
هجوم على السفينة البخارية البريطانية « شوشان » الي كانت تعمل في 
أعلى نبر قارون لحساب الحكومة الايرانية . في سنة ١40*‏ و .و١‏ 
ثم مرة أخرى في سنة ١1١04‏ ؛ وبفضل جهود حاكم المحمرة فقط ‏ 
الذي دفعته حكومة ايران المركزية الى التدحل ‏ ظلت الملاحة قائمة في 
النهر حى ظهور سالارى مكرم على مسرح الاحداث . 
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أما اقلم حويزه بت وخرا نم ل اتساكة عن موده بن شال 
وجنوب عربستان » فقد ظل متمرداً على سلطة الشاه حبى سئة 4 حين 
استطاع شيخ المحمرة اخضاعه » ْم تمت اعادته في العام التالمي بالتعاون 
مع سالار . 

وظل جنوب عربستان - وكان محكمه الشيخ خزعل من المحمرة ‏ 
بعيداً عن الاضطراب » لكن المشاكل كانت #هدده من حين لاخر بسبب 
الصراع بين رئيسه التقوي وزعماء قبيلة مختياري الخاورة له 


الساحل الايراني وجرره : 

خلال هذه الفئرة ظلت -حكومة اقلم فارس و.حكومات موالي 
الخليج تتناوبان المسثولية : -حيث ما فتىء الوضع غير المستقر على الساحل 
الايراني وجزره يعكس بحساسية حالة القلق العام في ايران كلها . و( 
اوائل سنة 1899 : وقبل ان تصل الادارة الايرانية الى ذلك اللد من 
الضعف الذي وصلت اليه فيما بعد » طرد الشيخ العرني الذي كان قد 
استعاد ملك ابائه على لنجة مرة أحرى وحل محله مسئول ايراني ٠‏ اما في 
غيرها من الاقالم فقد تراخخت السلطة الايرائية وسادت الفوضى الى 
ابعد الحدود خخاصة في اقالم تنجستان وشامل وميئاب وبيابان وفيها ظل 
الروساء المحليون بتناز عون الحكم ويتصارعون عليه . 


مكران الفارسي 

وكانت ححالة اقلم مكران الفارسي اسوأ من حالة الشاطىء الايراني 
وجزره .. وكانت الصراعات ببن الحكام الصغار » والثورات والتمردات 
الداخلية » والقحط » وفرض مزيد من الضرائب وهجر كثير من السكان 
ديار هم 3 هي السمات المميزة للحياة هناك في تللك الفترة 0 
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العالة الداخلية فى تركيا 1496 ١5١8‏ 


سوء الحكم واقتراب الثورة في تركيا : 

ظل مجرى الاحداث السياسية في تركيا يتابع امبياره ٠‏ وبحلول 
سل ١9١“‏ اصبحت مقدونيا في ١حالة‏ حرجة. وي كل ارجاء الامبراطوربة 
العثمانية ساد السخّط على سوء الادارة . وكانت كل هذه المفاسد 
تتْعزى بشكل عام الى اساليب السلطان عبد الحميد في الحكم » ووسائله 
الاستيدادية والسرية : 

وقرب اية الفّرة بدأ حزب سياسي يتكون في تركيا بيدف اقامة 
حكومة دستورية نيابية » ولم يكن واضحاً وفتها ‏ كما كشفت الاحداث 
فيما بعد أن اسباب اهيار الامبراطورية الركية اما هي اعمق من 
رد الادارة الاستبدادية , 


العراق الركي : 

وبي العراق التر كى : تجددتث الاضطرابات القبلية الى كانت 
كال لفكت وجول سيت طاهر جد لول افر 3 لامي وق فورانه 
٠‏ اضطربت الملاحة في اسفل دجلة نتيجة غارات ببى اسد . وني 
نشب صراع بين قبيلة آل بو محمد في نفس المنطقة ب وبين 
الحكومة ؛ فانزلت القوات البركية مذبحة مروعة بهم . ومن سنة ١4٠١‏ 
الى 10 ظل الشيخ سعدون شيخ قبيلة المنتفق القوية في اسفل الفرات 
يتحدى الباب العالي بنجاح مستمر . وقد جرد الباب العالي ثلاث بحملات 
ضده بلا جدوى » كا تعرضت في احداها واحدة من فصائل ابكيش 
لتر كي لعاقبة وخحيمة . على ان المحالة الاتصادية في ذلك الاقلبم ظلت على 
نحسن » نتيجة ما تستطيعه المصالح التجارية من فرض وجودها وتقدمها 
عبر عملبة تطور بطيئة وطبيعية وني وسط الاحوال العسكرية والسياسية 
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المضطربة . والخقيقة ان بعض الموظفين كانوا يبذلون جهوداً مخلصة في 
سبيل الاصلاح . فقد تقدمت الملاحة في هر دجلة تقدما كبيراً باستبلاء 
ادارة الخدمات المدنية السلطانية على سائر السفن الركية في أنمار 
العراق وظهرت دائرة جديدة تسمى مكتب الملااحة الحميدية . وقامت 
منافسة بن هذا المكتب والشركة البربطائية للملاحة بي دجلة والفرات 
ادت الى تنشيط التجارة . وخلال هذه الفترة تولى سير ويليام ديلوك ‏ 
وهو مهندس ري بريطاني حقق سمعة طيبة اثناء عمله ني مصر ‏ دراسة 
مشكلة مياه الري في.! بين النهرين » ووضع مشروعاً مفصلا رفعه الى 
الحكومة الثركية في سنة ١9١6‏ » لكنه لم بحظ بتأبيد عملي سريع » 
وكانت الحاجة الى ضرورة تطوير نظم الري قد فرضها واكدها فشل 
مشروع سد الحئدية الاول الذي رب خراباً مفجعاً مساحة كبيرة من 
الارض سئة 1907 . 

الأحسساء : 

ولم تبد ني الأحساءاية اشارات تدل على تقدم سواء من سحيث الامن او 
التطور الحضاري ؛ رغم الها بقيت نحت الادارة الثر كية أكثر من ثلاثين 
عاماً . وني سنة 1407 استولى البدو على قافلة ضخمة كانت متجهة من 
داخعل الاقلم الى ميناء على الساحل قبل أن تبلغ هدفها بمسيرة قصيرة » 
وقد اببيدت ححملة عسكرية صغيرة كانت تصحب القافلة عن آخرها . 
وقدرت قيمة ما كانت تحمله القافلة ووقع في ايدي المغيرين بالاف 
الخنيهات وبدأت بالتالي حملة تأرية ضد العرب . 

وعززت الحامية التركية في الاقليم غير أن هذا لم بجد شيئاً . وني 
سئة 1405 - بعد مباية هذه الفرة ‏ امعد رجال القبائل يقومون ببجمات 
مروعة على القوافل التجارية كانت تنتهي دائماً باستبلاتهم على معظم 
ما قُِ القافلة وقتل بعض حراسها » كما ان العرب داهموا العاصمة 
الاقليمية موقن خسائر كبيرة بحاميتها » وقد تقلصت تجارة رعايا 
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بربطانيا في الأحساء وهي البي كانت مزدهرة في هذا الاقلم قبل احتلال 
الاتراك له ء وذلك بسبب فقدان الامن الى جانب التدخخل الرسمي من 


جانب المسثولين 


تر كيا والكويت : 
أما حالة تر كيا في نيحد والكويت ( وقد كان واضحاً انما اضحتثت 
اموراً حارجة عن نطاق الامير اطورية العثمائية : فسنشير اليها فيما بعد . 


عا عا 2 


نشاط روسيا فى منطقة الخليج 1498 ١5٠6‏ 


0ك 


السياسة الروسية في ايران بوجه عام : 

تقترب الآن من موضوع النشاط الاجنبي في منطقة'الخليج . 
ونشر مئذ البداية الى ان روسيا ٠‏ رغم امها تالت عار ين ع ل 
المنافسة القوية لبريطائيا بي منطقة الشرق الاؤسط ؛ الا ان معارضتها 
كانت تقتصر على بعض المراكز النائية في اطراف ايران . فاصبيحث 
نشاطاتها الآن تهدد تهديداً ؤاضحاً مر كز بريطانيا الوطيد في البحار . 

ولكن من الضروري ان ننظر اولا في الموقف العام بين بريطائيا 
وروسيا في ايران ككل . سحين بدأت ايران تنزلق الى المشاكل المالية في 
أوائل حكم مظفر الدين شاه ؛ بدأت المفاوضات بين روسيا وبريطانيا 
لتقدم قرض مشترك لحكومة الشاه » لكن روسيا سنة 11٠٠0.‏ احبطت 
تلك المفاوضات بتقدعها المفاجيء لابران قرضاً روسياً ضخما . 
قبلته الحكومة الايرانية بشروط تحررها من التزاماتها للدول الدائنة » 
ولكنها تضعها نحت عبودية مالية صارمة لروسيا وحدها .. وتتابعت 
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بعد هذا القرض قروض روسية اخحرى كانت هي الوسيلة البي استطاعت 
بها ضممان الامتياز على البريطانيين في كثير من" المشكلات السياسية القائمة 
بينها وبين بريطائيا في ايران . وفي "140 قدرت الديون المستحقة لروسيا 
على ايران باربعة ملايين جنيه اسير لبي ٠‏ ومع ان ايران اقنعث بقبول 
سلغات مالية' من بريطائيا خلال 19١08‏ و ١1904‏ ولكن روسيا ظلت على 
وجه الاجمال فتفوقة تفوقاً واضحاً في ميدان الالتزامات المالية في ايران . 

وف سنة ١899‏ حصلت روسيا على تبجديد للاتفاقية الى كانت 
ثتولى بمقتضاها مد اللخطوط الحديدية في ايران عشر سنوات رفون 
نفس الوقت راحت تمد خطوطها هي نحو حدودها المشتركة مع ايران 
حى بلغتها اخيراً عند جلفة 1104 . 

وكان النفوذ الروسي يتدعم ايضاً او عتد الى مناطق جديدة في 
عيلف أجزاء ايران . 

فأنشأت روسيا .حجراً صحياً في خراسان سنة /1881 + بحجة 
مقاومة الطاعون المنتشر في المند » وكان هذا عذرأ لدخول 0 
الطبين من روسيا » بل والقوات يك ايشا الى ذلك الاقلم 
وهكذا زاد 'نفوذ روسيا نفوذا أ كبراً ' ف ا 
انشئت نيابة قنصلية روسية في 0 
روسيا للاطاحة بالنفوذ البريطاني في تلك المنطقة ذات الاهمية الحيوية 
لأمن المند . لكن هده ابلنهود الي استمرت سنوات طويلة لم تنته الا 
للفشل الكامل . وعلى الحدود ببن خراسان وافغانستان » وببن سجستان 
وافغانستان » بل وايضاً على الحدود بين ابران ودويلة كالات عملت 
روسيا طوال الفتّرة من 1407 الى ه140 تخلق المشاكل لبريطانيا باثارة 
الحلافات حول الحدود لكنها لم تنجح في شيء من ذلك ابدأ . 

بل وحى في وسط وغرب ايران » كان بحري دفع النفوذ الروسي 
الى الامام لمناوأة النفوذ البريطاني بالطبع وذلك من قواعد قنصلية ي 
أصفهان وكرمان شاه . 
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وبي سنة 1901١‏ حاولت روسيا محاولة جريثة ببيان تجاري اعلنته ان 
تضمن لتجارما امتيازاً على نجارة كل الدول الاخرى المنافسة . فاعدت 
مع الحكومة الايرانية تعريفة جمارك ايرانية » لسئا بحاجة الى القول 
بأنها كانت في مصلحة التجارة الروسية ؛ وامها وضعت عشاورة روسيا 
ودون معرفة بريطانيا . ولولا ان بريطانيا وضعت بالاتفاق هيع ايران 
بياناً مضاداً في سنة 110 لكان ممكنا الاستمرار في تعديل التعرفات 
الحمركية الايرانية لصالح روسيا و.حدها . 

أهداف روسيا في منطفة الحليج : 

أما في منطقة الخليج ‏ وعلينا الآن ان نعود اليها ‏ فقد كانت 
أهداف السياسة الروسية هي خلق قاعدة بحرية لها في اللتليج » ومد خط 
حديدي عبر ايران لنقل المعدات واللوازم العسكرية من الامبر اطورية 
الروسية لتعزيز مثل تلك القاعدة . وكانت الامتيازات الى ستحققها 
روسيا لو حصلت على قاعدة قوية في المنطقة واضحة تماما . فالى جانب 
تعزيز نفوذها » وفتح معبر لا الى محيط جديد » فان ذلك كله سيسفر 
عن مد وتقوبة نفوذها في ايران ٠‏ وزيادة طاقتها العدوانية ضد 
الامبر اطورية البريطانية في الشرق . وكانت خطتها جريئة وجديدة تماماً » 
خطة مضي لتحقيق اهداف ابعد بما خطر ببال روسيا من قبل في تار عخها 
كله) ويد ان الوقت مناسب لتنفيذ الخطة » فقد كان وضع ولع 4 
منشوريا يبدو مأمولاً » كذلك كانت بريطائيا في الوقت نفسه منهمكة 
في حرب جنوب افريقيا ثما شد من عزة دعاة سياسة التقدم الروسي 
باتجاه ايران » واعطاهم .حججاً قوية للدعوة الى سرعة العمل ». وانتهاز 
الفرصة , 

مطالبة روسيا بقاعدة بحرية على الخليج : 

و خلال سنة 1899 » وصلت الى الحكومة البريطانية انذارات 
بالحطر المحدق ببريطانيا من مصادر متنوعة . 

ففي شهر مارس نشرت صحيفة « سيرفت ) في القسطئطينية ان 
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روسيا في سبيلها لان تسبق بريطانيا وتسيطر على جزيرة قشم + وي 
أغسطس نحدث تقرير وزير حكومة صاحبة ابخلالة المفوض قٍٍ طهران 
عن وجود اسباب تدعو للاعتقاد بأن روسيا قد حصات على بعض 
الامتيازات بشأن خخطتها لاقامة ميناء على الخليج » لكنها لا نجد الوقت 
مناسباً لاستخدامها فور الحصول عليها . وثي اكتوبر ابلغ وزير الخارجية 
الأ كية السفير البريطاني في القسطنطيئية اله واثق من ان مفاوضات 
تدور بين الحكومة الروسية والحكومة الابرانية بشأن حصول روسيا 
على ميناء على الخليج يصبح هو نباية لط حديدي ايراني ‏ روسي : 
بل وهو وائق ايضاً ان الحكومتين قد تفاهمتا حول الموضوع الب 
الوقت ريا كيرت مقالة هامة في جريدة د فيدو موسي » الى 

في سان بطرسبيرج بقام قلم الامير اختومسكي ؛ تطالب 0 
على ميناء بندر عباس الى جانب جزر قشم وهانجام ولاراك وهرمز 
لتكون نباية خط -حديدي من روسيا عبر ايران . واشار كاتب المقال 
بشكل خاص الى المزايا الكامئة في مرسى ممتاز غير معروف خخارج لافت 
على جزيرة قشم » ما يكشف عن ان المقال كان يستند الى معلومات 
محلية جيدة لقس لقان ور رجه شارف ايق) ال اعطلر ميري زر 
ايران يصل الى خليج شاهبار ؛ لكنه لم يكن موضوع المقال ؛ وانكرت 
الحكومة الايرانية وجود اية مفاوضات بينها وبين التكومة الروسية حول 
موضوع ميناء على الخليج » لكن الاحداث التالية ‏ كا سئرى ‏ تجعانا 
في شك من تصديق تلك التأكيدات من جانب الحكومة الايرانية . 


وف سئة 1400 قام الطراد الروسي « جيلياك » بزيارة للخليج »: 
20 من الظروف الي احاطت بزيارته ان الحكومة الروسية ثنوي 
أن نقم مخزن فحم لها في بندر عباس . وبارح الطراد الذي كان ي طريقه 
الى محطة الصين ميناء عدن متجهآ الى الحليج في فبر آير سئة ٠‏ بيعل 
أن اجرى اتصالات برقية مطولة بين قائده والحكومة الروسية فوصل 
بندر عباس في ١4‏ فبراير » في وقت وصول السفينة البريطانية التجارية 
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«وادون» الي كانت قد استوجرت في السويس لتحمل الفحم للطراد الى 
بندر عباس :وقد حرجت من ميناء عدن بعد الطراد الروسي بيومين . 
ومكننا ان نفهم هدف تللك الترتيبات الغريبة الي كان يمكن انخفاوها 
لو ترود الطراد بالفحم من بومباي او كراتشي . فلقد كالت السفينة 
« وادون» تحمل "٠١‏ طن من الفحم ٠‏ أي أكثر مما يستطيع ممزن الطراد 
الروسي ان يتسع له . وحصل انه بعد تكوم جزء كبر من فائض الفحم 
على ظهر الطراد بي حوالي ١١‏ طنا من الكمية ‏ الي لا تهمنا في ذاتها 
بقدر ما تهمنا دلالتها ‏ فقد كانت كافية لتبرير طلب من قائد الطراد 
١‏ جيلياك » من نائب الحاكم في بندر عباس السماح له بانزالها الى البر ؛ 
وبمجرد السماح له .. تكون روسيا قد انشأت نواة مخزن فحم ها في 
بندر عباس . لكن الحكومة البريطائية » وقد كانت تعرف نوايا الطراد 
الروسى من قبل » اعدث عددها للامر . فامرت بأن تسبق الطراد سفيئة 
حربية بربطائية اقوى منه الى اي مكان يذهب اليه في الخليج ثم تسر 
أمامه دون استفزاز او عداء . وصدرت الاوامر لاسفيئة ادربية « بومون» 
بتنفيذ تلك المهمة : فرست في بندر عباس ٠‏ وظلت بها حبى اقلم منها 
الطراد الروسى . وكانت الاسسرالية الملكية قد اصدرت ايضاً اوامرها 
السرية الى قائد الاسطول البريطاني ي منطقة الخليج عن كيفية التصرف 
لو حدثت الازمة البي كانت محتملة الوقوع . 


على أن وجود سفيئة حربية بي بندر عباس ادى الى تطور الامور 
بشكل ربا ما كان ليقع لولا وجودها . فقد عمد الروس بدلا من 
انزال الفحم الزائد الى البر الى محميله على قاربين للاهالي . وهكذا 
امكن تلائي الخطر الاكبر في الموقف . ولم بضطر قائد البحرية في 
الحليج لاستخدام الاوامر السرية الصادرة له » وفي 54 فبراير وصل 
الطراد الروسي من بندر عباس الى بو شهر » فائتهت اوامر تتبعه من 
جالب السفينة الحربية البريطانية . وفي 7 فبراير أكد مسر مورافييف 
للسفر البريطاني في سان بطر سب رج ان الحكومة الروسية لم يكن لدمبا 
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النية او الرغبة في ان تكون لها قاعدة فحم او غيرها على الخليج » واضاف 
أن تحذيراً كان صدر لقائد الطراد « جيلياك ؛ بأن لا محاول تنفيذ خحطة 
من ذلك القبيل . وكشفت هذه الملاحظةعن وجود خطة مسبقة في 
ا موضوع وعلى اية حال فائنا لا نستطيع أن تعلق اهمية كبيرة على ثلاك 
الأكيدات الي صدرت عقب احباط خطة الفحم . ومهما يكن من شيء 
فان الطراد « جيلياك » لم يزر بندر عباس في رحلة العودة ‏ اما الفحم نفسه» 
فبعد فيرة نقله نائب الحاكم الايراني الى مخزن صغير ملحق «كولاهي 
اف رجي ) مقره الرسمي . 


المظاهرات البحرية الروسية في الحليج : 

وكانت رحلة الطراد « جيلياك » هي بداية ما لا يمكن ان يسمى 
بغر سلسلة من المظاهرات البحرية الروسية الي تستهدف اغراضاً 
سياسية » فروسيا لم تكن لها مصالح مباشرة في منطقة الخليج » "ما ان 
الحليج لا يقع في طريق سفنها الحربية المنجهة الى الشرق الاقصى . 

عاد الطراد « جيلياك  »‏ وكان سفيئة حربية يغاطس مناسب يبلغ 
عمقه ٠١‏ أقدام لكنه مسلح تسليحاً ثقيلا ‏ فقام برحلة من بوشهر الى 
البصرة وظل بها من ه الى /ا١‏ مارس . وي المحمرة كان في استقباله 
قنصل روسيا قادماً من بغداد » وقد حصل له على استثناء باجتياز الجر 
الصحي في ميناء البصرة » واعد احتفالا لاستقباله في الميناء . ولدى عودته 
رسا في الكويت » ثم وصل بوشهر مرة أخرى ني ١9‏ مارس وتركها 
في 7١‏ متجهاً الى الصين . 

وفي كل من البصرة والكويت كانت في انتظاره سفيئة حربية 
بريطائية » وبعد ان ابر من بوشهر » لم يرس في أي مكان آآخر على 
الخليج . 

أماالمظاهرة الثانية فقامت بها المدمرة. الروسية «فارياج» وهي مدمرة 
حسنة التسليح ومن الطراز الاول ؛ صنعت في امريكا وتبلغ -حمولتها 
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طنا . وني طريقها الى اللحليج : رست في عدن واثارت الاضطراب 
بانوارها الكاشفة في الميناء بطريقة غلر عادية . وي ٠١‏ دسمبر سنة 
٠١‏ وصلت «١‏ فارياج » الى 017 ٠‏ وي البؤين التاليين اقيمت 
الاحتفالات لاستقبالها ‏ باشراف القنصل الفر نسي © دكم تبادل الزيارات 
بن ضباطها والسلطان . وبعد ان غادرت مسقط ضاع خط تتبعها موقتاً: 
وقيل انها عائدة الى عدن » لكنها حن. تركت مسقط انجهت شمالا 
وظهرت في ١‏ ديسمبر في بوشهر . وفي "١‏ ديسمبر غادرت بوشهر 
متجهة الى الشمال حمل القنصل الرومي العام » ومرت بلئجة وبندر 
عباس وبقيت في اليناء الأول ليلة 5/ا؟ ديسمبر ؛ وفي الثاني من 
الى "١‏ ديسمير . 
وارتفع العلم الروسي في منطقة الخلبج للمرة الثالثة على سارية 
المدمرة الروسية ‏ اسكولد ) » وهى ايضاً مدمرة مسلحة من الطراز 
السائق » تصل سخمولتها الى ه٠وه‏ طناً . وكان الاهالي في منطقة الخليج 
يقدرون قوة السفيئة بعدد المدانحن المتصاعدة فوقها . ولا كان هذه 
المدمرة الروسية خمس مداخن » فقد اثار ظهورها هناك دهشة الناس 
وانبهارهم » وصلت المدمرة الى مسقط كي “"' دسمير سئة ١9٠١7‏ 
وابحرت منها الى الخليج في اليوم التالي » وكان مسر اداموف القنصل 
الروسي في البصرة على ظهر المدمرة خلال قسم من جولتها » وني ١4‏ 
ديسمبر وصلت اسكولد الى الكويت » وفي ١‏ ديسمبر وصلتث لنجة 
وتركتها في نفس اليوم الى بندر عباس . 

أماالربحلة الرابعة فقام بها طراد روسي مسلح عن الدررجة الثانيةق هو 
الطراد ١‏ بويارين » الذي تبلغ حمولته 0٠١‏ طن » تنصحبه السفينة 
الفرنسية « ايفشريت » وحمواتها !ه4١‏ طناً . وكان الهدف من هذه 
المظاهرة هو اظهار اتفاق سياسي فرنسا وروسيا تجاه منطقة اللخليج . 
ووصلت السفينتان مسقط قادمتين من جيبوني لكن كلا منهما وصلت 
الميناء. وحدها : ١‏ انفير نيه 5 ١‏ فبراير » و ١‏ بويارين » في ١"‏ 
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منه . وخلال بقائهما في مسقط قابل قائدا السفينتين السلطان . ور كتا 
مسقط مع في 4؟ فبراير » فوصلتا الى بوشهر في 8؟ » وفي بوشهر : 
صعد الى السفينة القنصل الروسي العام م. باسيك بعد تبادل التحيات 
والمجاملات مع الحكام الايرانيين المحليين » ومن بوشهر قطعت السفيئتان 
الحليج الى الكويت » وظلتا هناك من ه الى 8 مارس » وني 14 مارس © 
وبعد زيارة لنجة » عادت السفينتان الى مسقط ؛ والقنصل الروسي ما 
يزال على ظهر الطراد » وقام السلطان بزيارة السفينتين في الميناء يوم ٠١"‏ 
مارس » وبعدها راحت كل سفينة في طريقها . 


'استطلاعات روسية لانشاء السكاتك الحديدية في جنوب ايران :19:٠‏ 


وكان يز زيارات هذه السفن المتتابعة لمواني الليج حفاوات زائدة» 
ونحيات رسمية وبحرية » ومجاملات واسعة » بل واحياناً كانت السفن 
نفسيها تسمح للددهماء من العرب والايراثين بالصعود اليها ومشاهلها ٠»‏ 
وقد كتب القنصل البريطاني في البصرة معلقاً على ذلك يقول ‏ لو قد أظهرَ 
شيء أكبر من الرزانة لاثز ذلك تأثيرا أبلغ في نفوس الشرقيين » . 

و سنة 11٠١‏ التقلت الاستطلاعات للد خطوط حديدية من وسط 
اإيران الى الحنوب في عدة مواقع على ساحل الخليج » وهو اجراء يدل 
في ذاته على طبيعة اللخطط الروسبة في جنوب ايران » والطريقة الي 
كانت روسيا تأمل اتباعها لتعزيز الموقع البحري الذي تبحث عنه . 
وكانت البعثة الي تقوم بالمعاينة والاستطلاع مكونة من ١١‏ روسياً الى 
جانب بعض الخدم وبعض الذين يتكلمون الروسية » ومعها ستون من 
الحرس القوقازي » وقد وصلت الى طهران ب مارس سئة 15٠١‏ و5 كتها 
الى اصفهان في حوالي ” ابريل ومعها سكرتير السفارة الروسية في 
طهران . وقد لوحظ ان عدد افرادها قل كثراً لدى دخولها اصفهان 
في 18 ابريل » وواضح ان بعض اذرادها انشغلوا في معاينة الطرق الفرعية. 
ومن هولاء الذين وصلوا الى اصفهان بقي واحد فقط وغادرها البافون 
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قُِ انجاه شراز 8 وبعدها غادر اصفهان ذلك العضو الوتحيد وهو مسثر 
توميلوف فاتجه بمفرده الى شوشتار عبر ختياري في اليوم التالي . 


ووصلت هذه الجماعة المتفرقة الى الخليج في اربعة مواقع مختلفة . 
وصل اولا مسبر ساخانسكي المسئول عن البعثة كاها الى بوشهر قبل 
نباية مايو » ثم وصل مسر توميلوف الى المحمرة عنطريق الناممري 
في 18 من نفس الشهر » وبقي مسئر ساخانسكي في بوشهر حتى " يونيو 
ثم عاد الى اوربا بطريق البحر » وسار مسر توسيلوف بحرا من المحمرة 
الى بوشهر » ومنها برأ الى شيراز ثم عاد فوصل بوشهر في ١١‏ يوليو : 
ومنها حملته السفيئة الايرانية « برسيبوليس »؛ الى المحمرة مرة أخرى' 
ليتجه شمالا الى الناصري . ووصلت الفرقة قة الثالثة اللي اتمت عملها الى 
بندر عباس في 7 يونيو وكالت قد سافرث من شيراز عن طريق فيروز 
اباد » وكانث لدى وصولا تتكون من ثلاثة روسيين ألحدهم د كتور 
ساخخانسكي ابن شفيق قائد البعئة » ورجل روسي آخر كان قد انهم 
البهم في أصفهان » لكنه اطلق النار على نفسه خطأ » فتقل أثناء الرحلة 
من كفيشه الى طهران ليعالج بها . وكانت الفرقة الاخيرة المكوئة من 
الا نعي الوه دل الم دادر يعم ارايت اهوال 
البر الشديك . 


فقد غادرت هله الفرقة كرمان في حوالي ١1١‏ يوليو » وسارتث الى 
شاهبار عن طريق بامبور وكسرى كاند ودشتياري . والى شاهبار 
وصل اثنان من الفرقة هما الكابئن ريتش ومستر بالمجرين في /7؟ يونيو » 
وسبقهما الى الوصول يوم 1" رفيقاهما وهما مسير الون » ومسير 
بالخرام وهو رجل مسن من اصل سويدي » وقد قام باسعاف هذين 
التعيسيين موظفو مركز التلغراف البريطاني في شاهبار » واخيراً وصلا 
مسقط سالمين في قارب للاهالي . 00 


وقد وصف المسئولون القنصليون الروس البعثة الى قامت بهذا 
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العمل الكبير بانمها « بعثة جغرافية » لكن الصحف الروسية كانت تصف 
رئيس البعثة ساخانسكي بأنه « مدير السكك الحديدية الابرائية » » وقد 
حامت بعض الشكوك في بداية الامر حول ارتباط الحكومة الروسية الفعلي 
بالمشروع لكنها تبددت بالمعلومات الي استطاعت .حكومة صاحبة الكلالة 
التوصل اليها في سئة 14101 .حيث ثبت ان البعثة ربما كانت بلهنة من رجال 
السكلك الحديدية مهمتها اختيار افضل الطرق لد خط -حديدي عبر: 
القوقاز .يقطع ايران الى البحر . وتبين ايضاً ان رئيس فرقة شاهبار 
وهو الكابئن ب. أ.. ريتش » من موظفي اللخدمة المدنية العامة وهو 
موألف نشرة بعنوان «اللخطوط الحديدية في ايران» كانتقد أثارت اهتماماً 


كبيراً في أوائل سئة 14٠١‏ حين كانت الصحف الروسية تسهب في 
الكلام عن مشروعات السكك الحديدية في ايران » وتبدي تموفها من 
أن 'محجب المعبر الروسي الى البحر بتقاطع اللحط الحديدي الاماني: في 
بغداد » مع شبكة السكلك الحديدية الحندية . ووضح ان هذه البعئة او 
على الاقل كابئن ريتش - قد اعترضت أو اغارض على طريق بوشهر 
وبندر عباس لانتهاتها عند الخليج -حيث القوة البحرية البريطانية ذات 
تفوذ كبير هناك . فضلا عن ان الاماكن المششرحة لا تصلح لاقامة 
الموانىيء . ويبدو ان كابن ريتش قد اقرح ان متد اللحط الحديدي عن 
طريق راشت ماراً بقزوين ثم على التوالي » طهران » قم » كاشان » 
يزد ؛ كرمان » بام وبامبور الى خليج شاهبار مقدراً التكاليف بمبلغ 
85 جليه الجليزي منها ١٠٠,هلاهر١1‏ جنيه لتشييد وتسلبح 
ميناء في شاهبار . وقد ادرك اللجميع بوضوح أن موارد النقل الدولية 
دون الموارد المحلية هي الي تقوم بمثل السكك الحديدية المقترسحة . وقد 
اقرح فرض ضرائب جمركية خاصة في ايران لمنع خطوط السكك 
الخديدية من ان تصبح سخاضعة للمصالح التجارية الب يطائية وذلك بعد 
تأسيس نفوذ رومي مطلق هناك . 
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الشركة الروسية للملاحة البخارية والشركة التجارية وغبرها من 
المؤسسات النجارية الروسية في منطفة الخليج سنة ١9:٠‏ : 


وقد قررت روسيا أخيراً دعم المشروعات التجارية مدفوعة طبعاً 
بالرغبة في نخلق مصالح ثابتة ومستقرة في اللخليج وربا ايضاً بهدف اقامة 
اسس ممتلفة للتدخل السياسي هناك . وجاءت اول اشارة الى بدء تنفيل 
العمليات التجارية الروسية المدعومة بالعون الحكومي الرسمي في خخطاب 
طبيب رومي في بوشهر في بداية يوليو سئة 14٠١‏ ذكر فيه ان خط روسيا 
من البواخر الملااحية سيبدأ السر في الخليج ابتداء من اللريف التالي . 

وقبل بداية العمل في هذه الحطة » بدأت جولة للمعاينة قام بها 
سير وهيائنيكوف وببلنيرج اللذان وصلا من بومباي الى بوشهر في ١9‏ 
يوليو سنة ١1٠١‏ وربا منهما استمد الطبيب الروسي في بوشهر تلك 
التصرنحات البي ادلى بها . ونبدن فيما بعد ان سير ومياتنيكوف كان أحد 
المسثولين عن تحرير صحيفة « نوفو ‏ فرميا » الي تصدر في سان 
بطرسبيرج . وقد واصل مسير ببلنبرج سفره من بوشهر عن طريق بندر 
ديلم وفلاحية فقناة فلاحية الى المحمرة فوصلها في 18 يوليو ثم سار منها 
الى الاهواز . وبي نفس الوقت كان سيرومياتنيكوف قد زار البصرة 
وبغداد » ثم وكا فعل مسر بيلتبرج قبله ‏ اغرق نفسه في البحث 
التجاري اللخالص. » واعد مسئر سير ومياتئنيكوف عدته ‏ اثناء هذه الوق 
لزيارة الكويت وعرض خدماته على الشيخ مبارك في مقابل الحصول على 
امتياز باسم روسيا » غير ان خطته قد فشلت في نباية الامر . وحوالي 
جاية اغسطس التقى الرحالتان مرة أخرى في بوشهر » ثم قضيا اسبوعا في 
بندر عباس ثم سارا الى لنجة وابحرا منها الى اوربا في نباية سبتمير . 

وبعد عودة مسر سير وميتاتنيكوف الى سان بطرسبرج صدر اليه 
أمر من الدوق الكسندر ميخالوفتش الكبر باعداد تقرير عن رلته : 
وقد فعل . ورفع التقرير الى مسر دي ويت وزير المالية الرومي وفيه 
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ذكر » سيرومياتنيكوف ان ثمة مجالا لتصريف المنتجات الروسية في 
جنوب ايران » ولا سيما السكر » وبمدى اصغر لتصردف البضائع 
الضوفية والحبوب والمشروبات الروحية وغيرها من المنتجات » ولكن 
كان من رأيه ان مثل تلك التجارة محاجة الى خط بواخر زومبي يجب 
أن يكون معانا رسمياً من جانب الحكومة ليستطيع منافسة التجارة 
البريطانية المزدهرة » كما ممكن رجوع السفن الى روسيا محملة بالارز 
والتمر . واقترح سرومياتنيكوف فتح مصرف روسي في احدى موالى 
الخليج » واقامة عازن للفحم في بوشهر والبصرة » وااتتاح قتصلية 
ونيابة قنصلية في ذيئك الموقعين على التتالي , وان نحرسا بقوة كبيرة من 
جنود القوقاز . واقترح ايض ان تبقى على الاقل سفيئة حربية روسية 
بشكل دام ني منطقة الخليج . وعين وزير المالية الروسية بلخئة مخاصة 
لدراسة التقرير تضم ممثلين عن محتلف الاجهزة الادارية والهيئات التجارية 
واجتمعت لاول مرة في سان بطرسبيرج في ١١‏ ديسمبر سلة «16٠٠‏ 
وقد اقرث اللجئة اقتراحات سير ومياتئيكوف دون ان تعدل فيها شيئاً . 
واوصت بأن يبدأ خط ملاحي بخاري تقدم له الدولة معوئة بواقع, م 
روبلات عن كل ميل بحري »وان يشل على فترات شهرين من ميناء 
اوديسا الى البصرة وبوشهر » وان يعهد الى شركة البحر الاسود الروسية 
للملاحة البيخارية بالاشراف عليه . ويجب ان تشرع هذه الشركة في 
اقامة. مستودعات فبحم لها في بوشهر والبصرة .ع يما جب خفض 
الضرائب اللحمر كية الروسية على الارز المستورد من ايران عن طريق 
الحليج » وكذلك افتتاح بنك روسي وقنصلية روسية في بوشهر » ووكالة 
قنصلية في البصرة . واخيراً على وزير الحربية ان يقدم حرساً عسكرياً 
الى كل من .هذين الميناءين لحماية القنصلية والوكالة » وعلى وزير 
الشورة أن عصص قدي صو للخدمة في منطقة الخليج بشكل داتم . 
ريقو اذا ترضنات هذه اللنحنة قن انيف مرافقه باس ران كارق 
جزئية فقصل ..سحيث اعلن في نشرة ( وقائم التبادل » الصادرة قُ م١‏ 
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)١()18(‏ ديسمبر سنة 14٠60‏ ان باخرة تابعة « للشركة الروسية للملاحة 
الببخارية والتجارية ) ستقوم برحلة نجريبية من ميناء اوديسا الى الخلييج 
في اوائل الشهر التالي » وان اسعاراً مخفضة قد قررت لنقل البضائع الى 
الخط الحديد عند نقلها بالسكك الحديدية من مختلف مراكز الانتاج 
في روسيا » كما ثم ايضاً تخفيض اسعار نقل البضائع بالسكك الحديدية 
ل « الرحلة الرسمية » الى ستقوم في ؟١‏ (15) يناير سنة ١9١0١‏ . 


وكانت الباخخرة « كورثيلوف ) هي اول باخرة عاملة على اللحط 
الحديد ترور الحليج . وكانت باخرة قدعة بنيت في سنة ١859‏ » 
حمولتها محدودة » وغاطسها غير صالح العمل في مياه الخليج . ولدى 
رحلتها الاولى في الخليج كانت مساحة بستة مدافع ماكيئة « للدفاع 
ضد القراصنة » وقيل ان بحارة الباخرة كانت لدمهم تعليمات باستعماطها 3 
وبعد المرور عسقط ويجحاشك وبندر عباس ولنجة وصلت « كورئيلوف » 
الى بوشهر في ١؟‏ مارس سئة 1101 . وي مسقط نحينت السفينة علم 
السلطان باطلاق ثلاث طلقات من مدافعها . واطلقت هذه التحية 
طلقة بعد اخرى كا لو كانت سفيئة تجارية . ول يتكرر هذا العمل من 
جانبها في أية مناسبة تالية . وئي بوشهر التقى بها الاسر دابيجا القنصل 
الروسي العام ني أصفهان » الذي كان وصل الى بوشهر في 4 مارس وبقي 
فيها يتنظر وصول الباخرة » واستقبله الحاكم الايراني استقبالا رسميآ 
تنفيذاً لتعليمات صدرت له من طهران » واحتفي بدخوله المديئة احتفاء 
كبيراً . ومن لوشهر بمرت الباخرة « كورنيلوف » الى البصرة » فوصلتها 
في ؛ ابريل وظلت بها الى ١١‏ من نفس الشهر . ثم بدأت رحلة العودة 
هابطة في الخليج . وني بداية ابريل قامت الشركة المولندية الي يمتلكها 
السادة هوتز وولده في بوشهر ‏ وكانت نحت الحماية البريطائية لمدة 
8 عاماً ‏ بنقل نفسها الى الحماية ‏ الروسية واصبح اصحابها هم وكلاء 


١ (‏ ) الفرق هو بين الحسابين الفربى والشرقى الميلاديين ٠‏ 
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اط الروسي اللنديد . 


وكانت -حمولة الباخرة « كورنيلوف » تتألف هله المرة من حوالي 
٠‏ طن من البضائع المختلفة الى جالب ٠١‏ مسافرين من اوربا . 
وافرغت في بندر عباس "٠١‏ جوالا من السكر » وافرغت في بوشهر 
صفيحة من الكدروسين ٠‏ الى جانب آنيات من السكر والقطن 
والحرير وغيرها .. وبقي وكيلان روسيان على الشاطىء لتصريف هذه 
البشباعة :وال لك الباخرة فى النضرة تعر الى ومح “واقيز؟ 
بكفي لحمسين الف صندوق من التمر » كا انزلت سكراً وبضائع 
مختلفة لكنها لم تلق رواجاً . وكان في وسع ١‏ كورنيلوف » ان تأخمل 
حمولة العودة من قمح البصرة شحنة الى جدة » لكنها نظراً لغاطسها 
الضخم ؛ منعت بذلك من الاصار في شط العرب واستدعى 
قائد الباخخرة مسر كلاسنج لدى عودته الى اوربا كي يقدم تفريراً عن 
رحلته الى السلطات المسثولة في سان بطرسيرج . ولا شك في ان النتائج 
الي -حصل عليها ل تكن -حاسمة لان العقد الذي كان مفروضا ابرامه 
بن الشركة والحكومة قد تأجل » ودفعت الحكومة معولة الرحلة ‏ كا 
تعتقد ‏ بواقع 4 روبلات عن كل ميل بحري . وي يوليو سنة ١401‏ 
لفتث نشرة « مركز تصنيع السكر » في كييف النظر الى سوق التصريف 
الجديدة في الخليج وأعلن ان وزارة المالية ستقوم قريباً بنشر مرشد عملي 
الخليج من اعداد شخص كان قد اوفد خخصيصاً لدراسة احوال التجارة 
على الطبيعة . 


وابحرث الباخرة « كور فيلو ف » للمرة الثانية من ميناء اوديسا في ١١‏ 
سبتمبر سنة ١901‏ فوصلت مسقط في 4 اكتوبر . وهنا ورغم 
تلميحات من السلطان بي المرة السابقة ‏ اطلقت الباحرة نسع طلقات 
من مدافعها للتحية » وطلبت ان تقابل بعثلها من مدفعية البر لامها ١‏ سفينة 
حكومية » . ومال السلطان الى الرفض ٠»‏ لكنه عندما اطلقت السفيئة 
الروسية الثانية ١؟‏ طلقة » وارسلت العلم الروسي الى البر طلباً ارد التحايا 
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سويت المسألة بالشكل الذي رضي عنه القائد الروسي » فرفع مراسيه 
وترك مسقط دون ان يفرغ فيها اية ‏ حمولة. ثم رست ١‏ كورنيلوف » في 
بندر عباس ولنجة وبوشهر وفيليه ( بالقرب من المحمرة ) وغادرت 
لنجة في طريقها الى بلادهم يوم "؟ نوفمبر . وي بوشهر ٠.‏ كانت 
القنصلية الروسية العامة الي كان الدافع الاساسي لانشاتها -حديثاً الشركة 
الروسية للملاحة البخارية والتجارة حقيقة قائمة الان » وقد افتتحت في 
سبتمبر سند 1101 . واستطاعت ان تمد يد العؤن للباخخرة في عملياتها . 
وقد قامت « كورئيلوف » بالرحلة الثانية وعليها حمولة كاملة من اوديسا 
لهذا اضطرت الى رفض عروض انخرى قدمت اليها في القسطنطيئنية 
وبور سعيك . ْ 


. وكانت الباخخرة تحمل ستة مسافرين بالاضافة الى حمولتها الى بلغت 
6 طناً من الاحشاب والصفائح الى جانب ٠٠٠١‏ طن هن الكير ونين 
والسكر والدقبق والمصنوعات المختافة . وقد. افرغت في بندر عباس 
حوالي 0٠٠١‏ صفيحة من الكيروسين. » وفي. لنجة كمية من البضائع 
الوطنية » وفي بوشهر افرغت ١7,0٠١‏ صفيحة كبروسين و ٠١٠١‏ 
صندوق من الاواني الرجاجية . وفي البصرة افرغت ٠,6٠٠‏ صفيحة 
من الريت » وبا فيمته .حوالي ١6٠١‏ جنيه انجليزي من الاححشاب ولا 
سيما. الاعمدة الخشبية المستعملة في الانشاءات والمقصود بها -منافسة 
الاخشاب الحاوية الى كانت تستورد لاغراض البناء من سنغافورة 
ال الغرة ‏ وي هلم الر 6 جلف الباكية تسيو له يشمن التصرة ازميلة 
عودها وكانت مكونة في غالبها من التمر المعبأ في الاكياس والصناديق » 
والمعدة لاتصدير الى الشام والقسطنطبنية . وفي بوشهر استطاعت ان 
تحمل 450١‏ كيساً من التبغ لبروت و 5١٠‏ كيساً من الصمغ للندن 
واوديسا » وبعض بالات القطن اللخام لاوديسا » وكية صغيرة من الافيون 
للاسكندرية . واضيف الى هذه الحمولة في لنجة ١٠٠0م‏ كيسا من التبغ 
لحدة » و ٠١‏ بالة من السجاد الفارسي . ومن البصرة حملت الرسائل 
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الي تكدست هناك متجهة الى مصر والقسطنطينية » وبلغ دشل الباخرة 
من الرسائل فقط أكثر من 7١‏ جنيهاً » كا نقلت الباخرة أكثر من ٠م‏ 

وربما لم يصل دخل البادرة « كورنيلوف » من رحلتها هذه ها 
بغطي تكاليفها لكن معولة الحكومة ااروسية الى لمددت عندئك مبلغ 
٠ه‏ الف روبل عن كل رحلة كانت تمثل ريا لا شلك فيه لاصحاب 
الباخرة . وهكذا كانت الرحلة مربحة لكن وقتآ طويلا جداً ضاع ما بن 
شحن الحمولات وتفريغها . 

وحن كانت الباخرة « كورئياوف ) تقوم برححلتها الثانية في اللخليج 
كانت ثمة باخمرة روسية أخحرى - يبدو الا علافة لها بالشركة الروسية 
للملاحة الببخارية والتتجارة ‏ منهمكة ايضاً في العمل بالخايج . وهي 
الباخرة ١‏ سيجريد » من باطوم » والمصنوعة في انجلترا لحمولة ١٠١‏ طن 
وبغاطس ١",6‏ قدماً . وكان مفهوماً انها لشركة تملك ١"‏ باخرة مثلها 
لا تتلقى معوئة من الحكومة الروسية وان كانت الحكومة تدفم عنها 
رسوم المرور في قال السويس . وافرغت السفينة « سيجريد » ١8,٠٠١‏ 
صفيحة من زيت الكبر وسين في بوشهر و 45 الف في البصرة » وقد نفلت 
حوالي 5٠١‏ م طن من الحبوب من البصرة باجر منخفض ٠‏ وحمولة 
أخرى أقل من هذه .حملتها من بوشهر بأجر أفضل » واكملت حمولتها 
بحمولة قدرها 7٠١‏ طنا من الا وكسيد -حملتها من جزيرة بوموسى الى 
لندن , وقد بدا وكأنما السفينة كانت موجرة على الاقل لحزء من رحلتها 
للحاج علانا ؛ وهو تاجر كبر من بومباي . وقد قبل تاجر ارمي في 
بوغير أن ستل وكتلد الخر كد مالك" اللنفينة + الكق آنا من فق قله 
الشركة لم تقم بزيارة اخخرى للخليج . 

وفد نعرضنا للرحلة الاولى الي قام بها الطراد ١‏ كوريلوف » بشبيء 
من التفصيل بالنظر لما كان لها من اهمية نخاصة » لككن رحلاتها التالية 
هي والسفن ١‏ ازوف » و ١‏ تروفور » الي تبعتها كلها لم تكن عا 
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من الاهمية يستحق الذكر 


نقد أن هذا الفط الحديك. لفل النموو.,والافوين. ما دق مواقود 
الحايج وموانيء الغام والبحر الاسود دون مشقة لانه لم يكن له منافس 
من أية شركة اخرى . لكن التجارة فيه بشكل عام كانت محدودة 
وقاصرة على فصول معينة من السنة . اما في تجارة النقل العام بين اوربا 
والتليج فلم محقق هذا الحط تقلنها يلاك و وعيفة: بيه داكا اله 
تجميع حمولات كاملة للرحلات الخارجية . وظل اهم ما نقلته البواخر 
الروسية الاخشاب والكيروسين والسكر » وكان البيع قليلا بالنسبة هذه 
الحمولات » فالمصئوعات القطنية الروسية تفوقها الصناعة الهندية في 
الرخخص والحودة والشيت الملون الذي كانت تجلبه معها كانت هناك 
.اصناف كثيرة افضل منه . وي يناير 1107 لم يبرم عقد واضح بن 
الشركة والحكومة الروسية » ولكن حسب اتفافية رسمية عقدت مع 
مسر دي ويت استمرت الشركة ترسل اربع سفن كل سنة وتتلقى 
عنها معولة قدرها ٠٠١‏ الف روبل ( 7١‏ الف جنيه ) . وني هذا الوقت 
كانت المفاوضات دائرة لابرام عقد دائم مده عشرون عاماً ؛ ورفع 
الموضوع الى قسم التجارة البحرية الذي انشيء برئاسة الدوق الكسندر 
ميخالوفيتش الكبير . واخراً وني نباية مارس سئة ١407‏ عرف ان عقداً 
عدداً قد وقع محلد العلاقة بن الشركة والحكومة الروسية ٠‏ ويعوجبه 
تدفم الحكومة الروسية كل سنة سنة مبلغ ٠٠١‏ الف روبل ‏ لمدة ١7‏ سنة , 
في مقابل تسير الشركة 4 بواخر كل سنة الى الخليج » وتتحمل الحكومة 
ايضاً الرسوم المستحقة عن بواخر الشركة ني قنال السويس » كا تمتفيظ 
لنفسها بحق الاشراف على اختيار كبار تمثلي الشركة في الخليج . ولما وافق 
المجلس الامبراطوري على ذلك العقد » صدق عليه القيصر في ابريل 
سنة 1١911“‏ » وبعد ذلك بقليل نشرثي مجلة « اوديسكى لستوك » الصادرة 
في 5؟ يسان (8 مابو ) أن الاحواض الروسية ستبى سفينتين تخصصان 


0 





الحدمات الحخليج . ووصلت مذكرة من الضابط المسئول عن الشركة 
الرؤسية للتجارة والملاحة البخارية الى بوشهر في يونيو سنة 1907 تشرح 
التنظم لمحل الشركة وطريقة عملها . وعين مركزها اارئيسي للنطقة 
اللخليج في بوشهر » وعهد به الى مسر بافلوف » وفتتحت » او اعلن 
عن نية فتح» وكالات مساعدة ني كل منمسقط وجاشك وبندر عباس 
ولنجة والمحمرة والبصرة . وكان المسافرون والبضائع ينقلون عن طريق 
هذا اللخط من والى تللك الموالي » الى جانب موالي عدن وجيبوثي وجدة 
والسويس وبور. سعيد ويافا وبروت وازمير والدردئيل والقسطنطينية. . 
هذا ايشا الى جانب اله كان مسموحا لبواخر هذا اللخط بتقل البضائع 
والمسافرين الى مناطق اخرى في البحر الابيض المتوسط والبحر الاسود . 
ونتيجة هذه التنظيمات الاخيرة فقدت شركة السادة هوئز وابنائه المكانة 


الى كانت لما في نجارة الخليج 1 


ونرددت معلومات بعد ذلك تفيد ان كل ممثلٍ الشركة في الخليج 
سيكونون من المواطنين الروس . وي سنة 110 نظمت بعض وكالات 
باطوم ررحلات الى الخليج: واتغذت الحطوات لاقامة معارض للصناعة 
والمنتجات الروسية في بوشهر والبصرة . وف نوفمبر سنة 1907 قررث 
الحكومة الروسية ان تضع سفيئة حربية بشكل دام في منطقة الحايج » 
ووضعت خخطة انشاء قارب مسلح خصيصاً لذلك الغرض في برنامج 
البحرية الروسية لسنة 1505 . وفرب نباية سنة 1104 اتخنت الحكومة 
الروسية اجراءات لتعزيز عمليات الشركة ٠‏ فأعلنت الغاء الحظر على 
المتاجرة بدن اوربا وايران » عن طريق باطوم ‏ باكو » بانواع معينة 
من التجارة البريطائية » خاصة الشاي الحندي » شريطة نقل هذه البضائع 
على بواخر .الشركة الروسية لاتجارة والملاحة البخارية من اوديسا الى 
باطوم , كنا اصدرت اوامرها ايضاً بتخفيض بعض العوائد الحمركية 
لمصلحة الشركة . 
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وقدمت الحكومة عونا آخر للتعجارة الروسية في جنوب ايران بأن 
ارسلت بعثتن نجاريتين في 94 » ه٠ؤواء‏ كانت الثانية منهما نحت 
اشراف قسم التجارة البحرية في الحكومة الروسية . وكانت الاولى تضم 
ه أعضاء » 00 البعثتين كان يرئسها الامير اناتوني وهو ارمي قوقاز ي 
من عائلة طيبة . وارسل اعضاء البعثة الاو الى شراز وبوشهر والفين 
وششتار وغيرها من الاماكن ٠‏ وزار الامير بنفسه الميثائين الاخير بن في 
عطي سف : وكان الحدف الرئيسي كنا وضح لاك قو 
العمل على انشاء مصارف روسية في بوشهر وشيراز » وف البعثة الثانية . 
ايضاً وصف الامير اناتوني بأله « سكرتير البنك الروسي » لكنه كان 
اضاً مكلف بالتفتيش على العاملان في الشركة الروسية للتجارة والملاحة 
البخارية الي كان جهاز 507 مكولا مق ولنسن: وسدة ساعد تن 
منتشرين في مختلف موائي' الشايج منذ سنة 107 . ولم يستطع الامير أن 
يودي هله المهمة بدقة » فقد وصل الى بوشهر في 0؟ سبتمبر سئنة ١9١6‏ 
على باخخرة الشركة « تروفور» » وغادرها في بداية اكتوبر الى شيراز ؛ 
وظل بها الى باية الشهر ثم رحل الى اصفهان وطهران . 


زيادة التمثيل القنصي الرومي في منطقة الحايج : 

وف نفس الوقت الذي كانت تتطور فيه خحطة روسيا البحرية 
والعسكرية والتجارية كا وصفنا » كان ثمة اهتمام مبذول من جانب 
الحكومة ارو سية لتحسين اللحهاز القنصل الروسي في البلاذ المتاخمة للخليج 
وسنشر الى هذا التحسن في مكانه الصحيح حين نتخدث بالتفصيل عن 

سياسة روسيا الصحية ووكلاوها في منطقة الحايج : 

لكن روسيا لم تستطع ان نحقق سوى فائدة سياسية ضئيلة عن طريق 
« بعثة الطاعون » الى ارسلت فجأة الى بوشهر وذكرنا اخبارها. في 
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ان -حقيقة كون الحكومة الايرانية قد عهدت من قبل بالاجراءات 
الصحية في موانيها لادارة بريطانية » الى جانب ضآ لة انتشار الوبأ وقصر 
المدة الي انتشر فيها في بوشهر قل افشلت جميعها مهمة ابعئة الروسية 
الطبية » ولذلك ظل تهديد ممثل روسيا في طهران سئة ١694‏ بأرسال 
القوزاق الى بوشهر كنا سبق أن ارسلوا الى سجستان لاقامة حجر ضد 
الطاعون مجرد “بديد كلامي . وحين وضصحت #اولات التدخحل في 
سلطة المسثول البريطالي عن الصحة في 14٠07‏ و ١19:04‏ ظهر ان اللحكومة 
الايرانية وطبيب الوكالة القنصلية الفرئسية في بوشهر كانا وراء هذه 
المحاولات » نحيث لا يتوفر أي دليل واحد على ان ممثل روسيا في 
طهران او سواها كان وراء تلك المحاولات » لكن روسيا ظلت على أي 
حال تعتبر التنظيمات الصحية مالا للنفوذ البربطائي مجحب معارضته . 
وي سلة ١1908‏ قدم المندوب الرومي قُ مكتب الصحة بالقسطنطينية 
افتراحاً بانشاء مر كز صحي » تحت اشراف المكتب ٠‏ بالقرب من مضيق 
هر مز . وكان قد سبق تقدم هذا المشروع ون باريس لسنة ١9٠١17‏ 
وقبلته بريطانيا حينئذ بشروط . لكنها رفضته هذه المرة » وهكذا فشل 
المندوب الروسي في محاولته . 
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التناسق بين نشاط فرنسا وروسيا : 

وفيما كانت روسيا تناضل لتتخلق لنفسها قاعدة بحرية ونجارة في 
الحليج كانت اللحمهورية الفرنسية ايضاً منشغلة بالامر نفسه وان كانت 
خططها اقل ضخامة . 

وقد اكتشف سفير صاحية الخلالة ف طهران وجود تفاهم علي 
بين فرنسا وايران » وقام يوم لا يوليو سنة 18949 بابلاغ المقم العام في 
بوشهر - برقياً ‏ بآرائه في الموضوع ٠‏ وقد اوصى بالتعاون الروسي 
الفرنسي في الخليج مقال نشرته صحيفة « نوفوى فرميا » الصادرة في 
سان بطر سبيرج في ١‏ (5؟) سبتمبر 1901 . كا اشارت علاقات الود 
لمتبادلة بن ضباط السفن الحربية الفرنسية والروسية في منطقة الحليج غير 
مرة الى وجود سياسة مشتركة . كذلك كانت الرحلة المشثر كة البي قام 
بها الطراد الروسي ١‏ بويارين » والطراد الفرنسي ١‏ الفيرنيه » الى مسقط 
وبوشهر والكويت ولنجة ني سنة "14:7 اعلاناً واضحاً مقصودا عن هذا 
الانحاد الفرنسي - الروسي : 

مشروع قاعدة بحرية فرلسية في خليج عمان ٠‏ وتوزيع العلم 
الفرنسي دون تمييز على السفن الوطنية : 

ولكن من الخطأ في نفس الوقت ان نفرض ان فرنسا لم تكن لما 
اطماعها الخاصة في منطقة الخليج . بل ان الامر على العكس ٠»‏ فا حقائق 
تششر الى انها كانت تهدف الى انشاء محمية او شبه محمية لها في مكان ما من . 
شرق عمان . والها كانت تبحث عن موقع يصلح كلخزن بحري لها ني 
المنطقة , 
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وظلت الحهود مستمرة -- ما كانت في الماضي - في توزيع العلم 
الفرنسي لإعداد طبقة من العرب المشتغلين بالبحر من المعتمدين على الحماية 
الفرنسية الخاضعة للسلطة الفرنسية خاصة ببن اهل صور . وبذلت فرنسا 
محاولات ايف لالحصول على الميناء الهام في بندر جتصّه بالقرب من مسقط 
ونجحث هذه المحاولاث تقريباً . وقد تحدثنا عن كل هذه المشاكل تفصيلا 
في مكان آخر » وتكفي هنا الإشارة الى ان مشكلة العلم الفرنسي قد 
بلغت أقصى حدتها في سنة 190 ووضعت فرأسا وبريطانيا على حافة 
القطبعة . ومن .حسن اللحظ ان ذلك النزاع ظل عخفيآً عن الرأي العام » 
ولم يكن هناك ما يدعو للشك في اله كان لفرنسا خططها الخاصة غير 
المرتبطة بسياسة روسيا في المنطقة لا سيما على ساحل عمان ما ببن مسقط 
ورأس الحد » وربما في داخل عمان ايضاً » لان وكيل القنصل الفرنسي 
حافظ لعدة سنوات على علاقة وثيقة بقبائل بي بو علي وبي جنابه في 
صور » ممن لهم منازل في جزء كبير من داخل عمان . 


المظاهرات البحرية الفرئسية في اللخليج : 

وقد اسرفت فرنسا في استخدام السفن الحربية خلال هده الفرة 
الي بلغ فيها نشاطها السياسي حده الاقصى » ففي :19١0١ 19:٠‏ 
شوهدت السفن الفرنسية الحربية ١‏ دروم » و كاتينا » و ١‏ اشيرون » » 
وف ١ 19١5 190١‏ كاتينا » و «١‏ القيرنيه ») و («جان بارت )و 
« شاسيلوب لوبا ) »وي 1 دوا كانت السفن ١‏ الفيرنيه ) 
ووفريان » » وفي ١904‏ كانت السفينة ٠‏ انفرنيه » .. كانت هذه 
السفن كلها تشاهد في خليج عمان » واحبائاً تقوم بزيارة الخليج . وقام 
املازم جول فيو المشهور بام « بييرلوتي » . وهو دارس اكاديمي؛ 
وسيابي مرف » ومولف كتاب « هند بغير انجليز » بزيارة الخليج 
في ابريل سنة 11٠١‏ »2 وقضى يوماً في مسقط بدعوة من السلطان ثم 
سار منها الى بوشهر . 
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حملات صحفية موعز بها من فرنسا ضلد أعمال بريطانيا في منطفة 
الخليج : ٠‏ 
'وكانت الحملة الصحفية العنيفة المعادية المصالح البريطانية بي الصحف 
العربية والفرنسية والروسية مظهراً فلا صاحب الصراع الانجلو_فر نسي : 
ففي اوائل سنة 189 كان نعيش في مسقط رجل فرنسي يسمى 
الطاران معودووس :وه رسن أخر. طافة تفاط ميسن ب ولا بدي 
كشف مناوراته هناك »-فقد كانت اعمال مسيو جوجوير ‏ الذدي كان 
يتحدث العربية كأبنائها ‏ تنم دائماً في الحفاء . وكان تاجراً محنكا قامت 
سابقاً مشكلة بينه وبدن وزارة الخارجية الفرنسية وقد ابعد من تؤئس 
لسوء اعماله هناك » ومزة اخترى آمر مسيو لاجارد الممثل الفرئسي 
الحبشة بحبسه » وما كان ذلك ليكون بغير اسباب وجيهة . وقد ورد 
الحديث آننفا عن اعمال سيو -جوبجوبار وصلاته بتجارة السلاح »واتما 
هناك الجانئب السياسي من عمله . 


م يقض مسيوجوجويير طويل وقت في مقط قبل ان يشرع في حملة 
هي « ديباش كولوئيال » الي كتب فيها مقالا باسمه » ثم ظهرت 
حملات أخرى في الصحف الروسية » والصحف العربية في القاهرة 
كان ممكن ردها الى هذا الاصل دون سواه . 

وقد كشفت كتابات مسيو جوجوير عن عداء حاد؛ وتجاهل صريح 
للحقائق .. لكنها كانت مكتوبة بطريقة لاذعة سائخرة. » وكان بعضها 
حمل روحاً فكامية لا شك فيها » وكانت مقالاته مو جهة بشكل اسامي. 
ضد السياسة البريطائية كما عفلها الوكيل السياسي البر يطاني في. مسقط . 
كن سلطان عمان ايضاً نال قدراً من السخافات والشتائم . كذلك هوجمت 

بنفس الطريقة الحملتان البريطانيتان اللتان حرجنا من صور للبحث عن 
أماكن لمستودعات الفحم في سنة 1401 وخخطاب لورد كيروزن الذي 
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القاه في دربار بالشارقة في 1910#.. كل هذه الامور كانت مادة 
لهجوم قاس وعنيف في الصحف الفرنسية . وكشفت مقالة نشرت في 
صبحيفة ( الاهرام ) القاهرية في سبتمبر سنة ١4٠64‏ عن ان مسيو ججوجوبدر 
لم ينس المتصول على معلومات جديدة اثناء زيارة موخرة قام بها الكويت 
وقبلها ظهرت مقالة اخرى في .نفس الصحيفة سنة ١4١7‏ وكانت تدور 
حول عنجهية البريطانيين « وعبيدهم » الهندوس في مسقط . وكان هدف 
الكاتئب واضحاً وهو ماولة خلق شعور عدائي في فرنسا ليغل به يد وزارة 
الخارجبة الفرنسية . وني هذه الظروف لم يكن غرييا ما وقم سنة 140 
بعد ان ظل مسي وجوجويير يعمل لمدة ثلاث سنوات ؛ من هياج في الدوائر 
الفرنسية » قدمت بشأنه استجوابات عديدة في مجلس النواب الفرنسي » 
بسبب تقرير يظهر عزم بربطانيا على ضم مسقط اليها . 


وم ترك سلطان عمان ليظل على جهل بحملات سيو جوجوير » 
فقد كانت ترسل اليه دائماً تزجمات لتلك المقالات او نسخ منها عن 
طزيق مراسل مجهول في اوربا . وفي بداية سنة 14160١‏ استشار سلطان 
عمان الممثل البريطاني في مسقط حول ما مكن اتخاذه من عمل ضل مسيو 
جوجوير » ورفعت المسألة الى حكومة صاحبة الحلالة التي سألت اولا غما 
اذا كانت لمسيو جوجوير هذا ابة صفة رسمية في مسقط . وكان رد 
السفارة الفرنسية غامضاً بعض الشيء » فقد ردث بأن « مسيو جوجوير 
بعتقد فيه بأنه ممثل وكالة ملاحية» وانه لا مبرر للاعتقاد بأنه يشغل ية 
وظيفة رسمية وان كان محتملا ان يكون موظفاً ككاتب القنصلية 
الفرنسية » . وفي سنة ١405‏ استطاع الوكيل السياسي البريطاني في 
مسقط اقناع مسيو لارونس الذي خلف مسيو اوتائي كو كيل للقنصل 
الفأرسى. في مسقط. » وكان من المعجبن بكتابات مسي و جوجوير اللاذعة » 
بأن إسا ل كرمع دن امكانية بواففيا عل :لخر ا قن مله سلطالا عيان 
لابعاد مسيو جوجويير عن مسقط . وبجاء رد الحارجية الفرنسية بعدم 
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الموافقة » لكنها سمحت بتحذير مسيو جوجوير بأن يتحرى الدقة فيما 

وقد رفض مسيو جوجوير هذا التوبيخ الهادىء بتحد مكشورف 
لساطة نائب القنصل ٠‏ مقرحا أن يرفع العلم التجاري الروسي على دارته 
على اساس علاقته بالشركة الروسية للملاحة البخارية والتجارية . غير 
أن مسيو لارونس صده عن ذلك العمل . 

وي نفس هذا الؤقت -حدثت حادثة ببن مسيوجوجويير وتاجر عرني 
يدعى عبدالله بن على من بندر جتصه .. فقد طالبه مسيو جوجويير بلغ 
الف روبيه حساب صفقة مشتر كة بينهما في السلاح » ورفع نائب 
القنصل الفرنسي الامر لسلطان عمان .. وثي النهاية ‏ وبظهور الطراد 
اللرتدى: زافو ند ف عاء اسقط أقبل لبان | لكو رن نيلة اكرات مرغم 
الامر "كا هوى الفرنسيون .. ودفعت الاموال المطلوبة . وبعدها تبين 
ان مسبو جوجوير تلقى ببذه الطريقة مبلغ 86٠١‏ روبية اكثر من 
استحقافه » فطلب منه مسيو لارونس ‏ ححسب قرار المحكمة الفرنسية 
في البوربون - ان يرد ذلك المبلغ » ورفض مسيوجوجويير في بداية الامر 
ولم يرضخ الا بعد مضي اكثر من شهر ؛ وبعد ان وضع نائب القنصل 
يده على جزء كبير من تجارته . 

وفي ابريل سئة 1١904‏ والحملات الصحفية الي يديجها مسيو 
جوجوير ما ثزال مستمرة ‏ كتب سلطان عمان الى مسيو دلكاس وزير 
الارعدة الأرس ةك فزافقة مسو لازؤلين: ظلتو ينه و اهمده عق 
وجود مسيو جوجبار بها . ووصل رد مسيو ديلكاسيه موؤرخا في ١؟‏ 
مابو سنة ١15:4‏ وجاء فيه ان مسيو جوجوير ليس رجل عنف بل هو 
تاك ريه رعو أن الور ناك شري تلو سو تق قل اا مدا اين 
مسلكه » واضاف انه في المستقبل سيبتعد في كتاباته عن مهاجمة سلطان 
عمان » وسيكف عن الاهتمام بالامور الداخلية في عمان . ولم مض 
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مسيو ديلكاسيه ابعد من هذا .. وظل مسيوجوجوير مقيماً بسقط .. على 
عدائه الصريح لبريطانيا . 

وظاهرة سخرى ليست ابداً في صالح فرنسا ٠‏ وهي قيامها بنشر 
دعاية منتظمة في العالم الاسلامي وببث اراء سياسية ضارة ببريطائيا العظمى 
عن طريق صحيفة عربية يفرض أن محر را مسلمون يكتبون للمسلمين 
وكان اسم تلك الصحيفة « فتح البصائر » ؛ و تغير اسمها بعد سئة ١9١!‏ 
ليصبح ١‏ مرشد الألباب . 

وحوالي ابريل سئة 14٠١‏ بدت هذه الصحيفة المشار اليها تصل الى 
مسقط ؛ .حيث كانت توزع جالاً وترسل الى عدد من كبار العرب المقيمين 
في مسقط » هما كانت ترسل منها نسخ الى المشايخ المشهورين في داخل 
عمان مما يشير الى وجود معلومات محلية لا بأس بها لدى المشرفن 
على نشرها . 

وف عابو سئة 11٠6١‏ اصبحت النسخ توزع ايضاً على اهل عدن من 
المسلمين » وكان في البريد الذي وصل بومباي يوم يوليو اعداد من 
هذه الصحيفة مرسلة الى لنجة وبوشهر والبحرين ؛ وتبين في اواخر سنة 
ان تسع نس من نفس الصحيفة كانت ترسل باستمرار الى 
الممتلكات لوليا 5 الكاميرون ومدغشقر : و 7١‏ لسخة لشرق 
افريقيا » ٠١‏ امكل +7 الكررة 6ن البص قنع بلطيو اند ف ابوشير 
؟ لبندر عباس » 7 للنجة » ١!‏ للهند البريطائية » منها 4 نسخ سخاصة 
بعدن . وكان من بين عناوين من ترسل اليهم في مسقط السلطان وابنه 
الاكبر » وبعض كبار مسئوليه : واعضاء اسرة متمردة ني اقلم الشرقية 
ومن ببن من توزع عليهم في دلي شيخ دني » والى البحرين كانت ترسل 
سسختان : والسحدة للشبخ والاخرى لمحمد بن عبد الوهاب ؛: والذي 
كان احد معارف مسيوجوجويير . والنسخ الخاصة بالكويت كانت ترسل 
الى الشبخ مبارك زعبم الكويت وابن سعود زعم وسط الحزيرة ٠‏ وي 
البصرة كانت ترسل نسختان الى نقيب البصرة : وي طهران كالت 
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توزع على كبار المسثولين الرسميين في الحكومة الايرانية » ومن ببن 
من توزع عليهم النسخ في بوشهر الحاكم والخاز ندار » وني لنجة وبندر 
عباس كان نائبا الحاكم بين من توزع عليهم . كانت طوابع البريك 
على هذه النسخ جميعآ لا تتغبر . وهي ثم مكتب البريد الفرنسي في 
بروت الشام » لكن قلا من هذه الخريدة وضل براي قي 314 يزليو 
سنة 1968 اتم مكتب بريد طنجة .. 


وكانت النغمة السائدة في « فتح البصائر » تهدف الى إلهاب مشاعر 
المسلمين ضد بريطانيا في كل مكان من العالم الاسلامي بعرض. سياستها 
في اطار كريه . وكانت تتردد بين اعمدها عبارات مثل : ان الانجليز 
هم اكبر تجار للفتنة » و ٠‏ شياطين هذا الزمان هم الانجليز » . وكانت 
الصحيفة تضخم باستمرار هزائم الانجليز او صور فشلهم في أية قضية 
او .حالة وقدمت لها حرب جنوبافريقيا ‏ طوال هدة لشوبها - 
موضوعاً دسم لهذه التعليقات . هما كانت بعض اعداد من نشرات 
اخرى ممائلة « لفتح البصائر » اقل منها شهرة تصل الى منطقة الخليج 
من حين لحين : 


وي يوئيو سنة ١9٠٠‏ أفصح سلطان عمان عن رغبته في عدم 
توزيع تلك الصحيفة في بلاده . وبعدها مباشرة اتْذت محكومة الهند 
اجراءات محجزها في بومباي عن بريد مسقط : واخيراً في سنة ١‏ لحلا 
فوض البريطانيون في التعامل مع « فتح البصائر» ني عدن كا يشاءون . 
وفي ١10‏ اتخذت الاجراءات في عدن وبومباي مع لاحتجاز كل 
النسخ اللي تصل في البريد لهذه الاماكن او غيرها من المواني' الهندية » 
لكن استخدام ظروف مغلقة في سبتمير سئة ١4٠١‏ من جانب مديري 
الصحيفة » وارساها احيالاً عن طريق البواخر الايطالية او الفرنسية سنة 
١‏ »2 وتخيير اسمها نبائياً في سنة 1901 كانت كلها عقبات امام 
تنفيذ الحظر وحى سئة ١1954‏ كانت بعض النسيخ نجد طريقها الى مسقط . 
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واكتشف مصدر جريدة «البصائر » في سنة 1407 ء بفضل 
تجارب غريبة عاناها شاب عربي اسمه سالم قمري » وهو ابن تاجر من 
زنجبار . فقد عمل سالم قمري » وكان الذاك في الثلاثين من عمره » 
وقتاً ما كاتباً في خدمة سلطان زنجبار : وقام لاحقا بزيارات يبوت 
والحديدية والخايج على نفقته اللخاصة . واخحرا استقر سنة 146١‏ في لبج 
بالقرب من عدن ء في حماية سلطانها . وني سنة ١9081١‏ بدأ الدراسة 
في مدرسة الكنيسة الحرة المتحدة التابعة للبعثة الاسكتلندية في عمان ؛ 
وبعدها اعتئق المسيحية وثم تعميده في سنة 11075 . وتلقى' في مارس 
سنة 1907 عرضاً من القنصل الفرنسي في عدن بوظيفة ممتازة له في 
باريس » وقبل العرض الذي كان موعزاً به من مسيوبيات القنمل 
الفرنسي السابق في بوشهر . ووصل سالم قمري الى باريس حوالي متتصف 
يونيو ؛ وهئاك تبين اله سيعمل رراً في « فتح البصائر » نحت اشراف 
سو اماك اللذي . كان يعمل منييا فى "سكنت الملازراك الفرلمى م 
وكانت المعلومات الى قدمها فيما بعد عن الصحيفة رسانتنا وكوانا ' 
وتوزيعها ' وال جاءك .مطابقة ا كان معروفاً من مضاضر اخخرى :لا 
ترك مجالا لاشك قّ صدق روايته . وبعد ان استسلم سالم قمري لرغبات 
رؤسائه ‏ الذين وضعوه نحت مراقبة دقيقة ‏ زمناً ما » توقف عن العمل 
بوازع من ضميره ؛ ورفض الاستمرار في التعاون لاصدار تلك الحريدة» 
وحين اصر سالم على رفضه احيل الى الكشف الطبي الذي قرر انه مختل 
القوى العقلية : وحول الى مستشفى سانت ان للامراض العقلية في 
باريس حوالي منتصف يوليو : لكنه استطاع ‏ عن طريق البريك ‏ 
الاتصال بالاب دكتور يونج رئيس الارسالية الاسكتلندية في عدن ؛ 
.وني الاتصال بالأب مسثر بريشن » من رجال الدين الاسكتانديين. في 
باريس .: ثم قدم في شهر اغسطس مناشدة .الى السفارة البريطائية في 
باريس لتمد له يد العون » واخمرا استطاع دكتور بونج - الذي قدم الى 
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باريس من أجل قفضيته - وبععاونة بعض المسثولين اطلاق سراح سالم 
قمري من مستشفى الامراض العقلية الذي كان محجوزأبه لاصابته 
« بامهيار عصبي واكتئاب ) وعاد به الى عدن . 

وأضاف الاقر ار الرسمي الذي وقعه القمري امام حاكم صلح عدن 
بتاريخ ١١‏ و ١١‏ ديسمير سند ؟ ١‏ شيئاً الى ما كان معروفاً عن صححيفة 
« فتتح البصائر » وحسب ما ذكره فقد ارسل خطاباً الى الملا الصومالي 
باسمه وباسم «جميع المسلمين وعلمامي) يعده بتقدم الاسلحة والذنخائر 
البه من جيبوتي للاستعانة بها في نضاله ضد الانجليز . كما ارسل نطاب 
آخر من « جميع علماء الاسلام ؛ الى شيخ الكويت يطالبونه فيه بقطع 
علاقاته مع بريطانيا واعلان الحضوع اسلطان تركيا » ووجه خحطاب الى 
جم الدين ١‏ ادا ملا » افغانستان « من كل المسلمين ) يعده بالعون في 
حربه ضد الانجليز ويشير عليه بالوقوف الى جانب روسيا . ., 

وتوالت دلائل اخرى تويد حكاية سالم قمري . لان ظروف مغلفا ت 
جريدة « فتح البصائر » الي . كان يصادرها مكتب البريد الهندي كانت 
تحمل علامة تجارية خاصة عسئر ج. بولتون 9" سان جوج بالاس » 
نايتسبر يدج . وافاد مسئر ج. بولتون بأن هذه المغلفات قد صنعت بناء 
على طلب السفارة الفرنسية في لندن ومنها ثقلت الى باريس . و 
ايضاً الى انه جاء أ الاوراق الرسمية لوزارة الخارجية الفرنسية فيما 
يتعلق يمسيو بيات انه و مكلف بتأدية مهام خاصة » 1 
مونسون السفير الإريطاني في باريس في مشكلة سالم قمري د ستحق ان 
نذكره هنا لعن العريات ا اع ع لال ال ل ول 
الذروف الي استطاع بها مسر اتلي ان يستدرج صاحبنا سبيء الحظ : 
العافت أن القع ان قصجة مهما مان ليها قن ونان او الال 1 
ليست .نسجا من الحيال او الحلوسة ٠‏ وبالمعلومات المتوفرة لدى حكومة 
صاحبة الخلالة على سوء اخلاق الكثيرين من العاملان في سياسة فرنسا 
اللارجية فق اللإرف لا ايعان بترم صميو يات ينا العدلب ول 
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نشك ايضاً في ان ضحته المسكينة لا تبالغ في وصف ما حدث . 

وانا في نفس الوقت مستعد تماماً للاعتقاد بأن بعض كبار المسثولين 
في وزارة الحارجية الفرنسية مستعدون لاغلاق' عيومهم عن بعض امور 
خطيرة تحدث ضد المصالح البريطانية في الشرق » . 

ولكن من الواضح ان اعمال مسيو جوجيير او مسيو بيات لم تؤاد 
الى تقدم النفوذ الفرنسي او سيادته على النفوذ البريطائي في منطقة اللخايج 
وكان لخملاتهم الصحفية تلك السمة الي تميز كل حملات من هذا النوع 
في ظروف مائلة . وهى ان تأثيرها بقل كلما طالت مدثها . لكننا 
نوردها انظهر الى اي تحد اللمدرت فرنسا في استخدام هذه الاسلحة في 
صراعها مع بريطانيا . وق سئة 11608 ظلت جريدة « مرشد الالباب » 
تصدر رغم تحسن في العلاقات ببن انجلئرا وفرئسا مما تماماً في ١4١4‏ 
ذكرى حادثة فاشوده المولة الي كانت دافع السياسة الفرنسية في بداية 
هذه الفيرة . 

موسسة فرنسية نجارية في الخليج : 

ولشير ايضاً الى بعض اللحهود الي بذلا عدد من المسئولن الفرنسين 
لاقامة تجارة فرنسية مزدهرة في الخليج : لكنها على أي حال ذات قيمة 
ضئيلة . وفي مقالة كتبها مسيو اوثاني نائب القنصل الفرنسي في مسقط 
موسسة تجارية فرنسية في مسقط . على ان تكون « نحلا كبييراً لبيع الثياب 
والدردوات في السوق » » مرتبطا بفرع في باريس او مارسيليا » وكان 
هدف الاقترام هو اقامة نجارة مباشرة بين فرنسا والخليج تستطيع 
”هما ذكر الكائب في اقتراحه ‏ ان تنافس التجارة البريطائية القادمة 
من بومباي » ما دامث رححلتها البحرية ستكون اقصر » وانها تستطيع 
تفادي دفع الجمارك واجور الوسطاء في بومباي » لكن شيثاً لم يتخذ 
لتنفيذ هذا الافتراح على اية حال . وثي مارس سنة ١90‏ وصل إلى 
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البحرين مسيو:دوماس ومسيو كاستلين : واولهما شر يك في موسسة 
مجصارية في مرسيليا » ومعهما خطابات توصبة من وزيري التجارة 
واللخارسجية الفرنسيين » وَالحخذا عدمهما للاستقرار في البحرين ٠‏ لكنهما 
اسرعا بمغادرة المكان عقب انتشار الطاعون فيه في مايو التالي . وكانا قد 
جلبا معهما عينات عديدة ومحتلفة للمصنوعات الفرنسية . وقد 2حاول 
مسبو دوماس اثناء جولته الحصول على امتياز بصيد اللولو من شيخ 
البحرين لكنه فشل . ومرة اخرى في بداية اغسطس سنة 1908 وصل 
مسيو جواننن - السكرتتر العام لرابطة تجار اسيا الفرنسين - الى مسقط 
ومعه مساعد له » وبقي فيها قرابة شهر يقوم بتنظم عروض تجارية 
وجري #تلف الابحاث . 

وف بداية سبتمبر زار مسيو جوائين البحرين وظل فيها .حوالي ثلاثة 
اسابيع » وعمل فيها مثل مما عمل سقط : ومحاول اثناء اقامئه امجياء 
مشروع اقامة مصرف فرئسي فيها » لكن الشبخ رفض مشروعائد 
جميعاً » وبعد محاولة فاشلة لتنظم رحلة الى وسط اللزيرة العربية غادر 
مسيو جوانين البحرين الى البصرة وبغداد . ولم تكن للزيارة الي قامت 
بها مذام ساتان وهي ارملة صائغ فرنسي - الى انبحرين ني اغسطس 
وسبتمبر ١4٠08‏ بصحبة ابنتها وابن اخيها اي طابع سياسي : وكان 
يصحب هذه الجماعة ابن مسيو جوجيير ‏ عدو الانجليز المشهور بسلاطة 
لسانه ‏ ثم لحق بهم مسيو جو جيار انيه .. ولكن ثبت اله ليس هذه 
الرحلة من اهداف سوى عقد صفقة لولو : 

وتوقفت الحفائر الاثرية اللي كان يقوم بها الفرنسيون في منطقة 
تاللو بالعراق الر كي في سنة 19:٠‏ » لكن حفائر هم الموجودة في منطقة 
شاش بعر بستان ظل العمل فيها قائماً طوال هذه الفئرة . 





نشاط أمانيا فى الخليج 1499 ١9+١6‏ 


حوالي هذا الوقت الضمت الامبر اطورية الالمانية ايضاً الى دائرة 
الدول الاوربية ذات النشاط في منطقة اللخليج . وكان لألانيا نفوذ 
عظم في القسطنطينية تعزى بعض اسبابه الى ان المانيا لم تكن من ببن 
الدول الي واصلت الاحتجاجات لدى تركيا ضد مذابح الارمن في 
سنة ه188 ءوبعض السبب ايضاً تلك الزيارةالتي قام بها امبراطور المانيا 
ويلهلم الثاني للارض الثر كبة والعاصمة الثر كية في سئة 189 » وبعدها 
زاد النفوذ الالماني في مختلف دوائر الحكومة العثمانية ذات الاهمية . 

حط -حديد بغداد : 

وحصلت المانيا في سئة 1894 على امتباز مد خط حديدي ثركي من 
قونيه في آسيا الصغرى الى الخليج مروراً ببغداد » وفي سنة ١4٠0١‏ 
قامت بعثة فنية المانية يرئسها القنصل الالماني العام في القسطنطينية برحلة 
على طول اللحط المقترح في العراق التركي » ثم وضعت تقريرها عن 
كل المشكلات المتصلة بهذا اللبط . وكانت الفكرة الاساسية عند اصحاب 
الامتياز هي الامتداد باللخط حى خليج الكويت ؛ ولكن اخمراً تأجل 
تعيين مخطة نباي الخط ني منطقة الخليج » لان بريطانبا عارضت في جعل 
الكويت نهاية اللدط : ذلك بأن مصالحها كانت تحنم عليها معارضة 
المشروع كله » وعرقلة تنفيذه الى ان نحصل لنفسها على نصيب بارز فيه . 
وذلك فضلا عن انه ما كان لانجلئرا ان تسمح بانشاء سكة حديدية في 
منطقة الخليج الا بحيث تضمن عدم استخدام مثل هذا المشروع حربياً 
ضدها في المستقبل . واخيراً وقع اتفاق لانشاء خط -حديد قوية ‏ اللتليج 
في سنة ١9407‏ من قبل « شركة سكة حديد بغداد ) » وهى شركة 
كونتها شر كة خطوط الاناضول الموجودة بالفعل . لكن شيئآ عمليآ 
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لم محدث من جانبها حتى نباية هذه الفثرة . 

وربما كان صدور الاوامر للسفينة الخربية الالمانية « ارونا » بأن 
تزور البصرة اثناء عودتها من الشرق الاقصى سئة ١899‏ مرتبطاً 
عشروع سكة حديد بغداد . وقد رست السفينة في مسقط ولنجة 
وبوشهر : ووصلت هذا الميناء الاخير في نبهاية مارس . لكن ضباطها 
عرفوا وهم هناك ان غاطس السفيئة اضخم من ان يستطيع اجتياز مضيق 
شط العرب » فعادث السفينة ادارجها واتجهت غرباً دون ان تكمل طوافها. 

بداية التجارة الالمانية ف الخليج : 


و بمكننا القول أن النجارة الامائية مع متطقة الفليج وفيها قد بدأت 
خلال هذه الفثرة . وي سنة ١899‏ قامت جماعة من الالمان بزيارة 
لبندر عباس ودراسة الموقف التجاري فيها . وقد شوهد تاجر الماني 
يدعى تويين قُْ عدة مناطق من الخليج من سئة 1899 الى سلة ١9٠١4‏ 
وتوين هذا قد نحول الى الاسلام فيما بعد » ويقول عنه البعض انه 
متآمر سناسي لكن الذي لا شلك فيه انه كان مغامراً تجارياً . ولما كان 
ممثلا لموؤسسة في همبورج تتعاطى تجارة الولو في لنجة منذ سنوات فقد 
افتتح له فرعاً في البحرين سئة 110١‏ » وكانت له علاقات عملية بعمان 
المتصالحة » كما كانت اعماله التجارية مع المشايخ المتصاحين ذات طابع 
سياسبي . وي سئة ١9:5‏ بدت بواخر خط هامبورج - امريكا 
الملاحي ( وهو خط الماني ) تصل بين اوربا والخليج » وعين هذا التاجر 
الاماني وكبلا الخط بي البحرين . 

وني العراق الثر كي احتكرت الانيا بالفعل عملية التثقيب عن الآثار » 
وقد تواصل طوال هذه الفثرة عمل بعثة الآثار الالمانية في بابل الذي 
كان قد بدأ سنة 4ؤم1 . 

وكانت المصالح الالمانية في منطقة الخليج كما سئرى صغيرة نحتى 
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ذلك الوقت ؛ .لكن مصالحها المرتقبة في مل خط «حاديل. بغداد و توسيع 
التجارة كانت جديرة بالاهتمام 0 


غلا عاو 


نشاط بلجيكا فى منطقة الخليج 1498 ١5١6‏ 
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انحاد اصحاب رووس الاموال البلجيكي المقترح : 

كان لبلجيكا مشروع في الخليج يستإهل الاهتمام لما حمل من دلالة 
على استعداد كل الدول المشاركة في اية عمليات ما دامت مرية . ولا 
شك في ان مسير سيمايس الملحق التجاري السابق في سغارة بلجيكا 
في طهران ؛ والمدير العام لعوائد جنوب ايران في سنة ١1501‏ كانت له 
مصالح في الحليج .. وكانت عنده افكار عن مشروع لاتحاد من 
اصحاب رووس الاموال البلجيكية لافتتاح مصرف في ايران وخط 
بخاري في الخليج لمنافسة الموؤسسات البريطانية هناك . 

وبدأ اصدقاء مسئر سيمايس التفكير في امذاذ الحطوات العملية لهذا 
الشروع . ووصل مخت بلجيكي صخير هو وسيليكا ) يقوده مستر 
ودرين دي جيرلاش الذي سبق .له ان قاد «حملة استكشافية بلجيكية 
في المناطق الحنوبية » وكان على اليخث ضابط عسكري وفئان وطبيب 
وعالمان » قيل ان الحدهما فرلسى الخنسية.. ويعند ان غادر اليسْت 
سقط الي وصلها في لاعارس : طاف يساحل رأس الخبل : ولم يشاهد 
بعدها حى ظهر في البحرين ني 1١‏ ابريل . وحسب ما ذكر: المسافرون 
على السفينة فهي.رست في دبي »؛ .حيث احتجزت هناك اسبوعين لعطب 
اصاب آلانها في جزيرة ارزثة » ثم قضت يومين بعد ذلك في الدوحة » 


لكن طول المدة الي قضتها بجوار شاطيء اللوألو كانت مشيرة للشكوك : 
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خاصة وان بقية جولتها كانت قصيرة : وان مسر سيمايس ذكرناما 
جاءت لامر يتعلق بامتياز لصيد اللؤلوً كانت الحكومة الايرانية 
قد ضمئته قبل عامين . وفي 7١‏ ابريل غادر البيخت « سسيليكا » البحرءن 
الى القطيف : ووصل بوشهر في "7 ابريل ؛ ومنها ابحر الى بومباي . 
وتأكد بعد ذلك ان المسافرين على اليخت قد اشدّروا صفقة من اللآليء 
الصغيرة بما قيمته ثلاثة آلاف فرلك » م باعوها بعد ذلك بارياس 
مر تفعة اثناء عودتهم لاوربا . 

وف نوفمبر سنة 1101 عاد دي جير لاش الى الظهور في البحرين : 
بدون البيخت « سيليكا » هذه المرة لكن صفقاته في اللولو لم تحقق بجاح 
يذ كر 5 وبعادها مات 0 سيمايس وتوف مشروع اناد دوقن 
الاموال الباجيكية © ونيم البخت « سيليكا ١‏ في العام التاليى للحكومة 


( المظفري ) . 


ا عا ار 


نشاط أمريكا فى منطقة الخليج 1499 ١508‏ 


ظل طابع النشاط الامريكي في منطقة الحليج على حاله . وقد نفلت 
أعمال التنقيب عن الاثار في منطقة نيفار في العراق الأركي واستمرت 
حى سنة 1400 » وني نفس السنة عبن وكيل قنصلي امريكي في بوشهر ؛ 
وحدنة نز آنه “سيك انون هلاه البعئة الامريكية المنماة دا .1 اللعنة 
العربية » في البحرين بعض المضايقات السلطات البريطانية » الى كانت 
مسئولة عن سلامة مثل هذه البعئات ... وكانت -حكومة الهند تتمنى لو 
ارتاحت من وجود هذه البعئة من البحرين .. لكن المضايقات سبب 
تلك البعثة ما فتشت ان توقفت على كل 'حال . 
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القوى والحركات الاسلامية فى منطقة الخليع . 
19009 
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المجتهدون قي كر بلاء والنجف : 

تستحق بعض الحر كات والقوى الاسلامية ‏ ومعظمها .حر كات 
ديئية وصحفية - بعض الاهتمام هنا بسبب ما .حصل بينها وبين سياسة 
بريطانيا قُ الحليج من صدام : 

كانت أهم هذه الجر كات هي ما قام به « الاححوان المجتهدون » 
في كربلاء والنجف ؛ وكان المجتهدون هناك كما ظلوا لفترة طويلة 
عاملا قوياً من عوامل الحياة السياسية . وقد انم -جماعة منهم عندئذ 
الى صفوف منتقدي الحكومة الايرانية حين بدأت حالئها في الاضطراب 
اعتبار؟ من سئة 1907 » واثارت انتقاداتهم ب ايل بحل ها معار ضة 
لاشاه ووزيره الاكبر الانابلك الاعظم ل التقدير العظم الذي تلقاه 
أقوال المجتهدين من الحماهر سواء أكانت متعلقة بالسياسة ام النين 
نشر قلق الحكومة الايرانية . واتخذت الحكومة في البداية اجراءات 
لاسثر ضائهم دون جدوى : واخمرا قام الباب العالي في سئة 1404 بقمع 
نشاطهم بقسوة بتحريض من الحكومة الايرانية . 

وكانت الحكومة البريطانية على علاقة بالمجتهدين من خلال هبة 
أوض الي كان بعضهم مشرفين على توزيعها . وظن وزير صاحبة 
الخلالة في طهران ان الظروف قد تتحول ليصبحوا أكسير اعتدالا 
فيما يتعلق بالتدخل في سياسة .حكومة ايران واقل عداء للمسيحيين 
والاوربيين مما كانوا عليه » بل وليتحالفوا ايض مع المنكومة البريطا نية ‏ 
بشكل من الاشكال - لصد النفوذ الرومى في ايران . وائ نت خخطوات 
في سنة “1101 لتنفيذ هذا الاتجاه المقترح . لكنها لم تود لنتيجة » فقد 
رفض المجتهدون ان يدخلوا في علاقات. ودية وثيقة مم ممثل الدكومة 
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البريطانية واستغلت الحكومة الايرائية في العام ااتالي هذه المفاوضات 
البر يطانية لتوغر صدر الباب العالي على المجتهدين باعتبارهم ممن ينشئون 
علاقات بدولة اوروبية ... وهكذا نفل الاتراك خطة القمع المل كورة 
للمجتهدين سنة 1١9:4‏ . 


الصحافة العربية والابرانية : 


وكانث ظواهر العداء للسياسة البريطانية في منطقة الخليج تبدو من 
ين لآخر في صحافة غير دولة اسلامية واحدة . وكان بعض تلك 
المعارضة اصيلاة حقيقيا تمليه مشاعر ديئية او ثورية صادقة لكن هذه كان 
من الصعب معرفتها وسط ركام ما يقذفه المكتب الاسلامي في وزارة 
الخارجية الأرنسية . وتمثلت هذه الصعوبة بشكل خاص في نشرة كانت 
حمل اتام بريد القاهرة وصلت الى بومباي في ١7‏ ديسمبر سنة ١١1‏ 
وكان مرسلا منها نسخ الى مسقط ودني والكويت والبصرة والمحمرة 
وبوشهر ولنجة . وفوض مكتب البريد الهندي مصادرة تلك النسخ . 
كان البيان مكتوباً بقلم رجل سمي ب «عبد... محمك بن عبدالله) » وكان 
يتناول ابحولة الي قام بها لورد كيرزون نائب الملكة في اللخليج : ويعلق 
عليها محرضاً اهل الخليج على عدم الاكتراث المظاهرات البحرية 
البريطانية وعدم تصديق وعود الحكومة البريطانية . 

وكانت بعض الصحف الي تصدر في مصر مثل ١‏ اللواء » و المويد» 
قد مخصصت خلال ١9.04‏ ه٠١ؤو١ا‏ 5 ترويج روايات عن اعمال 
بريطانيا في منطقة الخليج وشمال شرق شبه الحزيرة . ولان هذه الصحف 
كانت ذات نفوذ بين الحماهر فقد سببت لسوء الحظ متاعب للبر يطانين 
ريظن أن هله الصبحك فى امستولة الى جد كيان “طن مو اقنتك" العداء 
لبر يطانيا مما ساد ببن المسثولن الاتراك في ولاية البصرة سنة ١908‏ »؛ 
ومن الناحية الاخرى .. كان يشك في ان هؤلاء الصحفين المصريين 
كانت تحرضهم سلطات القسطنطيئية مباشرة . اننا 
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أما الصحيفة الابرانية « الحبل المتين » الى كانت تصدر في كالكتا 
فكانت من طراز مختلف قليلا عن سابقاتها فهي كانت كثراً ما تستفيد 
من سحرية الصحافة في الحند البريطانية لتهاجم الحكومة الي تتمتع بحمايتهاء 
وقد نشرث ف سنة 141:4 رواية خاطثة ومعادية لبريطانيا عن ازمة في 
البحرين مما جعل من الفروري نشر تكذيب لما في احدى صحف 
طهران المحترمة » وصدر عن « الحبل المثن » .. عدة مساءات اخخحرى 
بريطانيا في مناسبات عديدة .. لكنها على .وجه العموم لم تكن تتمتع 
عثل نفوذ الصحف القاهرية . : 


كم كيم كا 


شئون سلطنة عمان وعلاقاتها الخارجية 
١9+68‏ 
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القطيعة بن السلطان وبريطائيا ومشكلة القاعدة البحرية الفرنسية : 

ستأتي بعد الحديث عن عمان الى اللخالة العامة والعلاقات الخارجية 
في كل مناطق الخليج . 

ميزت هله الفثرة ‏ بقطيعة خطيرة في العلاقات: ببن الحكومة 
الريطائية وسلطان عمان وكانت الاسباب العامة لها » رغم وجود اسباب 
خاصة ايشا » تتمثل في موقن السلطان العدائي العنيف من بريطائيا » 
وف ازدياد التقارب ببنه وببن فرنسا » وقد ثم تقدم انذار له من جانب 
الحكومة البريطائية لاجابة بعض مطالب الرعايا البريطانين » وتبرير 
بعض امور اخرى » وذلك على اثر ما تببن » كما جاء في تاريخ الفئرة 
الاخصرة » من انخلاله بشصوص اثفاقية مع بريطانيا لسنة 1891١‏ ومنحه 
فرنسا امتياز اقامة مستودع لافحم على ارضه » وطلب منه ايضياً سحب 


ب 08س 





ذلك الامتياز ضمن .المطالب الاخرى في نفس الانذار . وبعد تقدم 
الانذار باسبوع انقضى في مفاوضات فاشلة » خضع السلطان في ١١‏ 
فبراير سنة 1894 . . لكنه لم يفعل الا بعد ان امت الاستعدادات 
علا لضرب قصره وقلاعه بكداقع سفيئة حر دبية بريطانية 3 وحصل 
الفرنسيون اخيراً على مستودع الفحم في سقط نفسها بعد اقتراح من 
جانب الحكومة البريطانية بقسمة المكان الذي يشغله مخزن تموين السفن 
بالفحم الى قسمين. نختار السلطاث الفر نسية احدهما . وكانثت هذه هي 
0 فرنسا لاتخاذ قاعدة بحرية لها في خليج عمان . 


تسوية مشكلة العلم الفرنسي .: 


وظلت مشكلة العلم الفرنسي ني سلطنة عمان » برغم ما فقدث من 
اهميتها باحباط مشروع .حصول فرنسا على قاعدة برية . مصدر 
مضايقة للانجلير لسئوات طويلة ٠‏ وبتشجيع منهم ظل السلطان برفض 
بعناد ‏ منك سئة 1899 فصاعداً ‏ ان يعترف بأي حق الفرنسيين بمنح 
حماية علمهم لرعاياه دون اذن منه لكن السلطات الفرنسية ظلت بوقاحة 
تتمسلك بآراء مغايرة لذلك . وفي سئة ١108#‏ تطورت الامور 0 
خطي رأ بعد مهاجمة سفيئة ترفع العلم الفرنسي في صور » وكذلك اثر 
معاقبة السلطان بعض الافراد من سفينة اخرى ترفع العلم كاذوا قد 0 
اعتذاء' في منطقة الجر الصحي » واجتمعت في ميئاء مسقط .سفيئئان 
من. سفن صاحبة ابخلالة وسفينة حربية فرنسية » وثي الوقت الذي كانت 
الحكومة البريطانية فيه تناصر تصرف السلطان » كانت فرنسا تعمل ضده 
ونطورت الامور الى ازمة خطيرة انتهت باتفاقية بين فرنسا .وبريطانيا 
على رفع هذه المشكلة الى كد دان لدي عمسو هذا لزاع : 
.ووصلت المحكمة في سنة ه٠١‏ 154 الى قرار. بفرض بعض القيود على منح 
وتوزيم الاعلام الفرلسية الامر الذي سي ا 
كأداة للعدوان الفرنسي في عمان . 


لب 08048 هب 





تحسين العلاقات بن السلطان وبريطانيا : 


وبعد قطيعة سنة 84 هذه ء أصبحت علاقة السلطان و 
البريطائية مرضية » ولم يضطرب مجرى هذه العلاقات المادئة بعد ذلك , 
وفي سنة 1107 تعهد السلطان بالا يتيح لاية دولة او شركة اجنبية تولى 
العمل في بعض مناطق الفحم فيما .جاور صور الا بعد ترك الحيار اولا 
للحكومة الب يطانية لمشاركة السلطان في ذلك المشروع . وي سنة ١5١5‏ 
وبعد سنتين من التفكر ‏ قررت الحكومة البريطائية بدء المفاوضات 
لعقد اتفاقية تجارية جديدة مع حكومة مسقط تحل مل اتفاقية سنة 1841. 

وني سئة 14054 » وخلال التسوية العامة لكل المشكلات المعلقة ببن 
بريطانيا وفرئسا » تجدد البحث في مشروع بريطائيا فرض الحماية على 
عمان » لكن فرنسا لم تشأ ان تتنازل عن أي حق من حقوقها بمقتضى 
بيان سنة 1851 . 


الوكلاء الروس 

أما روسيا فيبدو انها كانت مقتنعة بأنها لا تستطيع ان تقم لها مصالح 
مزدهرة في سلطئة عمان » وبالتالي تركت لخليفتها فرنسا ان ممارس 
نشاطها السياسي هناك بتأبيد منها . وف 4 مارس سنة ١40١‏ وصل 
رجلان روسيان الى مسقط واقاما فيها اسبوعاً . كان احدهما شقيق 
الكونت ليوثتييف المشهور برحلته الى الخبشة » والذي قام برحلة من 
ناوسا لبود اعم توي كدر بن فهر » وكان رفيقه في مسقط 
هو مسار ارمتر . وقضى الرجلان وقتهما في زيارات عديدة للقنصلية 
الفرنسية وقابلا السلطان غر مرة » لكن -حديثهما معه كان غامضياً حى 
أله ل يستطع » وهو الرجل المشهور بالذكاء » ان يفهم عنهما شيئاً ؛ 
لكنهما طلبا منه » في اليوم السابق لسفرهما مباشرة » ان منحهما ترخيصاً 
بتجارة السلاح في مسقط » لكنه اجابهما بأن هذه النجارة حرة ومسموحة 
ممارستها للجميع دون حاجة الى تصريح خاص . 


00 





وبعدها بأشهر قليلة تناثرت اشاعة سبق ان ترددث سنة 1849 
بأن .روسيا تنوي فتح قنصلية لها في مسقط ٠»‏ واوصت ححكومة المند 
بضرورة اصدار تعليمات محددة للو كيل السياسي البريطاني هناك 
بالموقف الواجب أتخاذه حيال تلك القنصلية .. واوصت .حكومة صاحبة 
الخلالة بناء على ذلك تعليماتا بالنصح للسلطان إن هو طلب النصيحة ؛ 
برفض الاقتراح متعللا باسباب نجارية , 

ووصل الطراد الرومي « فارياج ) 0 ٠‏ ديسمير سنة 
3 . وي البوم التسالمي 3 ثبادل الزيارات الودية بن ضباطه وبين 
السلطان ... وكان القنصل الفرنسي وسيطاً في هذا العمل ؛ وقد البهو 
اسلطان لرية الطراد « فارياج » وصرح بأنه اعظم سفينة حربية رآها في 
الخليج . وف الزيارة التوديعية الي قام بها الطراد « بومارين » الى مسقط 
حوالي منتصف مارس سئة 1901 اثار مستر باسك القنصل الروسي العام 
في بوشهر خلال محادثة مع السلطان موضوع تعيين قنصل روسي في 
مسقط » لكن السلطان تجاهل نلك الاشارة ولم يعد مسر باسلك الى 
الحديث في الموضوع .. 





شئون عمان المتصالحة وعلاقاتها الخارجية. 
1906-84 





خلال هذه الفئرة تأكد سق البريطانين وتدعم غير مرة وااحدة ني 
كثيلهم لمشايخ عمان المتصاحة في شئون علاقاتهم الخارجية . 

فرنسا وتمثيل بريطانيا للامارات في شئون علاقائها الخارجية : 

ففي سنة 1908 غرقت سفينة وطنية ترفع العلم الفرنسي ف دلي ». 
وف بداية الامر. انل الممثل الفرنسى ف مسقط الاجراءات الاولى اتسوية 
الحادث مطالباً بالتعريض من شيخ دي مباشرة . لكن فونسا عندما شرحت 
السلطات البر يطانية لفرنسا طبيعة العلاقات اللخاصة بن بريطانبا ومشايخ 
عمان المتصالحدن » ونقلت اليها صورة عن المعاهدة لشاملة معهم والموقعة 
في سنة 1897 » وافقت أي فرنسا في سنة ٠4‏ بأن تشرف سلطات 
الحماية البر يطائية على مصالح رعاياها في منطقة اللخليج »واتخنت اعابت 
فيما بعد على ذلك الاساس . 


ايران ونفس الموقف : 

غير ان قضايا الامارات مع ايران هي الي إإززات موضوع السيادة 
البريطانية رسمياً على عمان المتصالمة : وفي سئة 1899 طلبت الحكومة 
الابرانية » في وقت كانت تخشى ان يغير العرب من مواني عمان 
لمتصاحة على لنجة؛ من: الحكومة البريطانية ان تمنع مثل تلك الحركة . 
وبدأت السلطات البريطائية تتخل من الاجراءات ما يكفل نحقيق رغبة 
ايران . لككن هذا لم بمنع الحكومة الايرانية من الشآمر فم اخ الراقلي 
قي :4سا 00 كان هدف مساعيها هو تأمين انجة . وق سنة 
أكد الوزير البريطاني المفوض في طهران حق بريطانيا في تبي 
شكاوي مشابخ عمان المتصاكة ومطالبهم ٠‏ بن الحكومة الايرانية فيما 


01ت 





يتعلق بالساحل المواجه لهم » ويبدو ان الحكومة الايرائية ‏ بالتاللي ‏ 
اعثرفت بوجودالاتفاقية الشاملة بن بريطانيا وهولاء المشايخ لدى 
اطلاعها على تلك الاتفاقية . 


محاولات ابران لهم جزيرتي بو موسى وطنب اليها : 
على ان اهم مثال على تدخل بريطانيا مع دولة اجنبية لمصلحة شبخ 

من الشبوخ المتصالدن حدث سنة 1904 حين قامت ايران بمحاولة لضم 
جزيري بوسوسن وطنت البها > وكانك البحاراة قد الدعوريك فى لي 
عقب الشاء مركز للجمارك الايرانية ابي كان قل اعبد تنظيمها سنئة 
؛» وأدى هذا الكساد الى ان يفرح التجار اقامة ميناء داخلي 
للتجارة في أجزيرة. بو مومبى » فراحت الحكومة الايرانية تنظر باهتمام 
الى جزيرة بو موسى وجزيرة طنب ايضيا . ويبدو ان تحريض روسيا 
كان وراء تصرفات ايران لان روسيا كانت نخئى بعد الزيارة اللي قام 
بها نائب الملك في الهند لمنطقة الخليج سنة ١9٠8‏ - ان تقوم بريطانيا 
بانشاء قاعدة ‏ او قواعد ‏ بحرية لها في مدسخل اللخليج . وق ربيع سنة 
4 قام موظف بلجيكي في اللحمارك الايرانية بزيارة جزيرقي بوموسى 
وطنب » وائزل اعلام امارة الشارقة اللي رفعت هناك بناء على نصيحة 
من -حكومة الهند » ووضع بدا الاعلام الايرائية » ثم وضع على الحزيرتين 
حراسة جمركية ايرانية . وادت احتجاجات سفير صاحبة ابخلالة 
ملكة بريطانيا في طهران الى انزال الاعلام الايرائية ورفع اعلام الشارقة 
مرة أخرى » ومن ضمن ما ذكره السفير البريطاني في طهران .حول هذا 
الموضوع انا مشكلة. ملكية' سريرة سيري ب الى كانت ضمتها ايران 
البها رغم مطالبة شيخ الشارقة بها ستئاران لم تنرل ايران اعلامها عن 
جزيرني بو مومى وطنئب . 1 
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شئون قطر وعلاقاتها الغارجية. 
050١060 0608‏ 1 


ظل الوضع السباسي لشبه جزيرة قطر غير محدد تحديدا تام خلال 
هذه الفثرة ء فالاتراك ظلوا محاولون أن بعاملوها كا لو كانت جزعءاً 
من الامبر اطورية العثمافية » على بحين ظلت الحكومة البريطائبة تنظر اليها 
على ابا امارة عربية مستقلة » وبالتالي فللسلطات البريطائية اميق في ان 
محتفظ باتصالات مباشرة مع شيوخها . 

العلاقات بن تركيا وقطر : 

وني مباية سئة 1407 حاول الباب العالي تأكيد سيطرته على قطر .فأمر 
بتعين مسثولين ادارين من الائراك في الوكرة والزبارة وايضاً في العديدء 
وهو منكان رغم وجوده في ارض عمان المتصاحة ظل الباب العالي يصر 
على اعتباره تابعاً لقطر . وجاء تعيين هولاء المسئؤلين الادارين الى جاب 
وجود ممثل للحكومة الر كبة مقم بالفعل في الدوطة 1 وير بالفعل 
دير تركي في الوكرة في ربيع سنة " 9. 

لكنه بسبب احتجاجات قدمها سفير صاحب الخلالة البر د يطانية يْ 
القسطنطيئية تعهد الباب العالي بابقاء الأمور على ما هي عليه في قطرا » 
فسحبت تعيين موظفيها هلاء واوقفت ابض بعض مشروعام! المماثلة هناك. 

علاقات بريطالبا يقطر : 

وي نفس الوقت » 50 ٠‏ كان الشيخ اسحمد . انحل 
شيوخ قطر » على اتصال مننظم مع ممثل بريطانيا ني البحرين » وكات 
هدفه اللحصول على حماية بريطانيا في مقابل ان يتعهد من جانبه بضمان 
الامن البحري على السواحل القريبة و التعاون مع الحكومة البريطانية 
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وني سنة ١196‏ اعتبر تعهد من الباب العالي بعدم التدخل 
في « الامر الواقع » في قطر منطوياً على تعهد ممائل من جانب الحكومة 
البريطائية » بالا تدخل في أية اتفاقية جديدة مع أي شيخ من شيوخ قطر : 
وهكذا توقفت المفاوضات بشأن مصير قطر ولم تفض الى شيء ما . 


كم كدة ‏ كيه 


شئون البحرين وعلاقاتها الخارجية 
١5١2 0608‏ 


سم ص ل بلس سه 


كانت اهم الاحداث 5 البحرين خلال هذه الفرة هي القطبعة 
الي حدثث بن الشيخ هناك وبدن الحكومة البريطانية » والي ساهمت 
أسباب كثيرة في وقوعها .. 


سوء ادارة الجمارك في البحرين : 

وف سنة 1899 تبين ان تجارة البحرين قد زادت » خلال اقل من 
عشر سنوات » تحت الحماية البريطائية بنسبة قدرها /4٠‏ + لكن شيخ 
البحرين بسبب من سوء ادارة االحمارك الي كان يعهد بها الى التجار لم يستفد 
الا قليلا من الرخاء التجاري للميناء . وقد نصح مرارا وبشدة بأن يضع 
نظاماً جديداً الجمارك لكنه كان يعاند في ذلك ويتهرب من التنفيذ » 
وظلت الضائقة المالية الي كان شعبه يعاني منها أكثر منه باقية على ما هي 
عليه . 


الاضطراب قي البحرين وقطع العلاقات بن بريطانيا وشبيخ البحرين: 
وأدت هذه الحلافات الى اضطراب العلاقة بعضص الشبي ء بت شيخ 


ب 058 سم 





البحرين وممثل بريطانيا فيها . غير ان الحلاف الصريح الذي .حدث في 
سنة 11:4 لم تكن له علاقة بمشكلة العوائد . واتما كان الشيخ مدى 
سئن عديدة على علاقة سبئة بواحد من ابناء اخوته يسمى على » كان 
الشبخ يرهب جانبه » فقد كان علي هذا سبيء السلوك » منهمكاً في امور 
عْلة بالامن العام . واخراً » في سبتمبر سنة 5 ٠.‏ قام علي باعتداء 
صارخ على موسسة المائية في البحرين ء وني نوفمبر حدث اضطراب في 
المنامة وهجوم عام على الايرانيين في المديئة »:وكان خدم علي واتباعه هم 
المتسببين فيما حصل بينما يتحمل الشيخ المستولية الاولى عن مثل تلاك 
الاحداث . وف حالة الاعتداء على الموّسسة الالمانية امكن التوصل الى 
اثفاقية تعويض مرضية دون صعوبة » اما في حالة العدوان على الايرانين 
فبدا من مسلك الشبخ انه ليس مصمماً على ان تأخخل العدالة مجراها . 
واخيراً ؛ في 7١‏ فبراير سنة ه40١‏ » قدم ممثل بريطانيا انذاراً لشيخ 
البحرين معززاً بوجود ثلاث سفن حربية بريطانية في الميناء ٠»‏ ومطالباً 
اتخاذ الاجراءات اللازمة لابفاع العقوبات بالمعتدين » ولدفع تعويضات 
مرضية » عدا مطالب اخرى من بينها تسلم علي للسلطات البريطائية 
لتنفيه من البلاد » وني اليوم التالي قبل الشبخ معظم تلك المطالب » 
لكن عاباً استطاع المرب » سواء بمساعدة الشبخ ام بدون ذلك » فلم 
يسلم للسلطات البريطائية الي اعتبرت ان خضوع الشيخ كان كانياً ) 
كنا اعتبرت المسألة منتهية عند هذا الحد » وعادت العلاقات الى مجراها 
الطبيعي ؛ وبعدها عاد على طائعاً الى اللبحرين © ومنها نفي الى بومباي 
حيث ظل بها عدة سلان . 
نحسين العلاقات بين بربطائيا وشيخ البحرين ؛ وازدهار التجارة في 
البحرين : 
وبعد هذه الازمة اصبحت علاقات الشيخ. بالحكومة البريطانية اوئق 
20 ا ل ل ال ل 
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سنة 1908 1905 اكير من ثلاثة ملاين جنيه اس لبي . 

وعين ضابط بريطاني مساعك الو كيل السياسي قِ البحرين سسنة 
. وف سنة 1404 استبدل الو كيل السيابى هناك بممثل الحكومة 
البريطانية . 


تركيا والبحرين : 

وكانت تركيا من بين الدول الي لها علاقة ومصالح بالبحرين . إن 
هذه الدولة - من حبث قربها من البحرين الى جانب مزاعمها باحقيتها 
في تملكها ‏ هى اولى الدول الحديرة بالاشارة هنا . وقد .حدث في سنة 
ان قام البدو ني البر بذبح احد اعضاء الاسرة الحاكة في البحرين 
وعدد من الرجال كانوا في صحبته ؛ ولما كان مر تكبو العمل ولو اسميا 
من رعايا تركيا » فقد رفعت اللحكومة البريطانية مطالب شيخ البحرين 
بالتعريض الى الباب العالي » ولكن سرعان ما وضح ان السلطات الثر كية 
المحلية في الحسا لا تستطيع » او ربما كانت لا تريد ان تقوم بعمل ما ضد 
القبيلة العربية المعتدية لتسوية الامور معها . واخيراً نام الموضوع ودأبت 
الحكومة الثر كية - على سبيل التذكير بمزاعمها في السيادة على البحرين- 
تطلب من بريطانيا الكثر من المعلومات بشأن الازمات التي حدثت بين 
الشبخ وبريطانيا في 1904 1405 ٠»‏ وني النهاية لمحت .الحكومة 
البريطائية الى انها غير مستعدة للاستمرار في مناقشة الموضوع . 


ايران والبحرين : 

كذلك فان الحكومة الايرانية » رغم موافقتها على الحطوات الي 
اتخذتها السلطات البريطائية في البحرين الحصول على تعويضات عن 
الاضرار الي اصابت رعاياها سئة ١9١05 19٠64‏ بحيث قدمت الشكر 
على ذلك » سرعان ما جددث مزاعمها بملكية جزر البحرين .. وظلت 
المناقشات دائرة حول الموضوع ححبى بعد انتهاء هذه الفدّرة والى ان اعلن 
سفير صاحب ابخلالة في طهران صراحة ان المزاعم الايرانية في تملك 
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الببحرين غير صحيحة » ورفض جميع الحجج الي قدمت لتبريرها . 


المصالح الالمانية في البحرين : 

وكانت المائيا هي الدولة الاوربية الثانية صاحبة المصالح الثابته في 
البحرين . وكانت الموسسة الوسحيدة التى تمثل تجارتها وكالة المائية بدأت 
عمالها في سئة 1401 » وقد اشرئا الى هذه المسسة من قيل من حيث 
علاقتها بازمات سنة 19:4 19068 ححيث استطاعت السلطات السياسية 
المحصول على تعريض عن الاضرار الي اوقعت بها . وبعدها في سنة 
6 فاتح القنصل الالماني العام في بوشهر المقم هناك في مو ضوع التمثيل 
الالماني في البحرين وقال انه يفهم ان العلاقات اللخارجية للبحرين بين 
ايدي الانجليز ؛: وان الاتصال المباشر ببنه وبن الشيخ سيكون موضع 
اعتراض من جانبهم » واجيب بأن هذه هي حقائق ١‏ لامور بالفعل» وانه 
يمكن للمسئو لبن البريطانيين هناك تقدم كل المعاملة الحسنة الممكنة 
لرعايا المانيا .. بل ومكن ابضآ مد الحماية البريطائية لتشملهم ٠‏ وقبل 
ذلك في سنة ١‏ 14 » حين اقترحث الوكالة الالمانية الحصول على بعض 
العقارات في البحرين » أكدت -حكومة الهند ان الاتفاقية الشاملة لسنة 
95م لا تتحول دون ذلك .» لكن الأمر فسّر للوكالة ولشيخ 
البحرين ايض بأن عملية تملك اشياء غير منقولة في البحرين لا بعبي بالطبع 
أبة امتيازات اقليمية » ولا يعني ايضا أي تدخل في التمثيل القنصلي 
لغير البريطانيين هناك , 


فرنسا والبحرين : 

وقد اشرنا من قبل الى زيارة التجار الفرئسيين للبحرين » لكن 
فرنسا لم نظهر أي اهتمام سياسي في البحرين . وي سئة 1494 » وبمناسبة 
مشروع لبعض الفرنسيين للاشتغال بصيد الولو في الخلبج » تساءلت 
الحكومة الفرنسية لدى -حكومة بريطانيا عما اذا كانت البحرين "تعد 
واقعة في نطاق تمثيل وكالة الفنصلية الاقليمية الفرنسية في بوشهر ام لا . 
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لكن سوالها ظل بلا جواب ٠‏ فيما يبدو لان الحكومة الفرنسية لم تلاحقه . 

روسيا والبحرين : 

وكان بعض المسافرين الروس يقومون احياناً بزيارات للبحرين » 
ولكن وضح أن مصالح الحكومة الروسية هنا كانث اقل من مصاللتها 
في مسقط . ولي اكتوبر 18949 قام مسافران روسيان بزيارة للبحرين » 
وامتدث اقامتهما فيها الى شهر ديسمبر »© وفي مايو سنة ١4017‏ زار 
البحرين عالم روسي متخصص 2 الاحياء المائية. ؛ وقضى حوالي 
اسبوعين مجمع منها العينات » والتقى بشبخ البحرين في زيارة عادية قبل 
رحيله» وقدم اليه خحطاب توصية من القنصل الروسي العام في بوشهر » 
ويبدو ان هذا العالم - واسمه مسثر بوجويا فليفاكي كان بالفعل عالاً 
لا شأن له بالمصالح السياسية » وقد قام ايضاً بزيارة للكويت وبعدها 
بحوالي سنة قدم المجمع الامبر اطوري للتاريخ الطبيعي في موسكو شكره 
لشيخ البحرين على المساعدات الي لفيها مندوبه هناك » وقام بتقدم هذا 
الشكر القنصل الروسي العام في بوشهر » الذي ربما رحب ببذه الفرصة 
الي اتبحث له للدخول في مراسلات ودية مع شيخ البحرين . 


2 


0148 هس 





شتون وسط الحزيرة وعلاقاتها الخارجية 
١5١2 68‏ 
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اه 0 جزيرة ا ظلت مئل افك 


الحرب بين اميري جنوب وشمال نجد : 


فحوالي سنة ١89١‏ هبث ثورة داخلية شاملة في و 
أدت الى سيطرة ابن رشيد اير شمال شمر على سائر نجد بما في ذلك 
أقالم ابن سعود » أمير الوهابيين او امير ابلدنوب . وحوالي سئة 14٠١‏ 
بدأت قوى الوهابين في الانتعاش مرة أخرى » وتبع ذلك صراع عنيف 
شمل شيخ الكويت والحكومة الثركية واثر تأر سيئاً على ساحل الخليج » 
ففي .وائل سنة 1101 اشترك شيخ الكويت مع ابن سعود في غزو اقلم 
القصم المختلف عليه بن نجد 23 وابلحنوبية ٠‏ والذي كان امير 
الوهابيين يحاول التراعه من منافسه امير شمر . وفشل هذا الغزو في 
النهاية » لكن امسر شمر » الذي داخلته خخشية عن جاح اأسعود يان + 
طب عون لاب الال مدعي ان شمر تبمة لر» كا علب اياي 
الحكومة البريطانية . وكان تدخل الحكومة الثر كبة عنيفاً وطائشاً .. ذلك 
أنها راحت تغري شيخ الكويت بالتخلي عن تأييد ابن سعود والخضوع 
ها لكن محاولتهم هذه أفشلها عون البريطائيين للشيخ ووقوفهم الى جانبه ؛ 
واتخذت الاجراءات كي تقوم الحكومة الثر كية باقناع ابن رشيد بعدم 
قتال ابن سعود في مقابل ان تقوم الحكومة البريطانية من جانبها بارغام 
شيخ الكويت على التزام الدوء . 
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الغزو التركي والاحتلال الذي لم يدم طويلا في القصم : 
وفي نفس الوقت كانت القوات الوهابية توالي تقدمها في نجد » وفي 
نباية مارس سنة 1104 + لم يكن ابن سعود قد استعاد املاكه القدعمة 

وحسب » بل واضاف لبها ايضا اقلم القصم .. وهنا تقدم الاتراك من 
العراق التركي لمعاوئة ابن رشيد » ولكن بعد وصوهم الى القصم 
بقليل » هزمهم الوهابيون وارغموهم على التقهقر شمالا . وني اوائل 
سنة 140 توغلت قوات تركية اكبر من الاولى من العراق الثركى الى 
اقلم قصم المجاور وكان الاتراك ني نفس الوقت قد اتفقوا وديا مع ابن 
سعود ‏ بعد مفاوضات بين احانبين في البصرة ‏ على ان محكم كل من 
الاميرين في المستقبل الارض الي ورث حكمها بامم السلطان ونائيا 
عنه . أما الاقلم الذي يدور حوله التزاع وهو اقم لقعم فته وات 
التركية برضا كل الاطراف العنية ويصبنح نحت الادارة النر كية 
المباشرة . ونفذ هذا المخطط بالفعل » واقامت حامية تر كية صغيرة في 

م » لكن ابن سعود » وقد اصبح عندئذ اقوى من ابن رشيد » 
لم يكن لرضى ان يحول الاتراك دون تحقيقه مزيداً من الانتصارات . 
وبعد نباية هذه الفترة الني نحن بصددها » سقط ابن رشيد في معركة 
مع الوهابيين والتهى احتلال الاتراك السلمي القصم ؛ الذي كان يعتمد 
على توازن القوى ببن شمال نجد وجنوببها » باية مشيئة . 


أمبر جنوب تمد والمشايخ المتصالحون : 


وي صبل سنئة 1105 وحن كان الوهابيون هادثئين عسكرياً » رما 
نتيجة احتلال الاتراك: للقصم » ظهر ابن امير الوهابيين في صحراء 
الحسا وقطر » وكتب من هناك لمشايخ عمان المتصالحة ينبئهم بعزمه على 
زيارة بلادهم قُُ العام التثاللي ٠.‏ وينبدو ان رسائله هذه اليهم اهاجت 
احساساً بخطر ظل كامناً قرابة جيل كامل » وفعلا اصيب بعض المشايخ 
المتصالحين بذهول » لكن تحذيرات وجهت ت الى الامير الوهالي بطريق 
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غير مباشر من شيخ الكويت .. فلم تسفر مراسلاته المذاكورة عن 
نتيجة تذاكر . 

بربطانيا ووسط الحريرة : 

ومن خلال انعكاس هذه الاحداث على الكويت بشكل خاص 
بدأت حكومة الهند تيم بما محدث في نجد للمرة الأولى خلال سنوات 
طويلة » وفعلا شهدت هذه الفئرة تجدد الاتصالات القدعة مع نجد بين 
فثرة واخرى . وي سنة ١‏ قدم اقتراس بارسال وكلاء 0 من 
الهند الى وسط الخزيرة لدراسة الاحوال السياسية هناك » ن الوقت 
اعتبر غير مناسب لتنفيذ ذلك. الاقتراح ا 
الدخول في مراسلاتمع السلطاث البر يطانية لكن محاولته لم تقابلبالتشجيع . 
وف سنة 4 15 © ولتيجة امور متصلة بالسياسة في الكويت ؛ طليثت 
الحكومة البريطانية من الباب العالي التوقف عن تحريض امير شمر ضد 
الوهابيين لكن طلبها قوبل بالاهمال . وطلب ابن سعود مرة خرى حماية 
بريطانيا » ودار التفكر في ارسال ضابط بريطاني الى عاصمة الوهابين 
لناقشة الحالة مع ابن سعود نفسه .. لكن الاقتراح رفض 4 تشكرية 
صاحبة الخلالة كانت ترى بوضوح الى اي حك يستحسن عدم التدخخل 
في سياسة وسط الحزيرة العربية . 

ولم يبد على دولة أجنبية اخحرى أي اهتمام بما يدور في نجد ؛ اذا 
استثنينا روسيا الي اجرى قنصلها العام في بوشهر مقايلة مع أبن أمير 
الوهابيين في الكويت اثناء زيارثه هذا الميناء سنة 1997 . 
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شئون الكويت وعلاقاتها الخارجية 
١90868-08‏ 


الاثفاقية الشاملة بن بريطانيا والشيخ : 

دخلت آمارة الكويت ‏ كنا رأينا ‏ نطاق السياسة البر يطانية بسبب 
ما كان متوقعاً من جعلها نباية اللمط الحديدي الممتد من البسحر 
المتوسط . ونخلال هله الفئرة الى نتعرض لا ظلت اهمية الكويت 
بالنسبة الحكومة البريطانية كنا هي ... وبدأ الاتراك يبذلون كل ما في 
وسعهم ليصبحوا هم السادة في هذا المكان سواء كان ذلك لقيمته في خط 
السكة الحديدية ام سواها . وني بداية 1899 » وقع الشيخ مبارك حاكم 
الكويت اتثفافية شاملة تمنعه ماما كشيوخ عمان المتصالحين من الاتصال 
بأية دولة اجنبية غير بريطانيا » كما تمنعه ايضاً على غرار سلطان عمان 
من ان نجري اية تنازلات اقليمية في ارضه دون موافقة مسبقة من 
بربطانيا . وتلقى في مقابل ذلك تعهداً مكتوبا بأن تواصل بريطائيا مساعيها 
الحميدة لضالحه في الشئون الحارجية . وقد كتبت هاتان الوثيقتان بطريقة 
تلزم ورثة الشبخ وخلفاءه » وتطبق عليهم ما ألزمه هو وطبق عليه . 


التهديدات بالعدوان التركى على الكويت : 

وما كاد يم توقيع هذه الاتفاقية » الى ظلت سرية ي اليداية » 
حى بدأت تركيا تحاول بشى الوسائل فرض سيطرتها على الكويت . 
من ذلك ارساطا مديراً لليناء الكويت من البصرة ومعه قوة عسكرية 
صغيرة ليتولى الاشراف على الميناء » لكن الشيخ لم يسمح له بالبقاء 
فيه . ودار الكلام حول الحثمال لجوء ثركيا الى العف مع الكويت » 
فقدمت الحكومة البريطانية تحذيراً عن طريق سفير صاحب الخلالة في 
القسطنطينية الى الباب العالي بشأن الكويث . ومع ان التحذير كان يلمح 
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الى انكار ادعاءات تركيا ني الكويت الا انه احتوى تأكيدات بأن 
الكويت تابعة للسلطان . وبعد ذلك بعدة شهور وني سئة ١1٠0+‏ قامت 
السلطات البريطانية بشرح الامور بوضوح لا يقبل اللبس » وأكدت 
ان الكويت ليست مستعدة لقبول اي تغيير في حالتها الراهنة » ولا هي 
مستعدة لاجراء اية تنازلات اقليمية لاية دولة اجنبية قي اراضيها . و'ي 
سنة 1401 وبعد عودة شيخ الكويت من حملته الفاشلة على نجد » قام 
والي البصرة بزيارته » وحاول استدراج الشيخ اليائس وقتذاك لقبول 
اقامة حامية تركية في الكويت.» لكنه كان عند الشبخ من العزم الباق ما 
يكفي لرفض الطلب . وتجددت المحاولة مرة أخرى في اواخر السنة 
عن طريق قائد قارب تركي مسلح .. ومرة اخرى فشلت بسبب وجود 
وجود سفيئة -حربية بريطانية راسية على الدوام ي الميئاء . وبعدها اتفقت 
الحكومة البريطائية والباب العالي على احرام الوضع القاآم في الكويت 
والابقاء عليه كما هو » ولكن قبل ان تنتهي السئة » شرج الاتراك على 
الاثفاقية ووجهوا انذاراً لشيخ الكويت بضرورة استقبال قوات تركية 
في ارضه » وتردد الشيخ هذه المرة » لكن وجود السفن الحربية البريطالية 
في الميناء طمأنه وجعله يرفض الانذار » وايقن الاتراك ان شيخ الكويت 
لم يرفض انذارهم وحده . وبعد عدة اسابيع بدت دلائل هجوم مشيرك 
على الكويت يقوم به الاتراك وابن رشيد » وقد كان ابن رشيد لبعض 
الوقت مبدد الكويت وهو بعيد عنها . وتبعآ لذلك تجمعت خمس سفن 
حربية بربطائية ني خليج الكويت » واتخذت الرتيبات لمعاوئة الشيخ » 
برا وبحراً ؛ في صد الحجوم المتوقع . لكن هذه الازمة - الي حدثت في 
بداية سنة ١9٠09‏ مرت دون أن تنتج شيئاً . 


تر كيا تحاول اقتطاع اجزاء من اقلم الكوبت 
وحين فشل الاتراك ي خططهم لاسيطرة ة على مدينة الكويت » 
لحأوا الى اسلوب التحيف منها بالقطاعي ؛ فاقاموا في سئة 191٠!‏ قواعد 
عسكرية لهم في صفوان وام قصر وجزيرة بوبيان ؛ وكان هدفهم واضحاً 
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اوهو السيطرة على خور عبدالله وشعابه » حيث لا يمكن اجبارهم على 
'الاانسحاب من هذه القاعدة . وقي صيف سنة ؟:9١‏ » امحخذت الجراءات 
في قاغدة بالارض الثر كية للقيام بعمليات اعتداء وقرصنة من البحر على 
مديئة الكويت لكن سر الموامرة ذاع ٠‏ وقام قارب بريطاني مسلح 
بتشتيت تلك السفن في.مدخل شط العرب . وفي صيف سنة ١9:19:١7‏ 
قام ابن رشيد بمظاهرة بحرية امام الكويت » وبعدها توقفت الاخطار 
الخارجية وان ظل الشبيخ معرضاً للاضطهاد من جانب الاتراك سبب 
ضياعه الواسعة في العراق ار كي . 


تعيين. ضابط بريطاني سياسي في الكويت . 
وي سنة ١4‏ جر رازه تايا بانج الللك في اهن لاكريك 
في نباية سنة 1907 ء تقرر تعيين مسئول سياسي بريطاني في الكويت 
ليتابع تطور الاحداث في الكويت والعراق التركي وابكزيرة العربية 
لكن تركيا اعثرمنت على هذا العمل الذي كان يشكل خرقا لاتفاقية 
ابقاء الاحوال السياسية في الكويت كا هي » فارجيء تنفيذ الامر 
لعدة شهور . 
. الصالح الالمانية في الكو, ببث : 
وجب أن نلاخظ ان المانيا ‏ بالنظر الى مشروغ خطها الخديدي س 
كانتلا مصالح وثيقة في الكوبت تماما كثر كيا . وكالت زيارة بعثة 
الحط الحديدي الالماني للكويت في سنة 19:٠‏ مناسبة من المناسبات الي 
احتجت فيها بريطانيا على تدخل تركيا في شئون شيخ الكويت © 
وابلغت السفر الالماني ( اللتتاظيية يوضر في ننس اريك إن افيد 
لبس حرا في التنازل عن ارض لشركة خط حديد بغداد دون اذن من 
الحكومة البريطائية . ش 


ودر غوف سا »1١9,‏ لاعن الل 
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لاحتتجاج من جانب تركيا حول موضوع التدخل البريطاني في الكويت » 
وكان نحول بورة الاهتمام في العلاقات الركية - الكويتية من ميناء 
الكويت الى خور عبدالله بناء على نصيحة مقدمة من المانيا بشأن تغيير 
الموقع المقترح لنهاية اللحط الحديدي . ١‏ 


المصالح الروسية في الكويت : 

وي بداية هذه الفئرة » كان يعتقد ان للحكومة الزوسية مخططاً 
سهدف لاقامة معينا في الكويت . وني اوائل 18914 ارسئل القنصل 
الرومي العام في بغداد بعض الارمن تمن محملون جنسيات روسية الى 
الكويثت .. وكان يبدو ان هذا القنصل كان الاداة المختارة لتنفيذ 
السياسة الروسية في ذلك الحزء من الغالم . و بعدها بشهر قام مسر كروجلو 
بنفسه بزيارة للكويت على الباخرة « -جيلاك ؛ وقابل الشبخ وحاول التفاهم 
معه بهذا الشأن لكن الاتفاقية الشاملة الي عقدها الشيخ مع بريطانيا حالت 
دون تنفيذ تلك المطالب » وركزت روسيا بعد ذلك معظم اهتمامها على 
الحانب الايرائي المواجه من الخليج . وخلال الازمة الي حدثئت بن 
شيخ الكويت والسلطات الركية في سنة ١5:١‏ » اتصل الشيخ بعمثل 
روسيا في بغداد » في امر ظل مجهولا » وثي بباية السنة قامت السفينة 
الحربية الروسية ‏ فارياج ». بزيارة الكويت » وعرضت على الشبخ 
عوانها لتحقيق استقلاله الذي كان مهدداً 1 نذاك_لكن عرضها رفض . 

وفي سئة 1907 جاء نائب القنصل الروسي في بوشهر الى الكويت 
على ظهر السفيئة الحربية الروسية 9 اسكولد » . وفي سئة 1١408"‏ حين 
زار الطراد الروسي بويارين » والطراد الفرنسي « الفرينت » هذا 
الميناء معا كان القنصل العام فوق السفينة الاولى . لكن اهتمامات روسيا 
في الكويت كانت في ذلك الوقت أفلاطونية خيالية . 
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شئون العراق. التركى وعلاقاته الخارجية 
9068| 
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.. قد ثناولنا سجالة العراق أثناء .حديثنا عن الخالة الداخلية في ثركيا 
ا .اسلفنا » وكانت العلاقات الخارجية للاقلم قاصرة على المسائل 
التجارية والعادية . 


مزيد من أهتمام الدول الاوربية بالعراق الركي : 
' وقد توسع التمثيل القنصلي فيه بعض الشيء » لكن اهم ثغير حدث 
من -جانب دولة من الدول الاجنبية كان ما فعلته روسيا » ححين انشأت 
وكالة “قنصلية لها في البصرة سئة 1844 » لتحمي المصالح الفرنسية 
والروسية مع . وف بغداد رفعت درجة الممثل الروسي الى درجة القنصل 
العام . وعززت بريطائيا تمثيلها ولكن لاسباب اخرى لا لمجرد تقليد 
روشيا والسير وراءها . 


وفي سنة 1108 استبدل الوكيل القنصلي البريطاني في كربلاء 
بنائب فنصل ». ولي ١905‏ اضيف الى موظفي المقيمية البريطانية في 
بغداد ملحق تجاري خاص » وفي 1100 ايضا التقلت المقيمية البريطانية 
الى المباني الحديدة الي انشأتها الحكومة البريطانية في بغداد . 
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شئون عر بستان ء وعلاقاتها الخارجية 
ذم ١5١6‏ 


أشرنا الى بعض حوادث عربستان خلال هذه الفرة وذلك ضمن 
حديثنا عن الخحالة الداخلية في ايران » ويبقى علينا ان نشير فقط: الى ما 
ازتيط مئها بالسياسة الخار.جية بشكل بخاص . 


شبخ المحمرة ٠‏ والعوائد الايرانية : 

.نركز معظم الاهتمام في محاولة بذلتها الحكومة المركزية الابرانية 
ربا بابعاز من روسيا » للانتقاص من سلطة شيخ. المحمرة » وهي خطة 
أحبطها العون المقدم من بريطانيا للشيخ . وي سئة 1401 اصبح معروفاً 
ان رم اناه تنوي ان 8 ارك 0 2( اللي كان 0 
وخاف الشيخ من هذا المشروع خوفاً بالغاً 0 
من زيادة تدسحل الحكومة الايرانية في احواله الداخلية . وثي. سنة 19١١‏ 
ثم بالفعل نقل العوائد » لكن. الشيخ خزعل نح ني المحصول على مهلة 
وارسل وكيلا عنه. الى طهران ليفاوض المسثولن هناك باسمه و بالتشاور 
مع ممثل بريطانيا في طهران . واخيراً م التوصل لاثفاقية استعاد شيخ 
المحمرة مقتضاها الرياسة الرسمية للجمارك » على ان يتولى الادارة 
الفنية بعض الخبراء البلجيكين » هذا الى جانب مزايا مالية استطاع 
الشيخ الحصول عليها كنا تركت له بعض اعفاءائه التقليدية من الحمارك. 
وني سنة 1407 حاولت الحكومة الابرائية الالتقاص من المكانة الاقتصادية 
الي منحتها لشيخ المحمرة لكن الشيخ تجح في معارضتها بتشجيع من 
الديبلوماسية البريطانية . 
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عون بربطانيا لشبخ المحمرة ضد روسيا والحكومة المر كرية فيايران: 

لم تكن مشكلة الحمارك هذه سوى جانب واحد من مشكلة أكبر 

هي المر كز السيامي سو و ا وال 
هذا المجال الاوسع للصراع افاد الشيخ كثيرآ من العون البريطاني . 
وف نباية 11:7 وبالنظر لاعتداءات طهران على شيخ المحمرة فوض 
سفار صاحب الخلالة في العاصمة الايرانية ابلا الشيخ الذي كان يحشى 
كل اللشية تدسحل روسيا في الامور ‏ بان بريطائيا تتعهد بحماية المحمرة 
من أي عدوان بحري سخارجي يوجه لما ما دام يوالي -حكومة الشاه ويستعد 
لتنفيذ النصيحة الي يقدمها له المسئولون البريطاليون . 'نا اتصل السفير 
البريطاني ايض بالحكومة الايرائية حول موضوع جنوب عربستان : 
واوضح لما ان بريطانيا » في حين تعترف تماما بسيادة ايران على المحمرة 
وتوابعها » فانها لا تستطيع ان تنظر بلا مبالاة الى أي تغير. سياسي قل 
محدث هناك ويوقع الضرر بالمصالح البريطائية» وهي ايضآ ليست مستعدة 
لان تتيح للدول الاجنبية فرصة التدسحل في الشئون المحلية للبلاد . وتلفى 
السفير رداً طيباً على ذلك من الحكومة الابرانية في بداية سنة 1١907‏ » 
وبعدها .بقليل أعان عن التوصل الى اتفاقية بشأن عوائد عربستان . 
ومقتضاها. انتهت ماوف ث شيخ المحمرة » وتلقى ضماناً رسمياً من الشاه 
- له ولرعاياه - بق اللكية في اقالم المحمرة وفلابحية وهنديان » وقد 
كان : مخشى ان نحرمه الدكومة من هذا الحق » وجدد سفير صاحب 
الحلالة في طهران ضمان العون لشيخ المحمرة .. بل وقام بزيارة 
المحمرة بنفسه فيما بعد . 


سياسة روسيا في عربستان : 


» وكان موقف روسيا خلال هذا التراع »؛ الذي انتهى نباية سعيدة‎ ٠ 
مناوثاً لموقفٍ الشبخ . ففي سنة 1899 » وبعد القضاء فترة قليلة على‎ 
زيارة الباخرة الروسية « جلياك » لشط العرب . جاء القنصل الرومي‎ 
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العام في أصفهان الى المجمرة » وبذل. جهداً لاستمالة الشيخ اليه » وابلغه 
اقاروها بصده اواهم :لا نا وي الخليج وتدحل يمنافية بم بريظائيا: 
في ذلك الرء ء من العالم . وق سئة 1107 وقف ممثل روسيا في ظهران 
بشدة الى جالب استبدال سلطة الشيخ على العوائد اللحمر كية ببيثة الخبراء. 
البلجيكين . وخلال سير المفاوضات الدائرة بذلك الشأن في العاصمة » 
ظل ممثل روسيا ينتهر مندوبالشيخ وبعامله معاملة جافة كي يوحي اليه 
بالعمل على تخويف شيخه ودفعه للرضوخ . وكان هذا هو السبب الماش 
5 تقدىم الضمان بالعون البريطاني في ©باية السئة . وعين وكيل قنصل 
روسي في عربستان سنة 1907 في شسخص تاجر هولندي مقم في الناصري 
( بالاهواز ) . وني سنة 1404 قام بعض الرحالة الروس بجولة في جنوب 
عربستان » وقامت بعثة روسية نجارية بزيارة المحمرة وقارون . ( .لكن 
السياسة الروسية بي هذه الفترة هزمت هزعة ساحقة . ش 


الشيخ وتركيا : 
أما علاقة الشبخ بتر كيا اللي كان له فيها املاك واسعة على أبلاب 
الغربي من شط العرب فقد تميزت بالكرامة والتحفظ لكنها لم تكن ابد 


ودبة . 


المصالح التجارية البريطانية في عربستان : 

أما المصالح البريطانية في عربستان » فقد ظلت نفس المصالح الي 
كانت في الماضى مثلة في شركة دجلة والفرات للملابحة. البخارية وشركة 
الساده لانش وشر كاه + كا تواضلت المعارضة اللزعجة وحوادث اللظر: 
التعسفي على شحنات القمح البريطانية . وقد حددت معوثة الحكومة 
البريطانية للشركة بعد انتهاء فترة اعطاتها السابقة في سئة 1899 .. لكن. 
حكومة الهند قررتان تسهم في .هذه المعوئة لدة سنة واحدة فقط » 
وكان قرارها ناشئاً عن تقسم المسئوليات المالية في منطقة الشرق. الاوسط 
بينها وبين حكومة صاحبة ابخلالة » لا استهانة بالمصالح البريطائية في خمر 
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قارون . وفي سنة 1167 قامت الحكومة الابرانية باغلاق دور التمارك 
في ناصري وشوشتار الامر الذي اضر كثراً بمصالح بريطائيا » واصبح 
مفروضاً باصرار دفع العوائد في المحمرة . لكن امكن سنة 1407 اقناع 
الحكومة الابرانية باعادة النظر في المو ضوع والعودة الى الثر ثيبات السابقة 


وف مهاية سنة 848 » افتنح الطريق الذي بيربط بن الاهواز 
واصففهان ماراً باقلم ختياري - وكان العمل قد بدأ فيه خلال الفرة 
السابقة . وقد قدم هذا الطريق تسهيلات عملية للتجارة . وف سنة 4 ا لحل 
بذلت الحهود لاتخاذ اجراءات افتتاح طريق حرم اباد الاهواز : 
وكانت شر كة بريطانية قد حصلت على حق امتيازه » لكن هذه الحهود 
توقفت لتيجة اعتداء حدث في بلدة دراكواند لور على ضابطن 
بريطانين كانا هناك يقومانٍ بدراسة الظروف السياسية سية المشروع عل 
الطبيعة . 

وفي سنة 1408 ثم وضع الأرتيبات بن شركة مهمة من شر كات 
الريت البريطانية وبن خانات منطقة يختياري للتنقيب عن البترول في 
منطقة شمال عربستان . 


مشكلة الري في حوض تبر قارون : 


وف سنة 1404-1907 اثار مهندس هولندي مشكلة رى جزء من 
ل ل ل 0 
سنن ٠‏ وتابعت بريطائيا المشروع باهتمام كبير لانها كانت نحثئى من 
من توقف الملاحة البريطانية في مبر قارون دون ا 
هناك لو نفذته دولة اجنبية . وانصر في سنة ه٠5١‏ وفد من الحند مهندس 
ري بريطاني لدواسة المشروع ؛ وبعد فحوص على الطبيعة قرر انه 
مشروع غير عمل ؛وعهد اليه باعداد مشروع افضل للري فيما لو دعت 
الحاجة: لتنفيذ مشروع ما . 





شئون بريطانيا الرسمية في عربستان 

وقد اشرنا من قبل الى زيارة الوزير البريطاني المفوض في ايران 
لاقلم المحمرة سنة ١5١‏ ؛ كذلك كان سلفه قد زار من قبل شمال 
عر بستان ف سنة 1899 . وي سنة ١1904‏ رفعت درجة وكالة القنصلية 
البريطانية في المحمرة الى درجة القنصلية نظراً الحاجة الى تمثيل ديبلوماسي 
افضل في تلك المنطقة » كا اقيمت وكالة قنصلية جديدة » الحقت بها 
حامية من الحنود الهنود » في اصري ( الاهواز ) . 


كم كه كد 


شثون الساحل والجزر الايرانية وعلاقاتها الخارجية 
190606 


لقد تناولنا التاريخ العام » لمنطقة السااحل الايرائي وجزره » من 
جوائبها المتعددة خلال هذه الفئرة » ويبقى فقط ان نشير الى قليل من 
المشكلات اللخارجية الحامة المرتبطة بها . 


تحر كات روسيا على الساحل الابراني : 

لقد اتجه اهتمام روسيا مدة من الزمن للمنطقة السفل من سااحل 
الحليج وجزره : ففي سنة ١4٠١‏ وصل الى بندر عباس مسير سيرو 
مباتنيكوف الذي اثارت بعثته التجارية اهتماماً لاحقاً فيما بعد . وكان 
وصوله على قارب للاهالي من لنجة ومعه روسيون آخرون .حيث طلب 
الفحم المتبقي من الباخرة الروسية « جالياك » » لكننائب الجا كم 
الايراني في بندر عباس ادعى اهل بمكان ذلك الفحم الذي كانقديقي في 
المكان الذي انزل فيه حى سنة ١104‏ . بالرغم من طلب مدير الحمارك 
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البلجيكى نقله الى مكان آخر . وكانت السلطات المحلية تعتبره بالفعل 
شيئا تملكه روسيا . ش 


وفي 7١‏ ديسمير سنة 101 رسا في لنجة الطراد الروسي: « فارياج» 
اثئاء عودته من جولة في الخليج : وثبادل التتحيات الرسمية مع مد فعية 
الميئاء . وني يوم ٠1‏ ديسمبر.نزل القنصل الروسي العام : وكان على 
ظهر. الطراد » وقام يحولة تفتيشية في المدينة وضواحيها . وني نفس المساء 
ايمر الطراد الى بندر عباس » وهئاك ايضا تبودلت التحيات والزيارات 
الرسمية » وسمح الجمهور بالصعود الى السفيئة . وف اليوم الاخير من 
السنة ايمرت «١‏ فارياج » من بندر عباس الى كرائشي ؛ لكن القنصل 
الروسي العام ظل هناك . وانشغل بزيارة جزيرة قشم » وبجسع 
المعلومات عن عوائد بندر عباس حبى جاء قارب البريد فمكنه من العودة 
الى بوشهر . 

وف فبراير سنة ؟90١‏ » وصل الى لنجة من بوشهر رجل رومي 
يدعى مسر ريتمان كان ضابطا عسكريا على الارجح . وكان واضحاً 
اله قطع الررحلة بينهما عن طريق البر » ومن لنجة سار الى بنندر عباس » 
وزار في طريقه باسيدو ولافت وبلدة قشم وفي ١9‏ مارس غادر بندر 
عباس الى كرمان . وفي مارس سنة 1901 قام الفنصل الروسي العام 
في بوشهر مرة أخرى بزيارة لنجة » على ظهر الطراد الروسي «بويارين» 
هذه المرة » وقام باستفسارات حول تمثيل الحكومة البزيطانية في باسيدو 
ورفعغ العلم البريطاني عليها . ْ ش 


القضايا والمصالح البربطانية على الساحل الابراني : 


وكانت طلبات التعويض من الرعايا البر يطائين ومن.. المتمتعن 
بالحماية البريطانية تتراكم لعدة سنوات حّى سئة 14٠0١‏ حين بدأ اتخاذ 
الاجراءات العلمية لتسويتها . وكان بعض هذه الجالات بي عر بستان 
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ومكران الفارسية » .وبعضها على الساحل الايرالي وجزره » وقد كان 
مه أكثر من ماثة حالة يراوح اجمالي تعويضائمها ببن 85 الف و .م 
الف جنيه انجليزي ء واستمرت المحادثات بشأنها دائرة ببن السلطات 
الايرانية والبريطانية سنة ١905‏ ولكن دون تقدم بسبب. اصزار 
الحكومة الايرانية على التأخير. والتسويف . 

وكانت السلطات البر بطائية تشرف اشرافاً دقيقاً على غطة الفحم 
والمنشأة البريطانية في باسيدو ٠‏ الي كان يلوذ بها احياناً بعض اللاجثين 
الايرانيين من الاقلم نفسه . وفي سنة 1904 اعيد احعلال جزيرة 
هائجام للمواصلات التلغرافية في الظاهر وان كان الغرض الحقيقي من 
الاحتلال سياسياً . وني العام التاللي قامت الحكومة الايرانية بعمل افزع 
السكان العرب في البداية وكادوا ان يقاومره » وذلك حين امرت 
بتعزيز قوالها هناك . وفي سنة 1400 قام بعض الغوغاء بتظاهرة ضد 
الوكالة البريطانية في لنجة ولكن امكن تفريقهم . 
التمثيل القنصل البريطاني والاجنبي على الساحل الايراني : 

كان معظم نشاط الدول الاججبية على الساحل الابراني يتمثل في 
الجاد مراكز قنصلية جديدة : ففي سنة 1401١‏ عين فنصل رومي عام 
في بوشهر » وفي سنة 1404 افتتحت في بندر عباس وكالة قنصلية 
رفعت في العام التالي مباشرة الى فنصلية . وقد كانت وكالة القنصلية 
الفرنسية الى ١‏ فتتئحت في بوشهر سنة 1889 ما تزال قائمة » كما كان 
هناك وكالة قنصلية المائبة ايضاً في بوشهر منذ سنة 1841 . وفي سنة 
٠‏ كان في لنجة وكالة قنصلية تمثل روسيا وفرنسا مع » وهي 
كوسسة فرئسية يرجع تاريخ تأسيسها الى 1899 » حين كانت المحاولات 
تبذل في لنجة للتوسع في توزيع الاعلام الفرنسبة على السفن الوطنية . 

كذلك حصل توسع مقابل في التمثيل السياسي البريطاني » جاء 


ب "6417 ب 





نتيجة حتمية للنشاط المتزايد من جانب الدول الاجنبية . وفي سنة ١9٠0٠‏ 
عبن نائب قنصل بريطاني ( ومساعد للمقم ) في بندر عباس ٠‏ وني 
4 رفعت درجته الى قنصل » ووسعت -حدود القنصلية ٠‏ والقى على 
عاتق القنصل ايضاً عبم الاشراف السياسي على اقاليم معينة من ابحانب 
العرني للخليج . وني "140 اقيمت قنصلية بريطاية في شيراز يرئسها 
مسثول بريطاني » وني 1104 رفع بعض العاملن في المقيمية البريطانية 
في بوشهر الى درجة القناصل » كما اضيف الى العاملدن فيها مساعد 
نجاري في نفس الوقت »2 وف سنة ١108‏ عزز لقم بمساعد ثان ايضاً . 
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شكون اقليم مكران الفارسى وعلاقاته الغارجية 
١8١208‏ 


ا 20000 


خطط روسيا في مكران الفارسي : 


سرى أثر الاحداث السياسية خلال هذه الفترة حى الى اقلم 
مكران الفارسي »© ففي سنة ١4٠0٠‏ وفد عليه رءجل روسي وصفته 
صحف بلاده بأنه , استاذ لاعلوم الطبيعية بكلية الزراعة في موسكو » . 
وهو رجل دفعه فضوله العلمي الى الاهتمام بالقضايا السياسية » وق 
سبق له ان زار بامبور وبلوخستان الايرانية » لكنه لم يفعل هنا شيئاً . 
وبعد سنة 14٠6١‏ اصبحت شاهبار هي الحدف الرئيسي للخطوط السكة 
الحديدية الروسية » وني ١404‏ كان ممثل روسيا في لنجة مشتخلا بجمع 
المعلومات عن العوائد في جوادر . 


مشاكل بريطانيا في مكران : 

واقيمت وكالة قنصلية بريطانية في بام سئة ١5١8‏ لكنها لم تستمر 
طويلا وقد نحقق بعض التقدم في اقلم مكران خلال هذه الفئرة بن 
المسثولن البريطائين والايرانين .حول مشكلة تعويض الرعايا البريطانيين 
عن الاضرار والخرائم اللي ارتكبث ضدهم . وكانت التسويات الي 
حدثت في سنة ؛ 146 وه:19 مرضية غاية الارضاء . 


ب 0686 م 





رد الفعل البريطائى لنشاط الدول الاجنبية في منطفة 
الخليج 1469 ١9١86‏ 


يتضح مما سبق ان الفئرة من 1845 الى 14٠0‏ تميزت بما مهدا د سيادة 
بريطانيا على منطقة الخليج والمرتبطة بها من الحند. البريطائية ارتباطلاً 
وثيقاً » من سياسات الدول الاجنبية ولا سيما روسيا وفرنسا والانيا . 
فخطط روسيا البحرية » ومشروعها لمد خط حديدي في ايران ومشروع 
فزنا لاقامة قاعدة بحرية فرنسية في خليج عمان » والقوى المتجمعة 
وراء المانيا ومشروع مد الخط الحديدي من البحر المتوسط الى الخليج .. 
كل هذه امور ذات اهمية فائقة » رغم أن الدلالة اللخطيرة لهذا العمل 
الاخير منها لم.تكن واضحة بعد . وكان على بريطائيا ان تأخد بمزيد من 
الحذر لمواجهة النتائج المحتملة لتلك التطورات ٠»‏ وكان هذا الحذر على 
كل المستويات : الديبلوماسية والبرمانية » والبحرية او العسكرية .. مما 
سنشر اليه . 

حقوق السكاث الحديدية في جنوب ايران :. . 

وكان اول اجراء ديبلوماسبي قامت به حكومة صاحبة ابخلالة هو أن 
قدمت الى الحكومة الايرانية مذكرة في ابريل سئة ١40٠‏ تذكرها فيها 
باسبقية بريطانيا في مذ اللخطوط الحديدية في جنوب ايران خسب قرار 
الشاه الصادر ني سنة :188 : وكان الدافع لذلك اجتماع عقدته بعثة 
المساحين الروس في طهران سنة 15٠١‏ بعد ان قامت بعملية مسح يشامل 
لجنوب ايران » وكان يرئسها مسئول روسي وصفته الصحف الروسية 
بأنه و مدير الخطوط الحديدية الايرانية » . وبناء على تعليمات من .حكومة 
صاحبة الخلالة » قدم سفيرها في طهران الى وزير الخارجية الايرانية 
النسخة الاصلية لحطاب الشاه ناصر الدين الذي اشرنا الى مضمونه » وسنجد 
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له ترجمة مثبئة في مكان رمن هذا الدليل: . وقد اعتر ف بصحة هذه 
الوثيقة كل-من الصدر الاعظم ووزير الخارجية . ولم يتحكن ممثل بريطانيا 
في طهران من رفم الامر الى. مسامع الشاه الذدي. كان وقتئذ عليلا ولكن 
خطوات عديدة ثم انخاذها اتأكد من وصول العلم بوجود تلك الوثيقة 
الى الشاه . ولم يتوقف بذل اللتهود الاحين. تأكد تماماً ان مظفر 'الدين شاه 
قد زأى الوثيقة واعرف بالالتزام الناثبىء عنها »..كذلك اعترف الوزير 
الروسي'في طهرنان.: في حديث .له مع القائم بالاعمال البريطاني بأنه على 
علم بوعد الشاه بشأن اللمطوط اللحديدية في جنوب:ايران .: ولو صج:ان 
الروس كانوا قي ذلك الوقت يسعون للالتقاص الفعلى من -حقوق 
السكلك الحديدبة الممنوحة لبر يطائيا العظمى في جنوب ايران » فلا شك 
ان تقدم وثيقة ناصر الدين شاه » واعتراف ابنه وخليفته بها قد كان 
رادعاً كافيا لهم .. وربما كان هو السبب الذي جعلهم يتجنبون القيام 
بعمل ما في الموضوع بعد ذلك , 


الاشراف على جمارك جنوي ايران : 


أما الاجراء الديبلوماسي الثاني الذي انخذته ا صاحية ابخلالة 
فكان .بشأن جمارك .جنوني ايران الي كانت مهددة باحتمال وضع 
الحكومة الروسية يدها عليها » وبدأت مناقشة الموضوع سنة 1849 على 
أساس وعد كانت قدمته ايران لبريطانيا في سئة 1841 بالا تضع عوائد 
الحنوب نحت أي اشراف او سيطرة اجنبية . واستمرت المباحثات 
حئ سلة .1194 حين اعثر فت اللحكومة الايرانية اخحيراً بعد تر دده طويل 
بأمها: حن وضعت جزعاً من عوائد اللدنوب تحث اشراف روسيا ضماناً 
للوفاء بديونبا منها في. سنة ١9٠6٠‏ و1105 فان ذلك لا يعتبر منافاة 
مقصودة لوعد سنة /1891 . وبادرت الحكومة البريطانية لدى تلفيها 
هذا الرد الذي ل تعتبره كافياً فأبلغت وزراء الشاه رسمياً انه لا بد من 
الاعتر اف بصحة ضمان سنة /ا9م١1‏ ؛ وانه في حالة اية.ماولة من جانب 


تت /0/1يب 





ايران للانتقاص من حقوق بريطانيا المكفولة فيه فستتخذ الكومة 
البريطانية من الاجراءات ما ثراه -جديراً بحفظ احترامها . وقد كان لهذا 
الموقف الحازم الذي وقفته الحكومة البريطانية طوال مناقشة الموضوع 
آثاره المثمرة ولا شك » ولح يكن مستحيلا » لو انها وقفت موقفاً اقل 
من ذلك حزما ان تنتقل عوائد جنوب ايران ٠‏ كلها او بعضها »؛ الى 
ايدي الحكومة الروسية او الدائنين الروس . وهكذا استبعدت عوائد 
« فارس والىليج » من العوائد المرمبئة كضمانات القروض 
الووسية » لكن المشكلة الى بقيت هو تحديد المعبى الدقيق لعبارة «.فارس 
والليج :ء وهر تعبر رأت حكومة صاحبة ابكلالة » انه 
بحب اعتباره بموجب تعهد سنة 181 مرادفاً لتعببر « جنوب ايران » 


الذي يشمل المحمرة . 


البيان التجاري الانجلو . ابرالي : 

واتخذت -حكومة صاحبة الخلالة اجراء ديبلوماسياً ثالثاً اشرنا اليه 
بالفعل من قبل وهو توقيع بيان نجاري بين بريطانيا وايران في اوائل 
سنة 1908 أصبحت بمقتضاه التعديلات السرية الي تجرمما روسيا ني 
التعرفة الاير انية غير قابلة للتغير دون موافقة بريطانيا » وقد ادى ذلك 
الى وقف اجراءات لو نمث لادت الى خسائر متزايدة للتجارة البريطانية . 

مناقشة في البرلان تكشف سياسة بريطائيا في الخليج وتحمل انذار 
للدول الاجنبية : 

أما الاجراء الديبلوماسي الرابع فكان ذا طابع برلاني » تضمنه اعلان 
صدر في ه مايو سنة ١9907“‏ عن لورد لانداون الناطق باسم وزير الدولة 
لاشئون الحارجية رداً على سوال من لورد لامنجتون » وهذه هي الفقرة 
الخاصة اللي نج من الاعلان كما ورد في عدد (5) مايو من 
جريدة التاعر : 

« والآن انتقل الى الموضوع المرتبط بما ذكرت اوثق ارتباط الا وهو 
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موضوع الليج انني منأكد من أن اهتمام جناب اللورد بمشروع خط 
حديد بغداد راجع لارتباطه الوثيق بمصالحنا في الخليج » وانا لا اسام 
مع جناب اللورد من .حيث دوافع الاهتمام الذي أوليه انا لموضوع 
الخليج » او من حيث الاعتقاد بأن هذه البلاد تحتل في ملاحة الخليج 
مكانة تغاير مكالة اية دولة اخترى . وقد ابلغكم جناب اللورد بالحقيقة 
المجردة وهي انه بفضل اعمال بريطانيا ولقاء الدماء والاموال الي 
ضحت بها اصبحت الملاحة في الخليج الان مفتوحة للعالم كله . فسفئنا 
نحن هي الي طهرت ذلك المكان من القراصنة » وهي الي قضت على 
نجارة الرقيق » وهيي الي وضعت الارشادات والاشارات للملاحة في 
تلك المياه المضطربة . لا بأس ... والآن » من محموع التجارة في مواني 
الخليج ‏ والي بلغت قيمتها حسب ارقام سئة 1401 " مليون و١٠٠5‏ 
الف جنيه ... كان نصيب التجارة البريطانية ما لا يقل عن ؟ عليون 
و "٠٠‏ الف جنيه » وهذه الارقام تدل على نجاحنا في الاحتفاظ بنصيب 
عادل لنا من ثلك النجارة . لكنه ما من ريب في أننا نمس في الخليج 
كا نحس في سواه بوطأة المنافسة الاجنبية » واخشى ان يكون هذا قدرنا 
لا في مياه اللخليج وحده ولكن في كل البحار ؛ ولا احسب اننا سنستطيع 
الاحتفاظ عثل التفوق الذي تبدأ به لمجرد اثنا كنا خلال تطور التجارة 
رواد العالم في هذا الحقل الحضاري . ولقد طلب الي اللورد النبيل ان اشرح 
سياستنا في الخليج وانا الحص ذلك في كلمات معدودات . اني ارى ان 
الواجب يقتضينا قبل كل شيء ان نصون ونحسن نجارة بريطانيا في هذه 
البحار . ثم اني لا ارى بعد ذلك ان اللورد المحترم يقترح » او يستطيع 
أن يقترح ان عليئا توجيه مجهوداتنا لطرد النجارات المشروعة للدول 
الاخرى » ( صياح اسمع 1 أسمع ) وثالثا فاني أقوها بلا تردد بأن عليئا 
ان نعتبر تأسيس قاعدة بحرية او ميناء محصن في الخليج من قبل اية دولة 
على انه تهديد خطير للمصالح البريطانية علينا ان تقاومه بكل ما اوتينا 
من الوسائل ( هتافات ) وانا اقول هذا بغير لهجة التهديد لانه على 
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احسن ما اعلم ليست هناك الان مشروعات لاية دولة اجنبية لانشاء قواعد 
بحرية في الخليج . اني شخصياً لم أسمع عن مثل تلك الاقتراحات . ولا 
استطيع منع نفسي من ملاحظة شدة سحماسة الاورد بشأن موضوع التدخل 
الاجنبي في حن اني متأكد تماما اله لا مهددنا في الوقت الحاضر » . 
ومنل ا كثر من سنة . وق لقاء غير رسمي بين لورد لانداون والسغفير 
الفرنسي في لندن في ١9‏ مايو سنة ١107‏ اشار لورد لانداون الى انه فيما 
يتعلقن منطقة اللخليج .فان « بريطائيا .العظمى. ستعارض معارضة قوية 
وستقاوم اذا لزم الامر ‏ ابة محاولة من جانب دولة اخخرى للخاق 
قواعد اسير ائيجية او اقامة موانىء محصنة على شواطئه » . وهكذا 
نستطيع ان نعتبر تصرمحه هذا بتاريخ ه مايو سنة 1907 لا مجرد اندفاع 
الى اتخاذ قرار مفاجىء .. لكنه تعبير عن السياسة المحدودة الواضحة 
الحكو مة صاحب ابخلالة . ولم يفت ملاحظة هذا التصريح الحهات الي 
كان مورجهاً البها بطبيعة الخال ففي " مايو اشار السفير الروسي في حديث 
ش له مع لورد لانداون الى انه قرأ تصربحه باهتمام » وهو لا يرى فيه شيئاً 
غير عادي » واضاف يقول أن لورد لانداون رما كان يتكلم وهو يعني 
روسيا لكن روسيا ليست لدها اية فكرة لاقامة قاعدة محرية في الخليج . 


اختيار قواعه بريطانية خرية ُ منعلقة الخليج عيث تواجه ايه 
ضرورة او احتمال طارىء : : 


وقد ارغمت نوايا روسيا الواضحة في سئة 1644 لاقامة قاعدة 
حرية ني الخليج الى جانب اعمال فرئسا في بندر جيسا في نفس السنة 
ا حكومة البريطانية على التفكير في الاجراءات المضادة لما في حالة ما اذا 
بدأت. روسيا ‏ .او هي وحليفتها فرنسا ‏ في تنفيذ خططهما . 

وليس. من الملاثم. الدخول في تفاصيل الاحاث الي. دارت » او 
المنافشات الي اعقبتها » او القرارات الي ثم اخمراً انخاذها » وحسبنا 
هنا القول بأن اهتمام الحكومة البريطانية 8 كله موجها الى الموالي 


لا ةا 





والمراقء والمواقع البرية بالقرب من. مدخل الحليج » خاصة مواقع 
معينة على الحزر المواجهة لبند رعباس والرأس البحري المسمى ب 
« رووس البخبال ) على مضيق هرمز . وي سنة 1407 درست اللتوانب 
الاسر اتيجية للموضوع في موتمر عقد بلندن شهده ممثل البحرية البريطانية 
ووزارة الحرب ؛ ووزارة الخارجية ومكتب المند . وني تاريخ تال 
اقرت لحنة الدفاع الامبراطوري خطط حكومة صاحب الخلالة 
العسكرية لهذه المنطقة . وسنقصر ححديثنا هنا على بعض الاجراءات البحرية 
الواضحة نوعاً ما والتي وكل تنفيذها لحكومة المند خلال الفئّرة من 
٠‏ الى ١9:8‏ : 


في سنة ١460"‏ كلف القائد ه. أ. فيلييس الضابط البحري الاول في 
منطقة الخليج برفع بعض التقارير المبدثية عن المواني والمر اقء الرئيسية 
في الخليج » وبعدها مباشرة بدأت القيادة البحرية بدراستها مع مكتب 
الهند . وفي سنة 190 نمت عملية مسح لكل الشاطىء الايراني من الخليج 
ولحزء من شاطىء اقلم مكران الفارسي » وقد انجز هذا العمل ه. ب. ت. 
سومرفيل الذي كان اوفد خصيصاً من بريطائيا لتلك المهمة » يعاونه 
القائد ث. و. كيمب الضابط البحري الاول في الحليج . وكان الهدف 
من عملية المسح هو محديد المواقع الي نتبح افضل الزايا لدولة اجنبية 
ذات قوات برية ضخمةأنتنشيء ميناء محصنا في شواطيء الخليج الشرقية . 
وقد اعير اهتمام خاص لتوافر التسهيلات في كل موقع مقترح لربط 
الميناء عند انشائه بالمناطق الداحلية بسكة حديدية . وي ماية سنة 19٠:18“‏ »ع 
وخلال جولة للورد كبرزون - نائب الملك في الحند ‏ منطقة الخليج » 

خصص هو ومرافقه القائد ج. ل. اتكنسون وياز القائد العام البحرية 
كشراً من الوقت واد لدراسة المشاكل الاسر اتيجية على الطبيعة » وقد 
ضمن الامير ال ملاحظاته في تقرير رفع سئة 1404 مع ملاحظات حكومة 
المند عليه الى حكومة صاحب الخلالة في بريد خاص . وكانلت هذه 
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الاجراءات تتعلق بالاجراءات الدفاعية الى قد يكون من الضروري 
انخاذها على مدخل الحليج . لكنهما قاما بزيارة اثناء هذه الحولة لور 
موبى وحور عبدالله - وهما موقعان مهمان لاسباب اخخرى © ثم 
رفعت كل هذه الامور في تقارير منفصلة من حكومة الهند الى حكومة 
صاحب الخلالة . وقد قامت سفيئة صاحب الخلالة و سفنكس ) بعملية 
مسح مبدثُ لحور موسى .في مايو سنة 1١90‏ » ومسحت حور عبدالله 
ايضاً بنفس الطريقة في يوليو من العام التالي دون انزال المسااحين الى البر . 
وقد احتئجت الحكومة ال كية طبعاً على هذه الاعمال . واقترح قائد عام 
البحرية الملكية اجراء مسح دقيق لور عبدالله » واقرته حكومة صاحب 
الحلالة في نفس السنة » ووضع في برنامج سفيئة المسح التابعة للبحرية 
الملكية في الهند « الفستجيتور » لسنة 190519٠08‏ . 

كما حدثت عملية مسح اخحرى اقل اهمية كان الدافع لها سياسياً 
اكثر منه تجارياً » شملت مياه البحرين والحسا وقطر وقامت بها السفينة 
« الفستجيتور ) في 1901 1107 . وخلال هذه العمليات كانت تدق 
الاعمدة على البر » ما كانت تنزل اليه جماعات من المساحين لربط 


المح هناك بمسح .البحرين . وقد وصل امر هذا العمل الى الباب العالي » 
واثار احتجاجاته 5 


القاعدة البريطانية في باسبدو : 

وتجدد الاهتمام البريطاني بمستعمرة باسيدو ومجزيرة قشم بسبب الوضع 
الحديد » وكشفت التحريات في سنة ١40١‏ ان بقايا القاعدة العسكرية 
والبحرية البريطانية تتكون من انقاض منزلين كل ذو طابقين » ومنزل 
للطبيب المساعد » ومنزل وعخزن صغير للمقاول » وثكنة عسكرية صغيرة 
ونزل صغير : : وثلاثة خزانات للمياه » لكن هذه الاشياء جميعها لم تكن 
صالحة للاستعمال » ولم تكن كلها باستثناء منزل والحد ‏ قابلة 
للاصلاح . وتبين ان المسئول عن خزن الفحم » كذلك المميئول عن 
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العلم .البريطاني كانا يشغلان منزلين لما في حي مجاور وليسا من املاك 
الحكومة » فتقرر انه .حيث لا حاجة لمنازل الحكومة فلا داعى بالثالي 
لاصلاحها .. ولتأكيد وضع بريطانيا في باسيدو تقرر ان يبقى العلم 
البريطاني ‏ الذي لم يكن يرفع الا في ايام الاحاد والعطلات ولدى مجيء 
سفيئة بريطانية ‏ مرفوعاً كل يوم من شروق الشمس الى .غروبها . 

وفي سنة ١9079‏ درست مشكلة حلود المستعمرة البريطالية في 
باسيدو وتبين اها لم نحدد من قبل على الاطلاق . وكان يعتقد ان القريتين 
المجاورتين » سنجاو وباسيدو القديمة ( والاولى لم يكن بها ساكن اح 
ابتداء من سئة 1887٠‏ »© وتعرف الاخرى ايضاً بام تخاستان ) كانتا 
ضمن القاعدة البريطانية في اول الامر . لكنهما اعتبرتا مستقلتين عنها 
بعد ذلك : الاولى في سنة 1854 » وباسيدو القدعة في 1694 على 
1 . وكان الضابط الابراني في قشم يتولى جباية الضرائب منهما 

سم الدكومة الايرانية . وامرت حكومة المند ‏ بعد النظر في هذا 
0 بأن تعامل قرية سنجاو على انها من القاعدة البريطالية » 
ومبمل باسيدو القدممة لان السلطات الايرانية كانت ما تزال تجمع منها 
الضرائب في ذلك الوقت . لكن الحكومة الهندية اقترسحت على وزير 
الدولة لشئون الهند امكان بل ومرغوببة الادعاء بحدود المستعمرة البريطانية 
في باسيدو وعلى غرار سحدود القاعدة البرتغالية القدعة » اي با فيها : 
تخاسئان وقلعة حاجي كريم . ١‏ 


وفي سنة' 19401 لفت النظر الى قناة كانت تؤّدى من البحر الى 
باسيدو على طول السواحل الحنوبية بنزيرة قشم حيث ظن بأنها اعمق 
وأكثر صلاحية لملاحة السفن البخارية من الطريق المألوف » لكن الوقت 
لم يسمح باستخدامها في خلال 190١‏ 1905 . ورغم أن سفينة 
البحرية الملكية الهندية « لورانس » قد تحرت هذا الامر الذي ناقشه لورد 
كبرزون في سنة ٠"‏ ا لاما ترج في برنابيع تمانات الترح لل 
445 دا ومهد9وؤأا . واخيراً تقرر ان جرى هذه العملبة خلال شتاء 
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1105-6 ان لم تعوق ذلك اعمال اخرى أكثر اهمية . وبدأت 
عملية الحجرة الى باسيدو » مخاصة من لنجة 'حيث كانت العوائد 
الامبراطورية الايرانية ترهق التجارة والتجار هناك » تصبح ظاهرة 
تستحق الاهتمام ابتداء من سنة 1١107‏ . وتقدم تاجر من مديئة قشم 
كان وكيلا لاحدى شركات تصدير الارز في كلكثا يطلب الى السلطات 
البريطائية السماح له بائرال عشرة آلاف جوال من الارز ني باسيدو : 
وبناء مخزن لها بالقرب من المرسى . وبمرور الوقت تكررت مثل هذه 
الطلبات من اهل لنجة وغيرهم مما 7 الى ان باسيدو يمككن ‏ اذا 
ساعدت الحكومة البريطانية على ذلك تتحول الى مركز للتوزيع 
التجاري معفى من العوائد وعلى درجة 0 من الاهمية © غير ان 
موتمراً عقد بلندن سنة *140 لتدارس مشكلات باسيدو. والقواعد 
الارى وشهده ممثلون عن البحرية الملكية ومكتب الهند ووزارة الخارجية 
اوصى بالا تشجع الهجرة الى باسيدو لما قد تسببه من مشكلات سياسية . 
وكانت الاوامر قد صدرت قبل ذلك بعدم الحيلولة دون الراغبين مل 
البريطائيين باللهجرة الى باسيدو . وكان صدورها من الكولونيل كيمبول 
اقم السباسي في الخليج ثم عززت باوامر ممائلة من حكومة الند . 

لكنه .حذر بعدم اقامة ابنية دائمية وبحصر البناء في المواقع ابي يوافق عليها 
لقم ٠‏ وي مايو سنة 19٠5‏ امرت .حكومة المند يعدم تشجيع هجرة 
غير البريطانيين الى باسيدو كلما امكن ذلك » وامرث ايضاً بأن يراقب 
لقم جيداً قادوم مستوطنين جدد ٠‏ سواء كانوا بريطائيين او اجانب 
ممن يقيمون الاكواخ او يبدو عليهم انهم اكثر من تجرد زوار عابرين . 
وكانت هذه التعليمات كافية لصد تدفق التجار وغيرهم الى باسيدو . 


وي ابريل ومابو سنة ٠١‏ أ زار باسيدو بعض المسئولن الرسميان 
لايرانيين ومن بينهم مسثول عن العوائد قرر أن مجعل في باسيدو القدمة 
موظفاً دائماً عن الحمارك لمنع نجارة السلاح . ول ١‏ عدث شي ء عقب هذه 
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الزيارة » لكن السلطات البريطانية في الهند اصدرت تعليماتها بالا يقم 
اي مسئول ايراني في قاعدة بريطانية في المستقبل دون موافقة. صرحة من 
الحكومة البريطانية . وقد تكلمنا سابقاً عن زيارة المسيو رتمان .الى باسيدو 
سنة. ١19107‏ وكذلك الى نحريات باسيك سنة 1407 عن المواقع البريطانية 
هناك كدليلين على اهتمام روسيا بمدسخل الخليج . 


تجدد العمل في مكتب التلغراف البريطائي يبانجام :. 

وفي 19١٠4‏ اعيد العمل في مكتب التلغراف البربطائي يزيرة 
هائجام بعد ان كان قدتوقف منل سنة 188٠١‏ وانخذت ترتيبات يلد اتصال 
تلغرائي » بعضه بواسطة الكوابل الارضية وبعضه در نحت الماء » 
عبر جزيرة قثم من هائجام الى بندر عباس . وفي وقث من الاوقات 
افترحث السلطات البحرية و ضع مكتب التلغراف الحديد في باسيدو 
لك ن هائجام ثم اختيارها اخير أ لذلك الركر . 


بريطانيا واقالم روس الال الساحلي : 

وكان لا بد ان حم السلطات البريطانية ‏ منذ بداية' هذه المناقشات 
الاستر اتيجية ‏ بالحلجان الكبيرة في رأس « روس الحبال » » وكانت 
المشكلة العملية بالنسبة لتلك المنطقة هي عدم وضوح الوضع السيامي 
هله لاقام حى سئة ه١٠19‏ الامر الذي جعل الحطوات المتمخذة .بصددها 
قلقة غير واضحة . 


لق ع ته الحزيرة 20 2 0 
فيمتد منه شكل ذراع حول خليج عمان عليه برزخ صغير هو المعروف 
« مقلب » » وخلال المدة من سئة 1854 حبى 1858 » وبموجب 
اثفاقيات تلغراف مسقط لسني 1854 و 1856 » مد خط ارضي لدائرة 
التلغراف الهندي' ‏ اوروي عبر في برزخ مقلب ع "ما اقيمت غطة 
تلغراف بريطانية في جزيرة صغيرة مخور الشام . وف سنة ١105‏ لم تكن 


له 
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حكومة الهند على يقين ما اذا كانت منطقة روس الخحبال هذه تابعة 
لسلطنة مسقط ام ملحقة بعمان المتصالحة » ام ان اهلها الخشنين من 
قبيلي الشموح والظاهرية مستقلون عن اي سواهم من الناحية القانولية 
كنا هم في واقعهم . فلو كانت روس الخبال من اراضي سلطان عمان 
فيجب ان تخضع في معاملتها للاعلان البريطاني - الفرنسي لسنة 1855 » 
وبجب أن تتجنب بريطانيا اي عمل لا يتسق وهذا الاعلان . اما لو 
كانت تابعة لواحد او أكثر من المشايخ المتصالخحين » او كانت مستقلة 
تماماً .. فان الحكومة البريطانية سيكون لما مطلق الحرية في اتخاذ ما تشاء 
من اعمال دون ان تنتج عنها مشاكل دولية . 

وكانت اولى توصيات -حكومة المند المقدمة في سنة ١1١”‏ تتسق 
وكل وجهات النظر فيما يتعلق بملكية روس الحبال » فقد جاء فيها اله 
يجب اعادة احتلال مر كز التلغراف في حور الشام » ورفع العلم البريطاني 
عليه » وجعل وكيل وطي يقم في باسيدو » وان يعتبر اللخط الساحلي 
الممتد من ديبه الى خور كلبه ‏ على الخافة الشرقية لحبال عمان - تابعاً 
للشارقه » وبالتالي خاضعاً للاتفاقية المإرمة بين شيخ الشارقة والدكومة 
البريطانية » ووافقت -حكومة صاحب الخلالة على هذه التوصيات . 

وني سنة 19494 - عقب زيارة لورد كبرزون وجولته في الحايج 
وتفحصه للخلجان الموجودة في روس الحبال ‏ اقترحت 'حكومة الحند » 
الي كانت تميل في ذلك الوقت الى اعتبار هذا الاقلم غير تابع لسلطان 
عمان عقد اتفاق مع القبائل المجاورة يصبح الحكومة البريطانية 
عقئضاه حق رفع علمها حين تشاء على برزخ مقلب وجزيرة غم وخليج 
التلغراف . وقد وافقت حكومة صاحب الخلالة على هذا الاقتراح 
لاول وهلة وارسلت ساريات الاعلام المصنوعة من اعمدة -حديدية 
يبلغ ارتفاع الواحد منها " قدما الى المواقع المختارة » حيث قام جنود 
صاحب الخحلالة برفع الاعلام البريطانية عليها قُُ "١‏ و9" لوفمر 
سنة ١9104‏ . 
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وني اوائل سئة 14٠‏ - وبالنظر الى عملية التحكم في قضية العلم 
الفرنسي الي كانت تدور وقتذاك ني لاهاي تجمعت معلومات جعلت 
من المستحيل اعتبار روس الحبال شيثاً سوى انها جزء من سلطنة عمان . 
وما كان هذا في حد ذاته يستوجب التخلٍ عن السواري لولا ان صعوبة 
اخرى نشأت بصدد نوع العلم الذي يرفع وذلك في سنة 19104 وقد 
اعثر ضمت امبرالية البحر البريطانية على ابقاء الاعلام مرفوعة؛ مدفوعة 
في رأمها هذا قبل كل شيء بكونها المسثولة عن المحافظة على هذه الاعلام 
الني لو ظلت موجودة دون اعلان نظام للحماية وضم رسمي لعدن اليها 
سوف تغري الدول الاخترى برفع اعلام لحا هي الاخرى في مواقع 
بجحاورة . ولم يسلم امر رفع الاعلام يوم رفعت بسرية تامة على جزيرة 
غنم من ملاحظة ضمن مقال في جريدة الاهرام القاهربة ربما كان كاتبه 
هو مسثر جوجوبيرء وظهر في عدد الخريدة الصادر بتاريخ ١؟‏ يونيو 
سنة ه1960 . وهكذا تقرر انزال تلك الاعلام » ولكن ارجىء التنفيذ 
حى تنتهي اجراءات التحكم في لاهاي واخمرا قامت سفيئة التلغراف 
« باتريك ستيوارت » بالتنفيذ في 1 اكتوبر سنة 11١8‏ » ووجد العلم 
عور عم عل اوج زالش .اماق مكلت دقام كرت اللاطن 
المجاورة بانزاله عن ساريته وتمزيقه وترك اعم ل جريرة التلغراف 
كا هو ريئما تعاد دراسة المسألة. كلها . 

مشروع اقامة فنار بريطاني : 

وفي سنة 1١9١4‏ اقتربحت -حكومة المند اقانة فئار ( منارة ) لخدمة 
الملاحة الانجليزية من ناحية ٠.‏ ولتعزيز مكانة الانجليز السياسية في اقلم 
روس اللحبال من الناحية الاخحرى. » واقترنحت اقامته اما على 'مباية الطرف 
الساحلي لروس الحبال » او في جزيرة من الحزر الثلاث المعروفة باسم 
قويئيس ( سلامة وبناتها ) » واتخذت الاجراءات بالفعل للبدء في هذا 
العمل :' لكن المشروع: توقف ربا نتيجة تغر وجهة نظر الحكومة 
البريطائية. فيما. يتعلق بملكبة روس ابخبال » وتوقف المشروع: 00 
الشركات الملاحية في الخليج ظلت تتبناه وتدافع عنه , 
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مظاهرات بحرية بريطانية 


0 كانت البحرية ابريطانية تقوم بن الحين والأخخر. د 00 
حكومة لهند بمناورات ترد بها عل استعراضات القوة من جانب البحرية 
الفرّنسية وآلروسية .+ من ذلك مثلا ارسال تحكومة الهند بواخر 'ذات قوة 
غظيمة في الخليج » ثونتها إيضا اولة لي قام بها لورد كيرزون - نان 
لكلل في الحند ‏ في مماية'سنة "8 لحا وكانت مظاهرة واستعرّاضا للقرة 
ق “منطقة:اللحليج لا تستظيع “دولة اوري اتغرى ان ترق ال ا اها 

وي قامت سفينة صاحب الخلالة « هاى فلاير ») » وهي 
السفينة رافعة العلم التى تقل القائد البحري العام لاسطول 'مرٌ كة الهند 
الشرقية » الامبرال بوسالكوست ؛: بجولة في الخليج 0 صور 
ومسقط وبوشهر وبندر عباس ٠‏ وكات 0 تحمل أضخم 
مدافع شهدا مياه الخليج . 

ورد على زيارة الباخرة ا -" ل تمان 
سِئةٌ ١‏ ل احلا » قامث بائحرة صاحب الكلالة « امفيئريد » بزيارة ممائلة 0 
وهي سفيئة من الدرجة الاولى تبلغ .حمولتها ١١,٠٠١‏ طن » وقد 
كانت 5 طريقها مل الصنين 2 انجلزا - يقودها كابين ويندهام 
وصدرت لا الاوامر بتغييئ؛ خط سثررهنا فوصلت عدن في اول يونيو 
سنة 1407 » ثم رست في خليج ببسوت مساء 4 يونيو » وقامت باستتخدام 
أضواتها الكهربية بعد هبوط الظلام . وف ه يونيو سارت موازية لساحل 
اقلم ظفار » وقضت الليل خارج جزيرة كوريا موريا ٠.‏ وي " يولبو 
توقفت حارج رأس مدركة وانزلت فرقة منها كي تقوم باستعراضات 
في الفروسية ٠‏ وف 8 يونيو وصلت الباخرة مسقط واطلفت لتحية علم 
السلطان احدى وعشرين طلقة . وثي البوم التالي قام ضباطها بزيارة 
السلطان » وقام السلطان برد الزيارة قي. اليوم التاليي حيثث شهل'. كيفية 
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اطلاق. مدافعها في البحر يارج لميناء. . وكان اطلاق النار موفقاً وسر 
السلطان به سروراً عظيماً, ٠:‏ لك سمح لبعض اهالي مسقط بالصعود الى 
السفيئة والفرجة عليها ٠‏ وف نفس اليوم ّ بعد ان ثرل السلطان الى البرل 
ع للم اي ا ار 
في مششقط الذي ظل على ظهر السفينة اثثاء “ما بقي من جولتها . 

صوز: غادت الى مسقط - مروراً بسب وبركة - وي 117 “يونيو 0 
ا الم ا 
تبادل الزيازات ببن .ضباطها ؤثائب» انلنا كم الايراني في المديئة ٠.‏ وي 
0 
مفروضاً بعدها ان تقوم بزيارة البحويق غير انغدروي العدول عن الزبارة 
الحطورة اقتئراب سفينة لما مثل ذلك الغاطس من ساحل البحرين ٠‏ و 
بوشهزو الليى. - وتصلتها : :يوم ما - اطلقت الصفينة جلاافعهط: انحية العلم 
الايراني وقام ضباطها بزيارة الملاكم 4 ثم عبرت اللخليج الى الكوبت . 
وهناك استقبلها الشيخ جابر ‏ الابن الاكبر للشبخ الحاكم نظرا لغياب 
والده - استقبالا حسناً » ولدى هبوطها الخليبج رست على مرهى النظر 
من اللنوحة بقطر٠ء‏ وزارات ساحل: عمان المتصالحة".في- 1 يوليو :» 
وطافت تحوال مسنم قٍِ مسناء "اا . وثي خطلبج عمان رست السفينة 
خارج بديه "قي اقلم الشمالية ؛ وحتمت جولتها يوم 0 بانزال ميجور 
كوكس, في مسقط . والواقع ان مشهد هذه السفيئة الرائعة قد ترك 
انطباعات عميقة في كل مكان زارته , * 


وكإن الرد المباشر على جولة السفيئة 6 7 - في اليج 
في ديسمبر سبئة 1107 هو إصدار الاواسر - ي .الشهر التالي ‏ بزيارة 
الخليج لسبفيئة. صاحب ابحلالة « رئاون.» -.وهي سفينة مقائلة من الطراز 
الإول كان على ظهرها دوق كونوث ,قإصداً دلمي. ضور »حفلات 
التتويج وكانت في ذلك. الوقت غير بلعل" مهام اخترى , ولسنا مبالغون 
لو قلنا إن ميام اليج لم تحمل من قبل سفينة ا ٠‏ حرجت « راون ! 
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من بومباي في 7١‏ يناير سنة ١1407‏ فزارت مسقط وبوشهر ولنجة 
وبندر عباس وجاشك » لكنها لم تستطع زيارة الكويت لاستحالة رسو 
غاطسها الضخم في مياهه » واستقبل سلطان مسقط ونائب الحاكم 
الايراني في بندر عباس وغير هما من كبار المسثولين على ظهرها . 

أما التفاصيل الكاملة للجولة التاريخبة التي قام بها لورد كيرزون 
يلدي لتسدكرها في.مكان تال :, 


عا ا عاا ‏ غلر 


البحرية البريطانية والاجراءات العسكرية 
١900-8‏ 


: تنظيماتالبحرية البريطانية في منطقة الفليج‎ ٠ 

حدن كانت الحكومتان البريطانية والهندية تدرسان بعناية مشكلة 
الاستعدادات الدائمة الى يخب ان تكون عليها البحرية البريطانية في 
الخليج لمواجهة الطوارىء الضرورية » ظهرت ايضاً مشكلة التنظم العادى 
للامدادات والاشخاص ‏ في زمن ااسلم ‏ وكان لا بد من بحثها . 9 

فحسب الاتفاقية المبرمة في ه84١‏ والي نحددت مدتها بعشر سنوات 
تنتهى في ١‏ مارس سنئة ١105‏ » وبالنظر الى اتفاقية المعونة الى كانت 
حكومة المند تدفع بمقتضاها ضريبة سنوية قدرها ٠٠١‏ الف جنيه 
اجليزي - وضعت اربع سفن من البحرية الانجليزية نحت تصرف .حكومة 
الحند لتنفيذ المهام االخاصة في الياه المحلية .. من هذه السفن الاربع قاربا 
مدفعية وطرادتان » خصص منها قارب المدفعية « سفنكس » للخليج » 
لتنفيل الحدمات الي بي اصلا للقيام بمثلها . لكنه ثبت من الناحية العملية 
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ان سفينة واحدة لا تكفي اعمال الخليج .. وطوال المدة من 1891 الى 
كان عدد سفن صاحب الخلالة الموجودة قُُ الخليج. على مدار 
العام يتراوح بن سفينتين وثلاث . وفي سنة 11١9‏ وبالنظر الى رغبة 
الانجليز في إحكام سيطرتهم واشرافهم على خليج عمان منعاً لتصدير 
الاسلحة والذخائر من مسقط الى الساحل الايرائي فقد اوصت حكومة 
الحنك بتسليح سفينة الملاحة المئدبة « لورانس © واعدادها للعمل . حدن 
الطلب الى جانب سفينة صاحب الخلالة و سفنكس » وغيرها من سفن 
الجغرية الويظائية اوفك دافا بضروزة ضمي لأغر اف التقال 
نحت اوامر سلطات الامسرالية ... ولكن حكومة صاحب ابخلالة رأت 
أن مثل هذا العمل ينطوي عل مشكللات قالونية ومصاعب أخرى 
لذلك لم ينفك . 


وفي سنة 1908 قدمت الامبرالية في سبيل زيادة كفاية البحرية 
البريطانية بشكل عام اقتراحاً وافق عليه وزير الدولة لشئون المند كما 
وافقت عليه حكومة الهند ايض لانه لم يكن يتضمن اية زيادة في المبلغ 
السنوي الذي تدفعه . كان هذا الاقتراح يرمي الى انشاء اسطول صغير 
مكون من ثلاثة قوارب مدفعية يكون قاصراً على الحدمة الدائمة في مياه 
الخليج واستثناء المراكب الكبرى من العمل المنتظم في الكليج نظراً 
لان غاطسها الضخم نحدد استتخدامها » وأن يقوم اسطول شر كة المند 
الشرقية بجولة سنوية اثناء فئرة برودة الحو في الخليج : وبهذا يتبح لفوارب 
المدفعية الدائمة ان تعود للهند من اجل الصيانة واجازة بحارتمها . وكان 
من نتائج هذا الاقتراح انقاص.عدد السفن المخصصة لحكومة الند من 
اربع » ائنتن كببر تين وائتدن صغير تبن » الى ثلاث فقط كلها صغر ه ) 
غير انتحكونة المند كانت ثرى أن بشاية الخليج امر له من الاهمية 
بالنسبة لها مما يبرر الغاء سفن الخدمات الخاصة في المواقم الاخرى ٠‏ 1 
اكتوبر سنة وضعت هله اليرتيياث مو ضع التنفيل » واصبح في 
الحليج ثلاث سفن مدفعية : « سفنكس » و حمولتها 1١0‏ طناً ؛ 
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ولاب ونج » وحمولتها 6١١‏ اطنان . و« مارلان ) وهي اياي 
موقت وبديل لسفيئة صاحب الخلالة « ردبريست » وتحمولتها ه 
اطنان . وسحبت من الخليج السفيئتان « فوكس ») وحمولتها ٠*"؛‏ 
طناً ؛ ١‏ بوسيوس » وسحمولتها ه١؟‏ طن . والقص عددد الضباط والبحارة 
الاوربيين العاملين على ظهر سفن الخليج الخربية من حوالي 7١١‏ رجلا 
الى حوالي ١74‏ . وهو تخفيض يعزى في الدرجة الاولى الى ابدال 
الاوربين بأسبويين : وحددث المياه التي عارس فيها هذا الاسطول عمله 
بخط تصوري متد من عدن جنوني سوقطرة الى بومباي . ورتبت الامور 
بحبث تعود كل من السفن بدورها ‏ خلال اشهر الصيف الخمسة ب 
الى كولوميو للتغير والتدريب . وكانت موافقة .حكومة الهند على هذه 
الافثر احات الثي اقتر.حها القائد العام للبحرية موافقة مؤقتة فقط » فرفعت 
الى وير الابولة اقثر.ابحاً وباستبعاد د نجليج عدن ( باستثناء سوقطرة ) من 
مال جدمة السفن الهندية » وباضافة سفينة خاصة ذات غاطس 0 
العمل فيما جاور جزر البحرين وني الخليجان واللياه الضحلة على رأس 
الخليج ٠‏ تعويضا عن قأر المدفعية المستغى عنه هناك كدت جكرية 
الهند بأن منطقة الخابج بحاجة دائمة لثلاث سفن : واحدة الطاردة 5 
القراصئة ف موسم التمور على رأ س الخليج » والاخري احفر شواطىء 
اللو والضحلة .حول جزر الحو » والثالئة لمراقبة الميأه بن مسقط 
وبندز.. غياس . 


وي ابريل سنة ١91:8‏ قدميث قيادة البحرية البريطانية مشروعاً 
جديداً . يقضى باباء الاجراءات المطبقة “ندال والعو د بالو اجات الي 
شرم ليها وي علقي امللالة يمه اللند الا السطرية الك الم 
وتسلم السفن : « سفنكس » و ١‏ لاب ونج » و « ردبرست » الى البحرية 
الهندية لضمها الى سفنها . ولم تقبل حكومة المند هذا المشروع ٠‏ برغم 
بعص مزاياه المتمثلة في زيادة اشرافها عل جزء من الفوة البحربة قي 
المياه الحدية ( وتكوين جهاز من الضباط لهم كفاءات محلية 3 ورفم 
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مكانة البحرية الحندية . اذ أن هذا كله لا يعادل فقدان مكالتها في الخليج » 


الى تظهر فيه عادة سفن -حربية لدول اوزربية اخرى »؛ الى جانب انقاصه ' 
' عموماً لفعالية القوة البحرية » وما يودي اليه من تضحية ببعض المصالح 


' الهندية التجارية » واقلال من التعاون ببن البحرية الملكية البريطائية 


والبحرية المندية ؛ الى جانئب مشاكل تنظم اجازات البحارة المنود 
والمحافظة على صحتهم م( واسشبلاء البحرية الانجليزية على مصاحهم المباشرة . 
في الخليج . لهذا كله تمسكت -حكومة الحند بالرأي الذي سبق ان ابدته في ' 


+ سنة 1١91917‏ بأن الحل الوحيد للمشاكل في الموقف كله هو تسليح سفن: 
خاصة من البحرية المندية تعتبر عند الضرورة سفئآ ملحقة بالبحرية 
: الاتجليرية وليس: بديلة عنها ؛ وهكذا م يقبل مشروع القيادة البر يطالية » 


وظل العمل باجراءات سنة 1104 قائماً » ولم تجهز ااسفينة ذات الغاطس 


المي في الي اقهرحتها -حكومة المند على أية حال . 


وف يوليو ١94٠7‏ كلفت القيادة البحرية الاتجلزية عخلي بريطان 


| السياسيين في كل من بوشهر ومسققط وبندر عباس ولنجة بأن مخطروها 
من ارم صر 


وتم حل مشكلة كللقات" التحية 8 اتطلقها سفن البحرية البريطائية 


5 الخليج قِ سنة ٠‏ وصلقت حكومة صإبحب ابخلالة على الحدول 


: الهاي‎ ١ 
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٠‏ المناسبة التوقيت 


. الطاقات 
عيد ميلاد صاحبة الجلالة الملكة|إظهر يوم 4؟ مايو من كل سنة | "١‏ 


في كل مكان من الخليج ) . 

0 أعلان جلالتها امبراطورةاظهن يوم أول يناير من كل «سنة| “١‏ 
للهند ( في كل مكان من الخليج ) ٠‏ 

يوم ميلاد صاحب الجلالة 6 0 "١‏ 


زيارة رسمية يوم بها صاح ب الدى انتهام الزيار ١١‏ 

السموق سلطان سقط 

زيارة رسمية يقوم بها صاحب]|  «‏ « 0 01 

العظلمة حاكم بوشه. 

أذيارة رسمية يقوم بها المقيم] «ه ‏ « 05 ١‏ 

| السياسى في مسقط 

إزيارة رسية يقوم بها الوكلام| مه « 5 

والقناصل ورؤسام البعثاث د 

زيارة رسمية يتوم بها التنصيل| «ه ‏ « 0 ١‏ 

العام 

زيارة رسمية يقوم بها د من] م 0 , ش 34 

القناصل ش 

زيارة رسمية لشيخ الكويت 8« 0 31 

رسمية لشيخ البحرين 08م 0 6 

رة رسمية لشيخ أبو ظبى ]ام « 5 3 
ره رسمية لشيخ دبى 0 0 2 5 


و 
رسمية لشيخ عجمان 0« , : 
رسمية لشيخ ام القوين 0 0 2 ٠‏ 
ل رة رسمية لشيخ رأس الخيمة] «ه , 0 م 














وببذه المناسبة ايضاً حددت طلقات التحية الي تطلق لكل من الحاكم 
الايراني في المحمرة ولنجة وبندر عباس مخمس طلقات . 

وفي سنة 11017 تقرر أن تقوم مدافع البحرية باطلاق سبع طلقات 
نحية للمقم البريطائي المساعد في بندر عباس » فبرغم انه قنصل مساعد أي 
انه ليس واجب التحية الا ان هذا القرار امحل لاسباب محلية . وكانت 
نحية ممثل بريطانيا في مسقط ‏ من .حيث هو قنصل - سبع طلقات فقط » 
لكنه ‏ كوكيل سيابي لحكومة الهند كان بتلقى احدى عشرة طلقة » 
وتقرر في سنة "1101 بالرغم من بعض المصاعب الي اثارتها تقاليد 
التحية هذه مع بعض المسئولين الديبلوماسيين للدول الاجنبية ان لا مخفض 
عدد طلقات التحية المعتادة لهولاء . 


القرات العسكرية والبحرية البريطائية في الخليج : 

وسنجد في التذيبل رقم ١‏ - الملحق بهذا الفصل ‏ بياناً بموسسات 
الحيش الهندي والبحرية الهندية والقائمة في الخليج سنة 110 وتكاليفها . 
هذا وفي سنة 1404 زيدث الحراسة للقنصلية البريطانية في ايران » فكان 
هناك 1٠‏ فارساً هندياً موزعين على ١١‏ قنصلية بريطائية » الى جانب 
الحرس اهنود المشاة حول مختلف القواعد القنصلية والبرقية في اللخايج . 





الاعمال البزيطانية الرسمية ذات الطابع العام أو 
التجارق فى الخليج 14959 ١9+86‏ 2 


"لع ارم فل في الخليج : 

'اشرنا من قبل الى إعمال المسح البحري ابي كان هدفها خدمة 
الاسطول الحربي أكثر من خدمة التجارة في منطقة الخلبج » غير ان 

أعمالا احرى نفذت وكان لها طابع عادي ايضاً . لقد كانت المراكز 

اللي رؤي انها مناسبة اكثر من غير ها للملااحة التجارية في منطقة الخليج 
هي بوشهر والكوبت والبحرين ومدخل شط العرب ٠‏ كما ان مسح 
المدخل اللخنوي الى باسيدو - الذي اشرنا ليه نحت عنوان سابق - 
كان ذا هدف تجاري الى حد ما . ش 


ميناء بوشهر : 

. ولقد أوصى المقم العام في الحليج سنئة 1105 باعادة مسح يناد 
بوشهر » .قاصداً بذلك اساسا التأكد من امكانية رشو البواخر الكبيرة على 
الميناء الداحلي في ( حور الدايره ) » بسبب الحاجة للتزود بالفحم 1 
مسافة سبعة اميال من البر . وفيسبتمبر 140 وافقث ايران على مشروع 
اعادة المسح بشرط أن يكون لا ممثل يراقب هذا الاجراءات وان يقوم 
موظفو الحكومة الايرانية بوضع العلامات الي يتطلب الامر وضعها علن 
البر . وف سبتمبر سنة 1404 » وقبل ان تبدأ هذه المشاريع استولت 
المواجس على الحكومة الايرانية فراحت تسأل فجأة ما اذا كان هذا ينتظن 
منها المساهمة في نفقات المشروع .ام لا . وتلقت رداً بالنفي » لكنها عادت 
في الشهر التالي فأكدت انه مهما كانت نتيجة ذلك المسح » فهي لن 
تقوم بتعميق ميناء بوشهر » ولن تسمح الحكومة المند ان تقوم بذلك » 
واخترت سفينة المبح «-انفستجيتور ) التابعة للبجرية اطندية بقيادة همنج 
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لتنفيذ المهمة . وغادرت السفينة بومباي بي اكتوبر سنة 1404 واتمت 
عملها في ١١‏ نوفمبر من نفس السنة . واوضحت النتائج أن ميناء بوشهر 
لم يكد يدخل على تصميمه أي تعديل منذ سنة لاهم١‏ » وان تعميق 
المرسى الداخلي والطريق المودية اليه من البحر لاستعمال السفن ذات 
الغاطس الثقبل امر لن تكون .له قيمة كبيرة طلما ان حاجز شط العرت 

محدد حجم السفن المستخدمة في الحليج » كا اوضحت النتائج ان حفر 
قئال السفن ذات الحجم المتوسط من المرسى الداخل حى رصيف خور 
سلطاني امر مفيد وتنفيذه لبس بالغ الصعوبة في نفس الوقت . وقد تم 
مسح ذلك الحزء من الميناء ببن خخور دايره وخخور سلطاني بدقة وتفصيل 
أكثر من الباقي » غير انه لم ترسم لميناء خريطة تفصيلية كبيرة تلافيآ 
لاثارة شكوك المندوب رك 

ميناء الكويت : 

وف اوائل سنة “7١و١1‏ نصح القائد كب ( بكس الكات ) باماة 
منسمح ميناء الكويت ؛ فوافقت -حكومة الهند على اقير احاته ببذا. الصدد 
ثم ' صدقت: عليها حكومة صاحب الخلالة . وفي صيف سلنة ١5١4‏ 
وبموجب اتفاقية جديدة ‏ بدأت البواخر البريطانية تفد الى ميناء 
الكويت . وف نوفمير من نفس السنة بدأت سفينة البحرية الهندية 
( :الفستجيتور) عملها في مسح الميناء بعد ان فرغت لتوها من بوشهر » 
لكن .عملية المسح هذه اوقفها وباء حبيث ألم" ببحارة السفينة واصاب 
4" رجلا من 7١‏ فتحتمت عودتما الى بومباي في ١١‏ ديسمير . ورجعث 
السفينة مرة أخرى الى الكويت في نباية فبراير سنة 1400 لكن عملية 
مسح الميناء كانت متعذرة التنفيذ قبل نباية موسم العمل وعلى اية حال 
فهي لم تنته الا بعد عامين من ذلك التاريخ . واثناء عملية الممبح اتمذذت 
اجراءات لتأكد ما اذا كان ممكن تحسين مرامي القوارب في المديئة 
ابي كانت تج اثناء جزر المياه ».لكن وجد ان التحسين المطلوب غير 
ممكن بغير مد »حاجز الامواج ميافة ربع :ميل داخل “البجز ٠‏ وهي 
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عملية لم يكن احد يستطيع اتنب عما اذا كانت نتائجها تبررما ينفق عليها . 
على ان هذه العملية ‏ ادث الى حسن التعرف على مزايا ميناء الشويخ » 
وهو ميناء جيد اللحماية وصالح للملاحة يبعد ثلاثة اميال غرلي المدينة » 
وف مايو سئة 194:8 شرعت -حكومة الهند في اقامة منارة بحرية على نفقتها 
الخاصة في رأس الارض ليهدي السفن المتجهة الى خخليج الكويت بدل 
المنازة القدمة الى كانت الشركة البريطائية للملاحة البخارية في الهند قد 
اقامنها هناك . ولم يسمح الائراك لمسح الانجليز لليناء الكويت بالمرور 
دون اعتراض ؛ بل كان يصحب احتجاجاتهم هذه المرة تشويه مغلوط 
للحفائق وامبامات بالدسائس السياسية . 

حاجر شط العرب : 

وف يوليو سئة ١9:4‏ اقرح القائد العام للاسطول تعديل وضع 
عوامات ارشاد السفن الى كانت الشركة البريطانية الملاحة في الهند 
قد اقامتها لتحدد للسفن مدل شط العرب على ان تتحمل سحكومة الهند 
مستقبلا تكاليف العوامات الخديدة .' ووفقا لذلك ... قامث السفينة 
« الفستجيئور ) بتعديل مكان العوامة الموجودة على الحاجز وعوامشن 
داخليتن ودفعتهما ناحية الشرق لتحدد مجرى القناة الاكثر 0 
الغط » وودت حكومة الهند ‏ نحشيتها من المشاكل الدولية - 
تسئولي على هذه العوامات من الشركة البريطانية الملاحة » وت 
الوكرة وليه ايها الحكرعة بطر ريه عام 


. خور القليعة بالبحرين : 

واستخدمت سفيئة صاحب الخلالة ٠‏ ردبريست ) بقيادة القائد 
ه. ب.أت. سومرفيل في شتاء ١108 - ١9:4‏ لفحص خليج خور 
القابعة في جزيرة البحرين . وكان من المؤمل ان يكون به تسهيلات . 
للملاحة اكثر من المتوفر منها ف ميناء المنامة . وقد كشف هذا المسح 
عن صعوبة المدخل ورخخاوة المرمبى . ول تتخل اية خطوات لاستغلال 
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الخليج أكثر من اقامة منارة دائمة لتحديد مدخل اليناء . وقامت سفيئة 
البحرية الهندية 0 انفستجيتور 0 باعادة مسح ميناء المئامة وما 2 قِ 
سلة ,9:5-1911١‏ 


تأليف دليل الخليج : 
أدى تزايك اهمية الحليج بعد سنة 84 الى ظهور اللحاجة لوجود 
ملخص تاريخي وجغرائي لله المنطقة يستخدمه المسثولون السياسيون » 
وأصدر لورد كرزون اوامره بجمع مواد هذا الدليل التاريخي والحغرائي 
للخليج وعمان ووسط جزيرة العرب في سنة 1910# - ء وبدأ العمل 
فيه في العام التالي . وف شتاء 19005-15٠64‏ قام الكاتب يعاوته مسر 
اج. س. جاسكان الذي أصبح فيما بعد المقم التجاري المساعد في بغداد » 
والملازم س. «. جابرييل الذي كان مرشحا لوظيفة سياسية في حكومة 
الحند وثم تعبيئه بها بعد ذلك » قاموا معآ يجولة في الخليج من اجل جمع 
المعلومات لهذا الدليل . ومن الاماكن الثِي زارها الكائب في ذلك الوقث 
مسقط وصحار والشارقة والبحرين والكويت والبصرة وبغداد وكربلاء 
والمحمرة وبوشهر وبندر عباس وجاشلك ٠»‏ وكان قد سبق للكاتب ان 
صحب لورد كبرزون في جولته بالخليج في نباية سنة 1408 . اما المسح 
التفصيل لمختلض اقالم الحليج لاغراض هذا الدليل فقد انته بعثة هندية 
برياسة شير جانج في شتاء 4 146 ؛ وقامت البعثة برمم محريطة تفصيلية 
كبيرة لحزر البحرين » ولاقام الكويت وما جاوره وما بينه وبين الحدود 
التركية ٠‏ ولشبه جزيرة بوشهر ٠‏ ولهذا الاقلم من عمان الذي يعبر 
حدود مدينى مسقط ومطرح . 


رحلات واستطلاعات يقوم بها ضباط بريطائيون من اجل هذاالدليل 
51 قامت رحللات استكشافية اخحرى عديدة »2 بعضها كان مستقلا 


وكان نحينثد الو كيل السياسى ف مسقط » يصحبه ضابط من قوة المخابرات 
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العسكرية في سيملا ‏ هو الكائب ه. ه. داودنج يجولة في وادي. طاعن 
في سلطنة عمان من البحر بحب رأس الوادي ». وعادا الى.مسقط عن 
طريق وادي سمايل. وق ؟ ١4‏ قام ميجور كو كس دون أن يصحبه 
اوري وابحب هذه المرة. بجولة طوها 4٠١‏ ميل عبر عرض عمان. من 
أبو ظي :الى مسقط ؛ وتحصل على معلومات جديدة عن اقليمي الظاهرة 
وعمان الفسها ... وكان ميجور برتون ».. نائب قنصل صاءحب الجلالة 
ملك برلطانيا في. المحمرة هو اول من تعرف على تبر الخراحي في 
قم عرستان والذي كان مجهولا حتى ذلك الوقت.(1404) كا قام 
أيضاً بانحاث: في .جغرافية. اقلم الفلاحية وطبيعة الارض المجاورة حور 
مومى . وبي ,العام التالي سافر اثنان من علماء التازيخ الطبيعي. الى اقلم 
غربستان .. هماكولوئيل بيل وارد ومستر وورتام كما قام الملازم د, ل. 
ر. لورعر » .ثائب. قنصل صاحب: الخلالة في الاهواز » باستطلاعات 
مفيدة ايضاً في عر بستانٍ في سنة 1404 وما بعدها . وني شتاء 1906 
ققام ميجور ب. ر...كوكس بعدة رحلات مفيدة وهو ني منصب 
المقم :السيابي الخليج لحل مشكلات طبوغرافية تتعلق بالدليل وقد زار 
فيها ديلم: بمبهان والنهر الهندي ومعشور وببر ابلحراحي والبوزية 
والفلاحية والبهمنشر وقوبان » وسحدد ف رحلاته هذه بدقة مجرى النهر 
الهندي والقى الضوء على ارتباط خلبج خور موسى الام بنهر قارون 
والبهمنشر » وكانت هذه المواقع جميعاً غير مفهومة بوضوح قبل رحلته. 
كنا قام برأ برحلة من رأس. الحيمة الى صحار عبر البر يمي » وصحبه في 
هذه الرجلة الملازم س. أ. سكوت من البحرية الهندية » كي يحدد بدقة 
مكان واحة البورمي الي نجدها موضوعة خطأ على كل اللدرائط . وفي 
6 قام كابن نوكس » الوكيل السياسي في الككويت » .جولة .طويلة 
:جنولي هذا المكان » .وني العام. الثالي قام. نفس الضابط برحلة وصل فيها 
الى:حفار وهي معليم من المعالم الحامة. على. مبعدة ١5١‏ ميلا بمن الكويت. ؟ 
لتم يشبقه الى: هذا المكان رحالة اوري رغم ان كثرين تحدثوا عله , 
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وبين سنة 195907 زا ١908‏ استطاع السثولون السياسيون بما. جمعوه من 
معلومات من الاهالي ان محثقرا معرفة جغرافية كاملة بكثير من الاقالم 
المجهولة الواسعة في شرفي جزيرة العرب ؛ وقد قام بدور ضخم في هذه 
المهمة الصعبة كابين برايدكس الووكيل السياسي. في" الببحرين »2 
وميجور كواكس المقم السياسي في الخليج. . 

الاستطلاعات اللحيولوجية في الخليج : ' 

أوقام مستر جي. بلجرم من مكتب الابحاث الحيولوجية المندية 
بمسح جبولوجي شامل لساحلي الخليج » كما قام بمزيد من الابحاث لتحديد 
أماكن وجود المعادن فيها » وأتم هذا العمل خلال شتاء 4٠19١-ه٠9١‏ 
وسنجد نتائجحه ملخصة بقلم الباحث نفسه في احد ملاحق هذا الدليل : 
ويبندو ان دكتور فون كرافت ودكتؤر اولدهام من اللكتب المبولوجي 
المنذي كانا قد قاما بدراسة عملية للفحم في الاقلم اميد في عمان وداه 
صحار' سئة ١١‏ ا 


الالسساث الاثرية : 7 

واهتمت حكومة. المند ابش بتكو ينات عصور ما' قبل الازين. ا 
جزر البحرين فانقذت العرئيناث. لاستتخراج عينات من .هله التكواينات 
ودراستها ٠.‏ كما قامت :ايشا بارسال بعثة للتنقيب. عن الاثار: القدعة. 
بالقرب من جناوه على الساحل الايرالي . 


املاح البخارية البريطانية وما يعاق بها من خدمات في الخيج : 
ٍ ولقد كان الاسراع في تحسين خدمات البريد.بالببفن البتخارية متئة 
4 من ابرز الانجازات المامة لهذه الفرَةٌ » وجاء هذا التحبنين: 
نتيجة زيادة الاعانة الي كانت تتلقاها شر كة الحلد البر يطائية الملانولا 
البخارية من اجل اماد نعط سريع للبريد الى جانب خط الشحن البطيء :2 
وقد بلغ قدر هذه ارا ساي نحملتها كلها حكومة - الحئلا 0 
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١ الف روبية في السئة » وحدد متوسط السرعة للخط السريع ب‎ "٠٠ 
عقدة في الساعة » والبطيء بثماني عقد . واصبحت الكويت للمرة الأولى‎ 
من المواني البى تقف عليها بواخر الشركة » "هما ان بواخحر الشركة‎ 
. أصبحت تزور دلي بانتظام هع انها لم تكن داخلة في جدول الرحلات‎ 

وكانت 'حكومة الحند تدفع اعانة بريدية قدرها 74 الف روبية في 
كل سنة لشركة دجلة والفرات الملاحية لتسبير خط بريدي مننظم كل 
اسبوع بن البصرة وبغداد وبالعكس وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ 
من ١955‏ . 


التلغراف البريطاني في الحليج : 

وتميرت هله الفترة ايضا بامتداد اول خطوط للبرق في الحليج ٠‏ 
على نطاق واسع لاول مرة منذ سنة ١854‏ » وقد املت ذلك اعتبارات 
سياسية واس انيجية فضلا عن المزايا اللتجارية , 

خط تلغراني بن جاشك ومسقط : 
فمد اول خط تلغراني بن جاشك ومسقط بدأ العمل به في نوفمبر سنة 
١‏ . ورغم ان هذا المشروع قامت به اساساً حكومة صاحب الخلالة 
الا الها لم تدفع من ميز انيتها آية اعائة لحكومة الهند من اجل تنفيذه . 

ربط بندر عباس تلغرافياً : 

ومشروع آآخر كان اهم من الاول واخخطر بدأته .حكومة الحند 
سنة 1100 مع هذا الإول » غير ان اجراءاته تلكأت قليلا بالنظر الى 
رفض حكومة صاحب الخلالة المساهمة في تكاليفه من ناحية » ولبعض 
العقبات الفنية من الناحية الاخرى . وكان هذا المشروع ميدف الى ادخحال 
بندر عباس ضمن شبكة الخطوط التلغرافية للخليج » وكانت خخطة 
المشروع ان يلتف خط من الحطوط الموجودة بن جاشك وبوشهر حول 
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خليج بندر عباس » ولككن في 1901 اقترح القائد العام. للاسطول ان 
بعتد الاتصال التلغرائي الى باسيدو » عن طريق كابل ارضي في هانجام 
الي كانت مر كز تلغ راف بريطاني من سنة 1858 الى ٠ 188٠‏ ومن 
هائجام بمتد فرع الى بندر عباس ٠‏ واخيراً قبلت .حكومة صاحب ابخلالة 
هذا المشروع البديل بناء على نصبحة لورد كبرزون الذي زار هائجام 
ف سنة 199 . 

وي ابريل سنة 4 همل أنحجل خمطوط لو شهر حول الخحزيرة :٠‏ 
وأعيد.تشغيل مخطة التلغراف فيها دون ابلاغ الحكومة الايرانية حسب 
نصوص امتياز سابق منها كان ما يزال قائماً . وبعدها في مابو سنة ١4١8‏ 
استطاع وزير صاحب الخلالة في طهران استصدار تصريح من الشاه 
بمد خط في هائجام يكون جز عمنه و هوائي » ( عبر جزيرة قشم) والآخر 
تحت اللاء الى بندر عباس . وكان المقرر ان بشغل اللحط موظفون ايرانيون 
وان يعود الى ملكية ايران» مبى تممت الاخيرة دفع كامل.اقساط تكاليفه. 


را الابرائي 00 
قُ سنة ١94١!‏ خط تلغراف ايراني م أن اثره 0 
كان ضثيلا . 


كر شررك لا ا ا الابرالي : 

وي ١819‏ 'حدث تغيير هام فيما يتعلق بمعونات التلغراف الي 
كانت تدفع للروساء المحليين في اقلم مكران الايرائي مقابل نحماية 
اللحطوط الممتدة قي اراضيهم . وكان جوهر التغيير هو اعادة توزيع 
تلك الضرائب على قاعدة اؤسع ٠‏ فبعض الرؤساء الصغار في المناطق 
الملاصقة للساحل. كانت خدمامم الآن مطلوبة ولذا اضيفوا الى قامة 
المنتفعين بالاعانات » ونقص بالتالي نصيب الروساء الكبار في الاقالم 
الداخلية , ش 
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بعناتك تجارية بريْظانية الى منطقة الخلبج. 1 

ونظرا لتز زايد النشاط التجاري من جانب الدؤل الاجنبية: قُ ابرآن 
ومنطقة اليج ٠‏ فقد وجهت اشكونة صاحب اتخلالة لخكرة اهنك 
اهنماماً عناضاً للتجارة البر يظانية والحندية في المنطقة ؛ وارسلت بعثتانا 
نجاريتان لدراسة المشتكلات التجارية على الطبيعة . 


بعثة مسار ماكلين : 


فاما. البعثة: الاولى فقّد اوفدها من انجلئرا المكتت الاستشاري. لاتسجار: 0 
والمخابرات التجارية » وكان يرئسها مز ه. و ...ما كلئن الذي كان مثلك 
زمن غير بعيد مدير البنلك. الامبراطوري ني ابران.» والذي شهدت نله 
خبرته باير ان ومعرفته الوثيقة باحوال التجارة فيها بكفاءة توهله: لزئاسة 
البعثة ... وغادر مسر ماكلان انجلارا ني. بداية سنة 1908 + ونزل في 
بومباي في؛ طريقه الى ايران ٠»‏ وطلب الى حكومة الجند ان-تقدم :اليه كل 
العون الذي تستطيعه » فاستجابت لهذا الطلب بحماسة واقترحت عليه ان 
بو أعظم اهتمامه لتجارة الشاي والبن والثيلة والمصنوعات القطنية 
الهندية الى جان ب المسائل العامة المتعلقة بالتعرفة الحمركية الأْرا انيه وآثارها 

على التجازة ؛ وان يعمل عن انجاد .فعذلات للتعرفة 'وفق فق القى تيجا 
البلاد المختلفة » اذ كان المطبق خطأ 5 نذاك وضع تعرفة واتحدة على 
مغتلف درجات النسيج..وانواعه مثلا مما تختليب امانها. الجتلافاً واسعاً . 
وكام مسي ماكلين في نطاق التعليمات الي للديه بزيارة مراكز التجارة 
الزئيسية فيشبه جزيرة العرب الار كية وايران بما فيها بندر عباس وبوشهر 
والبصرة وبغداد وكرمان شاه وهمدان وتبريز وطهران واصفهان . 


:وحين قارب العودة من اصفهان منجها الى لندن صدرت اليد ايز 
جذيدة بأن ينجه في "طريق غودته الى مسقط : حيث: كانت .تقم بها منذ 
فرة طويلة بعثة نجارية من ١‏ اتجاد التجار الفر نسيين في آسيا» » وكين 
مسر ماكلين ثلاثة تقارير ضافية وقيمة . الاول بتاريخ ه ديسمبر. سنة 
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» من طهران » وهو سخاص بالتعرفة الحمر كية الايرانية ابديدة‎ ٠ 
ديسمبر 140 ويتناول: فيه كل‎ 7٠١ والثاني أكله في راشت بتاريخ‎ 
جوانب التجارة البريطانية في ايران » والتقرير الثالث -خاص بعمان‎ 
وعمان المتصالحة والبحرين. والكو يت ء ويم نتائج.ابحاثه في. هذه المناطق‎ 
.19١4 بعد توسيع نطاق بعثته وقد ارسل الى إندن بتاريخ١7١ ابريل سنة‎ 


بعثة مسار أيوكومن : | ْ 
وارسلث البعثة التجارية. البريطانية الثانية من الهند تحث اشراف 
الحكومة الهندية » وكانتث تابعة لبعثة مستر ماكلن » واقتصر عملها على 


منطقة جنوب :شري ايران الب ٠‏ كانت خارج نطاق بعثة ماكلين لكنها 
كانت ذات اهمية خاصة بالنسبة للتجارة الحندية . 0 


ركان ميجور ب. م6 . سايكس قنصل صاحب الحلالة في كرمان » 
هو الذي اقرح اناك هذه البعثة ووضع دنفسه 1 وقام بكل 
الثر تبات اللازمة لما ؟ ف ايران وأجّل اجازة كانت مستححقة له ليحقق 
للبعئة أكير نجاح ممكن” . وتقاسمت نفقات هذه البعثة المكرية الهندية 
بالاشثر ال مع الغرفة التجارية للهند العليا والبنغال ٠.‏ وقدك استشرت 
0 ايضآ بشأن البعئة لكنهما اعتذرتا عن 
القيام بمشاركة اتجابية فيها 2 واخمرآً ثم تشكيل البعثة برياسة مستر أ. 
ا ا )0 
جانب خبرته الطويلة لمدة سبع سنوات كواحد من كبر مزارعيالشاي 
في الهند - بتمتع بخبرة أخرى بانواع التجارة الشرقية المختلفة ٠‏ وقد 
اعترفت به الحكومة الندية في 8 اكتوير: سنة 1404 :رئيسا للبعلة 
وممثلا لغرفة الحند العليا والبتغال التجارنية ومندوباً عن اللجتة الهندية 
لمرارعي الشاي . وتمت الترتيبات المالية على اساس ان تتكفل الحيئات 
التعجارية ذات المصلحة في ايفاد البعثة بدفع مرتب. المبعوثين لمدة ستة أشهر 
الى جانب ثمن العينات التجارية التي سيأخذونها معهم ٠»‏ كما كان علن 
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حكومة الهند دفع تكاليف الانتقال من ايران واليها » وتكاليف رحلتهم 
دائل الارض الايرانية مع ما بتكلفونه من نيام واثات وخخيل ٠‏ الخ , 

وابحرت البعثة من بومباي في ١‏ اكتوبر سنة ١1904‏ : ووصلت 
بندر عباس في ١؟‏ منه ؛ وهناك ظلوا في الحجر الصحي تحبى.مساء يوم 
4 . ورغم ان الأرئييات كانت قد اعدت مع. الحكومة الايرانية لتقد.م 
حلب سياد لان كاد اإإرايها لقوا معاملة سيئة ومهينة من 
مسر كاترسل مدير الحمارك البلجيكي في بندر عباس .. لكن هذه 
المعاملة لم تتكرر ابداً طوال رحلة البعثة في ايران » وقد لاحظت الحكومة 
الايرانية تصرفات كاترسل ؛ وبعدها بقليل ٠‏ ونتيجة شكوى الوزير 
البريطالي امر الشاه بابعاده من بندر عباس وتعيينه في وظيفة اخخرى. . 
وقد استقبلهم في بندر عباس خان بهادور أصغر علي . القنصل البريطاني 
المعين في بام » وصحبهم ني الطريق المساعد الطبي تفضّل علي الذي 
وضعته حكومة المند في خدمتهم » وصحبتهم كو كبة من حرس الفرسان 
مهنود كانوا في سبيلهم لقضاء اجازتهم في كرمان : كما رافقهم ايضاً 
حرس عسكري ايراني ٠.‏ ومن بندر عباس سافرت البعفة الى سعد اباد 
فوؤصلتها في 5؟ نوفمبر » واستقبلها مرزا رضا حان الذي ارسلته 
الحكومة الايرانية للقائهم خارج طهران . وفي 17 توفمير انم اليهم 
ميجور سايكس ؛ وفي 1١‏ ديسمير وصل اللخميع الى كرمان . 

وكان مقرراً ان تسافر البعثة من كرمان الى سجستان .ومنها تعود 
الى جوادر على الساحل عبر ماجس وكوهاك . ولكن تبين ان هذا 
الطريق أن يكون مرا فتعتّدل سير الرحلة بعد موافقة فقة. جاكم الحنك » 
واقتصرت عمليات البعثة ني اقلم بلوخستان على جولة.من كرمان الى 
بام وجبروفت » ثم وصلت البعثة بام في ١6‏ .ينابر سئة ١94٠08‏ وعادت, 
في "١‏ يناير الى كرمان ؛ ومن كرمان سارت الى يزد فبلغتها في ٠١‏ 
مارس وشيراز في 18 ابريل + ومن شيراز عادت البعئة بالطريق المألوف 
الى بوشهر ومنها أبحرت إلى الهند في 15 مايو , 
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وف كرمان مرض مسير لوفمان ومستر ريان بالحمى ؛: ولي يزد 
التوت قدم مسير نيوكومن : وني ا" مارس اطلقت التار على طليعة 
البعثة المتقدمة في مهر اباد بن يزرد وشيراز وجرح احد الفرسان الايرانيين 
المرافقن لها جراحاً خطيرة. .. وكانت هذه هي اهم العقبات الي واجهت 
مسار ر نيو كومن وبعثته . 


«واقيم عننا ند عن انر امار قط ٠:‏ وق هذه لقفيت 
عوك المسثولين قُُ القنصلية البريطانية . وكانت علاقات المسثولن 
الايرانين بالبعئة ودية اينما حلت 0 وق غير مكان واحل استقبلت 
تحفاوة بالغة . لكن مثلي روسيا ني ايران بذلوا كل جهردهم للامهام 
بأنها بعثة سياسية وراءها أهداف خميثة . وتلقى وزير صاحب بللا 
في طهران ذات مرة شكوى تزعم ان اعضاء البعثة كانوا يلتقطون الصور 
الفوتوغرافية ويرسمون. الرسوم التخطيطية : وامبهم افصحوا عن اهتمام 
بالغ بقوة الحنود الايرانين وتسليحهم :.وان اعضاء البعثة ليسوا الا 
ضباطاً عسكرين » لكن ضمانات المسئولن البريطانيين ابت كل شيء 
بالنسبة للحكومة الايرانية , 

كانت هذه البعثة ناجحة وفق كل مقاييس النجاح . فقد استطاعت 
تجميع قدر هائل من المعلومات التجارية المفيدة بفضل كفاية مسر 
ني وكومن وحماسته للعمل » وعرضت السلع البريطائية ‏ نخاصة الشاي ‏ 
واعان عنها في اسواق جديدة كل اللحدة .. ثم ان هذه الخولة الطويلة 
الي قطعت اكثر. من 11/4٠‏ ميلا قد القت 'الاضواء الكثيرة عا 
حالة التجارة واوضاعها العامة في.جئوب ايران .. 
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أعمال مغتلطة للبريطانيين فى الخليج 
ا 7 7 


الاجراءاثت البريطالية لضمان الامن البحري في الخليج ': 

لم تضطرب الحالة"' ف البحار خخلال هذه الفثرة اضطرابا' ملموساً 
الا على سواخل قطر والحسا وشط الغرب ؛ اني في تلك المناطق من 
الخليج: الي كانت' حت الحماية 1 04 كانت 5 لزعو امها 
نحت حنايتها . ' ش ش 


' عزج لسن 

فقّد وقعث عدة.غارات د المواجه لقطر حيتُ 
كان الحدوء قد ساد مدى عدة سنن وذلك في سنة 1١899‏ و90009١‏ » 
لكن ضغط الانجليز على شيخ قظر . رغم .زعمه ألا حول له ولا قوة 
ما دام الائراك محتلون الدوحة »قد أدى الى ايقافمثل الاعمال المذكورة . 
.. وعلى طول ساحل الحسا » وبعد ان ظلت هذه المنطقة ايضاً هادثة 
سنن طويلة » -حدئت في سنة ١899‏ غارة قرصنة رهينة » ومن يومها 
حتى نباية هذه الفترة.ظلت الامور في هذه المنطقة .مضطربة اضطراباً 
شديداً . وكان زعم القراصنة . عضوا أ مطروداً من الاسررة الحاكة في 
البحرين تربطه علاقة قرابة بقبيلة عربية قوية على الساحل . ولح تنفع 
احتجاجات السلطات البريطائية المسيئولة » فالمسكولون الاتراك ثي المنطقة 
كانوا إما يتجاهلونها او يردون على المتقدمن بها رداً متعجرفاً لا يبالي . 
وقامت سفيئة صاحب الفلالة ه سيفنكس » بزيارة القطيف سنة ١4:1‏ 
لكنها لم تحقق نتائج مرضية » وفي اواخخر هذه السئة قبض الاتراك على 
القرصان الذي اشرنا اليه » لكنهم مكنوه من الهرب » سواء عن عمد أو 
غير عمد وعاد نشاطه مرة اخخرى ببدد المنطقة » وف سنة ١4٠5‏ قام 
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الو كيل ال سياس . البريطاني .أي البحرين بزيارة القطيف مرتين : وقابل 
0 


' ني شط العرب 

أما في شط العر 1 فعا عامين من دود بدأت عمليات القر صنة 
تشقد قُْ إسنة ١41١‏ قْ النهر وقرب مصبه : وسحدلت عذة غارات 
بعضها بالغ اللخطورة ظ وكات الضحايا قُُ أغلب الاحوال. سفناً 
انمجليزية او هندية او حر ينية' أو ايرانية » ويدل البريطانيون جهوذاً 
0 ة لحث الايرانيين والاتراك على القيام بعمل مشركُ لوتف تلك 
القر صئة 3 كا كانت السفن البر يطانية تقوم في بعض الاحيان “بعمل 
مباشر لقمعها . وابدئ شيخ المحمرة بعض استجابة المساعي البريطانية » 
وفي سئة ١95:6‏ بدأ يظهر بعض التحسين ؛ في الموقف نتيجة مجهودات 
الشبيخ » غير ان الرغايا ابريطائين لم تحضوا على أية تعويضات عن الاضرار 
ابي ار الا ام 
انيري 


نجارة 2 5 , البريطايين : ها قْ ا 

وقد ازدادت «نجارة الاسلحة والفخائر ازديادا اخطرات وبدأت 
الاثار السيئة لتللك النجارة تظهر لا في منطقة الحلبيج فق » نحيث ٠‏ كان 
حملة؛ الاسلحة: من رعايا تر كيا.وايزان يسهمون في تقويض '.حكومي 
بلادهم في الاقالم"”» بل وظهرت ايضا على" المخندود الشمالية -الغربية للهند 
الب يطانية. . فالى هناك كانت تنقل الاضلحة بكمياث -ضخمة من البليج 
عن طريق القبائل الي . تف في الهضاب ٠‏ وزاد هذا من-صعوبة السيطرة 
على حلبود هى صعبة 'بطبيعتها. . ومن وقت لآخر كان تجار الاسلحة 
يغيرون الطرق التي يسنلكونها » لكنه مع مرور الوقت اصبحت طرقهم 
أقرب للثبات واكثر الكشافا بحيث .سهل تتبعها وفهمها:بالتالي ٠‏ وكانت 
اهم .مناطق تصذدير السلاح هئ مسقط » حيث .كانت المعاهداث العديدة 
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بيئها وبين دول اوروبا وامريكا تجعل التجارة حرة ومباحة » وكان امراً 
غير عملي ان يضمن قبول فرنسا ‏ الدولة الاوربية الثائية بعد بريطانيا 
من حيث اتساع المصالح في مسقط لاي تعديل من جانب سلطان عمان 
في ارتباطاته ومعاهداته البى قد تمكن الحاكم من استبعاد تلك التجارة 
من اراضيه , وكانت القاعدة الثانية لتقل السلاح هي الكويت حيث 
اصدر شيخها حظراً اسمياً على تجارة السلاح .حسب نصيحة الانجليز 
في سنة ١4٠60‏ لكن هذا المنظر ظل اسمياً فقط . وكانت الكويت هي 
السوق الرئيسية اللي محصل منها المتحاربون في وسط الحزيرة والعراق 
التركي على .حاجاتهم من السلاح والذخيرة . وقد صدر قانون بحظر 
هذه ا المتصالحة سئة 1907 » الامر الذي .حصر الصعوبة 
الباقية في الحياولة دون تصدير الاسلحة من مسقط بحيث لم يعد مكنا ضمن 
القانون تتريلها في أي ميناء في الحليج او خليج عمان ما عدا قطر الي لم 
تكن مهمة ولم يكن شيخها على علاقة بالحكومة البريطانية . واتخذت 
اجراءات - بمشورة سلطان عمان - لكبح تصديسر الاسلحة 
المصدرة من مسقط غير ان هذه المهمة كانت عملا ميثوساً منه كل اليأس. 
اما على الساحل الايراني فم تكن الاجراءات الر ادعة مستحيلة تماماً » 
وكانت الحكومة الثّر كية في أحيان كشرة تصادر السفن المحملة بالاسلحة 
والذخائر » كما ان افتتاح قنصلية بريطانية في بندر عباس سنة ١1٠١‏ 
كانت له ايضا اثاره في تشبيط تجار السلاح الافغانيين الذين كانوا قد 
بدأوا استخدام ذلك الميناء في تجارتهم . وحوالي سنة 190١‏ وضح ان 
هولاء التجار قد جعلوا من اقلم مكران الايراني مركزا لنشاطهم » وني 
العام التالي تم التوصل الى ترتيبات بين الو كيل السياسي البريطاني والحاكم 
الايراني العام في كالات نع ادخخال الاسلحة والذشائر الى اقلم .مكران 
حيث كانت السوق هناك مغرقة بالاسلحة المكدسة » الامر الذي .كان يشر 
الى استمرار وصول الاسلجة الى هناك . كما كان يعبي ولبجدرة 
تجارة بالاسلحة في الاقالم الابعد من مكران . وكان تطور هذه التجارة 
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عبر مكران قد اصبح من الحطورة بمكان » حيث إن قبائل الافغان على 
حدود الحند الشمالية الغربية كانوا من هذذره السوق يترودون بكميات 
هائلة من الاسلحة والذخائر .: لهذا بحث سنة ١408‏ افتراح. بقيام 
البحرية البريطانية بمنع تصدير السلاح من مسقط .. ولم يود هذا الافتراح 
إلى نتييجة محددة خلال هذه الفترة الي نحن بصددها » ولكن كان من 
نتيجته فيما بعد ضرب حصار بحري بريطاني على كل تجارة السلاح 

تجارة الرقيق : 

لقد وجهت لتجارة الرقيق ضربة قاصمة في هله الفترة » وكانت 
هذه التنجارة ما ترال موجودة بضعف حى قام البرتغاليون سئة ؟٠9١1‏ 
بعمليات واسعة ضد سفن الرقيق كان لا اثرها غير المباشر على منطقة 
الحليج . حيث كانت مدينة صوز العمانية ما تزال توؤؤى عدداً كبراً 
من تجار الرقيق الذين قبض علبهم في شرق افريقيا » فأضبحت صور 
ترتدي “عليهم ثياب الحداد . ش 

الاجراءات الصحية البريطانية في الحايج : 

كان الطاعون الدمل ما يزال منتشراً في الهند . وكانت المسثولية 
الصحية عن منطقة الخليج ملقاة. على عاتق السلطاث البريطائية السياسية 
فيها لا سيما في ايران حيث عهدت الحكومة الايرانية هناك الى تلك 
السلطات بالسيطرة الكاملة على اجراءات الوقابة الصحية في البلاد . 

في ايران : 

وي سنة 1١849‏ ارسل خجير عي بريطاني من اند إلى ابران يقاوم 
انتشاراً محدوداً الطاعون حدث ف بوشهر » لكن اقتراحاته استثارت 
ضوضاء كبيرة في صفوف الاهالي الجهلة الذين استيد , بهم القلق . .. فلم 
يمكن عمل شبيء ...كن الوباء لحسن انظ ع 
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وني سنة: "19407.وبتحريض من روسيا » طلبت حكومة ايران فجأة نقل 
مسثولية الاجراءات الصنحية- في موانيها من ايدي الانجليز الى ايدي 
موظفي الخمارك“ الايرائيين : ؤي سنة ١404‏ - ونتيجة نجهود طبيب 
في القنصلية الفرنسية ببوشهر ‏ بذلت مساع:. لنسف صلاحيات :طبيب 
امقيمية. البزيطائية في بوشهر لكن. الاحتجاجات الشديدة امتكررة من 
جانب الشلطات البريطائية في طهر ان ادث الى صدور امر الحكومة الايرانية 
بالا يتدخل موظفو الحمارك في عمل المسئولين البريطانين: عن الصحة 
في مختلف المواني . ١‏ : 
كي سلطنةٍ عمان : 


وك كآن موقف , سلطان نان فنا الاق بالمسائل الصحية قُ 
البداية موقفاً غبر مرضي ابدآ بسبب صعوبات كثيرة كانت قائمة بينه 
وبين المدكومة البريظانية. ٠‏ لكنه اخخيراً في ريف .سلة عهلك 
بالادارة الصحية ايناء. مسقط الى المسثول الطي البريطاني هناك ووضع 
تحت امرته عدا من المساعدين المؤهلين افى بهم من الهند على نفقته .. 

في البحرين : 7 1 

وظل شيخ البحرين يرفض ادخال الاجراءات الوقائية ضد الطاعون 
في بلاده : وقي-سنة 14 بلغت مساوىء الحهاز الصحي الذي كان شيخ 
البحرين قد عينه. حداً جعل حكومة الهند تصر. على الغائه . ولي ١9١6‏ 
وبمنجزد ظهور وباء. الطاعؤن في البحرين بادزت 0 الهند الى اتاد 
الحطوات٠‏ “الضرورية لمكافحته: عن طريق وكيلها هناك , 

العيادات البريطانية في البحرين والكويت : 
..وقي'سبنة .1404 افتئحث_صيدلية وعيادة سخارجية في الكويت تابعة 
للوكالة السياسية: البريظائية هناك. » و. ١4.0٠‏ افتتحت حكومة الحند 
ا 
في اسنة 9531ظا , ا 


ب ااه 





أمور بريطانية رسمية 488ذ1- ١9٠86‏ 


موت صاحبة الخلالة الملكة فيكتوريا ونتويج صاحب الخلالة الملك 
ادوارد السابع : - 

أثازت اخبار وفاة صاءحة الخلالة الامبراطورة الملكة فيكتوريا في 
1 يناير سنة 1401 موجة من الاسى والحزن شملت جميع القواعد 
في الخليج.. وي بوشهر قام كل الرعايا البريطانين والاوربيين والنود 
بزيارات خاصة لدار القنصلية لتقدم التعازي » كذلك فعل أيضا شيخ 
البحرين للتعببر عن حزنه واسفه ء اما في مسقط فقد امر السلطان بإعلان 
الحداد واغلاق المحلات العامة واطلاق ١١‏ طلقة من المدافع . كان 
الشعور العام نيم عليه الزن والامبى » واحتفل الجميع بتتويج جلالة 
المللك الامبراطور أدوارد السابع في سائر الانحاء الداخلة ضمن مقيمية 
الخليج في اول يناير سئة 1907 . 


تقسم النفقات والمسثوليات بين الحكومة الام وحكومة اند : 

وق سنة 198٠٠‏ بمت تسوية العلافات المالية بن حكومة صاءحية 
الحلالة و.حكومة الهند بشأن نفقات التمثيل السيابي والقنصلي في ايران » 
ووضع انون يقضي مام .هله النفقات مناصفة بين المكودتن قٍِ 
المستقبل . 

وف سنة تلحى سير مورثيمر و لد 
المائية في الحند عن مسثوليته كسفيز لصاحب ابكلالة في ايرآن » بعد 
ست سنوات غن الخدمة . وفيما بلي 1899 الى 1401 ؛ ادمجت وظيفتا 
الملحق العسكريٍ والسكرثير الشرثئي للسفارة في وظيفة واحدة اصبح 
يتولاها ضابط بريطاني من الحيش المندي » اما بعد 1401 فقد أصبحث 
وظيفة الملحق العسكري هي الوظيفة الوحيدة في طهران الي يتولاها 
ضايط “من المنك . 


111 عه 





در خائمة ,» 


تلخيصا لما سبق نقول ان اول هجوم علىسيادة بريطانيا في الخليج 
ابندأ بزيارة اول مساح رومي لهرمز في سنة 1846 ٠»‏ لكن التهديد لم 
يصبح امراً خطراً الا في سنة 184 حين حاول الفرنسيون اناد قاعدة 
عام عاد بون اكيت للدم الاجني ابعاداً كبيرة بسبب 
حرب جنوب افريقيا من 1848 الى ١907‏ خاصة ني مراحلها الاولى 
نحن ,توهم البعض ان نفوذ بريطانيا في سبيله للانكماش . وشهدت هذه 
لفثرة ايضاً الاستعداد من جانب روسيا لاقامة قاعدة بحرية لحا في الكابج » 
ومد خط حديدي عبر ايران الى البحر : وانشاء خط روسي للملاحة 
البحرية والتجارة .يقوم بعملياته في منطقة الخليج 3 وكعيوذا موصضولة 
حانت فولنا لريادة تفوذها لي عات سد كا ظهزت اعراض لا 
يمكن الكارها في نفس الوقث تشير الى وجود شياسة مشتركة بين 
روسيا وفرنسا في منطقة الخليج ٠»‏ وصحبت هذا النفوذ الاجنبي الحاد 
استعراضات للقوة البحرية من جانب روسيا وفرنسا » وزيادة التمثيل 
القنصلي لروسيا في منطقة الخليج . | | 

. وبالحروج التدريجي لامر اطورية البر يطانية 50 تذكر من 
مشكلات جنوب افريقيا » حدث شيء من التغيير في مشاعر وسياسات 
بعض الدول الاجنبية » فاوقفت روسيا تنفيك الحطر مشروعاما وم 
يبق الاشيء قليل بميز الحالة الان عما كانت عليه قبل هذه الازمات ؛ 
فيما عدا النشاط التجاري الذي ظلت روسيا منغمسة فيه عن طريق 
كثيلها القنصل المنسع . وني نهاية سنة ١1957‏ » كان التوتر السياسي بين 
الدول الاوربية في منطقة الخليج. قد وصل الى نهايته تماماً , 
٠ '‏ وقد صد البريطائيون بقوة سائر الحجمات الى سددت الى سيظر مم 
ونفوذهم في سائر المواقع ولم مخسروا شيئاً حتى حين كانت كل الظروف 


ب 2174 اا 





الدولية في صالح.اعداء بريطانيا وظل النشاط البريطاني مستمراً في اندفاعه 
حى بعد ان انتهت الاسباب الي ادت الى البعائه ٠.‏ "كما استطاع' 
البريطانيون :ان يضعوا عقبات فعالة ضد خطر. روسيا..الذي كان 
يتهددهم في ايران . اما دسائس فرنسا في عمان فقد احبطها الانجليز 
بالعمل الحاسم في مسقط ؛ وقد حسمت بالفعل قضية العلم الفرنسي في 
عمان. حبى قبل ان تصدر هيئة التحكم' في لاهاي قرارها الذي كان: 
قْ صالح البريطانين الى ابعد الحدود . اما في البحرين فقد غززت 
سلطة الحكومة البريطانية باجراءات قوية وتاجحة لحمابة :الرعايا 
الاجانب ٠‏ وازدهرت التجارة هناك. الى .حد لم يكن متوقعاً .. وقد حمئ 
الانجليز الكويثت من الوقوع في ابدي الاتراك ؛ ؤدافعو! عنها ضد غرو 
أمير نجد الشمالية » وأصبحت موقتاً محمية بريطانية :الا بالاسم فم 
وف 'عربستان اقام الانجليز علاقات وثيقة بشيخ المحمرة كفلت لهم 
السيطرة على ارضه . وعلى طول الساخل الايرافي استطاع الانجلير 
المحافظة على مصالحهم . وكانت لهم قاعدة قرية في هانجام » وني مكران . 
ورغم الفوضى الداخلية » استطاع الانجليز .حماية رعاياهم وممتلكاتهم 
حماية شاملة : وقد قامت الحكومتان البريطانية والهندية بدراسة الوضع 
الاستر اتيجي » واتخذتا العدة لمواجهة. كل الطوارىء » فاعيد ننظم 
البحرية البريطانية في منطقة الخليج ٠‏ وتم تنفيذ عمليات مسح بحرية 
جديدة : وقوبلت استعراضات القوة من جانب الدول الاجنبية 
باستعر اضات اقوى واعظم » وزيد عدد الممثلن السياسيين لبريطائيا في 
منطقة الخليج » واتخذت الحطوات ني نفس الوقت لتأكيد هيبتهم 
واحيرامهم . وعزز من كفاءة عمل بريطانيا في الحليج نحسين وسائل 
النقل بالبواخحر والخدمات البريدية والبرقية » وتقدمت التجارة البريطانية 
والهئدية بفضل ايفاد البعوث التجارية ٠»‏ وشروع في دراسات دقيقة 
لتاريخ وجغرافبة منطقة الخليج . 

ولا بمكن ‏ في اية عملية تحليلية ‏ الفصل بين نتائج هذه الاعمال 


راث 5 





جميعاً وبين نتائج العوامل الاخرى الي ادت لدحر العدوان على النفوذ 
البريطاني في المنطقة » وليس من السهل تمييز. سياسة الحكومة الحندية عن 
حكومة صاحب الخلالة » فقد كانت الاولى مرتبطة بالثانية ومتمثلة 
فيها كل التمثيل . ولا.شك في ان تغير الموقف الدولي في اوربا وفي 
غير ها كان من العوامل ذا ت الاهمية الاولى » غير أن السياسة البريطانية 
في منطقة الخليج لو كانت سياسة ساكنة جامدة .خلال الازمات لادت 
هذه التغيرات - نخاصة وانها جاءت في وقت متأخر. الى إضرار 
مباشر وتحطر بالمصالح البريطائية . وخلال الحملة الدفاعية اللي حدثت 
في, هذه الفئرة العاصفة كان طبيعيً أن تقوم .حكومة. الهند بالاقتراح 
والتنفيذ وتقوم الحكومة البريطانية بالسيطرة والتوجيه ١‏ لا سيما في 
شئون النشاط الديبلوماسي الذي كان يم باسم .حضرة صاحب اللكلالة 
ملك بريطانيا » على حبن كان يتولى العمل السباسي في منطقة الخليج 
ضباط من. مكتب الخدمات الهندي وبأموال -حكومة المند . . 

وكان من بداية الاعمال السياسية الى -استهل بها لورد كرزون 
عمله كنائب للملك ني الهند توجيه ضربة قاسية للمصالح الفرئسية في 
منطقة الخليج. » وكانت جولته في هذه المنطقة ‏ في اواخخر سنة 1١908‏ - 
ايذاناً بنهاية تلك الفترة المضطربة العصيبة. » وحين ترك الحند في سئة 
كان ينظر. بعين الرضى الى هذا الصراع والى الدور الذي لعبته 
حكو مته فيه » فقد امكن تجنب الكارثة: » لكن ١احداً‏ لا يستطيع الزعم 
مهما بلغت به الحرأة بأن.هذا شيء ازلي او داتم . 


بن 1 اند 





الملعق رقم .)١(‏ 


الجيش الهنذى وعمارة البحرية الملكية الهندية صن 
الخليج ( ٠ )١9+0‏ 


المواقع : شاهبار. » جاشك. » مسقط. ع .البحريق: غ بوشهر 6 
وبغداد . 


: ثلاثة قادة فرق © ثلاثة وكلاء » ١١‏ لقياً': ١٠‏ 
عريفاً » 5 نافخ بوق:» ١١١‏ جنود- هنود ». ١‏ مساعد 
صحي ١١‏ خدم ؛ المجمؤع ابره" ا 
توزيع الخنود: :- شاهبار: ه؛ جندياً .) “«جاشك 2548 مسقط ١‏ 
: البحرين 4؟ © بوشهر 44 . بغداد ,"٠‏ 
اللفقات 2 : 8060" روبية الاجور » 9055 روبية ثلفياب 2 
. و“/اء" روبية للجراية ( الطعام ) © 5108 روبية 
للامداذ والتموين”' 51١9‏ لصيانة السلاح 8٠6٠١‏ 
روبية الطب والعلاج » ١١5‏ للبريد ٠»‏ ١1951نروبية‏ 
لامدادات الماء ». 48 .روينة للنظافة » ه48 روسة 
للاضاءة والتدفئة . 
المبلغ الاجمالي : 480/87 روبية .في السنة: . 
سفينة البحرنة الملكية الهنذية « لورائس 6 » باخرة متجذافية (ذات 
عجلات تجديف من الصلب ) دشنت في سئة 1885 » مرساها في بوشهر 
نحت تصرف المقم السياسي في الخليج م اقصى حمولة لها ؟90 طن » 
سرعتها ؟١‏ عقدة في الساعة » تسليحها : 4 مدافع بوصة غير ثابته قي 


تاك 





قواعدها » 4 مدافع " لنيه غير ثابتة في قواعداها » 40 مدفعاً صغيراً 
ثابئة في قواعدها , 

طاقمهنا : 4 باط ) ” مهندشين . "" وكلام ١6م‏ صف 
ضابط وجندي » متوسط تكاليفها على مدى: ثلاث سئوات 5هاره؛١‏ 
روبية في كل سنة . ا 

سفينة البحرية الهندية 57 ) : باخحرة مجدافية (ذات 
عجلات نجديف من الصلب ) دشنت في سنة 1884 » مرساها لي بغداد 
نحت تصرف المقم .السياسي. في بغداد ». اقصى حمولتها ١8١‏ طناً . 
سرعتها 4 عقد في الساعة » تسليحها : مدفعان عيار 48 بوصة ,2 
مثبنان في القواعد » الطاقم العامل عليها : ١‏ ضابط » 4 وكلاء , بم 
صب ضابط وجندي » متوسط تكاليفها على مدى ثلاث سئوات : 
4324117 روبية في السنة . 

عزن الفحم في مسقط : يشغل مكانين معفيين من الانجار » العاملون 
فيه : ١‏ جندي اطفاء ووقاد » ؟ عمال » ١‏ شفير ليلي » التكاليف 
روبية في السنة . 

مخزن الفحم ني باسيدو : بلا مبان » العاملون فيه : ١‏ مسثول 
عن الفحم ؛ ١‏ عامل ؛ ١‏ جندي اطفاء» التكاليف 76١‏ روبية في السنة . 

مخزن الفحم في بوشهر : يشغل ١١‏ مستودعاً يدفع الما اجار سنوي 
قدره ٠١٠٠١‏ روبية » العاملرن فيه : ١‏ وقاد » ؟ وزان » ١‏ جندي 
اطفاء » التكاليف بما فيها الانجار : 941/78 روبية في السنئة . 

عزن والفحم في بغداد : ( الغي هذا المخزن ».واصبح الفحم اللازم 
للسفينة ٠‏ كوميت » مخزن في مستودع نحت مبى المفوضية ) . 


« نباية الفصل الاول ع:' 
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ررمت رليل اليج م ١‏ 
التقلايمم وله 557 557 00 افده 66 00 لمم 033 دوه 03 
مقدمة ناشر الطبعة الانجليزية افا , اقم فين ١‏ اواك . ال جنات لك التنككة 
الفصل الأول التاربخ العام لمنطقة المي .. ل ا دق 
حكومة الميدا في الهند وفرع العرب والأتراكه ار اق مووك م م ا 
دي البوكيرك وأعماله في نطقة الخليج ... .... ... الى لى لل ...37( 
تعيين البوكبرك لائاً لملك البرتغال في أطلك  .,.  ...‏ ىى,. ,ىى على 20 14 
علاقة البرتغاليين بالقرى المحلية وحروبيم ضد الأتراك ... ... ... ... ١4‏ 


الموقف العام سنئة الا وو اه ف 
ري المي م تكون شرك لد دري لازي سن ٠٠٠١‏ إل طره الاين 
من هرمز سلة 0١515‏ لانن م ام + ب 718 


تأسيس اولى الو كالات التجارية الانجليزية ُْ ا سنة 5اكط .ى. الن ال لم 
الأتحداث الي سبقت طرد البر تغالين من ظرهل . سو طعا الاو ل لمعك 4 23 


ط رد البر تغالين من هرمز سلة ؟1؟11آ 2.0 ا 20. 3 
تاربخ الخليج من طرد الإرتغالين من هرمز حى الحرب وى بين الانجليز وواشيين بحن 
سفارة سير دود موركوتون في إيران .., 220 .. باه 


أحوال إيران الداخلية والحارجية من سفارة مورمكوتون سح الموب الأو بين 

اتجلترة وهولئلة 15١198‏ سأ 8]8# الى الى . حو ل وي 4 
علاقات شركة المند الشرقية بالحكومة الإيرانية م1518 سل «48؟1 ... ... 5١‏ 
اضمحلال قوى البر تغاليين قِ الخليج ماكك سا1 على ا الى الليى ‏ ل 
ازدياد تفوذ الولئديين في الخليج 1518 س 1587 ب ال الب على الل فلا 
منافسة المحاد كورئن لشركة المند الشرقية 1575 س (58١6‏ لى. 6.. ...ابل 


0 





الموضصوع ش رقم الصفحة 


سير تجارة شركة الهند الشرقية ١574‏ "ه١٠‏ 


١‏ تاريخ الخليج من الحرب الاولى بين الانجليز والهولندين |[ إلى غزو الافنيين لابران 


“154 سس ارلا( . 

شركة الحنك الشرقية القدعة والشركة ا لهذا ١/59‏ : 
الحالة في الحند 1808 - ١/87‏ 

الأحداث في تركيا “8ه15١  ١/77‏ 

الاحداث في إيران ه5١‏ ب «لاا١‏ ا 
العلاقات السياسية بين شركة المند الشرقية وإيران "ه١1 ١/9١‏ 
أعمال الهولئدين في الخليج ١/88 1١08‏ 

أعمال البرتغاليين في الحليج 1568 ١/98‏ 

أعمال الفرنسين في اللتليج 1588 ١1/871‏ 

سير نجارة شركة الهند الشرقية في الخلبج ١/77 1١88‏ 

موسسات شركة الهند الشرقية في الخليج ١/97 1١١01“‏ 

الحالة في عمان ه١١1 ١/99‏ 


تاريخ الخليج من غز و الافغانيين لايران إلى نقل المقر الرئيسي للانجليز في الخليج 


من بندر عباس 11/9579 ل #ا/ا؟ 

شئون 'ايران وتركيا ؟لا/ا١ ‏ ##/ا١ا.‏ 0 
علاقات شركة المند الشرقية بإيران وسياستها العامة هناك ١/99‏ 9/589ا! . 
الحالة في بندر عباس وما جاورها ١/99‏ ب #ب/ا؟ 

نصوص معاهدة الاستسلام للفرنسين في جومبرون 

حالة الساحل الإيراني بن ريق وكانجون ١# - ١/7١‏ 

مراك لبريطائية يللع ف ب 


انتهاء النفوذ البر تغاللي في الخلبيج 71 ضفن برنة ل 
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الموضوع رقم الصفحة 


المولتديون في الخليج ١0959‏ سد 7106# الى الي الى الي للم اللي فليم 
أعمال الفرنسيين في القليج 1097ل د «5/ا( الى الى اللى الملل اللى الفلؤلك 
شئون الفرنسيين في الخليج خلال فترة السلم مع بريطانيا ...11/97 ثلا ...19" 
شثون الفر نسيين في الخلبج خلال حرب السبع سنوات 5هلا( ب 11/58 ... ...80م 
الحالة على السااحل العرلي لاا سه الآ يي الت اللي الى لني ري الم 


أحوال منطقتي الساحل الايراني عربستان ومكران 9ا/ا11 ب 11/9 ... ,0 #4 
تاريخ الخليج من وقت انشاء القيادة العامة البريطانية مؤقتاً في البصرة إلى بداية . 

العهد النابليوتي ‏ 1/5 ل لأؤلاة الى الي اعر اال 0 الور 
الشئون العامة والمصالح البريطانية أثناء حصار واحتلال الاير انين ل و11 مم 
الشئون العامة والمصالح البريطانية بعد انسحاب الايرانيين من البصرة 4لال11-/1/910١‏ 740 
مصالح المولنديين وأعماهم في التليج 11/5 --5ك18 الى الى ال ل م4 
مصالح الفرنسين وأعماهم في الخليج «11/5 155 اين ال الل ...848 
نشاط القوى الوطنية الحندية في الخليج ١/١‏ ب لولاا ... لض ال ل.ل ا“#ت؟ 


الاجراءات البريطانية الادارية والرسمية في الخليج ١1/5‏ - اؤلا١‏ ... 2... هه؟ 
التجارة اللخارجية في الخليج 59لا نس لاؤلاة 2 ال الى لل 00 ليام 
تاريخ الحليج أثناء الحقبة البابليونية في الشرق ١/918‏ ب 185١‏ ... 2... 00.0 ا “الام 
هجوم ارين عل الجر اربطاية في اشرق واجراءات برطت ادنع ٠11‏ 1 
مدا با لما مد ولو عل عل 
نحطط الفر نسين وأعمالهم في الشرق لات المضادة ا ا : 
لهند مؤلاك سس ١8خ[‏ اث الى مو جنا اه برو أيه مياه 
اضطراب الاوضاع في الخليج ١/98‏ س 18١68‏ ل .شيا بي ل ل.. هم 
الحملة البريطانية الاولى على القواسم ومعاهدة السلم وحمل 1805 ال بل كلم 
انتعاش القرصنة على نطاق اوسع بعد خمود موقت ١8١9-1865‏ ... 2... 841" 
الحملة البريطانية الثانية على القواسم ونتائجها 1819 سس 188١‏ ل ال ل وم 


)١ج‎ ( 





الموضسوع رقم الصفحة 


التجارة البريطانية في الخليج 1/48 ١81٠١‏ 
الحيئات السياسية البريطانية في الخليج ١4‏ ١الما‏ 


تاريخ الخليج من مهاية المقبة التابليونية. في الشرق الى استتباب الأمن البحري 2 . 
لس 
ران 


نبائياً فيه 1١8٠١‏ س كالما ل يز 
وك ارة ايوم نضح الال ل لل زهان رور لوا ليت 85 - ؤاما 
تجدد القرصئة وأعمال أخرى في منطقة اللخليج 1814-181١‏ 


الحملة البريطانية الثالثة على القواسم والمعاهدة التالية لها وما يتعلق بها 187١-1819‏ 


فئرة الاحتياطات الخاصة ضد القرصنة بعد الحملة مباشرة من 1817١‏ "م١‏ 
فئرة التأسيس المتدرج لاستقرار النظام البحري 1875 ١85.‏ 
التجارة البريطانية في الخليج ٠ ١ما"* - 1١8٠١‏ 
المنشآت البر يطانية و التنظم الرسمي في الخليج ١٠18--س-05م١‏ 


تاريخ الخليج من استتباب الامن ‏ في البحار بشكل نبائي «حتى اقامة مواصلات 


تجارية وبريدية منتظمة 5"ام1 سل م١‏ 3 
صراع السياسة البريطانية والروسية في ايران وافغانسان حبى ١4٠9‏ 


تحاولات انشاء اتصال بين الخليج والبحر المتوسط وفتح طريق العراق الأركي 


/61م/1 - أاكما 


اضطراب التوازن التجاري في منطقة ليع تيج مرثرات فير 5 لايل 


العربية ١818‏ ل ثمزهم١‏ 


مشكلات ايرانية تركية بينها الحدود وفرة ل الاوروي كام - امم 0 


النشاط الفرنسي في منطقة الخليج ١851 - ١88*‏ 

الإجراءات البحرية البريطانية في منطقة الحليج 1885 - ١851١‏ 
صيانة الأمن البحري وازدياده من 18685 ١851‏ 

عمليات المسح البحري 185 ب ١8517‏ 

مسح واستكشاف الأرض والأنمار 185 ١1كم١‏ 
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الموفضسوع ١‏ رقم الصفحة 
البحوث الأثربة "م1 سه اأكزرأا الى الي ل عل على علي مي الفط 
التنظم الرسمي البريطاني واجراءاته 1851١ - ١85‏ ... ... . 4 ذبام 
0 الجليس_ من بداية المواصلات البحرية امار ليد الي ل 0 اير 
حكومة الحند مسئولية السياسة المباشرة ١46517‏ ل "الا4١‏ ... 2... ...ا كلاسم 
المواصللات الداخلية واللخارجية 18537 - #ا/[14ا اب الى امل عل الى الاسم 
أحوال ايران وعلاقائها 18519 س #"/741 ال الى الى امي على امل الاسم 
أحوال تركيا وغلاقاتها 18515 2 "/71381 ال الي لل الل على اءل. اللمسم 
العلاقات بين تركيا وايران ١كمى١ا‏ س2 "لاما امي ب ل م ملل قفر 
حالة السائدل الغرني للخليج وعلاقاته 1851 د "لاما ال لت الل ال 4م 
الحالة في سلطئة عمان 18519 س #ا/141ا اب م مر لي مل لل الال 
الدول الأجنبية غير بريطائيا في الخليج 1855 ا 141/9 ل لنت ...ا اك 
ترتيبات البحرية البريطائية في الخخليج 18557 س 141/9 ال ل الى الل عهلم 
عمليات المسح البريطانية في اللخليج 1851 - «/181 الت ل لل ل فلؤم 
السياسة لط والمسائل الرسمية في اللخليج 1857 - 1410# اتن ل ل لاوم 
الوان من الشكاوى من ساجل القليج  ...‏ ... .يي م الى عر م.. 415 
الشئون البريطانية السياسية والرسمية في العراق الركي 1419-1859 ... 24.. 43١‏ 
لورد نورثبروك نائب الملك في الهند مايو ١81/7‏ - ابريل 181/5  ...‏ 8... 20.. ”5ك 
انتقال ادارة المصالح السياسية البريطانية في منطقة الخليج من -حكومة بومباي 
الى حكومة اند الاقم[ س #ال[18آ ...امي امي عن على على لمر 1ق 
الاحوال في ايرات 7/ا8مز 2 1415 م ام امي امي الى اعنم 6316.060 
الأفوال لدت كبا اباتع اللا بوت حار مو ا ع ا واد 11/5 
العلاقات يبن تركيا وايران ا/41ا - 141/5 ...ا ال ام امي اع لبي 41 
شئون وعلاقات الساحل الغرلي الخليج 1810/7 141/52 ال الب الل ال 4158 
الحالة في سلطنة عمان اللاي ل اسان واو ا اللو الاك روز جر ابه 


(ه) 





الموضسوع 
الدول الأ-جنبية غير بريطانيا في الخليج 141/7 ب ١415‏ 
ترئيبات البحرية البريطانية في الخلبج 141/7 + "لم١‏ 
الأمن في البحار 181/7 س 5/ام١‏ 
قمع تجارة الرقيق 141/7 - ١8105‏ 7 
عمليات المسح البريطانية والتحريات البرية ١141/9‏ 1815 : 
الموراصلات ١141/7‏ كلما 


المصالح والشئون البريطانية الرسمية في الخايج الاق لتر , الام لم1 . 


لورد لايتون نائباً الملك في الهند ابريل 141/5 - يوليو 188٠١‏ 
الشثون والعلاقات الايرانية 5لام١‏ - ١6مم١‏ 

الحالة في تركيا 5لا1م 1 188٠6‏ 57 
العلاقات التركية الابرائية 5/ز3ا سه 7184٠١‏ ع ع ا 
الحالة في السااحل الغرلي للخليج والءعلاقات فيه 18105 188٠١‏ 
الحالة في سلطنة عمان 5لام١  ١88٠١٠‏ 7 
الدول الاوروبية غير بريطانيا في منطقة الخليج 188٠١ - ١41/5‏ 
اجراءات البحرية البريطانية في منطقة الخليج 141/5 - ١88٠١‏ 
الامن البحري في الخليج ١88٠١ - ١41/5‏ 

المسح البحري وغير البحري 188٠ ١415‏ 

المواصلات في منطقة الخليج 1481 - 188١‏ . 

الشئون الرسمية البريطانية في الخليج 5م1١‏ - 188٠١٠‏ 
الآمور البريطانية الرسمية في العراق التركي 181/5 - ١88٠١‏ 
نيابة لورد ليتون للملك في الهند ١884 131448٠‏ 

الحالة في ايران ١884-188٠‏ . 

الحالة في تركيا 18٠١‏ - 1884 

العلاقات بين تركيا وايران ١1884 - 188٠‏ 
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رقم الصفحة 
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الموضوع 

الحالة والعلاقات السياسية على الساحل الغرلي للخليج 1884-188٠‏ 
الحالة والعلاقات السياسية في سلطئة عمان ١844 - 18٠‏ 
الدول الاجنبية غير بريطانيا في الخايج 188٠١‏ - 1884 
الرئيبات البحرية” البريطانية في منطقة الخليج 188٠‏ - 1884 
الأمن البحري 5 منطقة الخلبيج خم - ألما 
تجارة السلاح في الخليج 188٠١‏ - 1884 3 
مواصلات منطقة الخليج 188١‏ -- 1844 ل ... 07 
المسائل الرسمية البريطانية في ايران 1884-188٠‏ . 00 
المصالح البريطانية والمسائل الرسمية ني العراق الأركي 1884-188٠‏ 
مسائل بريطانية رسمية ذات أهمية عامة 1884-188٠‏ . 
ثيابة لورد دفيرين للملثك 18814 - ١888‏ 
الشئون والعلاقات الابرائية 1884 ل لم١‏ 
الحالة في تركيا 1885 - مم١‏ 
العلاقات بن تركيا وايرآان ١885‏ - مما ... 5 
الحالة والعلاقات على الساحل الغرلي الخليج 1884 - ١888‏ 

شئون سلطنة عمان وعلاقاتها 1884 - لما 5 
الدول الاوروبية غير بريطانيا في منطقة الخليج 188-18844 . 
الترئيبات البحرية البريطائية 18464 -- 18848 ... 
الأمن البحري 1888-1884 ... 
مجارة السلاح 1884 - 86مم١‏ 
أعمال المسح البريطالية البحرية 1888-1414 . 
المواصلات ١1884‏ - 1888 . 5 
الشئون الرسمية البريطانية في إيران 1884 - ١888‏ 
الشئون الرسمية البريطانية في العراق الركي ١884‏ - 1888 :.. 
الشئون الرسمية البريطانية بشكل عام 1888-1844 . 
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رقم الصفحة 
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الموضسوع 

زيابة لورد لانسدون للملك 188/8 - 1894 
الحالة في ايران 1888 - 4كهما . 
الحالة في تركيا 148848 - 4وما 
علاقات تركيا وايران ١48488‏ - 4ؤلما 1 
وك أجنبية أأحرى غير بريطانيا في منطقة الخليج 1844-1844 . 

شئون وعلاقات امارات الساحل الغرلي من الخليج 18848 - 18414 
حالة سلطنة عمان وعلاقاتها 1884 - 4ؤلما 
الاجراءات البحرية البريطائية 1884 - 4م١1‏ 
الامن في البحار 1888 - ١844‏ 
نجارة السلاح 18848 - 1814 ١‏ 
0-0 المسح البحرية البريطافية 18484 - ١884‏ 

شئون والمصالح الرسمية البريطانية في ايران 14884 - ١814‏ 
0 بريطانيا الرسمية في العراق الأركي 18848 - ١894‏ ... ... 
ثيابة لورد ادن للملك ١894‏ ف4كلما 
الحالة في ايران وعلاقاتها ببريطانيا 1494 ١844‏ 
الحالة في تركيا وعلاقاتما ببريطانيا ١1494‏ - لم١‏ 
الغلافات بين تركيا وايران 1894 18394 : 
نشاط. الدول الاجنبية غير . بريطانيا في منطقة الخليج 18914 1844 
الحالة في سلطنة عمان وعلاقاتها ببريطائيا 1844-1436 . 
.الحالة في عمان المتصالحة وعلاقاتها ببريطائيا 1١884‏ وكلم١ا‏ 
الحالة في فطر وعلاقاتما ببريطانيا ١849 ١1894‏ 
الحالة قي البحرين وعلاقانا ببريطائيا 1495 9م١1‏ 
الحالة في الكويت وعلاقاسا ببريظانيا 1484 ب 1844 
الاجراءات البحرية البريطانية 14414 1844 
الأمن في البحار 1494 س ١8‏ 


(ح) 





الملوضسوع 

نجارة السلاح 1894 - ١899‏ 
الننظيمات الصحية في منطقة الخليج 1894 - ١844‏ 
عمليات المسح البحري البريطالي 18954 1١849‏ 
مصالح بريطانيا وشئوما الرسمية في ايران 1494 ١859‏ 
مصالح بريطانيا وشئوما الرسمية في العراق التركي ١854 - ١894‏ 
الشئون الرسمية البريطانية بشكل عام ١18884‏ ب ١814‏ 
نيابة لورد كبرزون للملك مرتين من 1899 ه0٠9١‏ 
الشئون الداخلية الايرائية 1499 ه.و١‏ 
الحالة الداحلية في تركيا 1494 ه٠.9١ا‏ 
نشاط روسيا في منطقة الحليج ١9١050 ١14899‏ 
النشاط الفرنسي في الخليج 1899 - ه ١و١‏ 
نشاط المانيا في الخليج 14899 ه١5١‏ 
نشاط بلجيكا ني الخليج 1899 - ه٠١9١‏ 
نشاط أمريكا ني منطقة الخليج 1988 - 6١و١‏ 
القرئ والخركات الاسلامية في منطقة الخليج 1899 - ١9:05‏ 
شئون سلطنة عمان وعلاقاما الخارجية 1١9٠65 - ١889‏ 
شئون عمان المتصالحة وعلاقاما الخارجية 9هوم١ ‏ ه١ؤا‏ 
شئون قطر وعلاقاتا الحارجية 1499 ه١وا‏ 
شئون البحرين وعلاقانا الخارجية 1١499‏ ب ه٠9١‏ 
شئون وسط اللحزيرة وعلاقائها الخارجية 1١4649‏ هء.وا 
شئون الكويت وعلاقاتما اللخارجية ١499‏ ه٠و١ا‏ 
شئون العراق التركي وعلاقاته الخارجية 148 ١5١5‏ 

ل اللحارجية 14899 - ه١و١ا‏ 

شئون الساحل وابحزر الايرانية وعلاقاتها الخارجية 1899 ه٠١و١ا‏ 
شئون اقلم مكران الفارسي وعلاقائه اللارسجية ١/499‏ ه٠:9١1‏ 
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الموضسوع رقم الصفحة 


رد الفعل البريطاني لنشاط الدول الاجنبية بعنطقة قلت 848 ١905‏ 
مظاهرات غرية بريطالية . : 0 
البحرية البريطائية والاجراءات الممكرية 14 ١19068848‏ . 


الاعمال البريطانية الرسمية ذات الطابع العام أو التجاري في اليج 1899 - ه١9١‏ 


أعمال مختلطة للبريطانيين في اليج 1849 - ه ١9‏ 
امور بريطالية رسمية 4 ١5:68‏ . 


١ 3 


الملحق رقم )١(‏ ابلنيش المندي وعمارة البحرية الملكية الهندية في الخليج ١5٠8‏ 


تم المجلد الأول تحمد الله تعالى 


عو كار 
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